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  التمهيد

  دراسة عصر ابن فورك

  سياسيا واجتماعيا وعلميا

جرت العادة إذا درِست شخصية من الشخصيات أن يقَدم بين يدي الدراسة 

بمقدمة موجزة عن الظروف التي كانت تحيط بهذه الشخصية من النواحي 

لسياسية والعلمية لما في ذلك من فهم هذه الشخصية، فمن الاجتماعية وا

المعروف أن البيئة التي ينشأ فيها الفرد تؤثر فيه سلبا وإيجابا، وتكشف عن 

جوانبها وأفكارها، لأن الإنسان كما يقولون ابن بيئته، فهو يتأثر بما يجري 

م على حوله من مؤثرات علمية وفكرية وسياسية، فلهذا نقدم بين يدي الكلا

شخصية هامة مثل شخصية ابن فورك الكلام على البيئة التي عاش فيها من 

  .النواحي الثلاثة الهامة السياسية والاجتماعية والعلمية
  

  الناحية السياسية

 القرن ومطلع الرابع القرن في فورك بن الحسن بن محمد الإمام عاش

يخ الأمة الإسلامية وهذه الفترة من أحلك الفترات في تار الهجريين، الخامس

السياسي؛ فقد كانت الدولة الإسلامية مفككة ممزقة، والأمراء مختلفين 

متناحرين فيما بينهم من أجل الملك والسلطة والسلطان، فأهم ما يميز هذا 

العصر ضعف الخلافة بشكل عام، وسقوط هيبة الخلفاء حتى أن الخليفة لا 

خون المعاصرون من عدوان على يأمن على نفسه، ومن ذلك ما تناقله المؤر

  . )١(أشخاص الخلفاء بالسجن أو القتل أو العزل أو السلب

 ـــــــــــــــ

  .طبعة دار الفكر العربي) ٣١١ص(محمد، . حسن، ود. العالم الإسلامي في العصر العباسي د: انظر )١(
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:  من خلفاء بني العباس اثنين منهم– رحمه االله –وقد عاصر ابن فورك 

، ثم عزل سنة )هـ٣٦٣(هما الطائع الله الذي بويع له بالخلافة سنة 

  .)١ ()هـ٤٢٢(سنة ، وبويع للقادر باالله الذي امتدت خلافته إلى )هـ٣٨١(

ولم يكن هذا العصر عصر استقرار وهدوء بسبب الأطماع السياسية 

 على مقدراتها، فصارت البويهيينوضعف الدولة الإسلامية وتمزقها، وتسلط 

  .)٢(رةحالدولة الإسلامية دويلات متنا

ووصل الضعف بالدولة العباسية أن سيطر أمراء وملوك متنوعون على 

وا في حكمهم لها بالدعاء للخليفة العباسي على المنابر، أطراف الدولة واكتف

  .)٣(وضرب اسمه على العملات

فقد كانت البصرة تحت سيطرة ابن رائق، وخوزستان تحت سيطرة أبي 

االله البريدي، وتستر تحت سيطرة ابن ياقوت، وفارس تحت سيطرة عماد  عبد

 اليسع، والموصل الدولة بن بويه، وكرمان تحت سيطرة أبي علي بن إلياس بن

والجزيرة وديار بكر ومضر وربيعة بيد بني حمدان، ومصر والشام في يد 

محمد بن طغج، وأفريقية والمغرب في يد القائم بأمر االله العبيدي، والأندلس في 

يد عبد الرحمن بن محمد الناصر الأموي، وخراسان وما وراء النهر في يد 

ن وجرجان في يد الديلم، والبحرين السعيد نصر بن أحمد الساماني، وطبرستا

  .)٤(واليمامة وهجر في يد أبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي

 ـــــــــــــــ

  .وما بعدها) ٣٧٥(تاريخ الخلفاء للسيوطي : انظر )١(

  ).٥/٣٥٣(لابن مسكويه رب الأمم تجا: انظر )٢(

  ).٣١٣ص(تاريخ الخلفاء : انظر )٣(

  ).١١/١٩٧(لابن كثير البداية والنهاية : انظر )٤(
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ودخلت الدولة في صراعات بين الخلفاء والأمراء، وكان للأمراء اليد 
العليا في نهاية كل صراع، فأصبح الخلفاء يخافون على أنفسهم من الأمراء، 

ر إلى الخليفة المطيع يطلب منه أموالاً هـ أرسل بختيا٣٦١حتى أنه في سنة 
 على غزاة الروم وإخراجهم، فرد عليه – في ظاهر الأمر –يستعين بها 
لو كان الخراج يجيء إلي لدفعت منه ما يحتاج المسلمون، ولكن :" الخليفة بأنه 

وطالت المراسلات " أنت تصرف منه في وجوه ليس بالمسلمين إليها ضرورة 
فلم ير الخليفة مخرجا من هذا !! مر فأرسل إليه بختيار يتهددبينهما في هذا الأ

 من ثيابه وأثاث داره، حتى وصل به الأمر إلى نقض شيئاًالموقف إلا أنه يبيع 
ألف درهم فصرفها بختيار  أربعمائة الأموال فبعث إليهسقوف داره ليحصل له 
  .)١(في مصالحه وأبطل الغزاة

ب معز الدولة بن بويه بخلع الخليفة هـ قام سبكتكين صاح٣٦٣وفي سنة 

  .)٢(المطيع الله بعد إصابته بالفالج وثقل لسانه وولى ابنه ولقبه بالطائع الله

هـ قبض بهاء الدولة بن عضد الدولة على الخليفة الطائع ٣٨١وفي سنة 

الله، وأمر بلفه بكساء وحمل إلى الخزانة بدار المملكة، ثم كتب بهاء الدولة على 

٣(ا بالخلع واستشهد عليه الأشراف وسلم الخلافة إلى القادر باهللالطائع كتاب(.  

هـ تحت حكم السامانيين حتى قصدها ٣٨٩وكانت خراسان حتى سنة 

السلطان محمود بن سبكتكين وسيطر عليها وأزال ملك السامانيين عنها، وكان 

  .)٤(هـ٣٣٩أبو سبكتكين قد ملك غزنة من قبل سنة 

 ـــــــــــــــ

  ).١١/٢٨٩(البداية والنهاية : انظر )١(

  ).٤/٣٤٣(، الكامل في التاريخ )٣٢٤ص(، تاريخ الخلفاء )١١/٢٩٤(البداية والنهاية : انظر )٢(

  ).٤/٣٤٩(، الكامل في التاريخ )٣٢٨ص(، تاريخ الخلفاء )١١/٣٢٩(ية البداية والنها: انظر )٣(

  ).٣٤٧، ١١/٣٠٤(البداية والنهاية : انظر )٤(
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  .خلفاء والأمراء من التناحر والتقاتلهذا بعض ما كان بين ال

أما عن الأعداء من الخارج فقد تسلط الروم على بلاد الإسلام، فقد دخلوا 
 على )١(حلب في مائتي ألف مقاتل ففر سيف الدولة منهزما، واستحوذ الدمستق

دار الدولة فأخذ ما فيها من الأموال، العدد وآلات الحرب، وسبى النساء 
  .)٢(هـ٣٥١سنة والولدان، وذلك 

 وقتل من أهلها خمسة عشر )٣(هـ قصد الدمستق المصيصة٣٥٣وفي سنة 
  .)٤(ألفًا وعاث في الأرض فسادا

هـ دخل إنطاكية فقتلوا الشيوخ والعجائز وسبوا الصبايا ٣٥٩وفي سنة 
  .)٥(والأطفال في نحو عشرين ألفًا

كثيرا، ثم مالوا ثم دخلوا طرابلس في نفس السنة فأحرقوا كثيرا منها وقتلوا 
  .)٦(على السواحل فملكوا ثمانية عشر بلدة سوى القرى وتضرر خلق كثير

هـ أغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا خلقًا من ٣٦١وفي سنة 
  .)٧(أهل الرها وساروا في البلاد ينهبون ويأسرون ويقتلون حتى وصلوا نصيبين

التي هي مسقط رأسه، بلاد فارس  من أصبهان وقد عاش ابن فورك في
وقد سيطر على هذه المدينة علي ابن بويه، وضم إليها الكرخ وهمذان، وذلك 

  .)٨(هـ٣٢٢في سنة 
 ـــــــــــــــ

 . لقب قائد الجيوش البيزنطية :  الدمستق )١(
  ).٧/٢٧٣(، الكامل في التاريخ )١١/٢٥٧(البداية والنهاية : انظر )٢(
معجم (شام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس  مدينة على شاطئ جيحان من ثغور ال:  المصيصة )٣(

 )٥/١٤٥البلدان، 
  ).٧/٢٨٤(، الكامل )١١/٢٦٦(البداية والنهاية : انظر )٤(
  ).٧/٣١٨(، الكامل )١١/٢٨٤(البداية والنهاية : انظر )٥(
  ).١١/٢٨٥(البداية والنهاية : انظر )٦(
  ).٧/٣٢٩(، الكامل )١١/٢٨٩(البداية والنهاية : انظر )٧(
  ).١١/١٨٩(البداية والنهاية لابن كثير : انظر )٨(
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  الحالة الاجتماعية

لقد تبين لنا فيما سبق سوء ما وصلت إليه الحالة السياسية فلم يكن للخلفاء 

 ومن سلطان ولا نفوذ، بل كانوا صورة فقط وليس لهم من السلطة إلا الاسم

هذا المنطلق نستطيع القول بأن الحالة السياسية السيئة قد انعكست سلبا على 

الحالة الاجتماعية، فقد سيطر على القلوب الفزع والرعب وعدم الاستقرار، 

  .وعاش الناس حياة مليئة بالفوضى والفساد

 أي القرن الرابع وبداية القرن الخامس - الحالة الاجتماعية في هذا الوقت 

مكن تصورها إذا تصورنا بيئة التقت فيها ثقافات شعوب مختلفة، ذات  ي-

حضارات مختلفة وعادات وتقاليد متباينة، ودخل بعضهم في حكم الإسلام 

وتحت قهره كرها، الأمر الذي جعلها تثور وتخالف السلطة من أيدي أصحابها 

 السلطة حتى صارت الخلافة في العرب اسما لا حكما، ولغيرهم من الشعوب

  .والنفوذ

وكان باقي المجتمع خليط بين أجناس مختلفة، وكانوا ينقسمون إلى مذاهب 

وأفكار شتى، فقد كان التشيع هو المذهب القومي للديلم ، ومن ثم حاول بنو 

بويه صبغ دولتهم بالطابع الشيعي، مما أدى إلى احتدام الصراع بينهم وبين 

لسنة والجماعة، وفي المقابل فرق مبتدعة أهل السنة، فالمجتمع ينقسم إلى أهل ا

وكل فرقة تحاول نشر مذهبهم ... من الشيعة والمعتزلة والكرامية وغيرهم

ومعتقدهم، وتتنازع مع الفرق الأخرى، وهذا كله أثر كثيرا في الحالة 

الاجتماعية وكان له أسوأ الأثر على الحياة العامة، وكان من أعظم آثاره التي 

  .مع الإسلامي هو التفكك والتنازعتعرض لها المجت

  :أما بالنسبة لطبقات المجتمع في معيشتهم فقد انقسم المجتمع إلى طبقات

  .طبقة الخلفاء والأمراء وأصحاب المناصب، وهي الطبقة الثرية: الطبقة الأولى
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طبقة عامة الشعب وهي الطبقة الفقيرة في الغالب التي تقع : الطبقة الثانية

  .والبأس والشقاء المعاناةعليها 

ترفٌ لا حد له في بيوت الخلفاء والأمراء وذوي المناصب، : ونتيجة ذلك 

  .وفقر وفاقة لا وصف لها في طبقة عامة الشعب

فقد كانت النفقات في بيوت الخلفاء والأمراء تصل إلى حد لا يطاق من 

  .)١(الإسراف والبذخ وصنوف الترف

الحكم ومالَ الحكام وانتشرت أما بالنسبة للقضاء والقضاة فقد اختل 

  .)٢(الرشوة

وهذا أبو حيان التوحيدي يصف ما وصل إليه الخلفاء والأمراء من الترف 

ولو ذكرت هذه الأطراب من  ":ذخ وسماع الأغاني والمغنين فيقولوالب

 لطال وأمل، -المستمعين، والأغاني من الرجال والصبيان والجواري والحرائر

اً في الأغاني والألحان ، وعهدي بهذا الحديث سنة وزاحمت كل من صنف كتاب

 أربعمائةٍ وستين - ونحن جماعةٌ في الكرخ -وقد أحصينا . ستين وثلاثمائة 

جاريةً في الجانبين ، ومائةً وعشرين حرة ، وخمسةً وتسعين من الصبيان 

البدور ، يجمعون من الحذق والحسن والظرف والعشرة ، هذا سوى من كنا لا 

 ولا نصل إليه لعزته وحرسه ورقبائه ، وسوى ما كنا نسمعه ممن لا نظفر به

يتظاهر بالغناء وبالضرب إلا إذا نشط في وقت ، أو ثمل في حال ، وخلع 

العذار في هوى قد حالفه وأضناه ، وترنم وأوقع ، وهز رأسه ، وصعد أنفاسه، 

 بهم، وأطرب جلاسه، واستكتمهم حاله ، وكشف عندهم حجابه، وادعى الثقة

 ـــــــــــــــ

  ).١/١٢٠(ظهر الإسلام لأحمد أمين : انظر )١(

  ).١/١٢٠(ظهر الإسلام لأحمد أمين : انظر )٢(
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  .)١("والاستنامة إلى حفاظهم 

بل وصل الأمر بعضد الدولة أن أنشأ بستانًا بلغت النفقة التي أنفقت في 

  .)٢(إنشائه وعلى سوق الماء إليه خمسة آلاف ألف درهم

وفي المقابل فقر وضنك في طبقة العامة والفقراء، وقد أدى ذلك إلى 

  .باضطراب الشعب وكثرة ثوراته وكثرة السلب والنه

وأدى هذا أيضا إلى الانحلال الأخلاقي وانتشرت مجالس الشراب 

ووضعت لها القواعد والقوانين واعتاد الخلفاء والوزراء والأمراء مجالس 

  .)٣(الشرب وبالغوا في الإسراف عليها

فهذه هي الحالة الاجتماعية التي وصل إليها المجتمع الإسلامي في عصر 

  .جريابن فورك في القرن الرابع اله

* * *  

 ـــــــــــــــ

محمد حسن : تحقيق ، أبو حيان علي بن محمد ابن العباس التوحيدي ()١/٣٤٠(الإمتاع والمؤانسة : انظر )١(

  ).إسماعيل

  ).١/١٠٣(سلام لأحمد أمين ظهر الإ: انظر )٢(

  ).١/١٠٤(ظهر الإسلام لأحمد أمين : انظر )٣(
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  الحالة العلمية

إن من يطلع على سوء الأحوال السياسية والاجتماعية في القرن الرابع 

يبدو له من أول وهلة أن الحالة العلمية أسوأ، وأنها حالة مضطربة، لكن الواقع 

غير ذلك، فإن استقلال الأطراف وقيام الدويلات قد خلق بيئات علمية جديدة، 

عاصمة العلمية ووجهة العلماء، أصبحت عديد من البلاد فبعد أن كانت بغداد ال

  .كذلك

فعلى الرغم من تمزق وتناحر الدولة الإسلامية، إلا أن ذلك لم يؤثر على 

الحالة العلمية، بل ربما كان خير معين لها، إذ تنازع الولاة والأمراء مجد 

ماء، وتزيين العلم، كما تنازعوا السلطان، فتسابقوا لبناء المدارس وتشجيع العل

  .)١(مجالسهم بهم

فقد كان القرن الرابع الهجري من القرون المليئة بالعلم والعلماء والتأليف 

والمؤلفين، في شتى الفنون وفروع العلم، ولم يؤثر سوء الحالتين السياسية 

والاجتماعية على الحالة العلمية سلبا؛ وذلك لأنه قد تسوء الحالة السياسية على حد 

ر بجانبها الحياة العلمية؛ ذلك لأن الحياة السياسية إنما تحسن بتحقيق ما، وتزده

العدالة ونشر الطمأنينة بين الناس، ومع هذا فقد يحمل الظلم كثيرا من عظماء 

الرجال الذين لا يحبون الظلم والظالمين، ويحمل ذوي العقول الراجحة أن يفروا 

 الحياة العلمية وتكثر فيه من العمل السياسي إلى العمل العلمي فتزخر بهم

، وهذا ما حدث في القرن الرابع، انصرف فيه ذوي العقول الراجحة )٢(المؤلفات

  .لعلم والعلماءلعن الحياة السياسية لكثرة الظلم والبغي والقهر فيها 

 ـــــــــــــــ

  ).٣٦(، نشأة الكليات )١/٩٥(ظهر الإسلام : انظر )١(

  ).١/٩٦(ظهر الإسلام لأحمد أمين : انظر )٢(
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  .ففي هذا العصر ظهر عظماء العلماء في مختلف فنون العلم

  :ففي مجال اللغة

عاني القرآن، وأبو الفرج الأصفهاني صاحب برز الإمام الزجاج صاحب م

الأغاني، وأبو علي القالي صاحب الأمالي، وابن خالويه، والسيرافي، وأبو 

  .الفتح ابن جني، وأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي وغيرهم

  :وفي مجال القراءات

  .)١ ()هـ٣٢٤ت(برز ابن مجاهد أحمد بن موسى، شيخ القراء في عصره 

  :في مجال الحديث و

برز أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، والحافظ الإسماعيلي 

صاحب المستخرج على صحيح البخاري، وأبو عبد االله بن منده، والدارقطني 

  .علي بن عمر، والحاكم، والبيهقي وغيرهم

  : وفي مجال الفقه

بو سليمان الخطابي، وأبو بكر محمد بن  هريرة، وأأبيبرز أبو علي بن 

  . الطيب الباقلاني، وأبو حامد الإسفراييني، وغيرهم

ومن أهم العوامل التي ساعدت على ازدهار الحركة العلمية في القران 

  .الرابع، عناية الملوك والأمراء باتخاذ مجالس العلم واهتمامهم بالعلماء

فخر :  ملوك بني بويه وهمافقد كان الصاحب بن عباد وزيرا لاثنين من

  .الدولة وأخوه مؤيد الدولة

وكان أبو علي الفارسي يفضله عضد الدولة على غيره من علماء النحو 

 ـــــــــــــــ

  ).١/٣٣٣(طبقات القراء للذهبي : انظر )١(
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، وصنف له أبو علي كتابا في )١(أنا غلام أبي علي في النحو: واللغة ويقول

  .)٢("الإيضاح والتكملة " النحو هو 

راح محبا للعلم والعلماء وقد كان وزير المقتدر علي بن عيسى بن الج

  .)٣(مكثرا من مجالستهم

وكان شيخ الخطيب علي بن أبي الفهم نديما للوزير ابن المهلبي، ووفد 

  .)٤(على سيف الدولة بن حمدان فأكرمه

  .)٥(وكان ابن جني مقربا من عضد الدولة

  .وكان ابن العميد وزيرا لركن الدولة

وصلت إليه الحالة السياسية والاجتماعية فهذه هي الحالة العلمية، فبقدر ما 

  .     من سوء، بقدر ما وصلت إليه الحالة العلمية من مكانة وازدهار ورقي

 قد بلغ أوج مجده ورقيه، وتقدم في عصر ابن فوركأن العلم : وزبدة القول

في جميع فروعه ومناحيه تقدما عظيما، في مختلف الميادين والمجالات، بل 

ن الرابع والخامس الهجريين فترة ذهبية للعلم والعلماء، إذ نشطت يعد القرنا

فيهما الحركة العلمية والفكرية، وبرز في هذا العصر علماء أفذاذ وأئمة 

جهابذة، ولم يخل فرع من فروع العلم والمعرفة إلا وكُتبت فيه الكتب وصنفت 

 العلم، فيه المصنفات، وغدت بعض المدن مراكز استقطاب العلماء وطلبة

 ـــــــــــــــ

  ).١١/٣٢٦(البداية والنهاية : انظر )١(

  ).١٦/٢٤٩(، وسير أعلام النبلاء )١١/٣٢٠(هاية البداية والن: انظر )٢(

  ).١١/٢٣٣(البداية والنهاية : انظر )٣(

  ).١١/٢٤١(البداية والنهاية : انظر )٤(

  ).١٧/١٩(سير أعلام النبلاء : انظر )٥(
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  .ومنارات العلم ورواده

، فلم )٢(، وتعددت العواصم العلمية)١(وراجت الثقافة الإسلامية رواجا عظيما

: تعد البصرة والكوفة وبغداد هي منارات العلم فقط، بل أُضيف إلى ذلك

  .شيراز، والري، ونيسابور، وأصبهان، وغيرها

  :وكان من تلك المدن العامرة بالعلم

ينة السلام، وحاضرة الخلافة، وزينة البلاد، منبع العلماء، مد:  بغداد-١

وإقليم الظرفاء، وقد أخرجت الكثير من العلماء والأدباء في كل فن، بها أرباب 

 وكثر وقد دخلها ابن فورك،، )٣(الغايات في كل فن، وآحاد الدهر في كل نوع

بعد ذلك مدة ، وقد أقام بالعراق )٤(سماعه بها، والتقى بمشايخها وأخذ عنهم

  .)٥(يدرس

 ومسقط رأسه، حيث نشأ وترعرع، موطن ابن فورك،:  أصبهان-٢

وإليها ينسب، وقد بلغت في التقدم العلمي شأنًا عظيما، وحازت أوفر حظ 

ين، وكثر ارتحال يونصيب من ذلك، وكانت في هذا العصر تحت سلطان البويه

 وتخرج منها جماعة من العلماء، العلماء إليها حتى لم تبق قرية من قراها إلا

وظهر فيها الكثير من المحدثين والمفسرين، وأخرجت الكثير من العلماء، الذين 

خلفوا لنا تراثًا علميا ثمينًا في شتى الفنون، ومن نُسب إلى أصبهان من العلماء 

 ـــــــــــــــ

  ).٣٨٩(، أحسن التقاسيم )٣/٣٣٢(التاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي : انظر )١(

  .المصدر السابق )٢(

  ).١/٤٦١(معجم البلدان : انظر) ٣(

  ).١/١٣٧(طبقات الفقهاء الشافعية : انظر) ٤(

  ).١/١٨٥(، وطبقات الشافعية )٤/٢٧٢(وفيات الأعيان : انظر) ٥(
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  .)١(لا يحصون

أهل سنة وجماعة، وأدب وبلاغة، : "... حتى قال المقدسي في حق أهلها

  .)٢("م أخرجت من مقرئ وأديب، وفقيه ولبيبك

٣-يوهي مدينة مشهورة، من أمهات البلاد، وأعلام المدن، وقد : الر 

كانت مركزا من مراكز العلم في ذلك العصر، بل هي أحد مفاخر الإسلام، 

  .)٣(ظهر فيها مشايخ أئمة، وقراء أجلّة، وينسب إليها من أعيانِ أهل العلم الكثير

 وهي أيضا تعد في زمن ابن فورك مركزا للعلم والعلماء، :سابور ني-٤

ومقصدا لطلاب العلم في شتى أصقاع المعمورة، فهي عاصمة بلاد خُراسان 

والتي أخرجت كثيرا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، ويكفي للدلالة على 

لاد هذا الإقليم، ما نقول أننا نجد كثيرا من المحدثين وغيرهم منسوبين إلى ب

  .وخصوصا نيسابور

وقد خرجت منها ... ولم أر فيما طوفت من البلاد مدينة مثلها«: قال ياقوت

  .)٤(»من أئمة العلم من لا يحصى

وقد راسل أهل نيسابور الإمام ابن فُورك، وطلبوا منه القدوم عليهم، بعد 

إنهم بنوا له مدرسة أن علموا أن المعتزلة في الري قد اضطهدوه، فأجابهم، ثم 

  .يعلِّم فيها، ويدرس علم الكلام وغيره من العلوم التي برع فيها

، وتنقل بينهما، وتتلمذ )الري(، و)أصبهان(وابن فورك عاش في كل من * 

 ـــــــــــــــ

  ).١/٢١٠(معجم البلدان : انظر) ١(

  ).١١٣(أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : انظر )٢(

  ).٢٩٧(د وأخبار العباد ، وآثار البلا)٣/١٢٠(معجم البلدان : انظر) ٣(

  ).٥/٣٣١(معجم البلدان ) ٤(
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على أيدي علمائها، واستفاد منهم، فكانت بدايات طلبه للعلم فيها، كما أنه انتقل 

  .فاعل مع أهلها، ودرس فيها، واستفاد منه طلابهاإلى نيسابور، وأقام بها، وت

ومما ساعد أيضا على التفوق العلمي في عصر ابن فورك؛ عناية الملوك 

والأمراء باتخاذ مجالس للعلم، واهتمام ظاهر بالعلماء، وتقريب لطلبة العلم، 

  .وإنشاء للمكتبات

نوع مشاربهم، ونبع في ذلك العصر علماء أعلام، على اختلاف ثقافتهم، وت

  .مما ازدان بهم ذلك العصر الذهبي

فنخلص مما سبق أن الحالة العلمية في عصر ابن فورك كانت مزدهرة * 

  .في جميع العلوم، وشتى الفنون

وقد تأثر ابن فُورك بما حوله، وتفاعل مع ما أحاطه من ظروف، مما 

 حتى غدا علَما ساعده على طلب العلم والحرص عليه، ومن ثَم التميز والبروز

من أعلام الكلام والحديث والتفسير واللغة وغيرها من العلوم، فاستفاد منه 

  .طلابه، وأقرانه

* * *  
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  الفصل الأول
  حياته الشخصية وآثاره العلمية.. المؤلف 

  :ويشمل    
  .اسمه ونسبه وكنيته ولقبه: المبحث الأول -
  .ه ومحنتهمولده ونشأته ورحلات: المبحث الثاني -
  .شيوخه: المبحث الثالث -
  .تلاميذه: المبحث الرابع -
  .عقيدته: المبحث الخامس -
  .مذهبه الفقهي: المبحث السادس -
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المبحث السابع -
  .مصنفاته وآثاره العلمية: المبحث الثامن  -
  .وفاته: المبحث التاسع -
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  الفصل الأول

   ∗ثاره العلميةوآ الشخصية هحيات ...المؤلف

   »ترجمة ابن فورك«

   المبحث الأول

  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه

  :اسمه *

  . لهقول أكثر من ترجممحمد بن الحسن بن فورك، وهو 

  .، والأول أكثر، وهو الصواب إن شاء االله)١(" محمد بن الحسين :"وقيل

  .ينهماوالذي يظهر أن الحسين تصحفت عن الحسن؛ للتشابه ب

   .اسم علم :وفتح الراء، وبعدها كاف وسكون الواو، بضم الفاء،) وركفُ(و
  

 ـــــــــــــــ
، وإنباه )٢٣٢ص(تبيين كذب المفتري لابن عساكر ، و)٣١٠ص(الرسالة القشيرية : انظر ترجمته في ∗

، آثار البلاد للقزويني )٤١ت(التقييد ، )٤/٢٧٢(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )٣/١١٠(الرواة للقفطي 

، وسير أعلام النبلاء للذهبي )م١، ١٧(نيسابور للصيرفيني لتاريخ  والمنتخب من السياق، )٢٩٧(

، وتلخيص ابن مكتوم )٩/١٠٩(وتاريخ الإسلام للذهبي ، )١/٩٥(، والعبر في خبر من غبر )١٧/٢١٤(

، وطبقات فقهاء )٣/٥٢(، وطبقات الشافعية لابن السبكي )٢/٣٤٤(والوافي بالوفيات للصفدي ، )٢٠٣(

، وطبقات المفسرين للأدنه )٣/١٨١(، وشذرات الذهب لابن العماد )١/١٩١( شهبة الشافعية لابن قاضي

، والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي )٦/٨٣(، الأعلام لخير الدين الزركلي )٩٩: ص(وي 

، ومرآة الجنان وعبرة اليقظان لعبد بن أسعد اليافعي )٢/٢٦٦(، طبقات الشافعية للأسنوي )١/٢٦٦(

، وتاج )٢/٤٨٩، ١/٤٧٥(، وإيضاح المكنون )٤/٢٤٠(لابن تغري بردي  والنجوم الزاهرة ،)٣/١٤(

 ).٤٦(التراجم 

، )٣/١٢٧(العربي، لكارل بروكلمان  الأدب خيلابن قاضي شهبة، تار) ٢/١٩٤(ة يالشافع طبقات: انظر) ١(

  .لعمر بن الملقن) ٦٩(ب هب في طبقات حملة المذهالعقد المذ
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 " وضبط الفاء الأولى من ، "وفلفُ" ـ ك "فورك" أن  )١(الزبيديوذكر 

  .)٢(خر بالضم والفتحآ موضع ي ف "الفوفل

  :نسبه *

 إلى البلد المعروف يه ، فنس)٣(يلأصبهان ا: نسبه أنهي فمن ترجم لهذكر 

، وهي بفتح الهمزة وكسرها، وهي مدينة من بلاد فارس، وهي )بهانأص(

  .موطنه ومسقط رأسه، حيث نشأ فيه وترعرع، وطلب العلم

وسميت المدينة بهذا الاسم؛ لأن أول من نزلها أصبهان بن فلوج بن 

  .)٤(لمطي بن يافث

) هان(البلد، و: بلسان الفرس معناها) بهصأ(سميت بذلك؛ لأن : وقيل

  .)٥( الفرس، فمعناها بلاد الفرسان:معناها

؛ لأنه من فروع الأنصار الذين فتحوا أصبهان أيام خلافة )٦(يالأنصار

 ـــــــــــــــ

  . للزبيدي)٧/١٦٧(روس الع تاج: انظر) ١(

  ).١٩٧(، والمغني في ضبط الأسماء )٢٧/٢٩٧(العروس  تاج: انظر) ٢(

نسبة إلى أصبهان، وهي مدينة عظيمة معروفة مشهورة من أعلام مدن بلاد فارس وأعيانها، وقد خرج ) ٣(

 خلق لا من أصبهان من العلماء والأئمة في كل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن، وبها من الحفاظ

  . يحصون

، ونشوة الطرب في تاريخ )٥٥ -١/٥٤(لياقوت الحموي، والروض الأنف ) ١/٢٠٩(انظر معجم البلدان 

  ).١/١٨٨(جاهلية العرب 

  ).١/١٦٣(وما بعدها، ومعجم ما استعجم ) ١/٢٤٤( معجم البلدان )٤(

  .نفس المصدرين السابقين )٥(

ة من الصحابة رضي االله عنهم، من أولاد الأوس والخزرج، هم جماعة من أهل المدينة النبوي: الأنصار) ٦(

  .  االله عليه وسلمصلىلنصرتهم رسول االله ) الأنصار(قيل لهم 

  ).١/٢١٩(انظر الأنساب للسمعاني 
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  .عمر بن الخطاب، رضي االله عنه

 الإمام ابن فورك إليهم؛ لأنه من فروعهم الذين استوطنوا تلك البلدة ةونسب

 الجيش بل إن الذي فتح أصبهان على القول الراجح؛ هو أمير. أيام الفتوح

عبداالله بن عتبان الأنصاري، في خلافة عمر بن الخطاب، رضي عبداالله بن 

  .)١(االله عنهم جميعا

ي؛ مذهبا، وذلك لتفقهه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافع

  .الشافعي، رحمه االله، وهو مذكور في كُتب طبقات الشافعية قاطبة

ا، وبنيت له الدار والمدرسة، ، لتحوله إليها، وإقامته به)٢(نزيل نيسابور

  .وأحيا االله به أنواعا من العلوم هناك، وتوفي على مقربة منها، ونقل إليها

  :كنيته *

 ولم يكن له ابن ولم يذكر له كنية غيرها، ، " بكريأب" ـكان يكنى ب

  .وهو لم يعقب سوى البناتيسمى بكرا، 

ه أعقاب من جهة ولم يخلف ابنًا وبقيت ل: " قال عبد الغافر الفارسي

  .)٣("البنات 

 كغيره من العلماء الذين تكنوا بكُنى، وإن لم ،وربما تكنى بها من عنده

  . بهميكنونيكن لهم أبناء 

  :لقبه *

   :منهاالعلماء، بن فورك ألقاب عدة أطلقها عليه لاكان 

  .الأديب -

 ـــــــــــــــ

  ).٢٥، ١/٢٤(، وأخبار أصبهان )٤/٢٤٨(تاريخ الطبري : انظر )١(

  .لابن الصلاح) ١/١٣٦ج(انظر طبقات الفقهاء الشافعية ) ٢(

  ).١٨(المنتخب من السياق : انظر) ٣(
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  .يالأصول -

  .الواعظ -

  .يالنحو -

  . الجليلالإمام -

  .العلامة الصالح -

  . والحبر-

  .شيخ المتكلمين -

   .)١(العلماءها عليه أطلق يإلى غير ذلك من الألقاب الت

الإمام الكبير، والأستاذ : لقب) مرآة الجنان(وخلع عليه صاحب 

  .)٢(الشهير

، والذي ينصرف إليه ذهن )الأستاذ( على الإطلاق  هذا الألقابشهروأ

  .السامع عند ذكره

اب مشعر بعلو منزلة الإمام ابن فورك  الألقهأن كثرة هذوليس من شك 

 خاصة وأنها ألقاب تدل على  شتى العلوم ومختلف الفنون،يوعظيم مكانته ف

 كل فن منها ي الألقاب إلا من بلغ فهيلقب بمثل هذ إذ لاعلو المنزلة في العلم، 

  .اا واسع وتبحر فيها تبحر، وشأوا كبيرا،اا عظيممبلغً
* * * 

 ـــــــــــــــ

، طبقات الشافعية للسبكي، تبيين كذب المفتري، )١/١٣٦ج(انظر طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ) ١(

  .تاريخ الإسلامي للذهبي، والسير له، والمنتخب من السياق، ووفيات الأعيان، وغيرها من المصادر

  ).٣/١٢٧(عي مرآة الجنان وعبرة اليقظان للياف: انظر) ٢(
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  المبحث الثاني
  لده ونشأته ورحلاته ومحنتهمو

  :مولده*

 ولم يتعرضوا لها بذكر،،  إلى تاريخ ولادتهمترجمو ابن فوركشر يلم 

ولادة ابن سنة  يمحمد السليمان وقد حدد الدكتور ،مع اتفاقهم على سنة وفاته

مقدمة "وكتاب  ،)١(" الأصوليكتاب الحدود ف" مقدمة تحقيقه لكل من يفورك ف

ولم  ،ـه٣٣٠بأنها كانت سنة  كلاهما لابن فورك )٢("ه نكت من أصول الفقيف

  .يذكر الدكتور السليمانى مستنده في ذلك

على وجه ) هـ٣٣٠(وقد جاء في دائرة المعارف أنه ولد سنة 

  .)٣(التقريب

 أن ولادته سنة »مشكل الحديث وبيانه«وكذلك ذكر محقق كتاب 

  .هـ٣٣٢

 أكثر، حيث لا نملك دليلاً ويظهر أن الأمر لا يعدو أن يكون تخمينًا لا

على أنه ولد في هذا التاريخ أو بعده، لكننا نقطع بأنه عاش في القرن الرابع، 

  ).هـ٤٠٦(وقد أجمعت كُتب التراجم على وفاته سنة 

  :نشأته *

، ولم تتعرض ن نشأتهع يئًا ترجم لابن فورك شيذكر أحد ممنلم 

 فورك نشأ في كنف أبوين  أن ابن– واالله أعلم –المصادر لذكر ذلك، ويبدو 

) الفوركي(يذكر أبوه في مصافّ العلماء؛ إلا أن جدهم لم محبين للعلم، وإن 

 ـــــــــــــــ

  ).٦٧ص(كتاب الحدود في الأصول لابن فورك  :انظر) ١(

  ).٤١٧ص(مقدمة في نكت من أصول الفقه لابن فورك  :انظر) ٢(

  ).٧٩(دائرة المعارف  )٣(
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المنتسبين إليه قد شاركهم في هذه النسبة علماء لهم وجاهة ونباهة، مما يدل 

على أن هذه الأسرة مشهورة بالعلم، وفي هذا الصدد ذكر السمعاني وابن 

، وهو اسم لجد المنتسب إليه، وهم )فُورك(ى نسبة إل) الفوركي(الأثير أن 

  :جماعة كثيرة من أهل العلم، منهم

 أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فُورك، الإمام الحافظ، صاحب -

  .التفسير الكبير

أبو عبد االله محمد بن موسى بن مردويه بن فورك، الفوركي، :  وأخوه-

  .)١(الفقيه الأصولي الشافعي

أبو عمران موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن : ما ووالده-

  .جعفر الفوركي الأصبهاني، الفقيه

  :وممن ينسب إلى هذه النسبة أيضا

 أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد، أبو بكر الفوركي، من أهل -

، كان متكلما واعظًا )النظامية(نيسابور، ورد بغداد واستوطنها، وكان يعظ بـ 

  .)٢( سبط الإمام أبي بكر بن فوركفاضلاً، وهو

وهذه النسبة وإن لم يذكر فيها اسم الأستاذ أبو بكر بن فورك، إلا أنها 

  .تشير إلى اشتغال أسرة ابن فورك بالعلم، واشتهارها بذلك

وفي هذه الأسرة تربى ابن فورك تربية حسنة، وعندما شب عن الطوق 

  .شرع في طلب العلم بهمة لا يعرف الكلل

 ـــــــــــــــ

، والمنتخب من )٢/٤٤٥(، واللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير )٤/٤٠٦(الأنساب للسمعاني : انظر) ١(

  ).١٧/٢١٥(م النبلاء ، وسير أعلا)١٨(السياق 

للسبكي، ولسان الميزان ) ٤/٧٩(، وطبقات الشافعية )١/٨٠(المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ) ٢(

  .لابن حجر) ١/٣٠٤(
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بِهمأَما الساتِهادمِن ع سةٍ لَيمزا       وعصِهأخْم ا إثريةٍ في الثُّر  

والمصادر التي ترجمت لابن فورك تبين أن أول ما طلب ابن فورك * 

 داود يمسند أب"وسمع   أصبهان حيث درس الفقه فيها،في العلم كان

وسمع من ابن  ،)٢(يهان عبد االله بن جعفر الأصب مسنِد خراسان من")١(يالطيالس

 وتردد على علماء بلده، وتزود بأنواع العلوم من أدب، ،يخرزاد الأهواز

  .ونحو، وأصول، وفقه وغيرها من العلوم

ن سبب اشتغالي بعلم الكلام إ:" ثم طلب علم الكلام وله سبب حيث يقول

ن الحجر يمين االله في إ :" فسمعت،أني كنت بأصبهان أختلف إلى فقيه

 فأرشدت إلى ، فلم يجب بجواب شاف،فسألت ذلك الفقيه عن معناه )٣(".الأرض

لابد من معرفة هذا : " فقلت، فسألته فأجاب بجواب شاف،فلان من المتكلمين

  .)٤( "العلم فاشتغلت به
  .اموكثر سماعه به ،من علمائهما العلم ي ارتحل إلى البصرة وبغداد لتلقمومن ثَ

  :رحلاته العلمية

في طلب العلم سمة العلماء المبرزين، ولأهل الحديث في كانت الرحلة 

 ـــــــــــــــ

هو سليمان بن داود بن الجارود، الحافظ الكبير، الفارسي الأصل، مولى آل الزبير المصري، أحد ) ١(

  .بن ثمانين سنةهـ، وهو ا٢٠٤الأعلام الحفاظ، توفي سنة 

  ).١/٣٥١(، وتذكرة الحفاظ للذهبي )٩/٢٤(، وتاريخ بغداد للخطيب )٤/١٠(تاريخ البخاري : انظر  

  ).١٧/٢١٥(، سير أعلام النبلاء )١٨(المنتخب من السياق : انظر) ٢(

، )٣/٤١٠(المناوي في فيض القدير :  انظر.ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفًا ولا يصح لا هذا ولا ذاك) ٣(

  . للعلامة الألباني رحمه االله تعالى)٢٦٨٥، ٢٢٣(الضعيفة و

، وابن الجوزي في العلل )٦/٣٢٨(، والخطيب في تاريخ بغداد )٢/١٧(وقد أخرجه ابن عدي في الكامل   

  .إسحاق بن بشر الكاهلي، وهو كذاب: ، وفيه)١٩١(المتناهية 

  ).١/١٣٧(ت الفقهاء الشافعية لابن الصلاح ، وطبقا)٤/١٢٩(طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر) ٤(
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 سلك هذا السنن – رحمة االله عليه -ى، وابن فورك هذا المضمار القدح المعلَّ

 ، فإنه عندما شدا في العلم عن علماء بلده– رحمهم االله –الذي سنه السلف 

اء وجمع ما عندهم يمم شطر وجهه إلى العراق كعبة العلم، ومحط رحال العلم

في ذلك الوقت، فاتصل بأستاذه فريد عصره، ووحيد دهره، وإمام المتكلمين في 

وقته أبي الحسن الباهلي؛ فنهل، وعلَّ من علم الكلام عليه حتى صار رأسا من 

  .)١(رؤوسه

وأكثر من السماع، وتنقل بين البصرة، وبغداد، وذكر عبد الغافر 

لي بها، وحين تم له ما أراد ؛ أنه رحل إلى مكة، وسمع من الديب)٢(الفارسي

 متفانيا في تبليغه مجردا سيفه )٣(تصدر لبث العلم، وتدريسه فأقام مدة بالعراق

 المناوئين لعقيدته فَبكَّتَ أقوالهم، وأمطرها بوابل )٥(، والمعتزلة)٤(على الكرامية

من السهام لا قبل لهم بها؛ فأحنيت له الضلوع على بث، وأغضيت له الجفون 

؛ فوشت به الكرامية غير مرة، وهو ينتصر )٦(قذى؛ ثم توجه إلى الريعلى 

 ـــــــــــــــ

  ).١٦/٣٠٤(، سير أعلام النبلاء )١٧٨(تبيين كذب المفتري ) ١(

  ).١٨(المنتخب من السياق ) ٢(

  ).٤/١٢٨(طبقات الشافعية الكبرى ) ٣(

هم أصحاب أبي عبد االله محمد بن كرام بلغ عدد طوائفهم اثنتي عشرة فرقة يثبتون الصفات، إلا أنهم ) ٤(

  .نتهون فيها إلى التجسيم والتشبيهي

  .وما بعدها) ١/١٠٨(، الملل والنحل للشهرستاني )٦٥(التبصير : انظر  

المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء، وهم فرق كثيرة سموا معتزلة بسبب قول واصل في مرتكب الكبيرة ) ٥(

 عند سارية من سواري في المنزلة بين المنزلتين، فلما سمعه الحسن البصري طرده من مجلسه فاعتزل

  .المسجد، فسموا معتزلة

  .٤٥ -١/٤٤، والملل والنحل ١١٤: الفرق بين الفرق: انظر

  ).٤/٢٧٢(وفيات الأعيان ) ٦(
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فتقدمنا إلى الأمير «:  أبو عبد االله)١(الحاكم: عليهم، ثم طلبه أهل نيسابور قال

ناصر الدولة أبي الحسن محمد بن إبراهيم، والتمسنا منه المراسلة في التوجه 

، )٣( أبي الحسن البوشجني)٢(إلى نيسابور؛ فبنى له الدار، والمدرسة من خانقاه

وأحيا االله به في بلدنا أنواعا من العلوم، لما استطونها؛ وظهرت بركته على 

  .)٤(»جماعة من المتفقهة، وتخرجوا به

فهذه شهادة من الحافظ أبي عبد االله قرينه، وعصريه تنم عن المكانة 

  .)٥(وراء ظهرهالعلمية التي نالها بين أقرانه مع زهده، وورعه، ونبذه الدنيا 

أمره إلى السلطان فأفشوا  ،إلا أن شدته على الكرامية أحرقت قلوبهم

  . وفيما يلي بيان محنته– رحمه االله – فامتحن )٦(بن سبكتكينامحمود 

 ـــــــــــــــ

هو محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم أبو عبد االله الحافظ البيع، ولد سنة إحدى ) ١(

لم في صغره بعناية والده، سمع من أبي جعفر الصفار ومحمد بن وعشرين وثلاثمائة بنيسابور وطلب الع

، وسؤالات  على الصحيحين المستدرك:، من آثاره)هـ٤٠٥(يعقوب الأصم وخلق كثير، توفي سنة 

  .الحاكم للدارقطني، وتاريخ نيسابور، ومعرفة علوم الحديث، وغيرها

  ).٥/٤٧٣(تاريخ بغداد ، )٣/٩١(وما بعدها، العبر ) ١٥(المنتخب من السياق : انظر  

  .١٣٨شفاء الغليل ص: انظر. رباط الصوفية معرب مولد استعمله المتأخرون: الخانقاه) ٢(

هو علي بن أحمد بن إبراهيم البوشنجي أبو الحسن، كان عالما صوفيا زاهدا رحالاً في الآفاق، توفي ) ٣(

، طبقات الصوفية )٣/٣٤٤( للسبكي طبقات الشافعية: انظر. بنيسابور سنة سبع وأربعين وثلاثمائة

)٤٥٨.(  

  ).٤/١٢٨(، طبقات الشافعية الكبرى )٢٣٢(تبيين كذب المفتري ) ٤(

  ).٣/٩٥(العبر ) ٥(

محمود بن سبكتكين الأمير شمس الدولة القاسم ابن ناصر الدين أبي منصور والي خرسان، قدم نيسابور ) ٦(

لقضاة، توفي بغزنة في جمادى الأولى سنة إحدى مرات، وكان مجلسه مورد العلماء ومقصد الأئمة وا

  ).٤٤٦(المنتخب من السياق : انظر. وعشرين وأربعمائة
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  :محنته

 أكثر من مرة بسبب الكرامية، – رحمه االله –امتحن الإمام ابن فورك 

بل عليه العامة، والخاصة؛ وهو ينتصر عليها، وحينما استقر في نيسابور، وأق

 تحزبت الكرامية عليه، ،فنهلوا من علمه، وأحيا االله به علوما في تلك البلدة

ووشت به إلى السلطان محمود بن سبكتكين، وكانت وشايتها به هذه المرة 

أن هذا الذي يؤلب علينا عندك أعظم منا بدعة؛ : مصحوبة بفرية عظيمة وهي

 ليس نبيا اليوم، وأن  االله عليه وسلمصلىنبينا محمدا وكفرا، وذلك أنه يعتقد أن 

إن : رسالته انقطعت بموته؛ فاسأله عن ذلك فعظم على السلطان الأمر، وقال

  .)١(صح لأقتلنه، وأمر بطلبه إلى غزنة

 مناظرات )٢(وهناك جرت بينه، وبين رئيس الكرامية محمد بن الهيصم

  .)٣(بين يدي السلطان محمود، بغزنة

ضاربت أقوال المؤرخين في تحقيق الحق في هذه الحادثة العظيمة، وقد ت

والذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لما حضر بين يدي السلطان، وسأله عن 

كذب الناقل لهذا الخبر عنه، ونفى أن تكون من معتقد الأشاعرة على : ذلك

  .)٤(الإطلاق، وأمر بإعزاره، وإكرامه، ورجوعه إلى وطنه

 بل – رحمه االله – لم ترم بها الكرامية ابن فورك وحده وهذه الفرية

 ـــــــــــــــ

معجم : انظر. غزنة مدينة عظيمة وولاية واسعة من طرف خراسان وهي الحد بين خراسان والهند) ١(

  .٤/٢٢٨البلدان 

  . الهم والمناظر المنافح عنهاهو محمد بن الهيصم، كان من رؤوس الكرامية والقائم بترميم أقو) ٢(

  ).١/١٠٩(الملل والنحلل للشهرستاني : انظر

  .٣/١٤، مرآة الجنان ٣/١٨١، شذرات الذهب ٤/١٣١طبقات الشافعية الكبرى ) ٣(

  ).٤/١٣١(طبقات الشافعية الكبرى ) ٤(
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  .)١( قبله– رحمه االله –رمت بها الإمام أبا الحسن الأشعري 

 في زعمه أنها قول – رحمه االله – )٢(وقد أبعد النجعة الإمام ابن حزم

  .)٣(جميع الأشاعرة

ما لا  ب)٥(، والتاج السبكي)٤(يد قوله ابن الصلاحنوقد تولى الرد عليه، وتف

  .مزيد عليه

والحق أن الأشاعرة برآء من هذه الأكذوبة فهذه عقيدتهم بين أيدينا لا أثر 

فيها لهذه المسألة مما يدل دلالة واضحة أنها مختلفة عليهم بل الأشعري وابن 

  .)٦(فورك يكفران من يقول بها

 هذه المسألة لا تعدو أن تكون  أن- واالله أعلم –فالصواب فإذا تبين هذا 

شنيعا من الكرامية على الأشاعرة لشدة الخصام الذي كان قائما بينهما، واالله ت

  .أعلم

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).٣/٤٠٦ضمن طبقات الشافعية الكبرى (شكاية أهل السنة ) ١(

ن حزم الظاهري حافظ الأندلس المتفنن في علوم الإسلام، كانت له ولأبيه هو الإمام علي بن أحمد ب) ٢(

الإحكام، والمحلى، . رئاسة الوزارة فزهد فيها وانقطع إلى العلم والتأليف فيه، له مؤلفات حسان منها

  ).٢٩٠(جذوة المقتبس : انظر). هـ٤٥٦(توفي سنة . والفصل، وغيرها كثير

  ).١/٧٥(الفصل ) ٣(

  .شافعيةطبقات ال) ٤(

  ).٤/١٣٢(طبقات الشافعية الكبرى ) ٥(

  ).٣/٤٠٦ضمن طبقات الشافعية الكبرى (شكاية أهل السنة : انظر) ٦(
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  المبحث الثالث

  شيوخ ابن فورك

 صيتمن علماء عصره، لهم شهرة واسعة، وعلى ثُلة تتلمذ ابن فورك 

  .ذائع

  :نذكر منهم ،أما شيوخ ابن فورك الذين أخذ عنهم العلم فهم كثيرون

، حضر ابن فورك )١(ي النيسابوري الصعلوكيعجلأبو سهل ال -١

  .مجالسه، ونقل عنه

سئل الأستاذ أبو : بن فورك يقولابكر  سمعت أبا: يقال أبو القاسم القشير

 الدليل عليه شوق المؤمنين إلى لقائه، :فقال  سهل عن جواز رؤية االله بالعقل؛

  .)٢(والإرادة لا تتعلق بمحال ،ةوالشوق إرادة مفرط

 أبو محمد ، بن الفرجأحمد بن فارسجعفر بن االله بن  عبد -٢

 كان من الثقات  ومسند بلاد العجم،، محدث أصبهان،) هـ٣٤٦ت(ي الأصبهان

عاصم الثقفي، وأحمد بن يونس بن محمد : أخذ العلم عن جماعة منهم العباد،

  .)٣(ورواه عنه وحفظه،  جميعه منه،"ي مسند الطيالس" سمع ابن فورك الضبي، 

 ـــــــــــــــ

هو محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون، الحنفي نسبا، الشافعي مذهبا، الفقيه، المفسر، ) ١(
، ودفن في ٣٦٩وبقية أقرانه، توفي سنة الأديب اللغوي النحوي، الشاعر، المفتي، الصوفي، حبر زمانه 

  .المجلس الذي كان يدرس منه
، وشذرات الذهب لابن )١/١٦٧(، وطبقات الشافعية للسبكي )١٦/٢٣٥(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر

  ).٣/٦٩(العماد 
ت الفقهاء ، وطبقا)٣/١٧٢(، طبقات الشافعية لابن السبكي )١٦/٢٣٧(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر) ٢(

  ).١/١٣٧(الشافعية لابن الصلاح 
، )١٧/٢١٥(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )١/٦٠(التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لابن نقطة : انظر) ٣(

، والنجوم )٢/٣٧٢(، وشذرات الذهب )٢/٨(، وأخبار أصبهان )٤/١٢٩(وطبقات الشافعية للسبكي 
  ).٣/٣١٨(الزاهرة 
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من شيوخ ابن فورك  ،يأحمد بن محمد بن خرزاد، أبو بكر الأهواز -٣

  .)١( الحديث أيضايف

 ـ٣٧٠ت (ي البصر يأبو الحسن الباهل   -٤ تلميـذ   شيخ المتكلمين،  ،) ه

 ومن أعرفهم بمذهبه، ومن أنهضهم حجة في نصرته،         ،)٢(ي الحسن الأشعر  يبأ

 ـ  عن الخلق،   له القدم الراسخة في الزهد، واللهج بالذكر، والانفراد           يبـرع ف

ج ابن فورك علـى يديـه،       ر تخ ا،عابد اصالح ا،ا لسنً ا فطنً العقليات، وكان يقظً  

كنت أنا   " :)٣(ي أبو بكر الباقلان   يقال القاض ورافقه الباقلاني والإسفراييني، كما     

، وكـان   ي درس الشيخ البـاهل    يا ف وابن فورك مع   )٤(يلإسفرايينا وأبو إسحاق 

 ـــــــــــــــ

  ).٤/١٢٩(، وطبقات الشافعية للسبكي )١٧/٢١٥(، والسير له )٢٥/١٤٧(الإسلام للذهبي تاريخ : انظر) ١(

هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر، الإمام الكبير المشهور، صاحب التصانيف الكلامية في ) ٢(

، سلم  االله عليه وصلىالأصول والملل والنِّحل، ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري صاحب رسول االله 

  .هـ فجأة ببغداد٣٢٤وإلى أبي الحسن هذا تنسب الطائفة الأشعرية، توفي سنة 

، والوافي بالوفيات )١/١١٣(، وطبقات الشافعية للسبكي )١١/١٨٧(البداية والنهاية لابن كثير : انظر

  ).٢٠/١٣٧(للصفدي 

 أكثر الشافعية، وهو منكلمين على مذهب هو محمد بن الطيب الباقلاني، القاضي أبو بكر، رأس المت) ٣(

إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين ورقة من مدة : الناس كلاما وتصنيفًا في علم الكلام، حتى قيل

  .هـ٤٠٣طويلة من عمره، توفي سنة 

، والبداية والنهاية لابن )٤/٢٦٩(، ووفيات الأعيان لابن خلكان )٥/٣٧٩(تاريخ بغداد للخطيب : انظر

  ).١١/٣٥٠(كثير 

هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني الشافعي، الأستاذ الأصولي، ركن الدين، أحد ) ٤(

  .هـ٤١٨المجتهدين في عصره، وصاحب المصنفات الباهرة، توفي بنيسابور سنة 

دين علام لخير ال، والأ)١٧/٣٥٣(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )١/٢٨(وفيات الأعيان لابن خلكان : انظر

  ).١/٦١(الزركلي 
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  .)١(" مرةً واحدةً كل جمعةييدرس لنا ف

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد، أبو  وهو  ابن مجاهد،-٥

، ي الحسن الأشعريبأصاحب الأصولي النظّار،  ، المتكلم،)٢(يعبد االله الطائ

 الأصول، كان حسن التدين، يوله كتب حسان ف أهل البصرة، سكن بغداد، من

 عن القاضي التستري، وتتلمذ عليه وكان من أئمة المالكية، أخذجميل الطريقة، 

ابن فورك، وأبو بكر الباقلاني، أخذا عنه الأصول، : جلّة من العلماء، منهم

  .)٥(نه من شيوخهأ )٤(يذكر الإمام ابن حزم الظاهر، )٣(وعلم الكلام

 إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن -٦

، الواعظ،  الخطيبوني، المفسر، المحدث، شيخ الإسلام، أبو عثمان الصابعابد

س، وبالشام، خولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة، سمع بنيسابور، وسر

حضر مجالسه أئمة وقته في بلده كأبي الطيب والحجاز، وغيرها من البلاد، 

الصعلوكي والأستاذ أبي بكر ابن فورك، وأبي إسحاق الإسفراييني، وكانوا 

 ـــــــــــــــ

، وتبيين كذب )٣/٣٦٩(، طبقات الشافعية لابن السبكي )٦/٣٠٤(للذهبي سير أعلام النبلاء : انظر) ١(

  ).١٢/٣١٢(، الوافي بالوفيات )٣٦٤(، الفرق بين الفرق )١٧٨(المفترى 

  ).١/١٧١(، وطبقات الشافعية للسبكي )١٧/٣٥٣(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر) ٢(

، شجرة النور الزكية )٣٦٨(، مقدمة ابن خلدون )٦/١٩٦(، ترتيب المدارك )١/٣٤٣(تاريخ بغداد : انظر) ٣(

)٩٢.(  

هو الإمام الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأموي، الفارسي الأصل، ) ٤(

 وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة، الأندلسي القرطبي، كان أديبا فصيحا، طبيبا شاعرا، وكان من بيت

  .المحلَّى في الفقه، والفِصل في المِلل والأهواء والنِّحل: هـ، له مصنفات من أشهرها٤٥٦توفي سنة 

  ).١٢/٩٢(، والبداية والنهاية لابن كثير )٣/٣٢٥(وفيات الأعيان لابن خلكان : انظر

  ).٢/٢٨٥(الفِصلُ في المِلل والأهواء والنِّحل : انظر) ٥(
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  .)١(ن فصاحتهيلازمون مجلسه ويتعجبون م

تعجبت « - وقد رجع من مجلس الصابوني –يقول الأستاذ ابن فورك 

توفي . »اليوم من كلام هذا الشاب، تكلم بكلام مهذب عذب بالعربية والفارسية

  ).٤٤٩(سنة 

، ونص على أن ابن فورك، )٢( ذكره عبد الغافر الفارسي: الديبلي-٧

  .سمع منه بمكة

 شيخ – على التحديد –م يتبين لي من هو ولكثرة من يحمل هذه النسبة، ل

  .الأستاذ ابن فورك، واالله المستعان

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).١/١٢٨(، وطبقات ابن قاضي شهبة )١٣٦(المنتخب من السياق : انظر) ١(

  ).١٨(انظر المنتخب من السياق ) ٢(
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  المبحث الرابع

  تلاميذ ابن فورك

وتبوأ مكانة عالية بين  العلم شأنًا عظيما، يلقد بلغ الإمام ابن فورك ف

 يوبرع ف. علماء عصره، في علوم الإسلام عامة، وعلم الكلام بصفة خاصة

، وعلم أصول )١("شيخ المتكلمين"ـحتى لقب ب علم الكلام،: منها علوم شتى،

  . الفقه، وهذان العلمان اشتهر فيهما أكثر من غيرهما

واشتهر صيته بين القاصي والداني، فانهال عليه الطلبة من كل حدب 

  .، وحرصا على ما لديه من الفنونوصوب، رغبة في علمه

يشار ا علامأبحوا بعده صنخبة من طلاب العلم، أوقد تتلمذ على يديه 

  .طبقت شهرتهم الآفاقإليهم بالبنان، وأ

  :شهر تلاميذهأومن 

، أحمد بن الحسين بن على بن عبد االله بن يبكر البيهق الإمام أبو -١

الخسروجردي الإمام الحافظ الفقيه الأصولي الورع، ولد سنة  موسى،

ة والعراق، هـ، كان أوحد زمانه في الحفظ والإتقان، سمع بخراسان ومك٣٨٤

 .)٢( الإتقان والفقه والتصنيف، وكان فقيها محدثًا أصولياي ففريد عصرهكان و

روى عن أبي عبد االله الحاكم، والأستاذ ابن فورك، وسمع منه وكان من أخص 

 .تلامذته

 ـــــــــــــــ

  ).١٣/١٣٠(سير أعلام النبلاء : انظر) ١(

، والعبر )١٨/١٦٣(، وسير أعلام النبلاء )٣/١١٣٢(في تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر ترجمته) ٢(

، والبداية والنهاية لابن كثير )٤/٨(، وطبقات الشافعية للسبكي )٢٦٥(، تبيين كذب المفترى )٣/٢٤٢(

  ).٢/٣٨١(، والأنساب للسمعاني )١٢/٩٤(
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عب الإيمان، والخلافيات، ودلائل ، وشُى كتاب السنن الكبر:من مؤلفاته

واعتنى بجمع نصوص الإمام  ر ذلك،النبوة، والأسماء والصفات، وغي

  .ـه٤٥٨ بنيسابور سنة يتوفالشافعي، 

، وهو عبد الكريم بن ي النيسابوريريالأستاذ أبو القاسم القش -٢

أحد العلماء بالشريعة، قرأ الكلام  هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد،

 ذلك، وتفقه عليهما، ي، وبرع في إسحاق الإسفرايينيبن فورك، وأباعلى 

، ي، والفروع على مذهب الشافعيوكان يعرف الأصول على مذهب الأشعر

وا، من العرب الذين وردوا خراسان، فهو قشيري الأب، تُسأُأصله من ناحية 

، ومسند أبي الخفاففي ربيع الأول، سمع من ) هـ٣٧٦(سلمي الأم، ولد سنة 

خص عوانة عن الإسفراييني، ومسند أبي داود عن ابن فورك، وكان من أ

التفسير (وهو صاحب تلامذته، وأخذ طريق التصوف عن أبي علي الدقاق، 

 يتوف. ، وغيرهاالإشاراتوالرسالة، ولطائف ، )الرسالة القشيرية(، و)الكبير

  .)١(ـه٤٦٥سنة 

، أبو منصور المتكلم، أنظر  أيوبيالأستاذ محمد بن الحسين بن أب -٣

تتلمذ لابن  ،يشعرمن كان في عصره ومن تقدمه ومن بعده على مذهب الأ

حتى صار من منظري أصحابه، وقال  صباه، وتخرج به ولزم طريقته، يفورك ف

لو لم يخرج من مجلس ابن فورك من المتزهدين، والأقوياء في : "عنه الإسفراييني

نصرة الدين إلا الأستاذ الإمام أبو منصور الأيوبي لكفاه، وهو الذي كان يفر من 

ه الأرض لقوة نظره وحسن عبارته، ولطافته في حسه شيطان كل ملحد على وج

 ـــــــــــــــ

، )٢/٥٦٢(، وطبقات الشافعية للسبكي )٣١/١٧١(، وتاريخ الإسلام للذهبي )١١/٨٣(تاريخ بغداد للخطيب : انظر) ١(

  ).٣/٢٠٥(، ووفيات الأعيان )٢٧١ (، وتبيين كذب المفترى لابن عساكر)١٠/٤٢٧(والأنساب للسمعاني 
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- ٤١ -

 سنة يتوف ،)تلخيص الدلائل(وهو صاحب كتاب . )١("الرد على الخصم

  . وذكر السبكي في طبقاته أنه تلميذ ابن فورك وختنه.)٢(ـه٤٢١

، يقال له يالإمام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابور -٤

المشهور ) الكشف والبيان(صاحب كتاب  وهو لقب لا نسب، ي والثعالبيالثعلب

كان أوحد زمانه في علم القرآن، عالما بارعا والعرائس، ، )تفسير الثعلبى(ب 

حدث عن أبي طاهر محمد بن الفضل بن خزيمة، في العربية، حافظًا موثقًا، 

. والإمام أبي بكر بن مهران، وأبي بكر الطرازي، والمخلدى، وخلق سواهم

في المحرم  يابن فورك التفسير، وسمع منه الحديث، توفوهو ممن أخذ عن 

وقد نص في مقدمة تفسيره أن . ، وسمع منه الواحدي وغيره)٣(ـه٤٢٧سنة 

  .)٤(ابن فورك رحمه االله، أملى عليهم تفسيره

 أحمد بن على بن عبد االله بن عمرو بن يأبو بكر بن خلف الشيراز -٥

كان محدث لمدرسة النظامية، عقد مجلس الإملاء في ا، الأديب الصوفي، خلف

وابن فورك، والمهلبي، وأصحاب الأصم،  عبد االله الحاكم، يوقته، سمع من أب

 أخذ عنه .)٥(، وقد نيف على التسعينـه٤٨٧وطائفة من كبار المشايخ، توفي سنة 

 ـــــــــــــــ

  ).١٢٠(التبصير في الدين : انظر) ١(

، والوافي بالوفيات للصفدي )٤/١٤٧(، وطبقات الشافعية للسبكي )٢٤٩(تبيين كذب المفترى : انظر) ٢(

  .لعمر رضا كحالة) ١٢٩٥٦رقم / ٣/٢٤٦(، ومعجم المؤلفين )٣/١٠(

، وطبقات المفسرين ) ٢/١٩(معجم الأدباء لياقوت الحموي ، و)٤/٥٨(طبقات الشافعية للسبكي : انظر) ٣(

، )٧/٣٠٧(، والوافي بالوفيات للصفدي )١٧/٤٣٥(، وسير أعلام النبلاء للذهبي )١/١٠٦(للداودي 

  ).٥/٣٦(ومعجم الأدباء 

  ).١/٨٣(الكشف والبيان ) ٤(

، وشذرات الذهب لابن )٤/١٥٧(، وطبقات الشافعية للسبكي )١٨/٤٧٨(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر) ٥(

  ).١١١ -١١٠(، والمنتخب من السياق )٢/١٦(، ودول الإسلام )٣/٣١٥(، والعبر )٣/٣٧٩(العماد 



@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@Ú‰ìÏ@åiüÞëþa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@òa‰†Ûa@O@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@ÑÛû½aNNN 

 

 

- ٤٢ -

  .سيرعبد الغافر الفا

 ،عمر بن محمد بن الحسين البسطامي السديد المؤيد أبو المعالي -٦

اف، وجده أبي الطيب الصعلوكي، وأبيه القاضي أبي عمر، سمع من الخف

والإسفراييني، وابن فورك، والطبقة من أصحاب الأصم، توفي في ذي القعدة 

  .)١(هـ، ودفن في مشهد ابن خزيمة٤٦٥سنة 

، أبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن عبد الصمد -٧

ده في طريقته، وجمعه نسيج وحالمؤذن الحافظ، الأمين المتقن المحدث، 

وإفادته، حفظ القرآن، روى عن أبي نعيم الإسفراييني، وابن فورك، والزيادي، 

هـ، ٣٨٨ولد سنة وخلق كثير، صنف الأبواب والمشايخ، وله تاريخ مرو، 

  .)٢(هـ في شهر رمضان٤٧٠وتوفي سنة 

 الطوسي الإمام ،أبو الحسن طاهر بن الحسين بن محمد الروقي -٨

م الأصولي من وجوه مشايخ طوس، قرأ الأصول على ابن الأصيل المتكل

فورك، وتزوج بإحدى بنات ابن فورك، وكان شريك القشيري في الدرس، 

سمع من مشايخ طوس، ونيسابور؛ كعبد االله بن يوسف، وأصحاب الأصم، 

  .)٣(روى عنه عبد الواحد القشيري
 ـــــــــــــــ

، وطبقات الشافعية للسبكي )٢/٢١٥(، والأنساب للسمعاني )١٨/٤٢٤(سير أعلام النبلاء : انظر) ١(

  ).١/٢٢٥(، وطبقات الأسنوي )٥/٣٠٣(

، والمنتظم لابن الجوزي )٤/٢٦٧(، وتاريخ بغداد للخطيب )١٨/٤١٩(ء للذهبي سير أعلام النبلا: انظر) ٢(

، والمنتخب من )٣/٣٣٥(، وشذرات الذهب لابن العماد )٥/١٠٦(، والنجوم الزاهرة لابن حجر )٨/٣١٤(

  ).١٠٧(السياق 

سلام كان شريك زين الإ«: ووصفه بقوله. للصيريفني) ٨٦٥رقم / ٢٦٦ص(المنتخب من السياق : انظر) ٣(

في الدرس، ورضيعه في الطريقة، وكالأخ النسيب له في الصحبة، سمع من مشايخ طوس ومشايخ 

  .»نيسابور كعبد االله بن يوسف وغيرهم من أصحاب الأصم، رروى عنه عبد الواحد القشيري
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- ٤٣ -

 ،أبو ذر الهروي عبد بن أحمد بن محمد بن عبد االله الأنصاري -٩
المالكي أحد رواة صحيح البخاري المشاهير، كان حافظًا ثقة دينًا عابدا، له 
مؤلفات عديدة منها، مستخرج على الصحيحين، ودلائل النبوة، وفضائل 

 تلميذ الفربريسمع من كبار أصحاب أبي عبد االله محمد بن يوسف القرآن، 
 الكلام على رأي البخاري، وتتلمذ على أبي بكر الباقلاني، وابن فورك في علم

الأشعري، رحل إليه طلاب العلم من كل حدب وصوب، منهم أبو الوليد 
وبالإجازة الخطيب البغدادي، وأبو الباجي، وأبو بكر أحمد بن علي الطريثي، 

 .)١( سنة٧٨هـ، وله ٤٣٤توفي سنة عمر بن عبد البر، 
ثقة، الأشعري،  المتكلم، ،إسماعيل بن أحمد أبو القاسم الصيرفي - ١٠

إسماعيل بن أحمد من تلامذة أبي بكر بن : )٢(هور، قال عبد الغافر الفارسيمش
فورك، كان شريك أبي القاسم القشيري في الدرس، حسن المعاشرة، مليح 
الصحبة، حدث باليسير، توفي يوم الخميس الثاني والعشرين من شوال سنة 

 .إحدى وخمسين وأربعمائة

ن عمرو بن مزاحم بن عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق ب - ١١

 بلده، ى البخاري الحافظ الرحال، نزيل مصر، سمع ببخارغياث التميمي

وبالمغرب، والمشرق، وحدث عن أبي عبد االله محمد بن أحمد غنجار وأبي 

عبداالله محمد بن الحليمي الفقيه، وخلق كثير، له رواية عن الحاكم، والإمام ابن 

 .)٣(فورك، توفي سنة إحدى وستين وأربعمائة

 ـــــــــــــــ

، )٢٥٥(، وتبيين كذب المفترى )١١/١٤١(، وتاريخ بغداد )١٧/٥٥٤(سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر) ١(

، )١٢/٥٠(، والبداية والنهاية لابن كثير )٣/١١٠٣(، وتذكرة الحفاظ )٨/١١٥(والمنتظم لابن الجوزي 

  ).٣/٢٥٤(وشذرات الذهب لابن العماد 

  ).١٣٨(المنتخب من السياق ) ٢(

  ).١٦٧١(، التكملة لكتاب الصلة ٤٢٣ -١/٤٢٢، معجم البلدان ٣/٦٢، نفح الطيب ٥/٥لسان الميزان : انظر) ٣(
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- ٤٤ -

 سمع من أبي بكر محمد عبد الملك بن الحسن أبو محمد الصقلي، - ١٢

، صحيح الإمام مسلم )هـ٣٨٢(ائي بنيسابور سنة سابن إبراهيم بن يحيى الك

ابن الحجاج القشيري النيسابوري، وتتلمذ على الأستاذ ابن فورك، وأملى عليه 

أبو عمرو الداني بعض كتبه، وبواسطته تلقاها أهل الأندلس، تتلمذ عليه الحافظ 

بعد رجوعه من نيسابور، واستقراره بالقيروان، وحاتم بن محمد بن محمد 

 .)١(الطرابلسيالتميمي القرطبي، المعروف بابن 

 شيخ الحرم، تتلمذ على الأستاذ محمد بن علي بن عمر المطوعي، - ١٣

 . )٢(ابن فورك، وروى عنه بعض كتبه

من  الانتخاب من كتاب من تلامذته الإمام الباجي، ومن آثاره مختصر

 .)٣(ظفر صبر

 تتلمذ على الأستاذ ابن فورك، أبو محمد عبد بن محمد الشرابي، - ١٤

 .)٤(روى عنه كتاب اعتقاد الموحدين، وتأويل مشكل الحديث

 .ولم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر

  

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).٩٧(، معجم شيوخ الداني )١٦٧ -٨٦(، فهرسة ابن خير الإشبيلي )٣٦(الغنية : انظر) ١(

  ).١٦٨(، فهرسة ابن خير الإشبيلي )١٤١(الغنية : انظر) ٢(

  ).٢٠٢(أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم لكوركيس عواد : انظر) ٣(

  ).٢٢٥(فهرسة ابن خير الإشبيلي ) ٤(



@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@Ú‰ìÏ@åiüÞëþa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@òa‰†Ûa@O@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@ÑÛû½aNNN 

 

 

- ٤٥ -

  المبحث الخامس

  عقيدة ابن فورك

ه ابن ، وقد عدعلماء الأشاعرةاء من المعلوم أن ابن فورك كان من كبر

عساكر من الطبقة الثانية من أتباع الأشعري، والذين أطلق عليهم مى سم

  .، ممن سلك مسلكه في الأصول وتأدب بآدابه)١(أصحاب أصحابه

كان أشعريا، رأسا في فن الكلام، أخذ عن أبي الحسن :" قال الذهبي

  .)٢("الباهلي صاحب الأشعري 

 من كبار علماء الأشاعرة، – رحمه االله –مام ابن فورك فلم يكن الإ

ورءوسهم ومقدميهم فحسب، بل ويعد من منَظِّري مذهبهم، ومن مؤصلِي 

 عن قرينهِ – عندهم –نحلتهم، وله بينهم مكانة عظيمة، وهو لا يقل شأنًا 

هب القاضي أبي بكر الباقلاَّني، وهما يمثلان مرحلة من مراحل تطور المذ

  .الأشعري

: ولعلو مكانته عند الأشاعرة، ورفيع منزلته بينهم كان يطلق عليه

لقب ) الأستاذية(، كما يطلق على الإمام أبي إسحاق الإسفراييني، و)الأستاذ(

يلقب به من كان قد بلغ منزلة علمية مرموقة في مختلف العلوم، وشتى الفنون، 

  .وبرع في شتى المعارف

: لأشاعرة، وهم يثبتون الصفات السبع العقلية، وهيأما عقيدته فعقيدة ا

وها هو ذا . الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والإرادة

الإيمان هو اعتقاد صدق المخبِر : "يلخص مذهب الأشعري في هذا الباب فيقول

 وهو –فيما يخبر به اعتقادا هو عِلم، ومنه اعتقاد ليس بعلم؛ والإيمان باالله 
 ـــــــــــــــ

  ).  ٢٣٣ص(ري تبين كذب المفت) ١(

  ).  ١/١٣٦(بن الصلاح فقهاء الشافعية لا، وانظر طبقات )٢١٦ / ١٧(سير أعلام النبلاء ) ٢(
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- ٤٦ -

 إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره، وإنما يكون كذلك –اعتقاد صدقه 

إذا كان عالما بأنه يتكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي؛ والعلم بأنه حي 

بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العالَمِ فعلاً 

ضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة، وعالما وله علم، ومريدا وكذلك يت: وقال. له

  .)١(وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم باالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان

ر يم في تطوه للأشعري في عقيدته فقط، بل سااولم يكن ابن فورك متبع

ه أبو يلذي استقر علسلك المنهج ايد لبعض مسائلها، لكنه لم يهذه العقيدة، والتقع

اته، وقرره في إبانته إلا في بعض يالحسن الأشعري رحمه االله في آخر ح

ز عن كثير من الأشعرية بإثباته يتم ي-رحمه االله  -أقواله دون بعض، إلا أنه 

ما، ويمنع من تأويلها، وينفي عنها أن هالصفات الخبرية، كالعين واليدين وغير

ابن فورك أن جزاء، إلا أننا نرى الأيم أو تجسالتكون جارحة أو دالة على 

يتأول ما عدا هذه الصفات الخبرية، فيتأول ما ورد من اليد، ويمين الرحمن، 

والكف، والقبضة، والقدم، والأصابع، والساق، ولم يجعل هذه الصفات مع 

اليدين والوجه والعين نسقًا واحدا في الإثبات مع عدم التمثيل، بل أول هذه 

  .يل تلكومنع تأو

وأن تعلم أن االله تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه، :" قال ابن فورك

موصوف بأن له وجها وعينين ويدين لا كاليدين والعيون والوجوه، إذ ليس كمثله 

  .)٢("شيء وهو السميع البصير، صفات له أطلقت من جهة التوقيف والسنة

علم أن أحد وا:"  بذلك فقال ه أحسنوهذا من ابن فورك تناقض، وكأ

وجل من هذه الأوصاف  أصولنا في هذا الباب أنه كلما أطلق على االله عز

 ـــــــــــــــ

  ).٧/١٤٨(نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ) ١(

  ).  ٤٢: ص(لابن فورك  مقدمة الحدود في الأصول ظران) ٢(
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 على هوالأسماء التي قد تجرى على الجوارح فينا، فإنما يجري ذلك في وصف

طريق الصفة، إذا لم يكن وجه آخر يحمل عليه، مما يسوغ فيه التأويل، وذلك 

ضي انتقاض توحيده وخروجه لصحة قيام الصفة بذاته، فإن قيامها مما لا يقت

عما يستحقه من القدم والإلهية، فأما وصفه بذلك على الحد الذي يتوهمه 

 الممثلة لربها بالخلق في إثبات الجوارح والآلات، فخلاف الدين المشبهة

والتوحيد، وحملها على ما ذهبت إليه المعتزلة فيه إبطال فائدتها، وإخراجها 

  .)١( ..."ه الحقعن كونها معقولة مفيدة على وج

: فلم لا تقولون على هذا الوصف: فإن قيل: " م يورد سؤالاً آخر فيقولث

صفة، لأن الإضافة قد حصلت في الخبر إليه على هذا " صورة " صفة و" قدم "

إنما لم يحمل ذلك على : ؟ قيل" قدمه : " وقيل" على صورته : " الوجه؟ فقيل

ليست مما يوصف بالوضع في الأماكن، الصفة لامتناع المعنى فيه، وإن الصفة 

وقد وجدنا لذلك تأويلاً صحيحا قريبا، يمنع هذه الشبهة، وهو ما ذكرنا قبل أن 

ضعها على النار على استحقاق العقوبة على يوجل،  قدم المتجبر على االله عز

و إنما حملنا ما أطلق من ذكر الوجه واليدين والعين على .. عتوه على االله

يث لم يوجد في واحد منها ما يستحيل ويمتنع، وليس كل ما الصفة من ح

منها بمعنى : أضيف إليه فهو عن طريق الصفة، بل ذلك ينقسم على أقسام

الملك، ومنها بمعنى الفعل، ومنها بمعنى الصفة، وإنما يكشف الدليل، ويميز 

  .)٢("القرائن مواقعها على حسب ما بينا ورتبنا، فاعلمه إن شاء االله

وضح منهجه في التأويل، ومنهجه في الإثبات، إلا أنه سرعان ما فقد أ

ج بإثبات ما كان يؤول، وتأويل ما كان يثبت، وهذه كتبه مليئة ه المنهذايخالف 

 ـــــــــــــــ

  ).  ١٧٢: ص(لابن فورك مشكل الحديث ) ١(

  ).  ١٧٣: ص(المصدر السابق ) ٢(
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  . وذاكبهذا

صعود الكلم الطيب إليه ليس : "»مشكل الحديث وبيانه«وقد قال في كتابه 

 الكلام لكونه عرضا لا على معنى صعود من سفل إلى علُو، لاستحالة ذلك في

قَبوله، ووقوعه : يبقى، وكذلك العمل الصالح، وإنما معنى صعود الكلام إليه

 لا على معنى رفْعٍ من مكان }يَرْفَعُهُ{: عنده موقع الجزاء والثواب، وقوله

وأما قوله تعالى في قصة . إلى مكان، ولكن رفع له على معنى أنه قد تُقبل

رفعه إلى الموضع الذي لا :  فمعناه}بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ{: عيسى عليه السلام

يعبد فيه إلا االله، ولا يذكر فيه غيره، لا على معنى أنه ارتفاع إليه كما يرتفع 

  .)١(الجسم من سفل إلى جسم في علُو بأن تقرب منه بالمسافة والمساحة

قال : "و والاستواء، حيث قالوقد نقل شيخ الإسلام عنه ما يفيد إثباته العلُ

أين هو؟ : وإن سألت فقلت: - فيما صنف في أصول الدين –ابن فورك 

أنه في السماء، كما أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك فقال عز من : فجوابنا

، وإشارة المسلمين بأيديهم عند ]١٦: الملك[ }أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ{: قائل

: أين االله؟ لقالوا: ه، وإنك لو سألت صغيرهم وكبيرهم فقلتالدعاء في رفعها إلي

 االله عليه صلى؛ لأن النبي )أين(إنه في السماء، ولم ينكروا لفظ السؤال بـ 

في السماء، : ، فقالت"أين االله؟: "سأل الجارية التي عرضت للعتق فقالوسلم 

، ولو كان )٢("منةأعتقها فإنها مؤ: " االله عليه وسلم صلىمشيرة بها، فقال النبي 

ذلك قولاً منكرا لم يحكم بإيمانها، ولأنكره عليها، ومعنى ذلك أنه فوق السماء؛ 

] ٢: التوبة [} فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ{: ، قال االله تعالى)فوق(بمعنى ) في(لأن 

مستَوٍ : فعلى ما هو اليوم؟ قيل له: فإن قال«: وقال عن الاستواء. »فوقها«: أي

 ـــــــــــــــ

  .٤٥٣، ٣٩٣ -٣٩٢صمشكل الحديث لابن فورك ) ١(

 ). ١٣/٣٥٩(، فتح الباري )٥٣٧(صحيح مسلم، كتاب المساجد  )٢(
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  .»]٥: طه [}الرحمن على العرش استوى{: كما قال سبحانهعلى العرش، 

 أن يكون اجتهاده - واالله أعلم - فيشبه :" قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .)١("مختلفًا في هذه المسائل كما اختلف اجتهاد غيره 

وابن فورك كغيره من الأشعرية ينفي الصفات الاختيارية؛ فهو يؤول 

، )٦(، والعجب)٥(، والضحك)٤(، والمجيء)٣(، والإتيان)٢(النزول: صفات

  .، وغيرها)٨(، والفرح)٧(والغضب

يتميز ابن فورك عمن كان في طبقته من الأشعرية باستدلاله بالسنة في و

  .مسائل الأسماء والصفات

 في أخبار الآحاد أنها لا تفيد اليقين والعلم، لكنه يرى جواز كما يرى

  .ب الجائز الممكنذكرها لإفادتها غلبة الظن، فهي من با

وأما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق : " يقول

 وإن لم يوجب العلم -وثاقة النقلة، وعدالة الرواة، واتصال نقلهم، فإن ذلك 

 فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم، حتى يصح أن يحكم أنه من -والقطع 

السبيل الأمثل فيها تخريجها ، و)٩("باب الجائز الممكن، دون المستحيل الممتنع

وتأويلها، وليس إنكارها كما فعلت المعتزلة، ولا اعتقاد التشبيه بها كما فعلت 
 ـــــــــــــــ

  ).  ٩٣ -١٦/٩١(مجموع الفتاوي ) ١(

  ).  ٢٢٤، ٢٢٢، ١٩١، ١٠١، ٩٩: ص(مشكل الحديث ) ٢(

  ).  ١٠٢، ٤٣: ص (المرجع السابق) ٣(

  ).  ١٢٤، ١٠٢: ص (المرجع السابق) ٤(

  ).  ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٢، ٢٠٠، ٦٧: ص (المرجع السابق) ٥(

  ).  ٩٥: ص (المرجع السابق) ٦(

  ).  ١٧٩، ١١٢: ص(، وفي تأويل الغضب والرحمة )٢٢٩: ص( المرجع السابق) ٧(

  ).  ٢١٢: ص (المرجع السابق) ٨(

  ).  ٢٢: ص (المرجع السابق) ٩(
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  .)١(المشبهة

وهو لا يثبت الله تعالى الصفات إلا إذا ورد بذلك نقل قال في إثبات صفة 

اعلم أن إطلاق وصف االله عز وجل بأن له وجها قد ورد به :" الوجه الله تعالى 

لكتاب والسنة وذلك من الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا من جهة نص ا

النقل، ولو لم يرد بذلك خبر لم يجز إطلاقه إذ لا دلالة من جهة العقول تقتضي 

  . )٢("ذلك وتوجبه 

ويقول بأنه لا مدخل للعقول في أسماء االله تعالى وصفاته، بل سبيل ذلك 

إنما نطلق من ذلك ما ورد به أثر ونطق :" ومأخذه السمع والنقل فقط، فقد قال

  .)٣("به سمع، وليس للقياس عندنا في ذلك مدخل بوجه من الوجوه 

  :وخلاصة عقيدة ابن فورك

ابن فورك كغيره من العلماء الذين يريدون تنزيه االله تعالى عن التشبيه * 

ل مع والتمثيل، فلجأ إلى طريقة التأويل التي ظن أنها أمثل من غيرها في التعام

  .)٤(النصوص الواردة في الأسماء والصفات

موا مذهب  وعظَّ،ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار:" وفيه يقول ابن تيمية

 ولم يكن لهم من ، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية،السلف

  لا من جهة المعرفة،الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث

 وقد ظنوا صحة ، ولا من جهة الفهم لمعانيها،والتمييز بين صحيحها وضعيفها

 ـــــــــــــــ

  ).  ٢٣٦-٢٣٥: ص (مشكل الحديث لابن فورك،) ١(

  ).  ٣٥٦: ص (المرجع السابق) ٢(

  ).  ٨٢: ص (المرجع السابق) ٣(

وسيأتي مزيد بيان في تأويل ابن فورك للأسماء والصفات، وذلك عند الحديث على الانتقادات والمؤاخذ ) ٤(

  .١١٨ صعلى تفسير ابن فورك في الباب الثاني من هذه الدراسة
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   .بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينهما من التعارض

   . وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم

بن فورك  كما فعله ا، ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل

   .وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار

 كما فعله ،تجري على ظواهرها:  وتارة يفوضون معانيها ويقولون 

   .القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك

 كحال ابن عقيل ، وتارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا تارة وهذا تارة

   .وأمثاله

 ولا ،ب موضوع وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذ

 ، وما له لفظ يدفع الإشكال مثل أن يكون رؤيا منام،يعرفون أنه موضوع

  .)١( "فيظنونه كان في اليقظة ليلة المعراج

لابن فورك يجد انطباق كلام شيخ " مشكل الحديث " والمطلع على كتاب 

  .الإسلام عليه واضحا 

  .زارة علمهفرحم االله شيخ الإسلام ما أشد إنصافه واتساع معرفته وغ

، )دليل الأعراض(وابن فورك يستدل بدليل حدوث الأجسام، المسمى * 

إن الخلق عرفوا االله سبحانه وتعالى بدلالاته المنصوبة، وآياته التي : "فيقول

ركبها في الصور، وهي الأعراض الدالة على حدوث الأجسام، واقتضائها 

  .محدثًا لها من حيث كانا محدثين

إن : وما الدليل على أن العالم محدثٌ؟ قيل: فإن قال قائل: "وقال أيضا

العالم جواهر وأعراض، وكلها محدثة، فدليل حدوث الجواهر أنها لا تنفك عن 

 ـــــــــــــــ

  ).  ٣٠٢ / ٣(درء تعارض العقل والنقل ) ١(
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  .)١("أعراض حادثة، ويستحيل خُلُوها منها

 وهي المسماة – تعالى –وينفي الصفات الاختيارية القائمة باالله * 

، وغيرها، ويؤولها )٤(، والإتيان)٣(، والمجيء)٢(ول، كالنز)حلول الحوادث(بـ

 – تعالى –بناء على أصل الأشاعرة في هذا الباب، وهو نفي ما يقوم باالله 

منها، وقد جاءت الإشارة إلى هذه المسألة عند ابن فورك في عدة مواضع من 

  ).مشكل الحديث وبيانه(كتاب 

، )٧(، والعين)٦(، واليدين)٥(الوجه: كما أنه يثبتُ من الصفات الخبرية* 

ويمنع من تأويلها، وينفي عنها أن تكون جارحة أو دالة على تجسيم أو أجزاء، 

ويتأول ما عداها من الصفات الخبرية، ومن تأمل تأويلاته لبعض الصفات 

  .)٨(الخبرية لا يجد بينها وبين تأويلات مخالِفيه لهذه الصفات كبير فرق

 على طريقة الأشاعرة، فيبين ذلك – تعالى –يثبتُ صفةَ الكلام الله * 

فكلام : فأما كلام االله الذي هو صفة من صفات ذاته، غير بائن منه: "بقوله

واحد، شيء واحد، يفهم منه ويسمع ما لا يحصى ولا يعد من الفوائد 

  .)٩("والمعاني
 ـــــــــــــــ

  ).٢١٤ص(، ومشكل الحديث وبيانه )٣: ص(مخطوط / رسالة في علم التوحيد : انظر) ١(

  ).٤٧١، ٢٠٦ -٢٠١: ص(مشكل الحديث وبيانه : انظر) ٢(

  ).٤٧٢، ٤١٥، ٢٠٨، ٢٠١: ص(المصدر السابق ) ٣(

  ).٢٠٧، ٢٠١، ٩١، ٨٧، ٧٧: ص(المصدر نفسه ) ٤(

  ).٤٢٩، ٣٥٦: ص(المصدر نفسه ) ٥(

  ).٣٨٠: ص(ر نفسه المصد) ٦(

  ).٤٣٢، ٢٥٩: ص(المصدر نفسه ) ٧(

  ).٥٦٠ – ٢/٥٥٩(موقف ابن تيمية من الأشاعرة : انظر) ٨(

  ).٢١٢: ص(مشكل الحديث وبيانه : انظر) ٩(
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 ليس بحرف ولا صوت، وإنما العبارات عنه تارة – عنده –وكلام االله 

ن بالصوت، والعبارات هي الدالة عليه، وأمارات له تظهر للخلق، تكو

  .)١(ويسمعون عنها كلام االله فيفهمون المراد

إن االله لا يتكلم كلاما بعد كلام؛ لأن ذلك يوجب حدوث الكلام، : "ويقول

  .)٢("وإنما يتجدد الإسماع والإفهام

  هل يعرف الولي أنه ولي؟

وز أن يعرف الولي أنه ولي، وحجة ابن وكان رأي ابن فورك أنه لا يج

أنه ولي سلب الخوف، ويوجب ذلك له الأمن، عرف فورك في ذلك أنه إذا 

 حين صرح بأنه يرى الأشخاص على )٣(ولهذا استنكر ابن فورك على خصمه

 :فيقول" فة ؟شتراهم معاينة أو مكا: " أحوال وأوضاع فسأله ابن فورك قائلاً

  ".مكاشفة"

 قال القشيري حيث عقب على قول أبي علي )لولي أنه وليعلم ا(وبالقول 

  ".وهو الذي يؤثره ونقول به :" الدقاق قائلاً

ولا يجب ذلك في جميع الأولياء بل يجوز أن يعلم : قال الأستاذ أبو القاسم

  . ويكون علمه كرامة زائدة له وألا يعلم آخرون،بعضهم

، بأن الذي يجدونه "ف إن العلم بذلك يسقط الخو:" ثم رد قول ابن فورك

  . على كثير من الخوفومن الهيبة والإجلال يزيد ويرب

 ـــــــــــــــ

  ).٢١٢: ص(مشكل الحديث وبيانه : انظر) ١(

  . منه) ٤٤٩، ٢٢٦: ص(، وأيضا )١٦٢: ص(المصدر نفسه ) ٢(

  .للدكتورة عائشة علي خوتاني) آراء ابن فورك الاعتقادية: (ابن فورك ينظرولمعرفة المزيد حول عقيدة 

  . أبو علي الدقاق وكلاهما من علماء وقته وأئمة زمانه: هو أبو عثمان المغربي، وقيل:  فقيل،اختلف فيه) ٣(

  . خوتانيللدكتورة عائشة علي) آراء ابن فورك الاعتقادية: (ولمعرفة المزيد حول عقيدة ابن فورك ينظر
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ما ذكره ):" ١٣٥ / ٤" (طبقات الشافعية الكبرى " قال ابن السبكي في 

أبو القاسم هو الحق الذي لا مرية فيه؛ والعلم بالولاية لا ينافي الخوف، بل ولا 

م أشد الناس خوفًا لربهم تعالى، النبوة؛ ألا ترى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلا

وهم يعلمون أنهم أنبياء، فمقالة ابن فورك ضعيفة شاذة، والولي ما دام إحساسه 

  .حاضرا، وهو غير مصطلم يخاف المكر، وذلك من أعظم الخوف

  .وذكر الأستاذ أبو القاسم بعد ذلك أنه يجوز أن يعلم أنه مأمون العاقبة

 كما قلنا في الأنبياء عليهم السلام، فإنهم ومع ذلك لا يزايله الخوف،: قلت

يعلمون أنهم مأمونو العواقب وهم أشد خوفًا، والعشرة المشهود لهم بالجنة 

لو أن رجلي الواحدة داخل الجنة : كذلك، وقد قال عمر رضي االله عنه

  ".والأخرى خارجها ما أمنت مكر االله 

 بأنه يجوز أن : يقول،وكان ابن فورك مع منعه معرفة الولي أنه ولي

 :تظهر له الكرامات لكنه يجب عليه سترها، نقل ذلك عنه القشيري حيث قال

المعجزات بدلالات : وأما الإمام أبو بكر بن فورك، رحمه االله، فكان يقول"

 صاحبها النبوة فالمعجزات تدل على صدقه في مقالته، ىالصدق، ثم إن ادع

 صدقه في حلته، فتسمى ىعلوإن أشار صاحبها إلى الولاية دلت المعجزة 

  .كرامة ولا تسمى معجزة، وإن كانت من جنس المعجزات للفرق

أن الأنبياء : من الفرق بين المعجزات والكرامات: وكان رحمه االله يقول

عليهم السلام مأمورون بإظهارها، والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها، والنبي 

ه، والولي لا يدعيها ولا يقطع صلى االله عليه وسلم يدعي ذلك ويقطع القول ب

  .)١("بكرامته، لجواز أن يكون ذلك مكرا 

ا منه رحمه االله ؟فهل يعد هذا تناقض !  
 ـــــــــــــــ

  ). ٣٥٤ص(الرسالة القشيرية ) ١(
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وقد جرت لابن فورك بين يدي ابن سبكتكين أكثر من مناظرة هذه واحدة 

  .منها

وقد جرى :" قال) ١٢/٣٨(بن كثير في البداية والنهاية  امنها ما ذكرهو

 وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين يدي - )١(مص الهيابن:  أي–بينه 

م في مصنف له، فمال صالسلطان محمود في مسألة العرش، ذكرها ابن الهي

م، ونقم على ابن فورك كلامه، وأمر صالسلطان محمود إلى قول ابن الهي

  ".بطرده وإخراجه، لموافقته لرأي الجهمية 

  .انت في العرشهذا ما نقله ابن كثير وذكر أن المناظرة ك

م كانت صأما شيخه ابن تيمية فيذكر أن المناظرة بين ابن فورك وابن الهي

وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على " :في العلو فيقول

م وابن فورك في مسألة العلو، صالمنابر، وأظهر السنة، وتناظر عنده ابن الهي

فلو أردت : إنه قال لابن فورك : قالم فرجح ذلك، ويصفرأى قوة كلام ابن الهي

ق لي بين هذا فر: أو قال ! تصف المعدوم كيف كنت تصفه بأكثر من هذا ؟

الرب الذي تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن فورك كتب إلى أبي إسحاق 

لو كان فوق : قالالأسفراييني يطلب الجواب عن ذلك، فلم يكن الجواب إلا أنه 

  .العرش للزم أن يكون جسما

إن السلطان لما ظهر له فساد قول ابن فورك سقاه : ومن الناس من يقول 

  .)٢("السم حتى قتله 

 ـــــــــــــــ

  .محمد بن الهيصم الكرامي: هو) ١(

: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق : المؤلف ) ٢٢٩ / ٣(درء تعارض العقل والنقل ) ٢(
= 
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وقد ذكر ابن تيمية بعض ما ورد في الكتاب الذي بعث به ابن فورك 

قال ابن فورك في كتابه الذي كتبه إلى أبي :" لأبي إسحاق الإسفراييني فقال

أليس : وجرى في كلام السلطان : إسحاق الإسفراييني يحكي ما جرى له قال 

نعم يرى لا في جهة، كما أنه لم يزل : رى لا في جهة ؟ فقلت إنه ي: تقول 

يرى نفسه لا في جهة ولا من جهة، ويراه غيره على ما يرى ورأى نفسه، 

  .والجهة ليست بشرط في الرؤية

المرئيات المعقولة فيما بيننا هكذا نراها في جهة ومحل، : وقلت أيضا 

والبحث، لأنا كما لا نرى إلا في  القضاء بمجرد المعهود لا يمكن دون السيرو

جهة ومحل، كذلك لم نر إلا متلونًا ذا قدر وحجم يحتمل المساحة والثقل، ولا 

يخلو من حرارة ورطوبة أو يبوسة، إذا لم يكن عرضا لا يقبل التثنية والتأليف 

  . ومع هذا فلا عبرة بشيء من هذا . وغير ذلك

ثم بلغني أن السلطان ذلك اليوم والليلة وثاني يوم يكرر على نفسه : قال 

وما شغل القلب في أول " . كيف يعقل شيء لا في جهة ؟ : " في مجلسه 

غير أنه فرحت الكرامية بما . الأمر وتربى عليه فإن قلعه صعب واالله المعين

  . كان منه في ذلك

الأستاذ أدام االله : " ا مكتوب فلما رجعت إلى البيت فإذا أنا برقعة فيه

: فكتبت" سلامته على مذهبه إن الباري ليس في جهة فكيف يرى لا في جهة ؟ 

خبر الرؤية صحيح، وهي واجبة كما بشرهم النبي صلى االله عليه وسلم، " 

لا :" وفيه دلالة على أن االله يرى لا في جهة؛ لأنه صلى االله عليه وسلم قال
  ـــــــــــــ

= 
  .   هـ١٣٩١ : السعودية، الطبعة الأولى سنة– الرياض -دار الكنوز الأدبية : محمد رشاد سالم، الناشر 
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لا تضمكم جهة واحدة في رؤيته فإنه لا في : معناه ، و)١("تضامون في رؤيته

  . وكلاما طويلاً من كل وجه ملأت ظهر الرقعة وبطنها منه)٢(..."جهة

 ـــــــــــــــ

محمد بن : المؤلف ( كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر ) ٥٥٤(البخاري . متفق عليه) ١(

، حسب ترقيم فتح الباري، )هـ٢٥٦: المتوفى (إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد االله 

) ٦٣٣(ومسلم  ،) م١٩٨٧ -ـ ه١٤٠٧: الأولى سنة: ، الطبعة -مصر – القاهرة –دار الشعب : الناشر 

مسلم : المؤلف (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 

دار إحياء التراث : محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر : بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق ا

  . البجلي رضي االله عنهمن حديث جرير بن عبد االله)  لبنان– بيروت –العربي 

، وقال ) وما بعدها١٦/٨٣(وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول ابن فورك هذا في مجموع الفتاوى ) ٢(

وهذا الحديث متفق عليه من طرق كثيرة، وهو مستفيض بل ):" ١٩٠ / ٢" (منهاج السنة النبوية " في 

أنه جاء من وجوه كثيرة، قد جمع طرقها أكثر أهل متواتر عند أهل العلم بالحديث، اتفقوا على صحته مع 

العلم بالحديث كأبي الحسن الدارقطني وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر الآجري وغيرهم، وقد أخرج 

أصحاب الصحيح ذلك من وجوه متعددة توجب لمن كان عارفًا بها العلم القطعي بأن رسول االله صلى االله 

  . عليه وسلم قال ذلك

إنه يرى لا في جهة، لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا : وقالت طائفة

تحته، وهذا هو المشهور عند متأخري الأشعرية؛ فإن هذا مبني على اختلافهم في كون البارئ تعالى فوق 

 بجسم، لعرش، وهو مع ذلك ليسإنه بذاته فوق ا: العرش، فالأشعري وقدماء أصحابه كانوا يقولون

االله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي وأبو العباس القلانسي كانوا يقولون بذلك، بل كانوا أكمل وعبد

إثباتًا من الأشعري، فالعلو عندهم من الصفات العقلية، وهو عند الأشعري من الصفات السمعية، ونقل 

 بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى ذلك الأشعري عن أهل السنة والحديث كما فهمه عنهم، وكان أبو محمد

به الأشعري في طريقه هو وأئمة أصحابه كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأبي سليمان 

إن اتصافه بأنه مباين للعالم، عال عليه، هو من الصفات : الدمشقي وأبي حاتم البستى وخلق كثير يقولون

اء على العرش، فهو من الصفات الخبرية، وهذا قول كثير المعلومة بالعقل، كالعلم والقدرة، وأما الاستو

من أصحاب الأئمة الأربعة وأكثر أهل الحديث، وهو آخر قولي القاضي أبي يعلى، وقول أبي الحسن بن 
= 
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فلما ردت إليه أنفذها إلى حاكم البلد، وهو أبو محمد الناصحي، واستفتاه 

بأن من قال : فجمع قوما من الحنفية والكرامية، فكتب هو أعزك االله. فيما قلته

 االله لا يرى في جهة مبتدع ضال، وكتب أبو حامد المعتزلي مثله، وكتب بأن

فأنفذ إلي ما . إنسان بسطامي مؤدب في دار صاحب الجيش مثله فردوا عليه 

إنهم كتبوا : " وكتب إلي رقعة وقال فيها،في ذلك المحضر الذي فيه خطوطهم

جب أن يسألوا عن إن هؤلاء القوم ي: فقلت " هكذا فما تقول في هذه الفتاوى ؟ 

الفتاوى وفأما معرفة الأصول . مسائل الفقه التي يقال فيها بتقليد العامي للعالم 

   .)١( ..."إنا لا نحسن ذلك: فيها فليس من شأنهم وهم يقولون 

م أخذت صونقل ابن تيمية هذا يبين أن المناظرة بين ابن فورك وابن الهي

لت المراسلات بين ابن فورك والسلطان وقتًا من الزمن لعله أياما، كما أنه تخل

  ـــــــــــــ
= 

  . الزاغوني، وهو قول كثير من أهل الكلام من الكرامية وغيرهم

ير من أتباع الأئمة الأربعة، وهو أول وأما الأشعري فالمشهور عنه أن كليهما صفة خبرية، وهو قول كث

قولي القاضي أبي يعلى وقول التميميين وغيرهم من أصحابه، وكثير من متأخري أصحاب الأشعري 

أنكروا أن يكون االله فوق العرش أو في السماء، وهؤلاء الذين ينفون الصفات الخبرية كأبي المعالي 

ات الخبرية وهؤلاء ينفونها فنفوا هذه الصفة؛ لأنها وأتباعه، فإن الأشعري وأئمة أصحابه يثبتون الصف

إنه يرى لا في : على قول الأشعري من الصفات الخبرية، ولما لم تكن هذه الصفة عند هؤلاء عقلية قالوا

إن قول هؤلاء معلوم الفساد بضرورة العقل، : وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون. جهة

 يذكر أبو عبد االله الرازي أنه لا يقول بقولهم في مسألة الكلام والرؤية أحد من كقولهم في الكلام، ولهذا

  ".طوائف المسلمين 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني : المؤلف )( ٨٤-٨٢ /١٦(مجموع الفتاوى ) ١(

: الثالثة سنة: ر الوفاء، الطبعة دا:  عامر الجزار، الناشر -أنور الباز : ، المحقق )هـ٧٢٨: المتوفى (

  ).   م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦
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كثيرة، كما أنه لا يخفي أن هذه المسألة مرات محمود وخصماء ابن فورك 

 ثم انجر الكلام ،ولُ في الع كان عدة مسألة، ولعل أصل المناظرةاينبني عليه

  . وغيرهما من المسائل المتعلقة بالعلو،على العرش والجهة

موعة من الكرامية إلى السلطان محمود وفي أثناء هذه المناظرة أنهى مج

بن سبكتكين  إن هذا الذي يؤلب علينا أعظم بدعة وكفرا عندك منا، فسله عن ا

محمد بن عبد االله بن عبد المطلب، هل هو رسول االله اليوم أم لا ؟ فعظم على 

كان : ثم طلبه وسأله فقال. إن صح هذا عنه لأقتلنه: محمود الأمر، وقال

 فأمر ،هو رجل له سن: فأمر بقتله، فشفع إليه وقيل. ما اليوم فلارسول االله، وأ

وقد دعا ابن حزم للسلطان محمود إذ وفق لقتله ابن . فسقي السم. بقتله بالسم

إن رسول االله كان رسولاً في حياته فقط، وإن روحه قد : فورك، لكونه قال

  .)١("بطل وتلاشى، وليس هو في الجنة عند االله تعالى، يعني روحه

  :هذا ما ذكره الذهبي، أما السبكي فقد كذَّب ذلك ولم يرض به، فقال

  :اعلم أنه يعز علينا شرح هذه الأمور؛ لوجهين"

أن كتمانها وسترها أولى من إظهارها وكشفها؛ لما في ذلك من : أحدهما

  .فتح الأذهان، لما هي غافلة عنه، مما لا ينبغي التفطُّن له

شفها من تبيين معرة أقوام، وكشف عوارِهم، وقد ما يدعو إليه ك: والثاني

كان الصمت أزين، ولكن لما رأينا المبتدعة تشمخ بآنافها، وتزيد وتنقص على 

 ـــــــــــــــ

   شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: تأليف) (١٤٩ / ٢٥(تاريخ الإسلام للإمام الذهبي ) ١(

الأولى، سنة :  بيروت، الطبعة-لبنان: دار الكتاب العربي، مكان النشر: ، دار النشر)ـ ه٧٤٨ت (

بن اتصنيف الإمام شمس الدين محمد ) (٢١٦ / ١٧(سير أعلام النبلاء ، )م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧: النشر

، أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط وغيره، ) ه٧٤٨ت (أحمد بن عثمان الذهبي 

  ).   م١٩٩٣ - ه١٤١٣ لبنان، الطبعة التاسعة، سنة –مؤسسة الرسالة، بيروت : الناشر
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حسب أغراضها وأهوائها، تعين لذلك ضبط الحال وكشفه، مع مراعاة النَّصفة، 

ائما في كان الأستاذ أبو بكر بن فورك كما عرفناك شديدا في االله، ق: فنقول

نصرة الدين، ومن ذلك أنه فَوقَ نحو المشبهة الكرامية سهاما، لا قبل لهم بها، 

فتحزبوا عليه، ونموا غير مرة، وهو ينتصر عليهم، وآخر الأمر أنهم أنهوا إلى 

أن هذا الذي يؤلِّب علينا عندك أعظم منا بدعة، : السلطان محمود بن سبكتكين

ليس نبيا اليوم، وأن  االله عليه وسلم صلىتقد أن نبينا محمد وكفرا، وذلك أنه يع

  .رسالته انقطعت بموته، فاسأله عن ذلك

إن صح هذا عنه لأقتلنه، وأمر : فعظم على السلطان هذا الأمر، وقال

  .بطلبه

والذي لاح لنا من كلام المحررين لما ينقلون، الواعين " : السبكيقالثم 

االله فيما يحكون، أنه لما حضر بين يديه وسأله عن لما يحفظون، الذين يتقون 

 أن نبينا صلى االله ،ب الناقل، وقال ما هو معتقد الأشاعرة على الإطلاقذلك كذَّ

عليه وسلم حي في قبره، رسول االله أبد الآباد على الحقيقة لا المجاز، وأنه كان 

  .نبيا وآدم بين الماء والطين، ولم تبرح نبوته باقية ولا تزال

وعند ذلك وضح للسلطان الأمر، وأمر بإعزازه وإكرامه ورجوعه إلى 

امية وعلمت أن ما وشت به لم يتم وأن حِوطنه، فلما أيست الكرها ومكايدها لَي

قد وتْهعدلت إلى السعي في موته والراحة من تعبه، سلطوا عليه م ،نس ه م

  ."فمضى حميدا شهيدا

  . خلاصة المحنةههذ

 وهي انقطاع الرسالة بعد الموت، مكذوبة قديما :لة المشار إليهاوالمسأ

  .على الإمام أبي الحسن الأشعري نفسه

 )النصائح(إذا عرفت هذا فاعلم أن أبا محمد بن حزم الظاهري ذكر في 
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أن ابن سكتكين قتل ابن فورك بقوله لهذه المسألة، ثم زعم ابن حزم أنها قول ب

  . جميع الأشعرية

بن حزم لا يدري مذهب الأشعري، ولا يفرق بينهم وبين وا: قلت

  . لجهلهم بما يعتقدون؛الجهمية

ليس الأمر كما زعم، :  ما ذكره ابن حزم ثم قال،)١(وقد حكى ابن الصلاح

  ...بل هو تشنيع على الأشعرية أثارته الكرامية فيما حكاه القشيري

ر بقتل ابن وذكر شيخنا الذهبي كلام ابن حزم، وحكى أن السلطان أم

  . ، فأمر بقتله بالسم فسقي السمنهو رجل له سِ:  إليه، وقيلعفِفورك فشُ

  .وقد دعا ابن حزم للسلطان محمود أن وفق لقتل ابن فورك: ثم قال

  .ةحلَوفي الجملة ابن فورك خير من ابن حزم وأجل وأحسن نِ: وقال

جلاً كان ابن فورك ر - أعني شيخنا الذهبي  -:قال  قبل ذلك :وقال

  .صالحا

  .  انتهى، وبدعة،)٢(تةلْكان مع دينه صاحب فَ: ثم قال

 إلى آخر الحكاية فأكذوبة ،فع إليهالسلطان أمر بقتله فشُأن أما : قلت

  : سمجة، ظاهرة الكذب من جهات متعددة

ر قائله، فكيف يعترف أن ابن فورك لا يعتقد ما نقل عنه، بل يكفِّ: منها

  !؟ذا لم يعترف فكيف يأمر السلطان بقتله وإ!؟على نفسه بما هو كفر

 هذه الواقعة، لم ينقلوهذا أبو القاسم القشيري أخص الناس بابن فورك، 

بل ذكر أن من عى إلى الأشعرية هذه المسألة فقد افترى عليهم، وأنه لا يقول ز

  .بها أحد منهم
 ـــــــــــــــ

  ).١٣٨، ١/١٣٧(عية لابن الصلاح طبقات الفقهاء الشاف: انظر) ١(

  .بالقاف والباء من التقلب) قلبة: (في نسخة) ٢(
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قال  وهل !؟هأنه بتقدير اعترافه وأمره بقتله، كيف ترك ذلك لسنِّ: ومنها

   !؟إن السن مانع من القتل بالكفر على وجه الشهرة أو مطلقًا: مسلم

ا لا يمنع القتل، ولكنه ثم ليت الحاكي ضم إلى السنالعلم، وإن كان أيض 

لبغضه فيه لم يجعل له خصلة يتّمبها غير أنه شيخ مسن .  

ا، أما كان اسمان ه ملأ بلاد خراسفيا سبحان االله أما كان رجلاً عالم

  !؟ق الأرضبوالعراق، أما كان تلامذته قد طبقت طَ

فهذا من ابن حزم مجرد تحامل وحكاية لأكذوبة سمة كان مقداره أجلّج 

  .من أن يحكيها

 ، فكلام متهافت،إنه مع دينه صاحب فلتة وبدعة: وأما قول شيخنا الذهبي

ما الذي فإنه يشهد بالصلاح والدين لمن يقضي عليه بالبدعة، ثم ليت شعري 

 كما نعتقد نحن فيه، فتلك من الدين، وإن ، إن كانت قيامه في الحق،يعني بالفلتة

  .كانت في الباطل فهي تنافي الدين

 فهذا التفضيل أمره إلى االله ،وأما حكمه بأن ابن فورك خير من ابن حزم

  .تعالى

 من انقطاع الرسالة، فلا خير إن كنت تعتقد فيه ما حكيتَ: ونقول لشيخنا

  .)١("!؟ بهغترهت على أن ذلك مكذوب عليه لئلا ييه ألبتة، وإلا فلم لا نبف

 - مع أبي حامد المعتزلي ومما يذكر عن الأستاذ ابن فورك أنه تناظر

 - الذي ذكره ابن فورك في الرسالة التي بعث بها إلى أبي إسحاق الإسفراييني

د بن ودي السلطان محموكانت هذا المناظرة من المناظرات التي عقدت بين ي

  .سبكتكين

ومن ذلك :" وقد ذكر هذه المناظرة القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال
 ـــــــــــــــ

  ).  ١٣١ / ٤(للسبكي طبقات الشافعية الكبرى ) ١(
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إلزام بعض مشايخ المعتزلة ابن فورك في كلام جرى بينهم أن يؤذن المؤذن 

ويقول أشهد أن محمدا كان رسول االله فارتكب بعد ذلك، وافتضح فأمر به 

  .)١("محمود حتى نكل وجر برجله 

وهذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة الذكر، ولعل لقائل أن يقول : لتق

القاضي عبد الجبار معتزلي ولا يقبل ما ينقله عن ابن فورك، لشدة العداوة بين 

 وذلك لأن ابن فورك كان شديد الرد على المعتزلة، فلا ؛المعتزلة وابن فورك

  .لي الجرح والتعديقبل قول أحد المعتزلة فيه، كما هو معلوم في علم

ولعل كل هذه المناظرات كانت في زمن واحد، وذلك لأن ابن فورك ذكر 

لأبي إسحاق في رسالته التي بعث بها إليه أنه كان في مناظرة مع الكرامية 

  .والمعتزلة والصوفية والحنفية، واالله أعلم

* * *  

  

 ـــــــــــــــ

  ).  ٧٠٤ص(شرح الأصول الخمسة ) ١(
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  المبحث السادس

  مذهبه الفقهي

هب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى، كان ابن فورك يتمذهب في الفقه بمذ

من صنف في كل حتى أصبح من فقهائه، وعلما من أعلامه، وقد ترجم له 

تراجم أئمة الشافعية، ومع ذلك لم يذكر أحد منهم أن لابن فورك مؤلفًا في الفقه 

على مذهب الشافعي أو غيره، وكأن ابن فورك انشغل بالعقيدة وتقريرها والرد 

  .عن التأليف في الفقهعلى المبتدعة 

وربما كان سبب عدم تأليفه فيها حرية فكره، وجنوحه إلى ما يرى أنه 

  .الحق في نظره، ولذلك خالف فروع مذهبه في بعض اختياراته الفقهية

، فاق فيها عن )١(ومع عدم تأليفه في الفقه إلا أن له كتبا في الأصول

، وقد جمع أقواله في الأصول أقرانه، وتناقل علماء الأصول أقواله في الأصول

الطالب محمد بن سعيد بن عواض آل مانعة الغامدي في رسالته التي قدمها 

لنيل درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى كلية 

  .هـ١٤٢١الشريعة سنة 

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ".مصنفاته وآثاره العلمية: "تحت عنوان: انظر ما سيأتي) ١(
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  المبحث السابع

  مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

 مكانة علمية مرموقة بين شيوخه –االله  رحمه -كان لابن فورك  

 عن طلابه، وقد ملأ اسمه بلاد خراسان والعراق، وتتلمذ له من وأقرانه فضلاً

 أطبقت شهرتهم الآفاق ؛ ولذا فقد أثنى عليه علماء عصره ومن جاء بعدهم ثناء

يشير إلى علو منزلته، وسمو مرتبته،  عاطرا، وخلعوا عليه من الألقاب ما

  .وسعة علمه

وقد اكتسب ابن فورك هذه المكانة العلمية المرموقة من خلال الجهود 

التي بذلها في تحصيل العلوم الإسلامية درسا وتدريسا وتصنيفًا، في مختلف 

العلوم والفنون، حتى بزغ نجمه، ولمع اسمه، مع استقامة أحواله، وحسن 

وا عليه ثناء عطرا، أخلاقه، وتفوقه العلمي، مما جعله محل ثقة العلماء، فأثن

  .ووصفوه بأوصاف تنم عن فضله بين أقرانه المعاصرين له، ومن جاء بعدهم

 -  إلى نيسابور يستدعا على تبحره في سائر العلوم أنه ةويكفي في الدلال

 إلى علمه ةذلك للحاج؛ و-  بالعلم والعلماء في شتى الفنون يء البلد المليوه

نيت له مدرسة بها، فكان من أثر ذلك أن فاستوطنها، وتصدر للإفادة بها، وب

 حتى خرج ببركته جماعة في أصول الكلام، ومن المتفقهة ،بارك االله في علمه

  به أنواعا من العلوم بعدما كاد أن يندرس رسمها،– تعالى –حيا االله أأيضا، ف

  .)١("عالم نيسابور "يحتى أطلق عليه الإمام الذهب

جارى فقها ي  لايمام الجليل، والحبر الذالإ:  فيه إنه قال السبكيفقد 

 ـــــــــــــــ

  ).٣/١٠٦٥(تذكرة الحفاظ للذهبي : انظر) ١(
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  .)١(وأصولاً، وكلاما ووعظًا ونحوا، مع مهابةٍ وجلالةٍ، وورعٍ بالغٍ

   .)٢(الإمام العلامة الصالح، شيخ المتكلمين: وقال عنه الذهبي أيضا

المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ : "وقال القاضي ابن خلكان

  .)٣("الأصبهاني

الواعظ، صاحب التصانيف الحميدة، والسيرة ... المتكلم: "افعيوقال الي

السديدة، والفضائل العديدة، والعزيمة الشديدة، والشمائل الجديدة، والأوصاف 

  .)٤(السعيدة

متكلم، فقيه، مفسر، أصولي، أديب، نحوي، : "وقال عمر رضا كحالة

  .)٥("لغوي، واعظ، عارف بالرجال

نيا وراء ظهره، وعامل االله في سره رفض الد: وقال السبكي أيضا

  :وجهره، وصمم على دينه

ُـه      مصمم لي   في الدين ثبتٌ قوي بأسه عسِرـس تلويه عواذل

  : وحوم، على المنية في نصرة الحلق، لا يخاف الأسد في عرينه-

  )٦(رحتى يلين لِضرسِ الماضغِ الحجولا يلين لغيرِ الحقِّ يتبعه        

  : وشمر عن ساق الاجتهاد-

 ـــــــــــــــ

  ).٤/١٢٧(السبكي في طبقات الشافعية : رانظ) ١(

  .»وكان رجلاً صالحا«): ٩/١٠٩(، وقال في تاريخ الإسلام )١٧/٢١٤(سير أعلام النبلاء : انظر) ٢(

  ).٤/٢٧٢(وفيات الأعيان ) ٣(

  ).٣/١٤(مرآن الجنان ) ٤(

  ).٩/٢٠٨(معجم المؤلفين ) ٥(

  :٢٤٥هذا من قول الفرذدق، في ديوانه ) ٦(

  نا لا نلين لهم        حتى يلين لضرس الماضغ الحجرأما العدو فإ
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أْمصِها      وعزمةٍ ليس من عاداتها السأخم بِهمةٍ في الثريا إثر  

  : ودمر ديار الأعداء ذوي الفساد -

باالله تشرق من أنواره الظُّلَم      منه معتضد وعمر الدين عزم  

  : وصبر والسيف يقطر دما-

بِرلِه   و)١(والصبر أجمل إلا أنه صسمن ع نَتِ الأعقابربما ج  

  : وبدر بجنان لا يخادعه حب الحياة، ولا تشوقُه ألحاظُ الدمى-

  لكنَّه مغرم بالحق يتبعه          الله في االله هذا منتهى أملِهِ

: قال: )٢(ومما يبين فضل ابن فورك، ما ذكره عبد الغافر بن إسماعيل

 يعقد )٣(ستاذ أوحد وقتِه أبو علي الدقَّاقكان الأ: سمعت أبا صالح المؤذِّن يقول

: المجلس، ويدعو للحاضرين، والغائبين من أعيان البلد، وأئمتهم، فقيل له يوما

كيف أدعو له، وكنت أقسم على االله : قد نسيتَ ابن فورك ولم تدع له، فقال

  .البارحة بإيمانه أن يشفي عِلَّتي، وكان به وجع البطنِ تلك الليلة

 جانب الورع في حياة ابن فورك، فقد كان على قدر عظيم منه، قال أما

ولما حضرت الوفاة واحد عصره، وسيد وقته، أبا : السبكي في ذلك أيضا

عثمان المغربي، أوصى بأن يصلِّي عليه الإمام أبو بكر بن فورك، وذلك سنة 

  .ثلاث وسبعين وثلاثمائة

 المالكي )٤(ن دوناس، الفِندلاَوِيوذكر الإمام الشهيد أبو الحجاج يوسف ب

 ـــــــــــــــ

  ).ص ب ر(انظر القاموس . عصارة شجر مر: ككتف: الصبر) ١(

  ).٤/١٢٨(المنتخب من السياق ، وطبقات الشافعية : انظر ) ٢(

هـ، انظر ٤٠٦هو أبو علي الحسين بن علي الدقاق النيسابوري الزاهد، شيخ الصوفية، توفي سنة ) ٣(

  ).١٢/١٠٣(، والوافي بالوفيات للصفدي )١٨٩ص( من السياق المنتخب

 فيما استدركه ٣/٢٢٤، واللباب ٨/٦٧، وهو خطأ صوابه من تاج العروس »العبدلاوي«: في الأصول) ٤(

ابن الأثير على ابن السمعاني، والفندلاوي، بكسر الفاء وتسكين النون وفتح الدال المهملة وبعدها لام ألف 
= 
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المدفون خارج باب الصغير بدمشق، وقبره ظاهر معروف باستجابة الدعاء 

عنده، أنه روِي أن الإمام أبا بكر بن فورك ما نام في بيت فيه مصحف قط، 

  .وإذا أراد النوم انتقل عن المكان الذي فيه؛ إعظاما لكتاب االله عز وجلَّ

  .)١(اية عن خط شيخنا الحافظ أبي العباس بن المظَفَّرنقلت هذه الحك

الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي أبو " :الحاكم عن ابن فورك وقال

  .)٢("بكر الأصبهاني

الأستاذ أبو : "، فقال)٣(وكذا ذكره القاضي شمس الدين في وفيات الأعيان

  ...".بكر المتكلم
سمعت : ما ذكره البيهقي قالومما يدل على كرامته وتوكله وثقته، 

حملتُ مقيدا إلى شيراز لفتنة في : سمعت ابن فورك يقول: القُشَيري يقول
الدين، فوافينا باب البلد مصبِحا وكنت مهموما، فلما أسفر النهار، وقع بصره 

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ {: على محراب في مسجد على باب البلد مكتوب عليه
، وحصل لي تعريفٌ من باطني أني أُكفى عن قريب، ]٣٦: الزمر [}عَبْدَهُ

  .)٤(فكان كذلك وصرفوني بالعز
 ذا زهد وعبادة، وتوسع في الأدب، والكلام، – رحمه االله –وكان 

  .)٥(والوعظ، والنحو

  ـــــــــــــ
= 

 شخصا آخر في نيل »يوسف الفندلاوي«ه النسبة هذا الرجل، وانظر بهذا الاسم ثم واو، عرف بهذ

  .٣٥٤الابتهاج بتطريز المنهاج الديباج 

وهذا الأمر وإن كان ورعا مبالغًا فيه، وليس له فيه من أثر يستند عليه؛ ). ٤/١٢٩(طبقات ابن السبكي ) ١(

  .ز وجلإلا أنه يدل على شدة تعظيم هذا الإمام لكتاب االله ع

  ).١/١٣٦(، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح )٤/١٢٨(تبيين كذب المفترى، وطبقات ابن السبكي : انظر) ٢(

  ).٤/٢٧٢(وفيات الأعيان لابن خلّكان ) ٣(

  ).٩/١١٠(تاريخ الإسلام للذهبي : انظر) ٤(
  ).٣/٩٧(العبر في خبر من غبر للذهبي ) ٥(
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، بل )١(أما علم الكلام فقد برع فيه، وأصبح فيه رأسا ومثالاً يضرب به

  .)٢( في علمِ الكلامِ مع قرينه القاضي الباقلانيويعد من مجددي قرنهِ

  .)٣(وأما علم الأصول فقد بلغ من تمكُّنه منه أن أصبح مِقياسا يقاس عليه

دخلتُ على أبي : سمعت أبا علي الدقَّاق يقول: وقال أبو القاسم القُشَيري

 –تعالى  –إن شاء االله : بكر ابن فورك عائدا، فلما رآني دمعت عيناه، فقلت له

تَراني أخافُ من الموتِ؟ إنما أخاف مما وراء : فقال لي. يعافيك ويشفيك

  .)٤(الموت

وكان الصاحب بن عبادٍ يثني عليه الثناء الحسن، مع أنه معتزِلي مخالفٌ 

فَه٥(له، لكنه أنص(.  

  :ومن أقوال الإمام ابن فورك رحمه االله

  .)٦(م يكن عليه نور فاعلم أنه بدعة خفية كل موضع ترى فيه اجتهادا ول-

 على قدر ما يعظُم الضرر في ترك الشيء؛ ويعظُم النفع في فعله؛ -

 دائم، وفي فعله نفع العناية به عند العاقل، ولا شيء في تركه ضرر يزيد قدر

  .)٧("دائم إلا التدين بالدينِ الحقِّ

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).١٠/١٣٣(طبقات ابن السبكي : انظر) ١(
  ).١٠/٩(المعيار المعرب لأحمد بن يحيى الونشريشي : انظر) ٢(
  ).٩/٢٥٥(طبقات ابن السبكي : انظر) ٣(
  ).١٦٤: ص(الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري ) ٤(
  ).٢/٤٦٣(تهذيب الأسماء واللغات للنووي : انظر) ٥(
هذا كلام بالغ في الحسنِ دالٌّ على أن الأستاذ و: "وقد علق عليه بقوله). ٤/٧٠(طبقات ابن السبكي : انظر) ٦(

، وانظر طبقات الفقهاء "البر ما اطمأنت إليه النفس: " االله عليه وسلم صلىكثير الذَّوق، وأصله قوله 
  ).١/١٣٨(الشافعية لابن الصلاح 

  ).٢٧: ص(مخطوط / شرح العالم والمتعلم : انظر) ٧(
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  المبحث الثامن

  ميةمصنفاته وآثاره العل

كان الإمام ابن فورك رحمه االله قد بلغ في العلم شأناً عظيماً ، وتوسع في 

مختلف العلوم، ورغم اشتغاله بالتدريس والمناظرة، فإنه لم يغفل جانب التأليف 

وبراعته فيه، وجودة تصنيفه، فقد تنوعت مصنفاته ، وكثرت مؤلفاته في 

كلام وغيرها، حتى بلغت العلم  و،أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن

  .، وفي هذا دليل على غزارة علمه ، وسعة اطلاعه)١(قريباً من المائة

وهذه المصنفات منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، ومنها ما هو 

في عداد المفقود، لم يصل إلينا إلا ما ذكره المتقدمون في كتبهم من نصوص 

  .مأخوذة عنها، ومنقولة منها 

  : م هذه المصنفات إلى ما يليويمكن تقسي

  :الكتب المطبوعة : أولاً

  : مشكل الحديث وبيانه -١

وهذا الكتاب له العديد من النسخ المخطوطة الموزعة على عدد من 

م، في ١٩٤١مكتبات العالم وبأسماء مختلفة ، وقد نشر أول مرة في روما سنة 

 التي كان  Analecta Orientaliaالفاتيكان إذا نشر في العدد من مجلة 

يصدرها المعهد البابوي للكتاب المقدس، وكانت من عمل رايمند كوبرت، 

، )١٤٠٦(طبعت على ثلاث نسخ خطية، مخطوطة مكتبة الفاتيكان، وهي برقم 

، وهي )٣١٦(ومخطوطة ليبزج وهي من أهم مخطوطات الكتاب، وهي برقم 

لبريطاني برقم طبعة ناقصة ليست كاملة، وللكتاب مخطوطة ثالثة بالمتحف ا
 ـــــــــــــــ

، أصول الفقه )١/٢٢٧(، الفتح المبين )٤/٢٧٢(فيات الأعيان ، و)٢٣٣ص(تبيين كذب المفتري : انظر )١(

  ).٦/٣١٣(، الأعلام )٢/١٢٩(، طبقات المفسرين للداودي )١٥٠ص(تاريخه ورجاله 
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هـ، بعد ١٣٦٢ - م١٩٤٣، ثم أعيد نشره بحيدر آباد بالهند سنة )١٢٠٤/١(

سنتين فقط من صدور الطبعة الأولى، عن مخطوطة بانكيبور، وقد ضاع منها 

ست ورقات من أولها، وقد راجعه القائمون على المطبعة ، وهم ثلة من علماء 

صة ، ثم أعيد نشره مرة الهند ، واعتمدت هذه النشرة على ثلاث نسخ ناق

هـ على يد أحد التجار السوريين ، ولكن هذه الطبعة مليئة ١٤٠٢أخرى سنة 

بالأخطاء والتصحيف والتحريف ، ثم أعاد طبعه الشيخ موسى محمد علي سنة 

م، فكان تحقيقه مثل سابقه ، إن لم يكن أسوأ، ثم نشرها عبد المعطي ١٩٧٩

 هذه الطبعة أفضل من سابقتها، ثم م في حلب، وكانت١٩٨٢أمين قلعجي سنة 

م، طبعة المعهد الفرنسي ٢٠٠٣أعاد تحقيقه والتعليق عليه دانيال جمياريه سنة 

  .للدراسات العربية بدمشق، وهذه الطبعة أفضل طبعات الكتاب

  :وهذا الكتاب مقسم من حيث النظرة العامة إلى عدة أقسام

ي إلى تصنيف الكتاب وهو المقدمة ذكر فيها ابن فورك السبب الداع: أولاً

أنه حاجة بعض الناس إلى إملاء كتاب يذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث مما 

يوهم ظواهرها التشبيه مما تسلق به الملحدون على الطعن في الدين، وشنعوا 

  :بسببها على طائفة أصحاب الحديث، وهما فرقتان كما قال ابن فورك

لى تحصيل طرقها وحصر  طائفة أهل نقل صرف تتوفر دواعيهم ع-

  .أسانيدها والتمييز بين صحيحها وسقيمها

 والطائفة الثانية يغلب عليها تحقيق طرق النظر والمقاييس، والإبانة -

عن ترتيب الفروع على الأصول، ونفي شبه الملبسين عنها وإيضاح وجوه 

  .الحجج والبراهين على حقائقها

  :ة على قسمينثم ذكر أن آي الكتاب وأحاديث السنة النبوي

  . قسم محكم تأويله وتنزيله يفهم المراد منه بظاهره وذاته

  .وقسم لا يوقف على معناه إلا بالرد إلى المحكم وانتزاع وجه تأويله منه
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وبين بعد ذلك أن طريقته في تأويل هذه الأخبار التي توهم التشبيه لا 

 والمخاطب ، وأن المقصود"أمروها كما جاءت :" تخالف مقولة بعض السلف 

بهذه المقولة من لا يهتدي إلى توجيهها وتعريف معانيها وطرقها، لئلا يقع في 

  :واحد من خطأين

  . اعتقاد التشبيه ووصف الرب سبحانه وتعالى بما لا يليق به-

  . أو إبطال الخبر رأسا إذا تعذر عليه تخريجه-

 محمد بن :ثم ذكر أنه استفاد في كتابه هذا ممن سبقه في هذا الباب وهم

شجاع الثلجي، وعبد االله بن مسلم القتيبي وهو المعروف بابن قتيبة، وأبي 

الحسن بن مهدي رحمهم االله جميعا، لكنه وجدهم لم يستوعبوا الأخبار ولا 

  .الكلام عليها فزاد هو ما تيسر له في ذلك

ثم ذكر الأصول التي يجب أن يوقف عليها في هذا الباب، فذكر أصلاً 

  . كلم عليهأصلاً، وت

 القسم الثاني من الكتاب وهو صلب الكتاب الذي أعلن عن قصده في 

تأويل الأحاديث التي يوهم ظاهرها التشبيه واحد بعد : صنعه في المقدمة وهو

  .الآخر

ويلي هذا القسم قسمان تعرض فيهما بالنقد والتفنيد لكتابين يبحثان في 

كتاب التوحيد لإمام : تابان هماالأحاديث ذاتها أو أحاديث مشابهة، وهذا الك

الأئمة ابن خزيمة، ثم كتاب الأسماء والصفات لأبي بكر أحمد بن إسحاق بن 

  . أيوب الصبغي وهو أحد تلامذة ابن خزيمة

ثم القسم الأخير من الكتاب ولا يعتبر هذا القسم خاتمة الكتاب، وإنما هو 

عامة يكرر فيها أقرب ما يكون من ذيل يعود فيه المؤلف إلى ذكر مسائل 

  .جزئيا ما كان ذكره في المقدمة

  :المآخذ على الكتاب 
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  .عدم ترتيب الكتاب وفقًا لما ذكره المؤلف في المقدمة* 

زعم ابن فورك أنه يرد على المعتزلة وغيرهم من المبتدعة وفي * 

الحقيقة هو يرد على أهل السنة والجماعة، ويدل على ذلك رده على ابن 

  .أبي بكر الصبغيخزيمة وتلميذه 

أخذه من كتب الذين ردوا على أهل السنة والجماعة كابن الثلجي الذي * 

كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبه إلى أصحاب الحديث : " قال فيه ابن عدي

ومن الأحاديث التي وضعها حديث عرق الخيل، وقد ذكره ابن . )١( "ليثلبهم به

  .فورك في الفصل الثامن والتسعين

 يأبك أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري من أصحاب وكذل

 علم الكلام يوكان من المبرزين ف،  صحبه بالبصرة وأخذ عنهيالحسن الأشعر

  .)٢(والقوامين بتحقيقه وله كتاب تأويل الأحاديث

إذًا فهو يأخذ من أهل التأويل والأشعرية، لا يأخذ من أهل السنة 

ل السنة والجماعة لا كما يزعم في أول والمقصود من كتابه الرد على أه

  .الكتاب

ذكر الأحاديث بروايات وألفاظ غير ثابتة ولا صحيحة، كروايته * 

، "إن الدهر بيدي: "، ذكره ابن فورك بلفظ"أنا الدهر بيدي الأمر: "حديث

، وحينما يسأله االله تعالى "إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في البحر: "وحديث

، في حين الرواية الصحيحة "الحياء منك: "قال". لك؟ما حملك على ذ"

 ـــــــــــــــ

 عبداالله بن عدي بن عبداالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني) (٦/٢٩١(الكامل في الرجال : انظر )١(

 هـ١٤٠٩ :سنة، طبعة مكان النشر بيروت، ار الفكرالناشر د، تحقيق يحيى مختار غزاوي، )هـ٣٦٥ت(

  ).م١٩٨٨ -

  ).٣/٤٦٦(طبقات الشافعية الكبرى : انظر )٢(
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  ".مخافتك: "المشهورة

  .استخدام ابن فورك علم الكلام ومصطلحات أهله* 

وفي الجملة فقد جمع ابن فورك في هذا الكتاب الأحاديث المتعلقة بصفات 

االله عز وجل، التي زعم أنها توهم في ظاهرها مشابهة الخالق للمخلوق، ومن 

 حتى ولو كانت هذه الأحاديث -  متكلفًا في ذلك ومتوسعا – بتأويلها ثم قام

الجواب عن لا يتكلَّف (والمعلوم أنه . ضعيفة أو موضوعة أو لا أصل لها

  .)١ ()الحديث حتى يكون صحيحا، والباطلُ يكفي في رده كونُه باطلاً

 مختصر، اختصره عبد االله بن يحيى) مشكل الحديث وبيانه(وللكتاب 

  .)٢(التجيبي الأقليشي أبو محمد، يعرف بابن الوحشي

  : مجرد مقالات أبي الحسن الأشعري -٢

وله مخطوطة موجودة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية ، تحت 

  ).٢٥٣(ورقة، وبرقم ) ١٦٦(، ويقع في ) ٧٦٥(رقم 

، ونسخة عاطف أفندي تحت رقم )٨٥٦(ونسخة مكتبة كوبرلي برقم 

)١٣٧٢.(  

د طبع الكتاب طبعتين، الأولى بتحقيق المستشرق دانيال جيماريه في وق

مكتبة المشرق ببيروت ، تحت إشراف كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة 

  .القديس يوسف بلبنان 

أحمد عبد الرحيم السايح، طبعة مكتبة الثقافة الدينية، . والثانية بتحقيق أ د

  . م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥سنة 

 ـــــــــــــــ

انظر قواعد . وهو رد الإمام القابسي على ابن فورك، في تصديه للجواب عن أحاديث مشكلة وهي باطلة) ١(

  ).١٢٢ص(التحديث لجمال الدين القاسمي 

  ).١/٢٨٢(معجم البلدان : انظر) ٢(
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" قواعد الأحكام " شار إليه الإمام العز ابن عبد السلام في كتابه والكتاب أ

وقد كثرت مقالات الأشعري حتى جمعها ابن فورك في : " إلى ذلك بقوله 

  .  )١("مجلدين 

وقال ابن ": " البحر المحيط في أصول الفقه " وقال الزركشي في كتابه 

لة تصويب في مسأ" شرح كتاب المقالات للأشعري " فورك في كتاب 

  .)٢(... "المجتهدين 

قال ابن فورك في شرحه للمقالات : " وقال ابن الصلاح في طبقاته 

  . )٣("للأشعري 

أفاد كلام العز ابن عبد السلام أن ابن فورك جمع تلك المقالات، وكلام 

الزركشي وابن الصلاح يفيد أن ابن فورك له شرح على تلك المقالات، فلعله 

  .اجمعها ثم قام بشرحه

  :وقد قسم الكتاب إلى

مقدمة ذكر فيها سبب تأليفه للكتاب أن أحدهم سأله شدة الحاجة إلى 

الوقوف على أصول مذاهب أبي الحسن الشعري، وجمع متفرقها في كتبه ما 

  .يوجد منها منصوصا له، وما لا يوجد منصوصا له

وذكر تقسيمه للكتاب، وذكر أن هذا الكتاب يختص بجمع مقالاته دون 

  .مقالات المخالفين، وأنه سيفرد بذلك كتابا آخر

  .ثم قسم مقالات الأشعري على فصول، فصلاً تلو الآخر

 ـــــــــــــــ

  ).١/١٧٠(قواعد الأحكام : انظر )١(

  ).٤/١٠٩(البحر المحيط : انظر )٢(

  ).٢/٦٠٥(طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح : انظر )٣(
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لكن هل حافظ ابن فورك على مقالات الأشعري وعرض آراءه كما 

  ! .جاءت في كتبه ؟

: قد يؤخذ من مقدمة الكتاب الجواب على هذا السؤال، فقد قال ابن فورك

قها في كتبه ما يوجد منها منصوصا له، وما لا يوجد وأن أجمع لكم منها متفر"

وما :" ، فقوله..."منصوصا له، وأجبنا فيه على حسب ما يليق بأصوله وقواعده

، يدل "لا يوجد منصوصا له، وأجبنا فيه على حسب ما يليق بأصوله وقواعده 

على أنه يذكر مقالات ليست لأبي الحسن الأشعري إنما هو مما يستفاد من 

  . صوله وقواعدهأ

 أن ابن فورك حين – رحمه االله – )١(وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

جمع مقالات أبى الحسن الأشعري لم يعجبه ما نقله عن أهل السنة والحديث 

فابن فورك عرض آراء الأشعري كما يرى أنها " فنقص من ذلك وزاد ، 

سب  إلى الأشعري قولاً الأولى بمذهبه ولم ينقلها بنصها ، وأجاز لنفسه أن ين

لم يقله في مسألةٍ من المسائل إذا لم يجد لها نصاً في أي كتاب من كتبه  

، وهذا بالتالي يقلل من أهمية هذا الكتاب لأن "فينسبها إليه على أنها قوله هو

  . المرء لا يكاد يفرق بين ما قاله الأشعري فعلاً وما قاله ابن فورك

 ـــــــــــــــ

آراء ابن فورك الاعتقادية، عرض ونقد على ضوء عقيدة : "، وانظر)٦/٣٠٣(مجموع الفتاوى : انظر )١(

هـ، إعداد عائشة علي الخوتاني ١٤٢٠ القرى سنة ، رسالة دكتوراة بجامعة أم"أهل السنة والجماعة

)١/٦٤.(  
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  :)١ ()الحدود والمواضعات ( الحدود في الأصول ، أو -٣

نشر الكتاب أولاً أحد المستشرقين في مجلة بريطانية، تصدر في لندن، ثم 

طُبع الكتاب بتحقيق الدكتور محمد السليماني، ونشرته دار الغرب الإسلامي 

م، قال عن الكتاب فؤاد سزكين وكارل بروكلمان إنه ١٩٩٩ببيروت سنة 

نفي ، ويرد قولهما هذا أن ابن فورك قال عبارة عن تعريفات لأصول الفقه الح

 أن أملي عليكم حدوداً – أدام االله توفيقكم –سألتم :" في مقدمة كتابه هذا 

ومواضعاتٍ ، ومعاني عباراتٍ دائرة بين العلماء  بأصول الدين وفروعه مما 

  ...". وقام الدليل عندي بصحتها – رحمهم االله –ارتضاه شيوخنا 

اردة تشير في الغالب إلى الشيوخ في المذهب الذي الو" شيوخنا"وعبارة 

تفقه عليه ، و كما هو معلوم أن ابن فورك فقيه شافعي، فكيف يشرح كتاباً في 

كما ذكر ذلك محقق الكتاب . غير مذهبه ، وبين أصول المذهبين تباين شديد

الدكتور السليماني، كما رجح أيضا أن هذا الكتاب من آخر ما صنفه ابن 

لأنه كتبه بناء على طلب بعض تلامذته، ولا يكون ذلك عادة إلا بعد أن فورك؛ 

  .يبلغ الشيخ درجة عالية في العلم تمكنه من ذلك

  .)٢ ()٤٢١(والكتاب توجد منه نسخة في المتحف البريطاني تحت رقم 

 ـــــــــــــــ

، )٦/٨٣(، والأعلام للزركلي )٣/٢١٨(، وتاريخ الأدب العربي )٢/٣٨٩(انظر تاريخ التراث العربي ) ١(

  ).الحدود(وقد ذكره باسم 

  ).٤/٥٢(انظر تاريخ التراث العربي ) ٢(
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  : مقدمة في نكت من أصول الفقه-٤

سنة وهي رسالة في أصول الفقه، مختصرة جدا في ورقات، نشرت 

هـ، بتحقيق محمد جمال الدين القاسمي ضمن رسائل أخرى، طبعتها ١٣٢٤

المطبعة الأهلية ببيروت، ثم أعاد نشرها الدكتور محمد السليماني ضمن العدد 

بجامعة ) المعهد العالي لأصول الدين(الأول من مجلة الموافقات، الصادرة عن 

  ).٤٣٥ – ٤١٧(هـ، الصفحات من ١٤١٢الجزائر، عدد ذي الحجة 

والرسالة عبارة عن حكاية أقوال الأصوليين، ولم يصرح ابن فورك 

  .)١(برأيه إلا في مواضع قليلة ومتفرقة

  .وأما تسميتها بهذا الاسم؛ فلعله من اجتهاد الإمام القاسمي رحمه االله

  : شرح العالم والمتعلم للإمام الأعظم أبي حنيفة-٥

الرحيم السايح، والمستشار طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور أحمد عبد 

  .م٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠توفيق علي وهبة، طبعته مكتبة الثقافة الدينية، سنة 

 لرسالة الإمام أبي حنيفة - على طريقة المتكلمين –وهذا الكتاب شرح 

  :النعمان رحمه االله، والقضايا التي تعرض لها الكتاب هي

 والسعي على قضايا قياسية تشير إلى قدرة العقل على القياس: أولاً

  .التعرف على ما ينبغي الأخذ به

 ـــــــــــــــ

: هـ، للباحث١٤٢١اجستير بجامعة أم القرى،  رسالة م–انظر أبو بكر ابن فورك وآراؤه الأصولية ) ١(

  ).٥٢: ص(بن سعيد الغامدي محمد 
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  .تعرض لقضايا النظر والاستدلال وما ينبغي للعالم والمتعلم: ثانيا

  .)١(تناول قضايا الإيمان والهداية والرشاد: ثالثًا

، ويوجد منه )٢/٣٩٠(وقد ذكره فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي 

هـ، ٧٩٨كتب في عام ) ١٨٢٧/٨(نسخة في مكتبة مراد ملا بتركيا تحت رقم 

، وله نسخة أخرى في إحدى مكتبات زيورخ )٢٢٥ حتى ١٥٩(تبدأ من الورقة 

هـ، ولهذه النسخة مصورة محفوظة لدى قسم ٩٣٧في سويسرا كتبت في عام 

المخطوطات، بالمكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة تحت رقم 

  .ورقة) ١٥٠(، وتقع في )٣٣١(

مشكوك في نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، كما ) عالم والمتعلمال(وكتاب 

وجد ذلك على طُرة الكتاب، بناء على ما ذكره الشارح للكتاب في أوله، كما 

أن في الكتاب تعظيما لعلم الكلام، وإعلاء لشأنه، يعرف ذلك من خلال تصفح 

  .)٢(م الكلام ينهى عن تعلّ– رحمه االله –الكتاب وقراءته، وقد كان أبو حنيفة 

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).٨ص(مقدمة المحققين لرسالة شرح رسالة العالم والمتعلم : انظر )١(

أحاديث في ذم (انظر بعض أقوال أبي حنيفة في النهي عن الخوض في علم الكلام وتعلمه في كتاب ) ٢(

  ).٢٢١ – ٥/٢٠٦(لأبي الفضل المقرئ ) الكلام وأهله
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  الكتب المخطوطة: ثانيا

  :)١( التوحيد في  رسالة-١

بالمدينة النبوية تحت رقم ) عارف حكمت(توجد منها نسخة في مكتبة 

ورقة، وهي رسالة مختصرة وناقصة، تنتهي أثناء ) ٢١(، وتقع في )٢٧١/٨٠(

  :كلامه في الرد على القائلين بالتثنية، وأولها

ن الرحيم، وصلى االله وسلم على محمد سيد المرسلين، بسم االله الرحم"

  .وعلى آله وصحبه أجمعين، رب زدني علما

  :- رحمة االله عليه –قال الإمام محمد بن الحسن بن فورك 

 على من تجب مِن – سبحانه –أخبروني عن فرائض االله : إن قال: مسألة

 –ض االله إن فرائ: خلقه؟ وبأي شرط يتوجه على من يجب عليه؟ قيل له

مجيء : والآخر. كمال العقل: أحدهما:  إنما تجب على خلقه بشرطين–سبحانه 

  ...".الرسول إليه بالأمر والنهي من قِبل االله سبحانه

  : أوائل الأدلة في أصول الكلام-٢

مسألة في علم الكلام، اختصرها المؤلف في متن ) ٣٦(وهو عبارة عن 

 العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى االله الحمد الله رب" :لطيف، يقول في مقدمته

على محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين، وصحابته المنتخبين، وأزواجه 

  .أمهات المؤمنين، وسلم تسليما

هذا كتاب ذكرنا فيه أوائل أدلتنا على الاختصار في أنواع مسائل الكلام 

  .)٢ (..."الجلية، جعلناها مقدمة لغيرها

 ـــــــــــــــ

  ).٦/٨٣(، والأعلام )٣/٢١٩(، وتاريخ الأدب العربي )٢/٣٨٩(تاريخ التراث العربي : انظر) ١(

أن لديه صورة عن ) ٢٤: ص (»الحدود في الأصول«ذكر الدكتور السليماني في مقدمة تحقيق كتاب ) ٢(

  .الأصل المخطوط، حصل عليها من عائلة مغربية في صحراء المغرب الأقصى
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المِعيار ( في )١(رك هذا الكتاب كما نقله عنه الونْشَرِيسِيوقد شرح ابن فو

 في شرح – رحمه االله –وقال الإمام أبو بكر ابن فورك " :حيث قال) المعرِبِ

:  قيلءبماذا تفرقون بين القراءة والمقرو: إن قال قائل: أصول أوائل الأدلة

  .)٢ (..."الفرق بينهما من وجوه

  :وسيأتي في الكتاب التالي

  :»أوائل الأدلة في أصول الدين« شرح -٣

  :هـ٣١٩للشيخ الإمام أبي القاسم عبيداالله بن أحمد البلخي المتوفى سنة 

، وحاجي خليفة في )٤()بيان تلبيس الجهمية( في )٣(ذكره الإمام ابن القيم

وهذا مسائل على طريق الإملاء لا كالشروح : "، وقال عنه)كشف الظنون(

  .أجد له ذكر عند غيرهما، ولم )٥("المعهودة

شرح أوائل الأدلة للكعبي في (وذكره إسماعيل باشا البغدادي باسم 

  .)٦()الأصول

 ـــــــــــــــ

أعلى مرتفعات غرب الجزائر، انتقل إلى تلمسان ) ونْشَرِيس(هو أحمد بن يحيى الونْشَرِيسِي، نسبة إلى ) ١(

المعيار : حيث درس على جماعة من علمائها، ثم خرج إلى فاس بسبب فتنة وقعت له، من مصنفاته

: حقيق كتابمقدمة ت: انظر. هـ٩١٤المعرب، وإيضاح المسالك إلى قواعد مالك، توفي بفاس سنة 

  ).١/٥ (»المعيار المعرب«

  ).١٥٣ -١٢/١٥٢(المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب : انظر) ٢(

هو شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد االله، الإمام الأصولي ) ٣(

  .هـ٧٥١، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وامتحن معه، توفي سنة المفسر الفقيه، أحد كبار العلماء

  ).٢/٩٣(، وطبقات المفسرين للداوودي )٥/١٣٧(، والدرر الكامنة )٢/١٩٥(الوافي بالوفيات : انظر

  ).٢/٣٣٣(و) ٢/٣٦(بيان تلبيس الجهمية : انظر) ٤(

  ).١/٢٠٠(كشف الظنون ) ٥(

  ).٦/٦٠(هدية العارفين ) ٦(
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 الإبانة عن طرق القاصدين، والكشف عن مناهج السالكين، والتوفِّر -٤

    :إلى عبادة رب العالمين

 من يبدأ )٣٠٨/١( رقم تحت )خزينة سراي( بمكتبة توجد منه مخطوطة

  .الآخر مبتورة حسن نسخي بخط )ب٤٠( إلى )م٢( الورقة

ذو نزعة زهدية سلفية : "وقد وصفه الدكتور محمد السليماني بأنه كتاب

خالصة يصلح أن يكون بديلاً للتصوف الفلسفي والبدعي الذي شاع في القرون 

  .)١("المتأخرة

  ).١/١٤٣(كما توجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية برقم 

 مسلم أبي حديث من المنتخبة والحكايات المنتقاة فوائدال من  جزء-٥

 في مخطوطاً يوجد ،)هـ ٣٩٩ ت( الكاتب البغدادي علي بن بن أحمد محمد

 من يبدأ) ٤/٧(، مجاميع )عام٣٧٧٨ ( برقم مجموع المكتبة الظاهرية، ضمن

  .)٢(، وعليه سماعات من القرن السادس والسابع والثامن) ب٩٥ (–) أ٨٨( ورقة

  :سير القرآن العظيم تف-٦

  .)٣(وهو كتابنا هذا، وسنفرد له فصلاً كاملاً للحديث عنه

 )١٣٩( في بإستانبول آغا سليم مكتبة في منه نسخة :القرآن  غريب- ٧

). ١٣ -١٢(ذكره أحمد الشرقاوي إقبال في معجم المعاجم ). ٢٢٧(برقم  ورقة

لابن )  الحديثمشكل(وحصلت بعض الباحثات على نسخة منه فتبين أنه كتاب 

  .)٤(فورك

 ـــــــــــــــ

  ).٣٠ص(لابن فورك مة تحقيق الحدود مقد: انظر )١(

  ).٣١ص (المصدر السابق: انظر )٢(

  ).قسم الدراسة(الفصل الثاني من القسم الأول : انظر )٣(

  ).١/٧٠(ابن فورك وآراؤه الاعتقادية رسالة دكتوراه لعائشة علي الخوتاني، : انظر) ٤(
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  الكتب المفقودة والمذكورة في مصنفات العلماء: ثالثًا

  :  أصول الفقه-١

وقد شرحت هذه : "، حيث قال)شرح العالم والمتعلم(ذكره في كتابه 

بما يغني عن ذكرها ههنا؛ لئلا يطول به ) أصول الفقه(المسألة في كتاب 

  . )١("الكتاب

  .)٣ ()جامع التحصيل(في كتابه  )٢(ونقل منه الحافظ العلائي

  ): القلانسي والأشعري( اختلاف الشيخين -٢

  ).٢٦٥ص(ذكره ابن تيمية في بغية المرتاد 

  :لأصول ا-٣

في معرض حديثه عن اختلاف ) شرح العالم والمتعلم(كره في كتابه ذ

ولولا «: الصحابة في مسائل الفروع والأصول، والتحقيق فيها، ثم ختم بقوله

) الأصول(تطويل لشرحنا هذا الباب بأكثر منه، وفيما ذكرناه في كتاب مخافة ال

   .)٤(»وغيره غُنية عن إعادته

  :للإمام أبي حنيفة) الفقه الأكبر(شرح  -٤

 كتاب في -  رضي االله عنه -ولأبي حنيفة «: كره إمام الحرمين فقالذ

وسلك فيه ، رد فيه على المعتزلة القدرية، )الفقه الأكبر(أصول الدين سماه 

 ـــــــــــــــ

  ).١٠٥: ص(مخطوط / شرح العالم والمتعلم : انظر )١(

ام العلامة الحافظ، صلاح الدين، أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي الشافعي، برع في هو الإم )٢(

  . هـ بالقدس الشريف٧٦١الحديث ومعرفة الرجال والمتون والعلل، كثير التصنيف، توفي سنة 

  ).٢/٢٢٦(، والوفيات )٤٣(، وذيل تذكرة الحفاظ )٩٢(المعجم المختص : انظر

  ).٢٩(صيل في أحكام المراسيل جامع التح: انظر )٣(

  ).٤٢: ص(المصدر السابق : نظرا )٤(
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   .)١(»طريقة أهل السنة والجماعة، شرحه الأستاذ أبو بكر ابن فورك

  :مقالات ابن كلاب -٥

، وابن القيم )درء تعارض العقل والنقل(قل منه شيخ الإسلام في كتابه ن

، وذكر شيخ الإسلام أن ابن فورك صنفه  )٢()بيان تلبيس الجهمية(في كتابه 

معه لمقالات ابن كلاب كان بعد جمعه استجابة لأحد أعيان عصره، وأن ج

   .)٣(لمقالات أبي الحسن الأشعري

المقالات والخلاف بين الأشعري (ه الذهبي في العلو باسم روكذلك ذك

  .)٤(ونقل منه عدة نقول) وبين أبي محمد بن سعيد بن كلاب

  :الأسماء والصفات -٦

ه، ، وأثنى عليه وأوصى ب)روح المعاني(كره الألوسي في تفسيره ذ

الاسم يطلق على نفس «: ، حيث قال)الاسم(وأحال عليه عند تحريره لمعنى 

الذات، والحقيقة، والوجود، والعين، وهي عندهم أسماء مترادفة كما نقله الإمام 

أبو بكر ابن فورك في كتابه الكبير في الأسماء والصفات، والأستاذ أبو القاسم 

  . )٦(»ض عليه بالنواجذ، وهما مما يع)شرح الإرشاد(في  )٥(السهيلي

في  التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال(وذكره السكوني في 

 ـــــــــــــــ
  ).٢٧: ص(الكافية في الجدل : نظرا )١(

مختصر الصواعق : انظر. وذكره في الصواعق المرسلة، ونقل عنه). ٢/٣٤(يان تلبيس الجهمية ب )٢(

)٣٤٩.(  

  ).٢/٤٧٣(، ودقائق التفسير )٦/١٢١(درء تعارض العقل والنقل : نظرا )٣(

  ).٢٣٩(مختصر العلو : انظر) ٤(

لحافظ، العلامة البارع، أبو القاسم وأبو زيد، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد، ويكنى أيضا أبا الحسن، ا )٥(

  .هـ٥٨١الخثعمي، الأندلسي، المالقي، الضرير، صاحب التصانيف المؤنقة، توفي بمراكش سنة 

  ).١/٥٣(روح المعاني ) ٦(
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الكبير في ( :وسماه. عدة نقول عنه ونقل ،)١/٢١٤ ()تفسير الكتاب العزيز

  ).الأسماء والصفات

  :الفصول -٧

 )٢(، وشهاب الدين النويري)١()الروض الأنف(كره الإمام السهيلي في كتابه ذ

  .، ونقلا منه)٣()ة الأربنهاي(في 

وهو كتاب في السيرة، ولعله هو الذي نقل عنه القاضي عياض في الشفا، 

  ).١٤٥ -١/١٤٤) (شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام(وبواسطته نقل عنه الفاسي في 

  :»حبب إلي من دنياكم ثلاثة«جزء في شرح حديث  -٨

، ونيل )٤٠٦: ص(، وكشف الخفاء )٣٧٨ص(الفتح السماوي : انظر

  ).١/١٥٧(الأوطار 

  .مشكل القرآن -٩

  ).٥٢٦(ذكره القاضي ابن العربي في قانون التأويل 

  ).٤/٢٧٦(» البحر المحيط في أصول الفقه«ذكره الزركشي في و

  .طبقات المتكلمين -١٠

، )١/١٢٥(، وتبين كذب المفتري )٢/٣٥٢(طبقات الشافعية الكبرى  :انظر

  ).٦/٦٠(، وهدية العارفين )١/٤٤٠(وطبقات الفقهاء الشافعية 

 ـــــــــــــــ

  ).٥/١٦٩(، )٣/١٣٦(، )١/٢٨٠ (الأنفالروض : انظر) ١(

من قرى بني ) نويرة(هو شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم النُّويرِي، نسبة إلى ) ٢(

سويف بمصر، جمع تاريخًا حافلاً باعه بخطه بألفي درهم وهو في ثلاثين مجلدة، وحصل له عند الملك 

  . هـ٧٣٣طرابلس، وكان حسن الشكل، ظريفًا متوددا، توفي سنة الناصر حظوة، باشر نظر الجيش في 

  ).١/١٦٥(، والأعلام )١/٢٣١(الدرر الكامنة : انظر

  ).١٠/٥٨(نهاية الارب : انظر) ٣(
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  .دقائق الأسرار -١١

، وذكره عمر رضا كحالة في )٦/٦٠(ذكره البغدادي في هدية العارفين 

، ولم )٦/٣١٣(، وخير الدين الزركلي في الأعلام )٩/٢٠٨(معجم المؤلفين 

  .يذكره أحد من المتقدمين

  .جزء في بيان الإسلام والإيمان -١٢

  .، ونقل عنه)٤/١٦٠( المحيط في أصول الفقه ذكره الزركشي في البحر

  .الرد على أبي سهل الصعلوكي في مسألة نسخ الكتاب بالسنة -١٣

  ).٢/٥٥٣(، و)١/٤٥١(طبقات الفقهاء الشافعية : انظر

  .كتاب الرؤية الكبير -١٤

  ).٣٦٠: ص(الرسالة القشيرية : انظر

  . أسماء االله-١٥

  ).أ/٢٣٩ ()١(دينذكره القاضي ابن العربي في سراج المري

  . المجموعات-١٦

  ).١/٢٩٩(ذكرها إمام الحرمين في البرهان 

  . اعتقاد الموحدين-١٧

  ).٢٢٥(ذكره ابن خير في فهرسته 

  . كتاب تأويل الأخبار المتشابهة والرد على الملحدة-١٨

، ونص على أنه أملاه على )١٦٧(أسنده ابن خير الإشبيلي في فهرسته 

، )مشكل الحديث(ما كان هذا الكتاب هو المطبوع باسم ورب. عبد الملك الصقلي

أن ابن خير روى الكتابين معا، ويبعد أن يروي : ولكن يعكر على هذا القول

  .كتابا باسمين مختلفين، واالله أعلم
 ـــــــــــــــ

  ).٢٠٣(مقدمة قانون التأويل : انظر) ١(



@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@Ú‰ìÏ@åiüÞëþa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@òa‰†Ûa@O@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z@ÑÛû½aNNN 

 

 

- ٨٧ -

  . كتاب مشكل إعراب القرآن-١٩

  ).٦١(أسنده ابن خير الإشبيلي في فهرسته 

  . طبقات المتكلمين-٢٠

  .في ترجمة أبي الحسن الأشعري، ونقل عنه بعض النقول )١(ذكره السبكي

  .)٢(وكذا ذكره إسماعيل باشا البغدادي

* * * *  

 ـــــــــــــــ

  ).٣/٣٥٢(طبقات الشافعية الكبرى ) ١(

  ).٦/٦٠(هدية العارفين ) ٢(
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  الكتب المنسوبة إليه، ولم تصح نسبتها: ابعا ر

النظامي القوامي الرضوي في إرشاد المبتدئين إلى قواعد أصول  -١

  :الدين

روكلمان في ، وكارل ب)١/٦٠(ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين 

بي ر، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث الع)٣/٢١٩(تاريخ الأدب العربي 

)١/٥٣.(  

، تقع في )٢٣٧٨(الكتاب موجود في خزانة آيا صوفيا تحت رقم و

  :ورقة، وهذا الكتاب لا تصح نسبته إلى الأستاذ ابن فورك لأمرين) ١٥٦(

الحسن بن ) ملكنظام ال(أن هذا الكتاب أهداه مصنفه إلى الوزير : ولاًأ

هـ، أي بعد وفاة ابن فورك بسنتين، ومن غير ٤٠٨ المولود سنة )١(علي

  .المعقول أن يصنف ابن فورك كتابا لشخص لم يولد بعد

أنه ورد في نص الكتاب ما يفيد بأنه إنما صنِّف في القرن الخامس : انياث

  .)٢(الهجري، في النصف الأخير منه على الجزم

ذا الكتاب هو أحمد بن محمد بن الحسن الملقب الصحيح أن مؤلف هو

محمد السليماني، حيث / بالفُوركي، سبط الأستاذ ابن فورك، كما ذكر ذلك الدكتور

لوحة (ورد التصريح بأن مصنفه هو هذا الفوركي، فقد قال راوي الكتاب 
 ـــــــــــــــ

إسحاق الطوسي، أبو علي، الملقب بقوام الدين، أصله من نواحي طوس، تأدب هو الحسن بن علي بن ) ١(

بآداب العرب، وسمع الحديث الكثير، اتصل بالسلطان ألب أرسلان فاستوزره، وكان من حسنات الدهر، 

  .هـ، ودفن بأصبهان٤٨٥وكانت أيامه دولة أهل العلم، توفي سنة 

  ).٢/٢٠٢(، والأعلام )١٨/٢٧٠(، والسير )٢/١٢٨(وفيات الأعيان : انظر

يقول راوي : "ما نصه) ٣٤: ص(نقل المحقق السليماني في مقدمة تحقيق كتاب الحدود في الأصول ) ٢(

إني رأيت فيما يرى النائم حين كنتُ أكتب هذه : - أدام االله تأييده –وقال الشيخ الإمام أبو بكر : الكتاب

  ..".ع الآخر سنة خمس وستين وأربعمائةليلة الثلاثاء، لخمس مضين من شهر ربي... الأحرف
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  ):ب/١٠٨

بين ، وهذا ي..."قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن فورك أدام االله جماله"

  .خطأ من نسب الكتاب إلى الأستاذ ابن فورك

  

  :أسماء الرجال -٢

، وشكك في نسبته إليه سزكين وبروكلمان، ولم أر )١(سبه إليه المتأخرونن

  .من المتقدمين من نسبه إليه

ورقة، ) ٨٦(في ) ٩٩١٨(والكتاب موجود في مكتبة برلين تحت رقم 

  .هـ٦٨٤وقد كُتب في عام 

 أن - رحمه االله - الكتاب عن الأستاذ ابن فورك مما يدفع نسبة هذاو

  .هـ٤٦٣لمتوفى سنة ا )٢(مؤلفه يستشهد كثيرا بكلام الخطيب البغدادي

هذا آخر ما وقعت عليه من الكتب والمصنفات التي نسبت لابن فورك ف

  .رحمه االله، وذكرها العلماء 

* * *  

 ـــــــــــــــ

، )٣/٢١٩(، وتاريخ الأدب العربي )٢/٣٨٩(، وتاريخ التراث العربي )٦/٢٠(هدية العارفين : انظر) ١(

  ).٩/٢٠٨(ومعجم المؤلفين 

و أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي، الفقيه الحافظ، أحد الأئمة المشهورين المصنفين المكثرين، ه )٢(

معجم الأدباء : انظر. هـ ببغداد٤٦٣ظ المبرزين، ومن ختم به ديوان المحدثين، توفي سنة والحفا

  ).١/٢٤٠(، وطبقات الشافعية )١/٤٩٧(
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  المبحث التاسع
  وفاته

 في طلب العلم، ونشره درسا وتدريسا بعد حياة حافلة بالجد، والاجتهاد

اتفقت المصادر وكل من ترجم وتصنيفًا ومناظرة، وافاه أجله المحتوم، وقد 

، ونقل )١(هـ، وكانت وفاته بقرب مدينة بست٤٠٦لابن فورك أنه توفي سنة 

  .، وكذا اتفقوا أن سبب موته هو السم)٢(منها إلى نيسابور ودفن بالحيرة

إن السلطان محمود بن : سبب دس السم له، قيلولكنهم اختلفوا في 

سبكتكين أمر بدس السم له بعدما ظهر له فساد عقيدته، وأنه يقول بأن محمدا 

  .صلى االله عليه وسلم ليس برسول االله بعد موته

بل السبب أن الكرامية لما جادلهم : ونفى بعضهم هذا السبب، وقال

  .)٣(له السموناظرهم عند السلطان محمود هم الذين دسوا 

وعلى كل حال فقد مات بالسم، ولا يعلم حقيقة الأمر إلا االله وحده، 

  .فرحمه االله تعالى

* * * 

 ـــــــــــــــ

)١ (معجم البلدان : انظر. بضم الباء الموحدة، مدينة بين سجستان وغزنين وهراة: ستب)٢/١٧  .(  

ية وفتح الراء المهملة وبعدها هاء ساكنة قرية من قرى بكسر الحاء المهملة وسكون المثناة التحت: ةيرالحِ) ٢(

  ).  ٤/٢٧٣(، وفيات الأعيان )٣/٣٨٠(معجم البلدان : انظر. نيسابور

  .انظر ما سبق بيانه في عقيدة ابن فورك، ودفاع ابن السبكي في ذلك) ٣(
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   الثانيالفصل

  التعريف بكتاب تفسير القرآن العظيم
  :ويشمل

  . تحقيق اسم الكتاب، وصحة نسبته لابن فورك:المبحث الأول
  . منهج ابن فورك في التفسير:المبحث الثاني
  . مصادر ابن فورك في التفسير:المبحث الثالث
  . قيمة تفسير ابن فورك، وأقوال العلماء فيه:المبحث الرابع

  . ملاحظات على تفسير ابن فورك:المبحث الخامس
  . نسخة الكتاب الخطية ووصفها:المبحث السادس
  . منهج التحقيق:المبحث السابع
  خدمة توضيح المصطلحات والرموز المست:المبحث الثامن

  .في التحقيق                
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  المبحث الأول
  تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته لابن فورك

تناقل العلماء رحمهم االله هذا التفسير باسم تفسير ابن فورك، وبهذا الاسم 

، وإسماعيل باشا البغدادي في )١/٤٤٠(ذكره الحاج خليفة في كشف الظنون 

مثبت على صفحة العنوان من المخطوط ، وهو الاسم ال)٦/٦٠(هدية العارفين 

: الجزء الثالث من تفسير القرآن لابن فورك، وكتب تحته: حيث كتب عليه

  .تفسير القرآن العظيم لابن فورك: إهداء شيخ الإسلام أفندي لطلبة مدرسته

ذكر بعض من ترجم لابن فورك أن له تفسيرا في القرآن الكريم، وكذلك 

  .)٢(فقط" التفسير " ، وبعضهم بـ )١(" القرآن تفسير" وقد سماه بعضهم بـ 

تفسير القرآن العظيم  " النسخة المخطوطة طريقةوجاء اسم الكتاب على 

  ".للإمام محمد بن الحسن بن فورك

تفسير أبي بكر " ، أو "تفسير ابن فورك :" وجاء مضافًا إلى صاحبه فيقال

  .)٣("ابن فورك 

  :يكون اسم الكتاب: فعلى ما مر

وهذا  ". فسير القرآن العظيم للإمام محمد بن الحسن ابن فوركت"  -١

 .أصح

 ـــــــــــــــ

دار ،  بيروت -نى مكتبة المث: عمر رضا كحالة، الناشر : تأليف ) (٢٠٨ / ٩(معجم المؤلفين : انظر) ١(

 ط جامعة -) ٥٤-٥٢: ص (٤جـ ١تاريخ التراث لسزكين مجلد ، )إحياء التراث العربي بدون تاريخ

  ).٤٧٥ / ١(، هدية العارفين -الإمام 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي : المؤلف ) (٨٣ / ٦(الأعلام للزركلي : انظر) ٢(

  ). م٢٠٠٢مايو /  أيار -الخامسة عشر : دار العلم للملايين، الطبعة : ، الناشر )هـ١٣٩٦: المتوفى (الدمشقي 

  .للثعلبي تلميذ ابن فورك) ١٠١: ص(، مقدمة الكشف والبيان )٤٣٩ / ١(كشف الظنون : انظر) ٣(
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 . "تفسير القرآن"  -٢

  ."تفسير أبي بكر ابن فورك"، أو  "تفسير ابن فورك:"  -٣

 .وهذان الأخيران من التجوز

  :تتبين من الآتيأما عن صحة نسبة الكتاب إلى ابن فورك فهي * 

لمخطوط منسوبا إليه، وليس إثبات اسمه على صفحة العنوان من ا -١

  .هناك ما يشكك في هذه النسبة

 نسبه إليه كثير من المصنفين في أسماء الكُتب، منهم الحاج خليفة، -٢

  .وغيرهموإسماعيل باشا، وفؤاد سزكين، 

:" ما قاله الإمام الثعلبي في مقدمة كتاب الكشف والبيان حيث قال -٣

مصنفات علماء : إلى أن قال...بنا هذاوهذه أسماء الكتب التي عليها مباني كتا

  : تفسير أبي بكر ابن فورك ... العصر

من أوله إلى آخره، ثم استأنف ولحق واقتصر .... أملى علينا صدرا 

  .)١("على الأسئلة والأجوبة حتى فرغ منه 

  :واستفدنا من كلام الثعلبي هذا ما يلي* 

ى كتاب ولا اختصر أن ابن فورك أملى تفسيره من حفظه ولم ينظر إل -أ

  .تفسير أحد قبله

أن ابن فورك له تفسيران، الأول وهو تفسير مطول، والثاني  -ب

 .تفسيرنا هذا اقتصر فيه ابن فورك على صيغة السؤال والجواب

كر ابن  أن من ترجم لابن فورك ذكروا له تفسيرا، وبناء على هذا ذُ-٤

 ـــــــــــــــ

دار : أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبى النيسابوري، الناشر: المؤلف ) (٨٣-٧٥/ ١(الكشف والبيان ) ١(

  ). هـ١٤٢٢:  لبنان، سنة الطبع–بيروت : إحياء التراث العربي، مكان الطبع 
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  .)١(فورك في طبقات المفسرين

 الموجودة في تفسير ابن فورك موجودة في  كثير من النصوص-٥

  :تفسير الثعلبي وهذه بعض الأمثلة على ذلك لا على سبيل الحصر

%θä9$s#){:  عند قوله تعالى-أ uρ $ oΨ ç/θè=è% þ’ Îû 7π ¨Ζ Å2 r& $£ϑ ÏiΒ !$ tΡθãã ô‰ s? Ïµ ø‹ s9 Î){ 
إنما قالوا ذلك ليؤيسوه من قبولهم لدينه فهو على :" قال ابن فورك) ٥: فصلت(

  ).٨/٢٨٦(الكشف والبيان في وهذا القول بلفظه عند الثعلبي ". مثيل الت

Ρ̄${:  عند قوله تعالى-ب Î) tβθ è=Ïϑ≈ tã{ما يقتضيه ديننا:" قال ابن فورك ."

  ).٨/٢٨٦(الكشف والبيان في وهذا القول بلفظه عند الثعلبي 

⎫⎦t{:  عند قوله تعالى- جـ Î6 tG÷è ßϑ ø9 ل الذي قب: المعتب:"  قال ابن فورك}#$

الكشف والبيان في وهذا القول بلفظه عند الثعلبي ". عتابه وأجيب إلى ما سأل

)٨/٢٩٢ .(  

 نقل بعض العلماء من تفسير ابن فورك، وقد وجدت ما نقلوه في هذا -٦

ثم رأيت " ):٨/٢٦٩" (أنوار البروق في أنواع الفروق"التفسير، قال القرافي في 

: الحجرات ضابطا حسنا فقال ابن فورك ذكر في مشكل القرآن في تفسير 

Ÿω{ وهو موجود عندنا في تفسير الحجرات". الغيبة ذكر الغير بظهر الغيب  uρ 

(#θÝ¡¡¡ pg rB Ÿω uρ = tG øó tƒ{.  

قال الأستاذ أبو بكر ):" ٥٨ / ٣١" (مفاتيح الغيب "  قال الرازي في -٧

". تكبر كلا لم يقض االله لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك ال: بن فورك 
 ـــــــــــــــ

سليمان بن : ، تحقيق الأدنه ويأحمد بن محمد : المؤلف ) (٩٩ / ١ (للأدنه ويطبقات المفسرين : انظر) ١(

  ).م١٩٩٧: نة السعودية، الطبعة الأولى س– المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم : صالح الخزي، الناشر 
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   :وهذا الكلام موجود في التفسير في سورة عبس عند قول االله تعالى
}$£ϑ s9 ÇÙ ø) tƒ !$ tΒ … çν z s∆ r&{.)١(  

أن قوله تعالى ) ١٥/٣١٩( نقل عنه ابن عطية في المحرر الوجيز -٨

}ß⎯≈ oΗ ÷q §9   ).١٦٠لوحة ( آية تامة، وهذا القول موجود في التفسير }#$

عند تفسير ) ٢٠/٣٣١(مع لأحكام القرآن  نقله عنه القرطبي في الجا-٩

${: قوله تعالى oÿ ©ς Î) ö/ä3 ãΚÏè ôÜ çΡ Ïµ ô_ uθÏ9 «! وهذا موجود .  أي االله الذي له الوجه}#$

  ).١٩٨لوحة (في التفسير 

التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال : ( نقل عنه السكوني في- ١٠

yx{: ، عند قوله)٣/٤) (في تفسير الكتاب العزيز t7 ô¹ r& uρ ßŠ# xσ èù ÏdΘ é& 4† y›θãΒ 

% ¸ñÌ≈ sù{أي أصبح فؤاد أم موسى فارغًا من كل شيء إلا من ذكر موسى .  

  ).٤٤: (وهذا النقل موجود في تفسير ابن فورك، لوحة

في فصل ) ٤٩١ / ٢( نقل السيوطي في الإتقان في علوم القرآن - ١١

⎯{ :ومن ذلك ما ذكره ابن فورك في تفسيره في قوله:" غرائب التفسير  Å3≈ s9 uρ 

£⎯ Í≥ yϑôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s%{ إن إبراهيم كان له صديق وصفه بأنه قلبه أي ليسكن هذا 

  ".الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عيانا 

بل حكاه ) :" ١/٧٩" (الزواجر" قال ابن حجر الهيتمي في مقدمة - ١٢

نا معاصي االله تعالى عند: ابن فورك عن الأشاعرة ، واختاره في تفسيره فقال
 ـــــــــــــــ

المقدمة لجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول ) ١٥٢: ص(ستير لسهيمة بنت محمد جانظر رسالة الما  )١(

 .الدين قسم الكتاب والسنة
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  .وهذا الكلام موجود في تفسير النجم". كلها كبائر 

 الناظر إلى الأسلوب في هذا التفسير وغيره من كتب ابن فورك - ١٣

  .يرى أنه خرج من معين واحد، وكتبه كاتب واحد

 ولوع ابن فورك بالرد على بعض فرق المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم - ١٤

ير آية استدل بها بعض المبتدعة تراه واضحا في هذا التفسير، فلا يمر بتفس

على هذا الاستدلالعلى أقوالهم وصحة معتقدهم إلا ورد .  
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  المبحث الثاني
  منهج ابن فورك في التفسير

لقد نهج ابن فورك في تفسيره منهجا لعله لم يسبق إليه من قبل، وهو 

طريقة السؤال والجواب، فيبدأ بالسورة حسب الترتيب المصحفي، ويذكر مسألة 

ثم يذكر عشر آيات من السورة بغض النظر عن وجود ترابط بين هذه الآيات 

 هذا إذا كانت الفواصل بين الآيات طويلة إلى حد ما، –وما بعدها من الآيات 

، فيورد أسئلة عنها، ثم - فإن كانت قصيرة فإنه يذكر عشرين إلى ثلاثين آية 

سورة، ثم يبدأ سورة أخرى يذكر العشر الآيات التي بعدها، وهكذا إلى انتهاء ال

  .وهكذا إلى آخر القرآن

  :ثم يتطرق إلى تفسير تلك الآيات من عدة جوانب

  . يذكر المعنى اللغوي، وأحيانًا يقتصر عليه في بعض الآيات المفسرة-

  . يذكر الروايات الواردة عن السلف في تفسير الآيات دون إسناد-

  .ت الأحكام يذكر أقوال الفقهاء إن كانت الآية من آيا-

  . يذكر الأوجه الإعرابية في بعض الآيات التي يتعرض لتفسيرها-

فسرها، ويقتصر على القراءات التي  يذكر القراءات الواردة في الآيات -

  .السبع غالبا

  .هذه هي أبرز النقاط في منهجه الذي سلكه في هذا التفسير

  :أما ملامح ابن فورك في تفسير الآيات فهو كما يلي* 

  :تفسير القرآن بالقرآن* 

وهذا النوع من التفسير من أصح طرق التفسير، ومن أبلغ التفاسير، ومع 

أهميته وحاجة كل مفسر إليه إلا أنه قليل في تفسير ابن فورك، ولعل السبب 

 كما مر من كلام –في ذلك أن ابن فورك أملى التفسير قبل ذلك مطولاً 

ينا الآن مختصر لا يأتي على أوجه ، وهو في تفسيره الذي بين أيد-الثعلبي
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التفسير كلها، فلذلك اقتصر على ما يفهم من الآية بغض النظر عما يعين على 

  .تفسيره هذا

   :ومن أمثلة ما فسر به القرآن بالقرآن

™u{ : قال في قوله تعالى-١ !$ y™ $ tΒ šχθßϑ à6 ós tƒ{ " جاز}u™ !$ y™ $ tΒ 

šχθ ßϑà6 ós tƒ{ن من الحكم كقوله والحكم حسن؛ لأنه على ما يدعو: 

}öΝ ßγ çF̄g èo îπ ŸÒ Ïm# yŠ y‰Ζ Ïã öΝ ÍκÍh5 u‘{) و)١٦: الشورى ،}$ ¨Β tβ% x. öΝ åκ tJ ¤fãm Hω Î) β r& 

(#θä9$s% (#θçG ø $# !$ oΨ Í←!$ t/$t↔ Î/ β Î) óΟ çFΖ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈   )".٢٥: الجاثية (}¹|

Ÿω{: وقيل:"  وقال-٢ uρ (# ÿρ â“ Ïϑù= s? ö/ ä3 |¡ àΡr&{ أي لا يطعن بعضكم على 

Ÿω{: كقوله. بن عباس وقتادة عن ا،بعض uρ (# þθè= çFø) s? öΝ ä3 |¡ àΡr&{ لأن المؤمنين 

  ". كنفس واحدة، فكأنه بقتله أخاه قاتل نفسه 

©#{ وقال في قوله تعالى -٣ ¨L ym # sŒ Î) $tΡ u™ !% y` tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ © Í_ øŠ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ y‰ ÷è ç/ 

È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ yϑ ø9$# }§ ø♥ Î7 sù ß⎦⎪ Ì s) ø9 مشرق : الثاني :" المشرقينفي تفسير ) الزخرف (}#$

<{:  الشتاء ومشرق الصيف كما قال u‘ È⎦ ÷⎫ s% Î ô³ pR ùQ $# > u‘ uρ È⎦ ÷⎫ t/ Ì øó pR ùQ$#{) الرحمن :

١٧ .(  

tµ{: وقال الحسن:"  وقال -٤ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘{) الزخرف :

pκ${: إنهم قالوه على وجه الاستهزاء كما قال المشركون) ٤٩ š‰ r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Ìh“ çΡ 

Ïµ ø‹ n= tã ã ø. Ïe%! $# y7 ¨Ρ Î) ×βθãΖ ôf yϑ s9 {) ٦: الحجر."(  

™]{ : وقال في قوله-٥ !# uθ y™ ôΜ èδ$u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑ tΒ uρ{ )ومن :" ) ٢١: الجاثية

#!™]{نصب  uθ y™ ôΜ èδ$ u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑ tΒ uρ{ٍفي موضع مستو تلك ه وعامل جعل سواء 

 يعبدون العزى وهو حجر أبيض حينًا من كانوا: قال سعيد بن جبير. الـمعاملة

: وقيل. الدهر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول وعبدوا الآخر

هو : نموت ونحيا على التقديم والتأخير أي نحيا ونموت من غير رجوع، وقيل
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ما مات من خلف ابنًا مثل فلان، ويجوز : على نموت ويحيا أولادنا، كما يقال

öΝ{يا، كما قال عز وجل بعض يموت، وبعض يح ä3|¡ àΡ r& (# þθè=çF ø% $$ sù{ ]البقرة :

  ". أي ليقتل بعضكم بعضا  ] ٥٤

⎯{إن جواب القسم الذي دل عليه : وقيل:"  وقال-٥ yϑ s9 uρ u y9 |¹ t x xî uρ{ 
⌡È⎦{كما قال ، )٤٣: الشورى( ©9  ÏMyè yϑtGô_$#{) ٨٨: الإسراء (}÷⎦ È⌡ s9 

(#θã_Ì ÷zé& Ÿω tβθã_ ã øƒ s†{) ١٢: الحشر." (  

  .وهكذا يفسر ابن فورك القرآن بالقرآن

  :تفسير القرآن بالسنة* 

وهذا النوع كسابقه في الأهمية وحاجة المفسر إليه، إلا أنه أيضا لم يحذ 

باهتمام ابن فورك في تفسيره هذا، ولعل السبب في هذا هو السبب في سابقه 

  :هناما ورد في تفسيره  الاختصار في التفسير، ومن أمثلة هذا النوع من التفسير

,t{ : عند قوله تعالى-١ n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È⎦ ÷⎫ tΒöθ tƒ{) كما :" قال) ٩: فصلت

إن االله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق : " روي في حديث مرفوع 

الجبال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والعمران والخراب؛ 

يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم فذلك أربعة أيام، وخلق لهم 

  ".والشمس والقمر وآدم 

=ó{ : وعند قوله تعالى-٢ É) s? ö‘ $$sù tΠ öθ tƒ ’ ÎAù' s? â™ !$yϑ ¡¡9 $# 5β% s{ ß‰ Î/ &⎦⎫ Î7 •Β{ 
الدخان من أشراط الساعة يدخل في مسامع الكافر : وقيل:" قال) ١٠: الدخان(

مؤمن منه شبه الزكمة، في والـمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ، ويصيب الـ

  ".حديث مرفوع، عن ابن عباس والحسن 

Ÿω{ وعند قوله تعالى -٣ uρ (#θÝ¡ ¡¡ pg rB{) الغيبة :" قال) ١٢: الحجرات :

  :روي في حديث مرفوع] . مما يصرف عنه الحق[ذكر العيب بظهر الغيب 
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  . )١("ته إذا ذكرته بما فيه مما يكره فقد اغتبته، وإذا ذكرته مما ليس فيه فقد به"

β¨{ وفي تفسير قوله تعالى  -٤ Î) ö/ ä3 tΒ t ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø?r&{ 
β¨{: وقيل:" قال) ١٣: الحجرات( Î) ö/ ä3 tΒt ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r&{ لا أعظمكم 

  ". بدا، في خبر مرفوع عن ابن عباسأ

  :تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين* 

بعين من التفسير بالمأثور، لكن يأتي تفسير يعد تفسير الصحابة والتا

الصحابة بعد الحديث المرفوع، وإن عد بعض العلماء تفسير الصحابة مما له 

  .)٢(حكم المرفوع

أما تفسير التابعين فهو في المنزلة التالية بعد تفسير الصحابة رضي االله 

  .عنهم أجمعين

، التنزيلحضروا  وهإلا أن تفسير الصحابة يحتج به لأنهم عاينوا نزول

  .فلهم من العلم باللغة وأسباب النزول ومعرفة التأويل ما ليس لغيرهم

وتفسير التابعين من باب الاستئناس لا من باب الاحتجاج، إلا إذا أجمعوا 

  .)٣(على معنى معين فلا يجوز الميل عنه

وابن فورك شديد العناية بذكر أقوال الصحابة والتابعين، وله منهجه في 

قوالهم، فتارة يذكر الصحابي أو التابعي ثم يذكر قوله، وتارة أخرى يذكر ذكر أ

 ـــــــــــــــ

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال: - رضي االله عنه-عن أبي هريرة ) ٢٥٨٩/٧٠(أخرجه مسلم ) ١(

أفرأيت إن كان في : قيل " ذكرك أخاك بما يكره : " ورسوله أعلم ، قال االله : قالوا " أتدرون ما الغيبة؟"

  ".إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته : " أخي ما أقول ؟ قال 

مع شرح الدكتور مساعد الطيار ) ٢٩: ص(مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية : انظر) ٢(

  . تعالىحفظه االله

  ).٣٨: ص (المرجع السابق: انظر) ٣(
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  ".عن فلان " القول ثم يقول 

  .وقد يذكر أقوالاً ولا يذكر قائلها

  .وأحيانًا يخطئ في نسبة القول إلى قائله

  :عناية ابن فورك بذكر أسباب النزول* 

 أسباب النزول، ومن الأمور الهامة التي تساعد المفسر على تفسير الآيات

وابن فورك لم يكن له اهتمام كبير بذكر أسباب النزول، ولعل مرجع ذلك هو 

  .الاختصار كما ذكرنا من قبل

  :وهذه أمثلة من ذكره لأسباب النزول

${ عند تفسيره لقول االله تعالى -١ tΒ uρ óΟ çFΖ ä. tβρ ç ÏI tG ó¡ n@{) قال: ) فصلت ":

نزلت في ثلاث نفر تشاوروا : ود وقال ابن مسع) وما كنتم تستترون: (وقيل

  ".ترى االله يسمع بإسرارنا : " فقالوا 

ãΝ{ وعند قوله تعالى -٢ n=÷ètƒ uρ $tΒ šχθè= yèø s? ∩⊄∈∪{ من التوبة :" قال

  ".وذكر أن الأنصار أتت النبي تتفقه فأنزلت الآية . وغيرها فيجازي بها

  :عنايته بالقراءات* 

بالغًا بذكر القراءات القرآنية التي  اًاهتم ابن فورك في تفسيره اهتمام

  .يتعرض لتفسيرها، فيذكر القراءات ومن قرأ بها من أئمة القراءات والعلماء

ساكنة الحاء ) نحـسات ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو : "  قال-١

) ويوم نَحشُر ( قرأ نافع وحده . مكسورة الحاء) نحِـسات ( وقرأ الباقون 

  ."بالرفع) ويوم يحشَر أعداء االله ( بالنصب ، وقرأ الباقون )  أعداء االله(بالنون 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص :"  وقال-٢

}ßŠ%s3s?{ بالتاء }šχö©Ü x tGtƒ{بياء وتاء " .  
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  .وقد يذكر القراءة ويوجهها* 

©û{قرأ :"  قال-١ Çrθãƒ y7 ø‹ s9 Î){ ومن قرأ يحاءفاالله الفاعل لهذا الإ ، 

}û©rθãƒ y7 ø‹ s9 Î){ بفتح الحاء فاسم االله مرتفع بمحذوف يدل عليه المذكور" .  

⎯{قرأ نافع وابن عامر :"  وقال-٢ ÏiΒ 7π t6Š ÅÁ•Β  $oÿ Ï3 ôM t6 |¡x. ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{  بغير

yϑÎ6${فاء، ولذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون  sù ôM t6 |¡x. 

ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{ي في مصاحفهم، وتقدير الأول والذي أصابكم من مصيبة  وكذلك ه

  . "بما كسبت أيديكم، والثاني جزاء

 بضم السين واللام فهو }سلُفًا{ومن قرأ :"  وقال رحمه االله تعالى-٣

  . "قد مضى جمع من الناس، قرأ حمزة والكسائي بالضم: جمع سلِيف، أي

  :عنايته بعلوم اللغة* 

 تعالى قدم راسخ في علوم اللغة العربية، كان لابن فورك رحمه االله

  .فيظهر علمه في علوم العربية في هذا التفسير

ومن خلال النقاط التالية نذكر ما تيسر لنا من اهتمامه بذكر وجوه 

  :العربية

  :اهتمامه بالإعراب* 

#!™]{ومن قرأ :" قال  -١ uθ y™{) بالنصب فعلى المصدر، ) ١٠: فصلت

ومن رفع . ومن جر فعلى صفة الأيام. على الحال استواء، ويجوز يستويأي 

  ".فعلى الاستئناف 

Zà${:" قال -٢ ø Ïm uρ{) منصوب على المعنى، كأنه قيل) ١٢: فصلت :

  ".جعلناها زينة وحفظا 

Î{الفاء في :" قال  -٣ ó  r'sù “ÏŠ$t7 ÏèÎ/{ )واقعة موقع ) ٢٣: الدخان

Î{الجواب بتقدير فدعا فأجبت بأن قيل له  ó  r'sù “ÏŠ$t7 ÏèÎ/{  فهو عطف وقع
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  ".موقع جواب دعا 

#!™í{: وقال في قوله -٤ uθy™ ôΜ èδ$u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑtΒuρ 4{) رفع ):" ٢١: الجاثية

}í™!# uθy™ ôΜèδ$u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑtΒuρ 4{ رفع لأنه اسم جنس لا يجري على ما قبله كما 

#!™]{ومن نصب . تجري الصفة، وموضع الجملة نصب؛ لأنها خبر الجعل uθy™ 

ôΜ èδ$u‹ øt ¤Χ öΝ åκèE$ yϑtΒuρ { في موضع مستوى وعامل تلك الـمعاملة هجعل سواء ."  

  :عنايته بذكر الأصل اللغوي للكلمة* 

عناية ابن فورك بذكر الأصل اللغوي للكلمة من سمات هذا التفسير 

البارزة، فهو يهتم بذكر ذلك لأنه يعين على ذكر الفوائد في تفسير الآيات التي 

  :تفسيرها، ومن أمثلة ذلكيتعرض ل

ولذلك ضوعف .  الشديدة الصوت من الصرير: الصرصر: " قال-١

االلفظ للإشعار لمضاعفة المعنى، صر يصر صرير...  

الأصل فيه صرر ثم قلبت الراء صادا كما قيل رده : وقيل" :وقال

  ".وردده

  . يعرض عنه لإظلامه عليه بجهله: معنى يعش عن كذا:"  قال-٢

 إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كأن عليها عشاوة، : عشاواعشا يعشو

⎯{: وقيل  tΒuρ ß·÷ètƒ ⎯ tã Ì ø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 يعرض عن قتادة ) ٣٦: الزخرف( }#$

  . والسدي

  . يعمى عن ذكر الرحمن عن ابن زيد: وقيل

  . "وأما عشى يعشا مثل عمى يعمى ، وعشا يعشي إذا نظر نظرا ضعيفًا

’Iωöθn=sù u{:"  وقال-٣ Å+ ø9 é& Ïµø‹ n=tã ×ο u‘ Èθó™ r& ⎯ ÏiΒ A= yδsŒ{) أي ) ٥٣: الزخرف

  .  يعني موسى، إن كان صادقًا ألقي عليه أساورة من ذهبهلاَّ

  ."جمع أسورة، وأساورة جمع سوار، وهو الذي يلبس في اليد: والأساورة
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©{: " وقال-٤ y´øótƒ }¨$̈Ζ9 غشيه يغشاه غشيا، :  يعم الشيء قالوا }#$

©{ومنه  Å´øóãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 ©{) ٥٤: الأعراف( }#$ y´øótƒ  }¨$̈Ζ9 $# ( # x‹≈ yδ ë># x‹tã 

ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪{  أي يقولون هذا ثم تولوا عن محمد عليه السلام}(#θä9$s% uρ ÒΟ ¯=yèãΒ 

îβθãΖ øg ¤Χ ∩⊇⊆∪{عن مجاهد .  

  :عنايته بالشعر* 

ن اعتنى ابن فورك رحمه االله تعالى بذكر الشواهد الشعرية فيما يورده م

  :معني لبعض الكلمات القرآنية، ومن الأمثلة التي ذكرها

öΝ{:  قال عند تفسير الذرء من قول االله تعالى-١ ä. äτu‘ õ‹tƒ ÏµŠ Ïù{ 
الذرء إظهار الخلق بإيجاده، سميت الذرية لظهورها ممن ):" ١١: الشورى(

ومن الأنعام أزواجا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر (هي منه 

m  Q  ذكورا وإناثًا، وقيل الكاف زائدة لتوكيد التشبيه) ن  ومن الإبل اثنين اثني
S        R  l)كما قال أوس )١١: الشورى :  

  تَغَشَّاهم مسبِلٌ منْهمِر       وقَتْلَى كمِثْلِ جذُوعِ النَّخيلْ

≅ö{:  وقال عند تفسير معنى قوله تعالى -٢ è%  βÎ) tβ% x. Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 Ó$ s! uρ O$tΡr'sù 

ãΑ ¨ρr& z⎯ƒ Ï‰Î6≈ yèø9   : فيه أقوال ):" ٨١: الزخرف ( }∪⊆∇∩ #$

عبدت بمعنى أنفت وغضبت، كما قال : الآنفين، كما تقول العرب: الأول

  :  الفرزدق 

  ".وأعبد أن يهجى كليب بدارم 

≅ö{و:"  وقال في تفسير قوله عز وجل-٣ yδ ⎯ÏΒ CÈ‹ Ït ¤Χ ∩⊂∉∪{) ق :

  .  الموت، ومنجى من الهلاكأي هل من محيد من):" ٣٦

  : قال امرؤ القيس

  ".لقد نقبت في الآفاق حتى           رضيت من الغنيمة بالإياب    
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  : القرآنية)١(تعيين المبهمات* 

تعيين المبهمات علم من العلوم القرآنية التي اهتم بها العلماء، اعتنى به 

  . السلف كثيرا

مكثت سنة أريد أن أسأل : " لعن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما قا

  .)٢("عمر عن المرأتين التين تظاهرتا على رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .)٣(هذا أصل في علم المبهمات: قال العلماء

طلبت الذي خرج في بيته مهاجرا إلى االله ورسوله ثم :" قال عكرمة

  .)٤("أدركه الموت أربع عشرة سنة 

، وأن الاعتناء به حسن ومعرفته فضل، فهذا دليل على شرف هذا العلم

  .ونفاسته عندهم عظيمة

ومرجع هذا العلم النقل المحض، ولا مجال للرأي فيه، وإنما يرجع القول 

فيه إلى قول النبي صلى االله عليه وسلم، وأصحابه الآخذين عنه، والتابعين 

 ـــــــــــــــ

 ). النوع السبعون (٥٢٢: الإتقان للسيوطي ص:  انظر )١(

) ١٤٧٩/٣١(، ومسلم )تَبتَغِى مرضاةَ أَزواجِك(كتاب التفسير، باب ) ٤٩١٣(حيحه أخرج البخاري في ص) ٢(

  .}وإن تظاهرا عليه{الى ل النساء وتخييرهن وقوله تعكتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزا

تأليف جلال الدين السيوطي، ضبطه وعلق ) (٨: ص(مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ) ٣(

: بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة: عليه مصطفي البغا، طبعه مؤسسة علوم القرآن، مكان الطبع

  ).م١٩٨٢هـ، ١٤٠٣

بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي : المؤلف ) (١٥٥ / ١(البرهان في علوم القرآن للزركشي  )٤(

 م، ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦: الأولى، سنة: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة : ، المحقق)هـ٧٩٤: المتوفى(

  ).مصورة دار المعرفة، بيروت، لبنان عن طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه
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  .)١(الآخذين عن الصحابة

  : للإبهام في القران أسباب:" قال السيوطي

≡xÞ{: الاستغناء ببيانه في موضع أخر، كقوله: هامن u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑyè÷Ρr& 

öΝ Îγ ø‹ n=tã{) فإنه مبين في قوله) ٧: الفاتحة :}yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# zΝ yè÷Ρ r& ª!$# Ν Íκ ö n=tã z⎯ ÏiΒ 

z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# t⎦⎫ É)ƒ Ïd‰Å_Á9 $# uρ Ï™!# y‰pκ ’¶9 $# uρ t⎦⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# uρ 4{) ٦٩: النساء.(  

uΖ${: ن لاشتهاره، كقولهأن يتعي: ومنها ù=è% uρ ãΠ yŠ$t↔ ¯≈ tƒ ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡr& y7 ã_÷ρy—uρ 

sπ ¨Ψ pg ø:$#{) ولم يقل حواء لأنه ليس له غيرها)٣٥: البقرة ، .  

}öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) “Ï% ©! $# ¢l !% tn zΝ↵Ïδ≡ t ö/ Î) ’ Îû ÿ⎯ ÏµÎn/ u‘{) والمراد ) ٢٥٨: البقرة

  . نمرود، لشهرة ذلك؛ لأنه مرسل إليه من قبل

ما ذكر فرعون في القرآن بصريح اسمه دون نمرود؛ لأن فرعون وإن

: كان أذكى منه، كما يؤخذ من أجوبته لموسى، ونمرود كان بليدا، ولهذا قال

}O$tΡr& ⎯ Ä© óré& àM‹ ÏΒé& uρ ({) وفعل ما فعل من قتل شخص والعفو )٢٥٨: البقرة ،

  .عن الآخر، وذلك غاية البلادة

⎯z{:  أبلغ في استعطافه، نحوقصد الستر عليه، ليكون: ومنها ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# 

⎯ tΒ y7 ç6 Éf÷èãƒ … ã&è! öθs% ’ Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 هو الأخنس بن : ، وقيل)٢٠٤: البقرة (}#$

  .شريق، قد أسلم بعد وحسن إسلامه

uΖ${: أن لا يكون في تعيينه كبير الفائدة، نحو: ومنه ù=à) sù çνθç/ Î ôÑ$# 

$pκ ÅÕ÷èt7 Î/{) ٧٣: البقرة( ،}öΝ ßγ ù=t↔ ó™ uρ Ç⎯ tã Ïπ tƒ ö s) ø9   ).١٦٣: الأعراف (}#$

: التنبيه على العموم، وأنه غير خاص، بخلاف لو عين، نحو: ومنه

}⎯ tΒuρ ól ã øƒ s† .⎯ÏΒ ⎯ Ïµ ÏF÷ t/{) ١٠٠: النساء.(  

 ـــــــــــــــ

  ).٨: ص(ان في مبهمات القرآن مفحمات الأقر) ١(
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≅Ÿωuρ È{: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم، نحو: ومنها s?ù'tƒ (#θä9 'ρé& 

È≅ ôÒx ø9 %Ï“{، )٢٢: النور (}#$ ©! $# uρ u™!% y` É− ô‰Å_Á9 $$Î/ s− £‰|¹ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/  {  )الرمز :

٣٣( ،}øŒ Î) ãΑθà) tƒ ⎯ Ïµ Î7 Ås≈ |ÁÏ9{) والمراد الصديق في الكل)٤٠:التوبة ،.  

∞χÎ) št{: تحقيره بالوصف الناقص، نحو: ومنها ÏΡ$x© uθèδ ç tI ö/ F{ $#{ 
  .)١("، واالله سبحانه أعلم )٣: الكوثر(

 الذين اهتموا بذكر المبهمات وتعيينها، وكان ابن فورك من هؤلاء العلماء

  .ومن أمثلة ذلك في تفسيره

⎦Îû È’{ :عند تفسير قوله تعالى -١ ÷⎫ tΒöθtƒ{) وقيل):" ١٢: فصلت :} في

 يوم الخميس ويوم الجمعة، وسمي الجمعة لأنه جمِع فيه خلقُ }يومين

  ".السماوات والأرض عن السدي 

‘tΡÍ${ :وعند قوله تعالى -٢ r& È⎦ ø⎪ s% ©! $# $tΡξ|Ê r&{) وقيل :" قال) ٢٩: فصلت

 وابن آدم الذي قتل أخاه لأنه أسس الفساد في ،إبليس الأبالسة) اللذين أضلانا(

  ".ولد آدم 

’4{: وعند قوله سبحانه وتعالى -٣ n? tã 9≅ ã_u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tGtƒ ö s) ø9 $# ?Λ⎧Ïà tã ∩⊂⊇∪ { 
  . القريتان مكة والطائف:" قال) ٣١: الزخرف(

  :  أقوال والعظيم فيه

مغيرة وحبيب بن عمر بن عمير الثقفي، عن  منها أنهما الوليد بن ال-١

  . ابن عباس 

  . عني به عتبة بن ربيعة من أهل مكة:  وقيل-٢

  .  وقيل عني به الوليد بن الـمغيرة من أهل مكة-٣

  ".من أهل الطائف عروة بن مسعود الثقفي، عن قتادة :  وقيل-٤

 ـــــــــــــــ

  ).١٠-٩: ص(مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ) ١(
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≈ΡÎ) çµ̄$!{: وعند قوله عز من قائل -٤ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû 7's#ø‹ s9 >π x. t≈ t6•Β 4{) ٣: الدخان (

  . مباركة التي أنزل فيها ليلة القدر عن قتادة وابن زيدوالليلة ال:" قال

  ".وقيل ليلة النصف من شعبان ، عن عكرمة 

  : في تفسير ابن فورك رحمه االله تعالى)١(علم المناسبات* 

 علم شريف تحزر به العقول، ويعرف واعلم أن المناسبة:" قال الزركشي

  .به قدر القائل فيما يقول

المقاربة، وفلان يناسب فلانًا أي يقرب منه ويشاكله، : والمناسبة في اللغة

ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه، وإن كانا 

لة في باب متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو القرابة، ومنه المناسبة في الع

القياس الوصف المقارب للحكم؛ لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود 

المناسبة أمر معقول إذا عرض على : ذلك الوصف وجود الحكم، ولهذا قيل

 -العقول تلقته بالقبول، وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها 

 عقلي أو حسي أو خيالي،  إلى معنى ما رابط بينهما عام أو خاص- واالله أعلم 

كالسبب والمسبب، والعلة : وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني

كالمرتب على : والمعلول، والنظيرين والضدين ونحوه، أو التلازم الخارجي

  .ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر

جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك :  وفائدته

  .الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء

وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر 

أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات : الدين الرازي، وقال في تفسيره
 ـــــــــــــــ

النوع  (٢/١٣٩الإتقان : علم تعرف به وجوه ارتباط أجزاء القرآن بعضها ببعض وانظر: علم المناسبات )١(

)٦٢ .( 
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بعض لئلا من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ب: والروابط، وقال بعض الأئمة

  .يكون منقطعا

  . وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، وفوائده غزيرة

ارتباط آي ": سراج المريدين " قال القاضي أبو بكر ابن العربي في 

القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة 

مل فيه سورة البقرة، ثم فتح المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد ع

االله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، 

  .ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين االله ورددناه إليه

 - أول من أظهر ببغداد علم المناسبة : وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني

بو بكر النيسابوري، وكان غزير  هو الشيخ الإمام أ-ولم نكن سمعناه من غيره 

لم : العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية

جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب 

  .هذه السورة ؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة انتهى

المناسبة علم حسن، ولكن يشترط : د السلاموقال الشيخ عز الدين ابن عب

في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على 

  .أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر

ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك، يصان : قال

 القرآن نزل في نيف وعشرين سنة عنه حسن الحديث فضلاً عن أحسنه، فإن

في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض؛ 

إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع 

اختلاف العلل والأسباب، كتصرف الملوك والحكام والمفتين، وتصرف الإنسان 

ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة 
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  . انتهى.التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها

لا يطلب للآي الكريمة : قد وهم من قال: قال بعض مشايخنا المحققين

وفصل الخطاب أنها على حسب . مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة

كمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف الكريمة، الوقائع تنزيلاً، وعلى حسب الح

على وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ 

القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها، أو أملاها لذكر آية 

كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتل كما أفتى، ولا كما نزل 

 بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه، ونظمه مفرقًا،

  .)١: هود (}كِتَاب أُحكِمتْ آياتُه ثُم فُصلَتْ مِن لَدن حكِيمٍ خَبِيرٍ{الباهر فإنه 

والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة : قال

 وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جم، لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما

  .وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له

وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا : -  أي الزركشي –قلت 

الراجح كما سيأتي، وإذا اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما 

يخفي تارة، ويظهر أخرى، كافتتاح سورة الأنعام ختم به السورة قبلها، ثم هو 

  .)١("بالحمد فإنه مناسب لختام سورة المائدة من فصل القضاء 

 ابن اء والناظر في تفسير ابن فورك رحمه االله تعالى يجد اعتن:قلت

  .فورك بهذا النوع من العلم شديدا، وذكره له مفيدا

  :االله تعالىومن أمثلة هذا العلم في تفسير ابن فورك رحمه 

فقال " حم"ميم مناسبة افتتح هذه السور بـ ا ذكر في أول سور الحو-١

 ـــــــــــــــ

  ).٣٨-٣٥ /١(البرهان في علوم القرآن ) ١(
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 على الاشتراك في الاسم للمشاكلة }حم{إنما جاء " :في أول سورة فصلت

بما تختص به مما ليس لغيرها؛ لأنه اسم علم أجري  التي بين السور السبعة

  .على الصفة الغالبة

أن كل واحد منها استفتح بصفة : لسور  والتشاكل التي اختصت به هذه ا

الكتاب، مع تقارب المقادير في الطول والقصر، ومع شدة تشاكل الكلام في 

  ".النظام بحكم الكتاب 

إن جميع هذه الحواميم تستفتح بذكر :"  وقال في أول سورة الشورى -٢

الكتاب على التصريح به إلا هذه السورة؛ فإنه دل عليه دلالة التضمين بذكر 

  ".الوحي الذي يرجع إلى الكتاب 

 لأنه منبئ عن استفتاح }üΝm{كرر :"  وقال في أول سورة الدخان-٣

السورة بذكر الكتاب على جهة التعظيم إذ على ذلك جميع الحواميم، فهو اسم 

  : علم للسورة مضمن بمعنى الصفة من وجهين

  . من الحروف العربية : أحدهما

ب على طريق المدحة، وفيه من الحكم أنه استفتح بذكر الكتا: والآخر

  ".أكبر الفائدة 

 ويذكر في أول سورة الجاثية لما وصف الكتاب بأنه تنزيل من االله -٤

وصف الكتاب بأنه تنزيل من االله في مواضع من السور لاستفتاحه :" فقال

بتعظيم شأنه، على تصريف القول بما يقتضي ذلك فيه من إضافته إلى االله من 

و ه وأجلها، وما يتفق الوصف فيه، فيقتضي أنه كالأول في علأكرم الوجو
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  ".معنى كاقتضائه لم يكن تكريرا لالته عند االله، وإذا أدى هذا المنزلة وجال

≈ΡÎ) çµ̄$!{ وعند تفسير -٥ oΨø9 t“Ρr& ’ Îû 7's#ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4{ )وجه :" قال) ٣: الدخان

ي بالرحمة في إرسال الرسول ع العليم بالرحمة أنه يأت ياتصال أنه هو السم

  ".محق والـمبطل ومع أنه يسمع ما يقوله الوغيره على ما في معلومه، 

%þθä9$s#){:  وعند تفسير قوله تعالى-٦ uρ $uΖ çFyγ Ï9≡ r& u™ î ö yz ôΘr& uθèδ 4{) الزخرف :

ووجه اتصال سؤالهم بما قبله أنه معارضة لآلهية الأوثان بآلهية :" قال) ٥٨

رضة إنشاء الـمسيح من غير ذكر بإنشاء آدم عليه السلام من الـمسيح، كمعا

  ".غير ذكر 
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  المبحث الثالث
  مصادر ابن فورك في تفسيره

إن الناظر في تفسير ابن فورك رحمه االله تعالى يجد تنوعا في المصادر 

 تعددا في هذه المصادر بين ظهر له منها ابن فورك هذا التفسير، وياستقىالتي 

بالتفسير بالمأثور والمنقول، ومصادر تهتم بالقراءات وتوجيهها، مصادر تهتم 

  .وبين مصادر تهتم باللغة وعلومها، ومصادر أخرى تهتم بالمعقول

 تفسير ابن فورك وتنوعه في التفسير، فقد جمع ةومن هذا تعلم مدى شمولي

  .رحمه االله تعالى بين التفسير بالمنقول والتفسير اللغوي والتفسير بالمعقول

 استقىوابن فورك رحمه االله تعالى لم يصرح بمصدر من المصادر التي 

  .منها التفسير، وإن كان قد صرح بأسماء بعض المصنفين

  :وفيما يلي بيان بالمصادر التي رجع إليها ابن فورك في تفسيره

  ).هـ٢٠٧ت( معاني القرآن لأبي زكريا الفراء -١

  ).هـ٢٠٩ت ( مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى-٢

  ).هـ٢١٠ت( معاني القرآن لأبي الحسن الأخفش الأوسط -٣

  ). هـ٢١١ت( تفسير عبد الرزاق بن همام -٤

  ).هـ٢٧٦ت( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري -٥

  ).هـ٣١٠ت( تفسير الطبري محمد بن جرير -٦

  ).هـ٣١١ت( معاني القرآن وإعرابه للزجاج -٧

  ).هـ٣٢٤ت(د  كتاب السبعة لابن مجاه-٨

  ).هـ٣٣٨ت( إعراب القرآن للنحاس -٩

  ).هـ٣٧٠ت( تهذيب اللغة للأزهري - ١٠

  ).        هـ٣٧٥ت( تفسير السمرقندي - ١١
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  المبحث الرابع
  قيمة تفسير ابن فورك العلمية وأقوال العلماء فيه

ظهر لي بعد تحقيق ودراسة هذا الجزء من تفسير ابن فورك رحمه االله 

توى على قيمة علمية كبيرة وفوائد كثيرة تنم وتدل على سعة تعالى أنه قد اح

علم ابن فورك ورسوخ قدمه رحمه االله تعالى في علم التفسير رغم صغر 

حجمه ، ولا جرم في ذلك مع عالم مثل ابن فورك الذي بلغ منزلة عظيمة في 

 شتى العلوم الإسلامية عامة، وعلوم التفسير خاصة، وهذا ما جعل أئمة التفسير

يولون أقوال ابن فورك في التفسير أهمية عظمى وعناية عليا، ومنهم من 

صرح بذلك كالثعلبي في الكشف والبيان، والقرطبي في الجامع، وابن كثير في 

، والشوكاني في فتح القدير في سورة طه )٣٤(تفسيره في سورة البقرة الآية 

وجيز، وأبو وسورة عبس، وابن عطية في كثير من المواضع في المحرر ال

، وكذلك السيوطي )٤/٣١٠(حيان في البحر المحيط، والزركشي في البرهان 

مع ، وبعض الأئمة لم يصرح بنقلهم من ابن فورك، )١/٤٨٩(في الإتقان 

 وجود نفس الألفاظ عند ابن فورك في تفسيره، وجود ما يدل على ذلك وهو

كلمات، وهذا إن فيصعب توارد استخدام نفس الألفاظ بنفس ترتيب الجمل وال

دل على شيء فلا يدل إلا على اهتمام العلماء بنقل كلام ابن فورك في التفسير 

 .واحتفائهم به

  :ومن فوائد تفسير ابن فورك

 ذكر القراءات القرآنية الواردة في الآيات المفسرة، والتعرض لعللها -

  .أحيانًا

رض لها خلال  القضايا النحوية واللغوية والحديثية والفقهية التي يتع-

  .تفسيره
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  .أيدينا منذ زمنبين  من ت حفظه لنقول كثيرة عن مصادر أصيلة فقد-

  . ردوده على المعتزلة كلما وجد مناسبة لذلك-

 :- رحمه االله -قال الإمام ابن العربي ولهذا 

 وهو أقلها حجما وأكثرها علما - يعني تفسيره -وكتاب ابن فورك " 

  .)١("وأبدعها تحقيقًا 

* **   

 ـــــــــــــــ

  ).١١٩: ص(تأويل القانون ) ١(
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  المبحث الخامس
  المآخذ على الكتاب

إن الحكم على كتاب أو شخص أو قول بأنه مخالف للحق ليس بالأمر 

الهين، كذلك يجب أن يتحلى الشخص الذي يريد أن يحكم على شيء بالعلم 

  .يوالتأنِّوالعدل والإنصاف والحق 

، وهو ثم إن هناك ميزانًا لما يحمد من التفسير وما يذم:" )١(قال الزرقاني

الفيصل الذي يجب أن نحكمه ونزن كل تفسير به، فما رجح في هذا الميزان 

قبلناه وحمدناه، وما طاش رفضناه وذممناه، والمدح والذم درجات بعضها فوق 

 ".بعض على حسب استيفاء التفسير لوجوه المدح والذم أو نقصها قليلاً أو كثيرا

 لي عليه بعض ومن خلال تحقيقي ودراستي لهذا التفسير وقعت

الملاحظات والمآخذ، وهي لا تنقص من قيمة هذا التفسير العلمية ولا من مكانة 

، وقدر صاحبه؛ وذلك لأن الكمال المطلق الله تعالى، وكل يؤخذ من قوله ويرد

 :وهذه الملاحظات هي

  . يلاحظ عليه الاقتضاب في بعض المواطن-١

وضة في التفسير، ومرجع للمادة العلمية المعروالترتيب تنظيم لعدم ا -٢

ذلك أن ابن فورك أملى هذا التفسير على تلامذته من ذاكرته وحفظه، وليس 

من كتاب، فتقع له الفائدة تلو الفائدة فيملي على الطلبة ما يقع له، ثم تظهر له 

  .فائدة فيما أملاه فيذكرها، فلهذا تجد عدم التنظيم في ذكر المادة العلمية

سير النبوي، ومن المعلوم أن تفسير القرآن بالسنة عدم العناية بالتف -٣

  .أولى بالذكر وأجدر بالاهتمام من إيراد أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم

  . سرد الأقوال دون ترجيح، اللهم إلا في مسائل محدودة-٤
 ـــــــــــــــ

 .)٣٤ / ٢" (لعرفان في علوم القرآنمناهل ا" )١(
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التأويل لبعض الأسماء والصفات، وهذا سببه عقيدة ابن فورك  -٥

  . الأشعرية

  :ومن أمثلة ذلك

“# ΝèO§{: عند تفسير معنى*  uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ  وما معنى )١١: فصلت( }9$#¡¡

  ؟)١(الاستواء

الاستواء إلى السماء ضرب من إحداث الفعل فيه : قال بعض أصحابنا

  .حتى سواهن؛ لأنهن كن دخانًا، ثم جعلها سموات

${: معنى*  ¨Β r&uρ ßŠθ ßϑ rO öΝßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yγ sù{ )قًا منهم إلى أي هدينا فري )١٧: فصلت

  .)٢(الإيمان، ثم أضللناهم

  .معناه دللناهم إلى طريق الرشد، فعدلوا عنه إلى طريق الغي: وقيل

والأولى في تأويل ذلك على مذهبنا أنه أراد به هدي فريقًا منهم ثم 

  .أضلهم

ρ÷{: تأويل*  r& ⎯ ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo{ )أو بكلام بمنزلة ما ) ٥١: الشورى

 بأن االله عز وجل لا يجوز عليه ما يجوز على سمع من وراء حجاب،

  .)٣(الأجسام

  :وجه كلام االله للعباد من ثلاثة أوجه: قال ابن فورك

  .أن يسمعهم ذلك كما يسمع من وراء حجاب]: الأول[

  .بوحي يأتي به الملك إلى النبي من البشر: الثاني

  .بتأدية الرسول إلى المكلفين من الناس: الثالث
 ـــــــــــــــ

  .)١٣٨ص (النص المحقق: الرسالةهذه انظر ) ١(
  .)١٤٨ص (النص المحقق: الرسالةهذه انظر ) ٢(
  .) وما بعدها ٢١٧ص (النص المحقق: الرسالةهذه انظر ) ٣(
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معنى الكثير، لأنها في الأصل عدد يحتمل ] ٦: خرفالز [}كَم{و* 

  .)١(الكثير والقليل، فخص في الخير بالكثير

أرسل الأنبياء مع ما في العلوم من استهزاء الكافر بهم لا لعلة وسبب، 

  .فإن أفعال االله تعالى كلها حكمة عندنا منه لا لعلة

 *}$ tΡθà y™# u™{] ك أنهم ، والحقيقة من ذلأغضبونا]. ٥٥: الزخرف

  .)٢(أغضبوا أولياءه، فإن االله لا يجوز أن يغضب

  .)٣(إرادة الانتقام: الغضب: وفي سورة الفتح* 

  .)٤(والرحمة هي إرادة النعمة: وفي سورة الدخان* 

‰ß{وفي  tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r&{ )٥( وجهان)١٠: الفتح(:  

  . بيعة بينة عقد االله في هذه البيعة فوق عقدهم لأنهم بايعوا االله:أحدهما

  .قوة االله في نصرة نبيه فوق نصرتهم إياه: والآخر

عدم تحري الدقة فيما ينقل من أقوال المفسرين من الصحابة  -٦

  .قائليها، ومن بركة العلم عزوه لأهلهوالتابعين وغيرهم، وعدم نسبتها إلى 

سرده للأقوال دون ترجيح اللهم إلا في مسائل قليلة ومحدودة، وهذا  -٧

  .الأقوال النحوية ، والحديثية ، والفقهيةفي 

إيراده لبعض القراءات الشاذة مع القراءات المتواترة، ومع عدم  -٨

 .ا متواترةهم أنهالتنبيه عليها مما يو

  .ا ضعيفةه أنهمللأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض مما يوأحيانًا  روايته -٩

 ـــــــــــــــ

  .)٢٢٢ص( النص المحقق: هذه الرسالةانظر ) ١(
  .)٢٤٥ص(النص المحقق : هذه الرسالةانظر ) ٢(
  .)٣٣٦ص(النص المحقق : هذه الرسالةانظر ) ٣(
  .)٢٦٣ص(النص المحقق : هذه الرسالةانظر ) ٤(
  .)٣٣٨ص(النص المحقق : هذه الرسالةانظر ) ٥(
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  المبحث السادس
  الكتابوصف المخطوط المعتمد في تحقيق هذا

اعتمدت في دارسة وتحقيق هذا الكتاب على النسخة الفريدة المحفوظة في 

، وعنها مصورة بمركز )٥٠(مكتبة فيض االله أفندي باستانبول تحت رقم 

 ).٥١٤(البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 

 إلى آخر القرآن كتبت بخط )سورة المؤمنون(تبدأ هذا النسخة من أول 

خ نسخها، إلا أن فؤاد ي، غير معروف ناسخها، ولا تارنسخي واضح ومقروء

 .)١(سزكين ذكر أنها كتبت في القرن الثامن الهجري

  × سم٣٠ورقة، كل ورقة تشتمل على صفحتين مقاسها ) ٢٢٩(تقع في

  . سم تقريبا٤٢

  .سطرا) ٢١(مسطرتها 

 .كلمة) ١٢(كلمة، و ) ١١(عدد كلمات السطر الواحد تتراوح بين 

 .موجود منه تام ليس فيه سقط إلا في النادروالجزء ال

وكتب على صفحة العنوان وقف شيخ الإسلام أفندي على طلبة مدرسته، 

وكذلك وقف السلطان الأشرف محمود، وعليها تملكات يظهر منها أنه تملكها 

  .غير واحد

 صفحة يبدأ من صفحة )٣٩(والقدر المحقق من هذا التفسير نحو 

  . أسطر من هذه الصفحة)٨( أول )أ١٤٧(، وينتهي بصفحة )أ١٠٩(

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).٢/٣٩٠(تاريخ التراث العربي ) ١(
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  المبحث السابع
 منهج التحقيق

  .ا الآنهالمتعارف عليوعلامات الترقيم نسخت المخطوط وكتبته وفق قواعد الإملاء  -١
، مع ترقيمها كتبت الآيات القرآنية بالرسم العثماني على رواية حفص عن عاصم -٢

  .بحسب ورودها في المصحف الشريف
  .كرت مصادر أخرى للتفسير، لمن رام الزيادة أو مزيد بسط ذ-٣
 أو ، مع بيان درجتها من الصحةخرجت الأحاديث والآثار الواردة في النص -٤

  . في ذلك على ما قاله علماء هذا الفنا معتمد،الضعف
  . عند ورود العلم أول مرة،ترجمت للأعلام الواردة أسماؤهم في نص الكتاب -٥
 .هد الشعرية من دواوين أصحابهاخرجت الشوا -٦
  . في التفسير، وذلك من معاجم اللغة المعتمدةوردتذكرت معاني الكلمات الغريبة التي  -٧
  . عرفت بالأماكن والمدن والبلدان والقبائل وغيرها، وذلك من المصادر المعتمدة-٨
الخلاف،  علقت على بعض المواضع التي تحتاج إلى مزيد بيان، أو التي يشتد فيها -٩

وذلك بنقل الرأي الآخر من أقوال أهل العلم والمختصين في هذا الشأن، مع تحرير 
  .الخلاف ما استطعت

  .من الدراسة، بخاتمة تحتوي على توصيات واقتراحات سبق وما التحقيق، هذا  ختمت-١٠
  : ذيلت الدراسة بفهارس علمية، تعين الباحث، وهي-١١
  . فهرس الآيات القرآنية-١
  .عاصمرس القراءات غير  فه-٢
    . فهرس الأحاديث والآثار-٣
  . فهرس الأشعار-٤
  . فهرس الأعلام-٥
  ).الغريب( فهرس المفردات اللغوية -٦
  . فهرس المدن والبلدان والأماكن والقبائل والفِرق-٧
  . فهرس المصادر والمراجع-٨
  . فهرس الموضوعات-٩

* * *  
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  المبحث الثامن
  الية وقد استعملت الرموز الت

  .للزيادات التي زدتها لاستقامة الكلام]  [....-

  .، وتكتب على يسار هامش الصفحةعلامة رقم صفحة المخطوط [  / ]  -

  . للأحاديث الشريفة«   » -

  . للآيات القرآنية}   { -

* * *  
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نماذج من المخطوط
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ورقة العنوان من المخطوط
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  الورقة الأولى من المخطوط
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  الورقة الأخيرة من المخطوط 
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  القسم الثاني
  النص المحقق

  )فصلت(من أول سورة 
  )ق(حتى نهاية سورة 
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  /)١(سورة حم السجدة

  :مسألة

ƒ≅× )٢(]∪⊆∩ üΝm[{: إن سئل عن قوله سبحانه Í”∴ s? z⎯ ÏiΒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# 

ÉΟŠ Ïm§9$#{] إلى قوله] ٢-١ :}§Ν èO #“uθ tG ó™$# ’ n<Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9$#{] ١١-١.[  

 على الاشتراك في الاسم؟ وما علم الكتاب؟ ولم مدح }üΝm{لم جاء 

وإنما المرجع ] ظ[الكتاب بالتفصيل دون الإجمال؟ وما في قولهم إنه كتاب االله 

${فيه إلى الكلام المسموع؟ وما معنى  oΨ ç/θè= è% þ’Îû 7π ¨ΖÅ2r&{؟ ر معنى الوق؟ وما

وما معنى الحجاب؟ وما وجه الفائدة في الآية الأولى والثانية؟ وما معتمد 

المعنى في الآية الثالثة؟ وما الاستقامة؟ ولم خص بالذكر منع الزكاة من أحوال 

‘u{أهل الشرك؟ ولم خصت الأرض بالخلق في يومين؟ وما معنى   £‰ s%uρ !$ pκÏù 

$ pκ sE≡uθø% r&{)؟ وما معنى )٣}[™ !# uθ y™ t⎦,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9{ ؟  

 التي بين )٤(على الاشتراك في الاسم للمشاكلة] حم[إنما جاء : الجواب

 بما تختص به مما ليس لغيرها؛ لأنه اسم علم أجري على )٥(السور السبعة

  .الصفة الغالبة

 ـــــــــــــــ

   ).١٣/٧٨(، والدر المنثور )٢٠/٣٧٥(تفسير الطبري . »فصلت« انظر سبب تسميتها )١(

   .اقط من الأصل، وأثبته من المصحف سالمعقوفتين ما بين )٢(

   .»وقدرنا«:  الآية في المخطوطة)٣(

ج (زهر الأكم في الأمثال و الحكم انظر . هي أن يذكر الشيء بلفظِ غيره، لوقوعهِ في صحبتهِ: المشاكلَةَُ )٤(

ص /١ج ( وتاج العروس ،)١٥٥ص /١ج ( والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،)٨٢ص /١

 وكتاب الكليات ،)١٨٤ص /١ج ( ومفتاح العلوم ،)١١٢ص /١ج ( والإيضاح في علوم البلاغة ،)٤١٦٣

 وعلم البلاغة ،)١٥ص /١ج ( وجواهر البلاغة للهاشمي ،)١٣٥٨ص /١ج  (ي البقاء الكفويلأب

  . )٦ص /١ج (لشيرازي ل

  . الجاثية، الأحقافغافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان،: وهي" حم "  وهي السور التي تبدأ بـ)٥(

 ]أ/١٠٩[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmáÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@@Z@ÕÔa@—äÛa@Oñ†vÛa@áy@ñ‰ì 

 

 

- ١٢٧ -

 استفتح بصفة )١(أن كل واحد منها:   والتشاكل التي اختصت به هذه السور

المقادير في الطول والقصر، ومع شدة تشاكل الكلام في الكتاب، مع تقارب 

البيان عن طريق النجاة الذي يصغر كل شيء في جنب  .النظام بحكم الكتاب

الفائدة به من طريق الهلاك الذي لا صبر للنفس عليه، وهو على طريق منها، 

 وبين الأولى في الفعل له مما ليس بأولى، وبين. بين الواجب مما ليس بواجب

الحق في الدين من الباطل، وبين ما يرغب فيه ويحذر منه، وتفصيل حكمه 

  .أكثرمن أن يحصى

مدح الكتاب بالتفصيل؛ لأنه يأتى على وجوه البيان، لأنه يفصل جملة عن 

جملة أو مفرد عن مفرد؛ لأن مدار أمر البيان على تفضيل التمييز فيما يحتاج 

 علم دين، وعلم دنيا، وعلم الدين أجل؛ :إليه من أمور الدين؛ إذ العلم علمان

  .لشرف النفع

لأن البيان الحاصل في الكتاب الذي يرجع /وصف القرآن بأنه كتاب االله؛ 

، وأما غير )٢(إليه الحافظ وغير الحافظ، أما الحافظ إذا نسي منه حرفا يذكر به

  .الحافظ فيتعلم به

}$ oΨ ç/θ è=è% þ’Îû 7π ¨Ζ Å2r&{ :٤(، عن مجاهد)٣(أغطية( ...................

 ـــــــــــــــ

   .، والمثبت موافق للسياق"منهما "  في الأصل )١(

   .، والمثبت موافق للسياق"نسي منه حرفا منه "  في الأصل )٢(

 عليها: قال) أَكِنَّةٍ فِي قُلُوبنَا( :قوله في مجاهد، عن)" ٢١/٤٢٩( في تفسير الطبري بتحقيق آل شاكر)٣(

 المحسن عبد بن االله عبد/د: تحقيق، وتفسير الطبري )٥٨٥ص(تفسير مجاهد ، وفي "للنَّبل كالجعبة أغطية

إلى عبد بن حميد وابن المنذر بحذف ) ٥/٣٦٠(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٠/٣٧٧ (التركي

  ". عليها أغطية"

 أبو الحجاج ،يالمك ،أصح ولوالأ، جبير ابن: ويقال مجاهد بن جبر، والمفسرين القراء شيخ مام،الإ هو )٤(

 القارئ، السائب بن االله عبد مولى: ويقال المخزومي،  السائبي، مولى السائب بن أبئ المقريالمخزوم
= 

]ب/١٠٩[
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  .)٢) (١(والسدي

${: إنما قالوا: وقيل oΨ ç/θè= è% þ’ Îû 7π ¨ΖÅ2 r& $ £ϑÏiΒ !$ tΡθãã ô‰s? Ïµ ø‹ s9Î){ إنما قالوا 

  .)٣(ذلك ليؤيسوه من قبولهم لدينه، فهو على التمثيل

ôM{: وقيل n= Å_Áèù … çµ çG≈ tƒ# u™{ بالأمر والنهي، والوعد والوعيد، والترغيب 

  .)٤(والترهيب

  ـــــــــــــ
= 

 القرآن، أخذ وعنه وأطاب، فأكثر عباس، ابن عن روى .المخزومي الحارث بن قيس مولى: ويقال

 ثلاثين عباس ابن لىع القرآن عرضت: يقول مجاهدا سمعت: ميمون بن الفضلقال ، والفقه والتفسير،

انظر ترجمته في سير  .هـ١٠٤: هـ، وقيل١٠٣: هـ، وقيل١٠٢: هـ، وقيل١٠٠مات سنة :  قيل.مرة

، )٣/١٢٠(الكاشف و، )٢/٢٢٩(تقريب التهذيب و، )٢٧/٢٢٨(تهذيب الكمال ، و)٤/٤٤٩(أعلام النبلاء 

 والحلية ،)٥/٤٦٦( سعد ابن، وطبقات )٧/٤١١( البخاري تاريخو ،)٢٥٣٥ ت( خليفة طبقاتو

)٣/٢٨٠(.  

 كان، يالكوف يالقرش محمد أبو، السدي كريمة أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل هو :الكبير السدي هو )١(

 وأبي، مالك بن أنس: عن روى، الكبير السدي وهو، السدي يفسم، بالكوفة الجامع باب سدة في يقعد

 وذكره، والعجلي، أحمد وثقه. وشعبة، الثوري وسفيان، نصر بن أسباط: وعنه، عباس وابن، مباذا صالح

  .الثقات في حبان وابن، شاهين ابن

 .أحد تركه وما، بخير إلا يذكره اأحد سمعت ما: يحيى زاد، به بأس لا: والنسائي سعيد بن يحيى وقال  

  .به بأس لا صدوق، الحديث مستقيم: عدي ابن وقال

 للعجلي الثقات معرفةو ،)١/٢٧٤( لابن عدي الكاملو ،)٢/١٨٤( والتعديل الجرح: انظر ترجمته في  

 الكاشفو ،)٣/١٣٢( الكمال تهذيبو ،)٦ رقم( شاهين ابن ثقاتو ،)٤/٢٠( حبان ابن ثقاتو ،)١/٢٢٧(

   ).٤٦٣رقم  (التقريب و،)١/٧٥( للذهبي 

نظر معاني وا. إلى أبي الشيخ) ٣/٨(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٠/٣٧٧( تفسير الطبري )٢(

 أبي ، وتفسير)١٧/١٠١(و) ٨/٨١( و)٧/١٠٩  (الكتاب علوم في ، واللباب)٦/٢٤٢(القرآن للنحاس 

  .)٥/١٦٨ (الماوردي ، وتفسير)٣/١٢١ (السعود

   .)٨/٢٨٦ (والبيان  الكشف)٣(

 :قال عن الحسن )١٩٩٥، ٦/١٩٩٤( واللفظ له، وتفسير ابن أبي حاتم )١٢/٣٠٩ (الطبري  تفسير)٤(
= 
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}óΟßγ sù Ÿω šχθãè yϑó¡ o„{وقيل.  لإعراضهم عمن يتلوه عليهم :}Ÿω 
šχθãè yϑó¡ o„{ :١(لا يقبلون(. 

}ö≅ yϑôã $$ sù{ بما يقتضيه دينك }$ uΖ̄Ρ Î) tβθè= Ïϑ≈ tã{٢( ما يقتضيه ديننا(.  

}É>$ yfÏt ø: $$ Î/{٤)(٣( الغلاف الذي يقتضي أن نكون بمعزل عنك(.  

ã≅ƒ{:  وقيل  للكتاب Í”∴ s?{ من السماء إلى محمد لأن جبريل نزل به.  

ç{ ومعنى  ö xî 5βθãΨ ôϑ tΒ{ :ويجوز أن يكون بمعنى لا أذى . )٥(غيرمقطوع

  .)٦(الصنيعةفيه، من المن يكدر 

  ـــــــــــــ
= 

}ôMyϑ Å3ôm é&{ ،والعقاب بالثواب }§ΝèO ôMn= Å_Áèù{ ،وعزاه السيوطي في الدر المنثور . والنهي بالأمر

   . إلى ابن المنذر وأبي الشيخ) ٨/١٠(

óΟßγ{: )٧/٤٦٣ (المحيط  قال أبو حيان في البحر)١( sù Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡o„{ من عليه احتوى عما لإعراضهم 

  .يسمعه لم كأنه جعل يقبله ولم به ينتفع لم لما أو، والبراهين الحجج

óΟßγ{: )١/٣٩٢ (المنير وقال الشربيني في السراج   sù Ÿω šχθ ãè yϑ ó¡o„{ ومنه يقبلونها، لا: أي موعظة 

  : الشاعر قال حمده، لمن االله سمع

  أقول ما يسمع االله يكون *** لا أن خفت حتى االله دعوت

  .)١/٣٥٣ (السلام عبد بن العز  وانظر تفسير.ويستجيبه يقبله: أي  

óΟßγ{: )٢/٢٨٨  (التنزيل لعلوم وقال ابن جزي في التسهيل   sù Ÿω šχθ ãè yϑó¡o„{ ولا يقبلون لا :أي 

  .المبالغة وجه على السماع بعدم ذلك عن وعبر، يطيعون

   . )١٥/٣٤٠ (القرآن لأحكام ، والجامع)٨/٢٨٦ (والبيان  الكشف)٢(

   . ، والمثبت من هامش الأصل"عندك" في الأصل )٣(

   . )١٥/٣٣٩ (القرآن لأحكام ، والجامع)٨/٢٨٦ (والبيان  الكشف)٤(

 لابن عباس، وهذا غير صحيح، وإنما قول ابن عباس في تفسير )٨/٢٨٦ (والبيان  نسبه في الكشف)٥(

}çö xî 5βθãΨ ôϑ tΒ{والأسماء والصفات للبيهقي )٣٨٠-٢٠/٣٧٩(وانظر تفسير الطبري .  غير منقوص ،

    ). ٧/٧٨ (كثير ابن ، وتفسير)١/١١٢٠ (للواحدي ، والوجيز)٢٠٥(رقم 

  ".أذى من عليهم يمن لا :أي الحسن تفسير: " قال)٢/١٢٩ (- زمنين أبى ابن في تفسير )٦(
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 بين لهم الأمر بالدعاء إلى الاستقامة في طريق الحق على ما بين فيهما من 

الاستغفار الله، والنهي عن الإشراك به، وإخلاص الإلهية الله، والحذر من 

  . دخول في جملة من لا يؤدي الزكاة شحا وكفرا باهللال

  .الاستمرار في جهة واحدة على ما يقتضيه الحق] الاستقامة[

خص بالذكر منع الزكاة للتقريع بالشح الذي يأنف منه أهل الفضل، وفي 

  .ذلك الدعاء إلى الإيمان والصرف عن الشرك بأتم الوجوه

وقع الخبر حقٌّ وصدقٌ، مع أن خصت الأرض بالخلق في يومين لأنه كذلك 

ذلك أعدل المقاديرفي الإسراع؛ لأنه بين الواحد الذي لا شيء أقل منه، 

  .)٢(الثلاثة الذي هو أول الجمع)١(]و[

  .)٤(الزكاة قنطرة الإسلام، فمن عبرها نجا: )٣(وقال الحسن

 ـــــــــــــــ

   .  سقطت الواو من الأصل، والمثبت لموافقة السياق)١(

ö≅è% öΝ{: تعالى فقوله: " )٥/٤١ ( قال السمعاني في تفسيره)٢( ä3§Ψ Î← r& tβρãà õ3tG s9 “Ï% ©!$$Î/ t, n= y{ uÚ ö‘F{$# ’Îû 

È⎦ ÷⎫tΒ öθtƒ{ شيء دونه ليس الذي الواحد من أكثر لأنه ؛ العدل العدد هو والاثنان، والاثنين الأحد يوم هو ،

 خلقه إلى النظر في للملائكة اعتبارا ليكون، يومين في خلق هو: وقيل. جمع هو الذي الثلاث يبلغ ولم

  . "وحدانيته  على أدل فيكون، أكثر

 كعب اليسر أبي مولى :ويقال نصاري،الأ ثابت بن زيد مولى سعيد، أبو يسار، الحسن أبي بن الحسن هو )٣(

 .ميسان سبي من أبوه ويسار، المخزومية المؤمنين أم سلمة ملأ مولاة الحسن أم وكانت، السلمي عمرو بن

 من بقيتا لسنتين عليه االله مةرح الحسن بها له فولد عمر، خلافة في بها وتزوج وأعتق، المدينة، سكن

 عليه صلوا مشهودة، جنازته وكانت ئة،اوم عشر سنة رجب أول في مات. خيرة، أمه واسم ،عمر خلافة

انظر . الجامع في تقم لم العصر صلاة إن حتى عليه، وازدحموا الخلق، فشيعه بالبصرة، الجمعة عقيب

، )٢/٢٨٩( البخاري تاريخو ،)١٧٢٦ ت( خليفة طبقاتو ،)٧/١٥٦( سعد ابن طبقات: ترجمته في

    ).٤/٥٦٤ (ء، وسير أعلام النبلا)١٢٢٧رقم  (التقريب، و)٦/٩٥( الكمال تهذيب، و)٢/١٣١( الحليةو

 كذا نسب المصنف هذا القول للحسن البصري، ونسبة القول للحسن غير صحيحة؛ وإنما قاله قتادة كما )٤(

   ). ٢/١٨٤(ير عبد الرزاق ، وتفس) آل شاكر– ٢١/٤٣(تفسير الطبري " في 
= 
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إن االله خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، : " كما روي في حديث مرفوع

بال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والعمران وخلق الج

والخراب؛ فذلك أربعة أيام، وخلق لهم يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة 

  . )١("النجوم والشمس والقمر وآدم 

  ـــــــــــــ
= 

 وابن ،)٨٩٣٧ (الأوسط في الطبراني أخرجهوقد روي هذا القول مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم   

 رقم  الإيمان والبيهقي في  شعب، )٢٧٠ (شهابال مسند في والقضاعي، )٤/٩٨ (الكامل في عدي

 عن ،الوليد بن بقية عن كلهم ،)٨١٤( رقم )٢/٤٩٣  (المتناهية ، وابن الجوزي في  العلل)٣٠٣٨(

 وسلم عليه االله صلى النبي عن، الدرداء أبي عن ،الرقاشي االله عبد بن حطان عن ،حمرة بن الضحاك

 ".بقية به تفرد، الإسناد بهذا إلا الدرداء أبي عن يروى لا" :الطبراني لاق. "الإسلام قنطرة الزكاة: "قال

  .عنعنه وقد مدلس ولكنه ؛ ثقة وهو: قلت

 به فإعلاله التقريب؛ في به جزم كما ؛ ضعيف - المهملة بضم - حمرة بن الضحاك شيخهالعلة في  لكن  

 ورجاله، الأوسط و، الكبير  في الطبراني رواه ):٣/٦٢ (بقوله الهيثمي إليه أشار ؛ لين توثيق وفيه، أولى

  .ثقة وهو، مدلس بقية أن إلا ؛ موثقون

 الطَّبرانِي فَرواه: " )١/١٣٤ ("البيضاوي القاضي أحاديث بتخريج يالسماو الفتح"المناوي في  قال  

قِيهيالْبدِيث من الشّعبفِي  واء أبي حدراء بِهِ الدوفِيه، ساك« وحة بن الضعِيف »حمرض" .  

 عليه  صلى اهللاالله رسول عن يصح لا حديث هذا: ")٢/٤٩٣ (المتناهية وقال ابن الجوزي في العلل  

  ."بثقة ليس :النسائي وقال بشيء، ليس الضحاك :يحيى قال .وسلم

: قال، السري بن هناد حدثنا :قال) هجر  دار- ٣٠٦٧٦(رقم ) ٢٠/٣٨٢ (تفسيره أخرجه الطبري في )١(

 الحديث سائر قرأت: هناد قال، عباس ابن عن، عكرمة عن، البقال سعد أبي عن، عياش بن بكر أبو حدثنا

 خلق«: قال، والأرض السموات خلق عن فسألته وسلم عليه االله صلى النبي أتت اليهود أن ربك أبي على

  . الحديث»...والاثنين الأحد يوم الأرض االله

البيهقي في الأسماء والصفات : ، وأخرجه من طريق الحاكم)٢/٥٤٣(وأخرج الحاكم في المستدرك   

 صحيح" :الحاكم وقال. ريق هناد بن السري به، كلهم من ط)٨٧٨(، وأبو الشيخ في العظمة رقم )٧٦٥(

  ."حديثه يكتب لا: معين ابن قال ؛ البقال سعيد أبو: قلت" :بقوله الذهبي ورده ."الإسناد

  ".والنسائي معين ابن ضعفه قد والبقال !!ذلك وأنى الحاكم صححه: ")١/٩٥ (الغفار للعلي وقال في العلو  
= 
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}u‘ £‰ s% uρ !$ pκÏù $ pκ sE≡uθø% r&{ :١(عن الحسن. أرزاقها(.  

‘u{: وقيل £‰ s%uρ !$ pκÏù $ pκ sE≡ uθø% r&{ :٢(عن قتادة. ا فيه صلاحهام(.  
  ـــــــــــــ

= 
  ".غرابة فيه الحديث ذاه: ")٧/١٦٨(وقال ابن كثير في تفسيره   

  .نحوه به عكرمة عن سعيد أبي عن عيينة ابن: وتابعه: ")٥٩٧٣(رقم  الضعيفة قال الألباني في السلسة  

 الرواة بعض وهم الإسرائيليات، من الحديث أصل ولعل: وللحديث طرق أخرى لا تصح، قال الألباني  

 واالله. عليه موقُوفًا مسلاَ بن االله عبد عن كثرهأ الطّبري روى فقد ،وسلم عليه االله صلى النبي إلى فرفعه

  .اهـ". أعلم

 بيدي وسلم عليه االله صلى االله رسول أخذ: قال هريرة أبي عن) ٢٧٨٩(ثم هو مخالف لحديث مسلم : قلت  

 ،ثنينالا يوم الشجر وخلق ،الأحد يوم الجبال فيها وخلق ،السبت يوم التربة وجل عز االله خلق : "فقال

 عليه آدم وخلق ،الخميس يوم الدواب فيها وبث ،الأربعاء يوم النور وخلق ،الثلاثاء يوم روهالمك وخلق

 إلى العصر بين فيما الجمعة ساعات من ساعة آخر في الخلق آخر في الجمعة يوم من العصر بعد السلام

   ".الليل

 رقم )٣/١٤٩(سيره في تف الصنعاني ، وعبدالرزاق)هجر  دار-٢٠/٣٨٥ ( أخرجه الطبري في تفسيره)١(

، وعلقه البخاري في صحيحه )١/٣٦٥ (مجاهد وورد هذا التفسير أيضا عن مجاهد في تفسير). ٢٦٩٢(

  .)٤/٣٠٢ (التعليق ، ووصله الحافظ في تغليق)٤/١٨١٤(

 المفسرين قدوة العصر، حافظ عكابة، بن دعامة بن قتادة: وقيل عزيز، بن قتادة بن دعامة بن قتادة هو )٢(

 من ثعلبة بن ذهل بن شيبان ابن هو: وسدوس كمه،الأ الضرير البصري السدوسي الخطاب أبو ،ينوالمحدث

 عنه روى، الحفظ قوة في المثل به يضرب وممن العلم، أوعية من وكان، ستين سنة في مولده ،وائل بن بكر

: عوانة أبووقال . ايئًش فيها سمعت وقد إلا آية القرآن في ما: يقول قتادة وسمعت: معمر قال، سلامالإ أئمة

 ثم .العلماء وباختلاف بالتفسير، عالما قتادة كان: حنبل بن أحمد قالو. رمضان في القرآن يدرس قتادة شهدت

  .يتقدمه من تجد قلما: وقال ذكره، في وأطنب والحفظ، بالفقه وصفه

: قال علية ابن عنو. ئةاوم عشرة سبع سنة قتادة مات: وغيرهم حنبل بن وأحمد وخليفة نعيم أبو قال  

 ت (خليفة طبقات ،)٧/٢٢٩( سعد ابن طبقات: انظر ترجمته في. ئةاوم عشرة ثماني سنة قتادة توفي

 تاريخ، )١/٢٨٢( الصغير التاريخ ،)٧/١٨٥( الكبير التاريخ ،)٣٤٨ و ٣٣٢ ص (خليفة تاريخ ،)٢١٣

 ،)٢/٤٣( المفسرين بقاتط، )٢٣/٤٩٨ (الكمال تهذيب و،)٧/١٣٣( والتعديل الجرح ،)٢/٢٧٧( الفسوي

  .)١/١٥٣( الذهب شذرات
= 
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™]{: وقيل !# uθ y™ t⎦,Î# Í←!$ ¡¡=Ïj9{ :٢( والسدي)١(عن قتادة. عن ذلك(.  

,⎦t{:  وقيل Î#Í← !$ ¡¡=Ïj9{ :٤)(٣(عن ابن زيد. الله حاجة(.  

  ـــــــــــــ
= 

). ٩/١٠٦(، وذكره الطوسي في التبيان )هجر  دار-٢٠/٣٨٥ (والحديث أخرجه الطبري في تفسيره  

‰£‘u{: قتادة روي عن s% uρ !$pκ Ïù $pκsE≡ uθø% r&{: من وساكنها، وشجرها وبحارها وأنهارها جبالها فيها خلق 

  ).٢٦٩٣( رقم )٣/١٤٩(في تفسيره  انيالصنع و عبدالرزاق. كلها الدواب

#!™]{: قتادة  عن)هجر  دار-٢٠/٣٨٩ ( أخرجه الطبري في تفسيره)١( uθy™ t⎦,Î#Í← !$¡¡=Ïj9{: ذلك عن سأل من 

 الصنعاني وهي عند عبدالرزاق. االله قال كما فهو سأل من: والرواية التي بعدها. االله قال كما، وجده

  .إلى عبد بن حميد) ٥/٣٦١( السيوطي في الدر المنثور ، وعزاه)٢٦٩٥( رقم )٣/١٤٩(تفسيره 

þ’Îû Ïπyè{، السدي عن )هجر  دار-٢٠/٣٨٩ ( أخرجه الطبري في تفسيره)٢( t/ö‘r& 5Θ$−ƒr& [™ !# uθy™ t⎦,Î#Í← !$¡¡=Ïj9{ 
  ).٧/١٥٥( ، وابن كثير في تفسيره)٧/١٦٥( وذكر البغوي في تفسيره. الأمر فهكذا سأل من: يقول

 زيد بن االله عبد أخو، الخطاب بن عمر مولى، المدنى، العدوى القرشى أسلم بن زيد بن حمنالر عبد هو )٣(

 بن عبدالرحمن يضعف أبي سمعت :حنبل بن حمدأ بن االله عبد قال، أسلم بن زيد بن أسامة و، أسلم بن

 بن يىيح عن الدوري عباس وقال .»ودمان ميتتان لنا حلتأُ «امنكر احديثً روى :وقال سلمأ بن زيد

 أولاد :داود أبو وقال .اجد المديني بن علي ضعفه :حاتم وأبو البخاري وقال .بشيء حديثه ليس :معين

 في بقوي ليس :حاتم أبو وقال، ضعيف :النسائي وقال .االله عبد مثلهمأو ضعيف كلهم سلمأ بن زيد

 أبي بنا من ىلإ أحب هو :آخر موضع في وقال ،واهيا الحديث وفي صالحا نفسه في كان ،الحديث

  .ئةاوم وثمانين ثنتين سنةعبد الرحمن  مات :حمزة بنا إبراهيم لقا. الرجال

 ،)٩٢٢ الترجمة/٥( الكبير البخاري وتاريخ ،)٤٠١، ٢٦٥، ١٦٦، ١/١٤( أحمد علل: انظر ترجمته في  

 سائيللن والمتروكين والضعفاء، )٢٠٨ الترجمة( الصغير هئوضعفا ،)٢٢٩ - ٢/٢٢٧( الصغير وتاريخه

 أعلام وسير، )٢/٥٧( حبان لابن والمجروحين ،)١١٠٧ الترجمة/٥( والتعديل والجرح ،)٣٦٠ الترجمة(

  ).٨/٣٠٩( النبلاء

™]{ :قوله في زيد ابن  قال)هجر  دار-٢٠/٣٩٠(الطبري  تفسير في )٤( !# uθy™ t⎦,Î#Í← !$¡¡=Ïj9{ ذلك قدر: قال 

  .يكون أن قبل علمه قد شيء إلا شيء هممسائل من يكون لا أنه ذلك يعلم، مسائلهم قدر على

‰£‘u{ :معناه: زيد ابن  قال)٧/١٦٦ (كثير ابن وفي تفسير   s% uρ !$pκ Ïù $pκsE≡ uθø% r& þ’Îû Ïπyè t/ö‘r& 5Θ$−ƒr& [™ !# uθy™ 

t⎦,Î#Í← !$¡¡=Ïj9{ إليه محتاج هو ما له قدر االله فإن حاجة، أو رزق إلى حاجة له من مراد وفق على: أي.  

 لأنّه ؛ مسائلهم قدر على ذلك قدر: زيد ابن  قال)٨/٢٨٧ (للثعلبي القرآن تفسير عن البيانو وفي الكشف  
= 
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  . إنما خلق ذلك شيئا بعد شيء في هذه الأيام لتعتبر بها الملائكة: /وقيل

  .)١( إذا تصوروه على ذلك الحالبل الاعتبار للعباد في الإخبار بذلك: وقيل

من الدخول في دين تقياء ما يكونون به أزكياء ألا يؤتون : وقال الحسن

  .)٢(االله

الزكاة في هذا الموضع أن قريشا كانت تطعم الحاج فحرموا : )٣(وقال الفراء

  ـــــــــــــ
= 

  .يكون أن قبل علمه قد إلّا شيء مسائلهم من يكون لا

  :قولان شيء بعد شيئًا خلقها وفي: ")٥/١٧١ (والعيون النكت في تفسيره  قال الماوردى)١(

  .أحضروا الذين الملائكة به لتعتبر: أحدهما  

  ).٣/١٢٦(وانظر تفسير العز بن عبد السلام ". أخبروا الذين العباد به ليعتبر: والثاني  

%t⎦⎪Ï{: )٥/١٦٩ (والعيون النكت ، وفي تفسير الماوردى)٩/١٠٧( تفسير الطوسي )٢( ©!$# Ÿω tβθè?÷σ ãƒ 

nο 4θŸ2̈“9   :أوجه خمسة فيه }#$

 وجوب مع، بكفره يعذب الكافر أن على لالةد وفيه، الفضلاء منه يأنف الذي بالشح قرعهم أنه: أحدها  

  .عيسى ابن قاله .عليه واجبة الزكاة تكن لم من يعذب مما أكثر، عليه الزكاة

  .عمر ابن قاله .أعمالهم يزكون لا أنهم معناه: الثاني  

  .الحسن قاله .أزكياء به يأتون لا :معناه: الثالث  

  .قتادة قاله .بالزكاة يؤمنون لا :معناه: الرابع  

  ".قرة بن معاوية قاله .الزكاة أهل من هم ليس :معناه: الخامس  

 مولاهم ،سديالأ منظور بن االله عبد بن زياد بن يحيى زكريا، أبو التصانيف، صاحب العلامة، هو )٣(

 نهلأ ولسقطت، عربية، كانت لما الفراء لولا: قال أنه ثعلب عن ورد، الكسائي صاحب النحوي، الكوفي

 الفراء مات. الكلام يفري كان نهلأ بالفراء عرف: قيل. أحد كل ويدعيها تتنازع كانت نهاولأ خلصها،

 بغداد تاريخ: انظر ترجمته في. االله رحمه سنة، وستون ثلاث وله ئتين،اوم سبع سنة الحج بطريق

 ،)١٠/٢٦١( والنهاية البداية ،)٢٠/٩( دباءالأ معجم ،٩٨: لباءالأ نزهة ،)٩/٢٤٧( نسابالأ ،)١٤/١٤٦(

 الكمال تذهيب خلاصة ،)٢/٣٣٣( الوعاة بغية ،)١١/٢١٢( التهذيب تهذيب ،)٢/٣٧١( النهاية غاية

  .)١٨٠ – ١/١٧٨( السعادة مفتاح ،)٤٢٣(

 تفسير في صحيحه من موضعين في له علق قد البخاري أن مع التهذيب في المزي يذكره لم: تنبيه  
= 

]أ /١١٠ [
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  .)١(ذلك على من آمن بمحمد صلى االله عليه وسلم

™]{ومن قرأ  !# uθ y™{،يستوي استواء، ويجوز :  أي بالنصب فعلى المصدر

  .)٢(على الحال

   .)٣(ومن جر فعلى صفة الأيام

  .    )٥( )٤(ومن رفع فعلى الاستئناف

  ـــــــــــــ
= 

  .»العصر«و ،»الحديد«

 وتسقيهم، الحاج تطعم كانت قريشا أن: الموضع هذا فى والزكاة: ")٤/١٣١ (قرآنال  قال الفراء في معانى)١(

 كفرهم هذا من أعظم وفيهم: قال ثم .فيهم هذا فنزل عليه، االله صلى بمحمد آمن من ذلك فحرموا

  ".بالآخرة

  .قدرها سواء:  أو بفعل مضمر تقديره)٢(

Ïπyè{ أو صفة لـ )٣( t/ö‘r&{.  

  .ذلك أو هي: تقديره خبر لمبتدأ محذوف )٤(

™]{: وقوله: ")٤/١٣١ (القرآن  قال الفراء في معانى)٥( !# uθy™ t⎦,Î# Í←!$¡¡=Ïj9{.  

 ومن ،)الأربعة( نعت من شئت وإن ،)الأَيام( نعت من فجعلها الحسن، وخفضها وحمزة، عاصم نصبها  

 أراد لمن: يقول ائلين،للس سواء ذلك: قال كأنه ابتداء، كأنه ترفع وقد بالأَقوات، متصلة جعلها نصبها

  ".علمه

™]{: )٨/٢٨٧ (للثعلبي والبيان وفي الكشف   !# uθy™{ هي أي، الابتداء على جعفر أبو رفعه وخفضه، سواء 

þ’Îû Ïπyè{: قوله نعت على ويعقوب الحسن t/ö‘r& 5Θ$−ƒr&{ ،استوت :أي، المصدر على الباقون ونصبه استواء ،

  ".والقطع الحال على: وقيل

 غير الأمصار قراء عامة فقرأته ذلك؛ قراءة في القراء واختلفت: ")٢١/٤٣٨(ري في تفسيره قال الطب  

™]{ :البصري والحسن جعفر أبي !# uθy™{ القارئ جعفر أبو وقرأه. بالنصب: }Ö™ !# uθy™{ وقرأ. بالرفع 

  .بالجر )سواءٍ (:الحسن

 القراء من الحجة بالنصب؛ لإجماع قراءته وذلك الأمصار، قراء عليه ما ذلك في القراءة من والصواب  

 الحاجة، إليه بهم ما على لسائليها سواء أقواتها فيها قدر: الكلام معنى أن وذلك. معناه ولصحة عليه،

  .)أقْواتَها فِيها وقَسم (:ذلك يقرأ كان أنه مسعود ابن عن ذُكر  وقد.يصلحهم ما وعلى
= 
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  :مسألة

Ν§{: إن سئل عن قوله سبحانه èO #“ uθtG ó™$# ’n< Î) Ï™ !$ uΚ ¡¡9$# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ 

tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚö‘ F| Ï9uρ $ u‹ ÏK ø$# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ öx.{إلى قوله  :}(#θä9$ s% uρ öΝ ÏδÏŠθè= ß∨ Ï9 

zΝ Ï9 öΝ ›?‰ Îγ x© $ oΨ ø‹ n= tã{ ما معنى :  فقال)٢١ – ١١(الآيات}§Ν èO #“uθ tGó™ $# ’ n<Î) 

Ï™ !$ yϑ¡¡9$#{ )وما معنى الاستواء؟ وما في جعل السماوات أولا ) ١١: الآية

التزيين بالمصابيح لسماء الدنيا من الدلائل؟ وما دخانا، ثم سماوات طباقا، ثم 

⎯£{ وما معنى ؟} tGs9$s% $oΨ÷s?r& t⎦⎫ÏèÍ←!$sÛ$!{معنى  ßγ9ŸÒ s) sù{وما )١١: الآية (؟ 

⎫÷⎦Îû È’{معنى  tΒ öθ tƒ{ وما هما؟ وما معنى }4‘ ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™!$ yϑy™ 

$ yδ t øΒ r&{ ؟وما معنى}$ Zà ø Ïmuρ{ ؟ وما معنى}Zπ s) Ïè≈ ؟ وما الصرصر؟ }¹|

${وما النحس؟ وما الخزي؟ وما معنى  ¨Β r& uρ ßŠθßϑ rO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yγ sù{ ؟ وما معنى

  ـــــــــــــ
= 

#!™]{ نصب وجه في العربية أهل اختلف وقد   uθy™{، مصدرا، جعله نصبه من: البصرة نحويي بعض فقال 

 بعض وقال. تامة أيام أربعة في أي: للمستويات اسما وجعل بالجر قرئ وقد: قال. استواء: قال كأنه

 نصبها ومن ،)الأربعة( نعت من شئت وإن ،)الأيام( نعت من جعلها ،)سواء( خفض من: الكوفة نحويي

 أراد لمن: يقول .للسائلين سواء ذلك: قال كأنه ابتداء، كأنه ترفع وقد: لقا. )الأقوات(ـ ب متصلة جعلها

  .علمه

 شبهت قد )سواء( كانت إذ ،)الأقوات( من حالا نصب إذا نصبه يكون أن ذلك في القول من والصواب  

 من انقطعت النكرات تبعت وإذا النكرات، تتبع فصارت سواء، بقوم مررت: فقيل النكرة، بالأسماء

 تشبه أن جمع ولا تثنية يدخلها لم إذا يكون أن يجوز وقد .سواء بإخوتك مررت: فقيل فنصبت، معارفال

 أو للأيام تباعالإ فعلى جرت وإذا ونحوه، )ذلك( بضمير ابتداء ترفع فإنما رفعت، إذا وأما ،بالمصادر

  ".للأربعة

، )٧/١٦٥  (البغوي تفسير ، و)٣/٢٠٩ (العلوم للسمرقندي بحر ، و)١٥/٣٤٣(وانظر تفسير القرطبي   

، والدر المصون )٥١٧(، وإملاء ما من به الرحمن )١٧٥(، والتحبير )٣/٦٤٧(وغاية الاختصار 

    ).٣/٣٤٦(، وشرح الدر المضية )٩/٥٠٩(
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}ôΜßγ sù tβθãã y—θ ãƒ{ ؟ وما معنى}Èβθßγ ø9$#{ ؟ وما معنى »بالجلود«؟ وما معنى

  . شهادة هذه الجوارح؟

  :          الجواب

الاستواء إلى السماء ضرب من إحداث الفعل فيه : )١(قال بعض أصحابنا

  .)٢(حتى سواهن؛ لأنهن كن دخانا، ثم جعلها سموات

: لعمد إلى السماء والإقبال إلى خلقها وتسويتها، كأنه قيلمعناه ا: وقيل

استوى إلى السماء بالقصد إليها والإقبال على تسويتها وتقديرها، وذلك أن 

  .أصل الاستواء الاستقامة والقصد، التدبير المستقيم تسوية  للتدبير

Ν§{إن الاستواء صفة فعل، فإنه لا سؤال عليه في قوله : ومن قال èO 

#“ uθ tGó™$#{)٣(.  

:  من يقول، فإنه يقول)٥(من أصحابنا )٤(إنه من صفات الذات: ومن قال

استوى في الأول بصفته التي هي العلو على كل ما يخلق ثم رجع إلى 

©4{: المستوى عليه كقوله ®L ym zΟ n=÷è tΡ{) وكقوله ، )٣١: محمد :}!# sŒ Î) çµ≈ tΡ÷Š u‘ r& 

β r& tΑθà) ¯Ρ … çµ s9{ )فيكون :  إلى المعلوم، والمرادإن ذلك يرجع) ٤٠: النحل

السماء /مستويا عليه الاستواء القديم، خلق االله أولا تقديره أنه خلق السماء 

 ـــــــــــــــ

  . أي الأشاعرة»أصحابنا«:  يقصد ابن فورك بقوله)١(

واء إلى السماء هو إحداث فعل في  هذا نفي من ابن فورك لصفة الاستواء الله تعالى، فقد جعل الاست)٢(

  .السماء وهو خلقها وتسويتها، ولم يجعله صفة الله تعالى

 وذلك لأنه بذلك لا إشكال عليه عند الأشعرية؛ لأنه نفى بذلك صفة الاستواء الله تعالى، وذلك لأن صفة الفعل )٣(

  .ذلك إن شاء االله تعالىمنفصلة عن الموصوف، فتتعلق بالمشيئة والقدرة، وسيأتي كلام ابن تيمية في 

 وذلك لأن صفة الذات قائمة بالموصوف، لا تعلق لها بالمشيئة والقدرة، وسيأتي كلام ابن تيمية في ذلك )٤(

  .إن شاء االله تعالى

  . الأشاعرة- كما سبق - يقصد )٥(

]ب/١١٠[
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دخانا، ثم نقلها إلى حال السماء من الكثافة والالتئام؛ لما في ذلك من تمكين 

øŠ§{{الاعتبار، والدليل على الإله الذي  s9 ⎯Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x«{] الشورى :

٢)(١(]١١(.   
 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٠٩( التبيان للطوسي )١(

 والمجيء كالاستواء اللازمة الأفعال وأما: ")١٦/٣٩٣" (مجموع الفتاوى"قال شيخ الإسلام ابن تيمية في  )٢(

 المخلوق بثبوت يستدلوا حتى يعلمونه موجود مفعول فيها ليس هذه لأن ؛إثباتها نفس في متنازعون فالناس

 الخبرية الصفات ينفون الذين كان ولهذا. العقل لا الخبر فيها فالأصل. بالخبر عرفت وإنما ،الخلق على

 الخبرية الصفات يثبت ومن " المخلوق هو الخلق " يقول وممن ". المخلوق غير الخلق " يقول ممن ينفونها

  .يثبتها الطائفتين من

  :قولان هذه في لهم الخبرية الصفات أثبتوا والذين  

 وأئمة الأشعري قول وهذا. غيرها في حادثة أمورا بجعلها المتعدي الفعل جنس من يجعلها من منهم  

 فالأشعري. أقواله من كثير في ،عقيل وابن ،الزاغوني وابن ،يعلى أبي كالقاضي وافقهم ومن ،أصحابه

. والنزول الإتيان في يقول وكذلك. العرش على مستويا به فصار العرش في فعله فعل الاستواء: يقول

 جاءت :فيقال والأعراض الأجسام بها توصف بل الأجسام خصائص من ليست الأفعال هذه: ويقول

 يعلى أبي والقاضي بكر أبي القاضي قول أيضا وهذا ،ذلك ونحو .الحر جاءو ،البرد وجاء ،الحمى

 العرش فوق االله يفعل: النزول في قالوا أنهم وغيره كالأوزاعي السلف عن روي ما وحملوا. وغيرهما

 في ذكر كما وغيره الأشعري عن حكوه وكما ،بكر أبي القاضي عن الوهاب عبد القاضي حكاه كما ،بذاته

 قولي أول وهو ،وطائفة البيهقي قول وهذا. الخبرية الصفات من هذا عندهم ولكن. كتبه من موضع غير

 فعل به يقوم أن ينفي فإنه ،الاختيارية الصفات به تقوم لا الرب إن :قال من وكل. يعلى أبي القاضي

 فإنه ،وبهذا بالتكوين يقول كمن ،قديما فعلا هؤلاء من أثبت من لكن. متعديا أو لازما كان سواء ،شاءه

 عليه دلت كما أنها الثاني والقول. القديمة إرادته في يقولون كما مشيئته بغير به قام القديم ذلك: يقول

 والحديث السنة أئمة قول وهذا. المتعدية الأفعال في ذلك مثل قالوا كما ،واختياره بمشيئته بذاته تقوم أفعال

Ν§{ :قوله تفسير في نزاعهم ينبني هذا وعلى. تقدم اكم الكلام أهل أصناف من وكثير. والتصوف والفقه èO 

#“uθtG ó™$# ’n< Î) Ï™ !$yϑ ö≅yδ tβρã{ :وقوله ،]٢٩: البقرة[ }9$#¡¡ ÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝ ßγ uŠÏ?ù' tƒ ª!$# ’Îû 9≅n= àß z⎯ÏiΒ 

ÏΘ$yϑ tó ø9 Ν§{: وقوله ،]٢١٠: البقرة[ }#$ èO 3“uθtG ó™$# ’n? tã Ä ó̧ yêø9  نفى فمن .ذلك ونحو ،]٥٤: الأعراف[ }#$

 بجعله أو ،والاستيلاء القدرة بجعله العرش على والاستواء ،بأسه أو أمره بإتيان إتيانه يتأول الأفعال هذه
= 
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  ـــــــــــــ
= 

 بأنه والقائلون. قولين على ؟الذات أو الفعل صفات من هو هل قولان فيه للناس الاستواء فإن. القدر علو

 ضعف ظهر فلهذا ؛ القدر عالي زال وما دراقا زال ما وهو ،العرش على قدر بأنه يتأولونه ذات صفة

Ν§{ :قوله منها. وجوه من القول هذا èO 3“ uθtG ó™$# ’n? tã Ä ó̧ yê ø9$#{ بحرف استوى أنه فأخبر }§Ν èO{. 
. وغيره العرش بين فيه فرق لا ذكروه ما أن ومنها. استوى ثم خلق: فقال فعل على فعلا عطف أنه ومنها

>u‘ Ä{ قوله في كما لغيره ذلك ثبوت ينفي لا فهذا ،قاتالمخلو أعظم العرش إن :قيل وإذا ö̧yè ø9 $# 

ÉΟŠ Ïàyèø9  رب «:يقال أن جاز ،عامة والربوبية ،لعظمته للعرش ربوبيته ذكر لما. ]١٢٩: التوبة[ }#$

Å_U{ :ويقال ،»العظيم العرش ورب بينهما وما والأرض السموات u‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yè ø9 ، ]٢: الفاتحة[ }#$

}Éb>u‘ 4© y›θãΒ tβρã≈yδ uρ{] مستوٍ أنه مع ،المسلمين باتفاق بالعرش مختص والاستواء، ]١٢٢: الأعراف 

 جاز ،عليه قدرته هو العرش على استواؤه كان فلو. بينهما وما والأرض السماء من شيء كل على مقتدر

 إجماع في: قال، الأشعري منهم طوائف به احتج مما وهذا. بينهما وما والأرض السماء على: يقال أن

 عليه مقتدرا زال ما فإنه وأيضا. القول هذا فساد على دليل ،بالعرش مختص الاستواء أن على المسلمين

. عندهم ممنوع القدر علو أو القدرة على يقال العرب لغة في " الاستواء " لفظ كون ومنها. خلقه حين من

 البيت على وتكلم. موضعه في بسط دق كما هذا يمنع العرب وكلام والسنة الكتاب في الموجود والاستعمال

  :به يحتجون الذي

  مهراق ودم سيف غير من * * * العراق على بشر استوى ثم

 استوى ولا ،فتحها لما .العراق على عمر استوى: يقولوا لم فإنهم. حجة فيه يكن لم اصحيح كان لو وأنه  

 إن ،البيت هذا قيل وإنما. اليمن على وسلم عليه االله صلى االله رسول استوى ولا. خراسان على عثمان

 على جلس: يقال كما هذا فقيل. ملكها كرسي على واستوى العراق دخل لما مروان بن بشر في ،صح

 والأحاديث الكثيرة فالآيات وأيضا. هذا والمراد .الملك على قعد: ويقال .الملك تخت أو الملك سرير

 الاستواء: قالوا الذين وأما. مواضع في بسط قد ماك العرش فوق االله أن على يدل السلف وإجماع الكثيرة

 فعل أم ،المفعول بمعنى الفعل لأن ؛عنه بائن فعل هو هل ،تقدم ما على هنا قولان لهم فهؤلاء .فعل صفة

 القاضي قول وهو. وغيره كالأشعري اتبعه ومن كلاب ابن قول الأول. وقدرته بمشيئته يحصل به قائم

  .غيرهمو الزاغوني وابن عقيل وابن

 االله ذكر فيما للناس صار ولهذا. تقدم كما الكلام طوائف من وكثير والسنة الحديث أهل أئمة قول والثاني  

 ويجعلون .ظاهرها على تجري: يقولون طائفة. أقوال ستة ذلك ونحو والمجيء الاستواء من القرآن في

: يقول من هؤلاء ومن .الممثلة بهةالمش وهؤلاء. نزولهم جنس من ونزوله ،المخلوق إتيان جنس من إتيانه
= 
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  ـــــــــــــ
= 

 كما به اللائق ظاهرها على النصوص بل: يقولون وطائفة. العرش فوق يبق فلم العرش منه خلا نزل إذا

øŠ§{{ وهو ،نفسه في به وصف ما سائر في s9 ⎯ÏµÎ= ÷WÏϑ x. Ö™ ï† x«{ في ولا صفاته في ولا ذاته في لا 

 ولم ويأتي ينزل عندهم وهو. بجلاله يليق إتيانا يأتي لكوكذ ،بجلاله يليق نزولا نزل: ويقولون. أفعاله

 وقال. شاء كيف خلقه من يقرب العرش فوق هو: زيد بن حماد قال كما ،العرش فوق وهو عاليا يزل

. مسدد إلى رسالته في حنبل بن أحمد عن ذلك ونقل ،العرش منه يخلو ولا ينزل: راهويه بن إسحاق

 ،عنهم البر عبد بن عمر أبو حكاه الذي وهو ،الحديث أهل علماء قول هو بذاته يقوم بفعل النزول وتفسير

  .وغيره حامد ابن به صرح وقد ،أحمد أصحاب من القدماء عامة قول وهو

 يعلى أبي القاضي قول وهو ،كلاب لابن منه موافقة التميمي قول هو الاختيارية الأمور قيام نفي والأول  

. معناه يفوض من ومنهم ذلك يتأول من منهم ثم ،تقدم كما يأتي ولا ينزل لا بل: يقولان وطائفتان. وأتباعه

 وعامة. القرآن تلاوة على يزيد لا من ومنهم .بهذا االله أراد ما ندري ما: يقول من منهم ،واقفتان وطائفتان

 لكن ،يالآت المستوي هو يكون أن ينفي بما ذلك تأول من تأويل يبطلون السلف وأتباع السنة إلى المنتسبين

 عن نهي مما هذا: يقول من ومنهم. بهذا االله مراد أعرف ما: ويقول الباطل التأويل يرد منهم كثير

 عن الكثيرة والآثار الصحيحة الأحاديث به جاءت كما يقرره من ومنهم. تفسيره يكتم مما أو ،تفسيره

 في السنة محيي بـ الملقب اءالفر مسعود بن الحسين البغوي محمد أبو قال. والتابعين الصحابة من السلف

Ν§{: تفسيره èO #“uθtG ó™$# ’n< Î) Ï™ !$yϑ . السماء إلى ارتفع :أي: السلف مفسري وأكثر عباس ابن قال }9$#¡¡

 الذي هو وهذا. قصد: وقيل. السماء خلق على أقبل أي: النحويين من وجماعة كيسان وابن الفراء وقال

Ν§{: قال ،»تفسيره «في الجوزي ابن ذكره èO #“uθtG ó™$# ’n< Î) Ï™ !$yϑ  هو وكذلك. خلقها إلى عمد :أي }9$#¡¡

 ووافق ،أخرى كتب في ذلك ذكر وقد. الاستواء يتأول من وقول أمره بإتيان الإتيان يفسر من قول يرجح

 رأيه فيها يختلف وتصانيف مختلفة أقوال الباب هذا في له عقيل ابن: قال. عقيل ابن أقوال بعض

“ΝèO 3§{ :قوله تفسير في ويالبغ وقال. واجتهاده uθtG ó™$# ’n? tã Ä ó̧ yêø9  وقال. استقر: ومقاتل الكلبي قال: }#$

 العرش على الاستواء: فيقولون السنة أهل وأما. بالاستيلاء الاستواء المعتزلة وأولت. صعد: عبيدة أبو

 عن أنس بن مالك رجل وسأل. االله إلى فيه العلم ويكل به الإيمان الرجل على يجب ،كيف بلا الله صفة

ß⎯≈oΗ{ :قوله ÷q§9$# ’n? tã Ä ö̧ yè ø9$# 3“ uθtG ó™$#{ ]وعلاه مليا رأسه مالك فأطرق؟ استوى كيف]. ٥: طه 

 ،بدعة عنه والسؤال ،واجب به والإيمان ،معقول غير والكيف ،مجهول غير الاستواء :قال ثم .الرحضاء

 ،سعد بن والليث ،والأوزاعي ،الثوري سفيان عن روي: قال .فأخرج به أمر ثم. ضالاً إلا أراك وما

 في جاءت التي الآيات هذه في السنة علماء من وغيرهم ،المبارك بنا االله وعبد ،عيينة بن وسفيان
= 
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$!{ومعنى  tG s9$ s% $ oΨ ÷ s? r& t⎦⎫ ÏèÍ← !$ sÛ{أتت السماء بما فيها من :  قال ابن عباس

الشمس والقمر والنجوم، وأتت الأرض بما فيها من الأنهار والأشجار 

  .)١(والثمار

  ـــــــــــــ
= 

  .كيف بلا جاءت كما وهارأمِ: المتشابهة الصفات

ö≅yδ tβρãÝàΨ{ :قوله في وقال   tƒ Hω Î) β r& ãΝßγ uŠÏ? ù' tƒ ª! $# ’Îû 9≅n= àß z⎯ÏiΒ ÏΘ$yϑ tó ø9  وفيما الآية هذه في الأولى .}#$

 ذلك على. الحدث سمات عن منزه االله أن ويعتقد ،االله إلى علمها ويكل بظاهرها الإنسان يؤمن أن شاكلها

 قال أنه عنه حكي وقد: قلت. يفسر لا الذي المكتوم من هذا: الكلبي قال. السنة وعلماء السلف أئمة مضت

Ν§{ :قوله تفسير في èO #“ uθtG ó™$#{: فيه ذاك لأن ؛يفسر لا الذي المكتوم من هذا وجعل ،ذاك ففسر. تقراس 

 ،والزهري ،مكحول وكان: البغوي قال. الغمام من ظلل في إتيانه فيه وهذا ،العرش فوق بأنه وصفه

 فيه يقولون وإسحاق ،وأحمد ،سعد بن والليث ،الثوري وسفيان ،المبارك بن االله وعبد ،ومالك ،والأوزاعي

 كتابه في نفسه به االله وصف ما كل: عيينة بن سفيان قال. كيف بلا جاءت كما أمروها: أمثاله وفي

  .ورسوله االله إلا يفسره أن لأحد ليس ؛ عنه والسكوت قراءته فتفسيره

 تأول من قول وينكر هذا تأويل إلى يميل الفرج أبو كان ولهذا ،الاستواء آية من أغمض الآية وهذه  

 يسمى للملك سرير وكل ،السرير " العرش: " أحمد بن الخليل قال :»تفسيره «في قال. بالاستيلاء الاستواء

 عن روق أبي عن حاتم أبي ابن روى وقد: قلت. الاضطرار في إلا العرش يجمع وقلما ، "عرشا" 

tΒ${ :كقوله لهذا يشهد والاشتقاق: قلت. لارتفاعه " عرشا " يسمى: قال عباس ابن عن الضحاك uρ 

(#θçΡ$Ÿ2 šχθ ä©Ì ÷è tƒ{ ]وقوله، ]١٣٧: الأعراف: };M≈ x©ρá ÷è̈Β uö xî uρ ;M≈ x©ρ â ÷ê tΒ{ ]١٤١: الأنعام[ .

 ،عليه عال غيره إلى بالنسبة فهذا. غيره من أعلى يكون الملك ومقعد. بالعرش كافر وهذا: سعد وقول

 االله سألتم إذا«: قال أنه وسلم عليه االله صلى النبي عن »الصحيحين «وفي. دونه هو فوقه ما إلى وبالنسبة

 أعلى العرش أن على فدل. »الرحمن عرش وسقفه ،الجنة وأوسط ،الجنة أعلى فإنه ،الفردوس فاسألوه

  . "أخر مواضع في بسط كما المخلوقات

  .)٩/١٠  (القرآن تفسير في البيان ، ومجمع)٩/١١٠( التبيان للطوسي )١(

(tΑ$s{، عباس ناب عن، مجاهد  عن)٢٠/٣٩١ (الطبري أما لفظه في تفسير   sù $oλ m; ÇÚö‘F|Ï9 uρ $u‹ÏK ø $# % ·æöθsÛ 

÷ρ r& $\δ öx. !$tG s9$s% $oΨ ÷s? r& t⎦⎫Ïè Í←!$sÛ{ وقال، نجومي وأطلعي، وقمري شمسي أطلعي: للسموات االله قال: قال 

  .طائعين أعطينا: فقالتا، ثمارك وأخرجي، أنهارك شققي: للأرض
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⎫⎦t{:  وقيل ÏèÍ← !$ sÛ{ لأنه لما ذكرتا بالقول جرتا في الجمع مجرى ما 

  .)١(يعقل

⎦Îû È’{:  وقيل ÷⎫ tΒ öθ tƒ{ : الخميس ويوم الجمعة، وسمي الجمعة لأنه يوم

  . )٢(عن السدي. جمِع فيه خلقُ السماوات والأرض

⎯£{ومعنى  ßγ9ŸÒ s) sù{ : جعلهن سبع سماوات على إتمام خلقهن، لأن

 ـــــــــــــــ

tG$!{: وقيل: " )ر دار هج– ٢٠/٣٩٢( قال الطبري في تفسيره )١( s9$s% $oΨ ÷s? r& t⎦⎫Ïè Í← !$sÛ { ،طائعتين :يقل ولم ،

oΨ${ :قوله في أسمائهما كناية هما اللتين والألف النون لأن، مؤنثتان والأرض والسماء ÷s?# u™{ نظيره 

t⎦⎫Ïè{ :قوله فأجرى، أنفسهم عن الرجال من المخبرين أسماء كناية Í← !$sÛ{ عن الخبر به جرى ما على 

  .كذلك الالرج

  .فيهن ومن والأرض السموات إلى به ذهب: يقول العربية أهل بعض كان وقد  

  ."آدم  بني من الذكور أشبهتا تكلمتا لما لأنهما كذلك ذلك قيل: منهم آخرون وقال  

  .)٧/١٦٧ (كثير ابن ، وتفسير)٧/١٦٦ (البغوي وانظر تفسير  

 أنها الثاني. به تكلم قول أنه أحدهما: وجهان لهما تعالى قوله وفي: " )١٥/٣٤٤ (قال القرطبي في تفسيره  

tG$!{. الماوردي ذكره ؛ المراد بلوغ في الكلام مقام فقام لهما ظهرت منه قدرة s9$s% $oΨ ÷s? r& t⎦⎫ ÏèÍ← !$sÛ{ فيه 

  : الراجز قول ومنه، قولهما مقام فقام وأجابا، انقادا حيث منهما الطاعة ظهور أنه أحدهما: وجهان أيضا

  بطني ملأت قد رويدا مهلا... قطني وقال الحوض امتلأ  

 نصر أبو قال تعالى، أراد كما فتكلمتا الكلام فيهما االله خلق بل: العلم أهل أكثر وقال. فيه ذلك ظهر يعني  

. حرمه فيه تعالى االله فوضع، بحيالها ما السماء من ونطق، الكعبة موضع الأرض من فنطق: السكسكي

⎫⎦t{: وقال Ïè Í←!$sÛ{ وأرضون سموات لأنهما ؛ المعنى على طائعات ولا، اللفظ على طائعتين :يقل لمو ،

 في أجراهما يعقل من صفات من وذلك والإجابة بالقول وصفهن لما: وقيل، فيهما وعمن عنهما أخبر لأنه

öΝ{: ومثله، يعقل من مجرى الكناية åκçJ÷ƒr& u‘ ’Í< š⎥⎪Ï‰ Éf≈y™{ ]تقدم  وقد] ٤: يوسف".  

، وعزاه السيوطي في )٥٤٣(، وأبو الشيخ في العظمة )هجر  دار-٢٠/٣٩١ (لطبري في تفسيره أخرجه ا)٢(

، )٩/١١٢(إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وانظر التبيان للطوسي ) ٤/٣١٧(الدر المنثور 

  .)٩/١١  (القرآن تفسير في البيان ومجمع



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmáÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@@Z@ÕÔa@—äÛa@Oñ†vÛa@áy@ñ‰ì 

 

 

- ١٤٣ -

  .)١(القضاء خلق الشيء على إتمام وإحكام

}4‘ ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™ !$ yϑ y™ $ yδ tøΒ r&{ :جعل فيها ما أراده من ملك وغيره .

  .   )٢(عن السدي

}$ Zàø Ïm uρ{٣(جعلناها زينة وحفظا:  منصوب على المعنى، كأنه قيل(.  

  . )٤(عذاب]: صاعقة: [وقيل

 ـــــــــــــــ

Zàø${: قوله: "في تفسير هذه الآية المكنون الكتاب علم في المصون  قال السمين الحلبي في الدر)١( Ïmuρ{ 
 الكواكِبِ من بالثواقب وحفِظْناها: أي، مقدرٍ بفعلٍ المصدرِ على منصوب أنه:  أحدهما:وجهان نصبه في

  .حِفْظًا

  .وحِفْظًا زينةً الكواكب خلقنا: التقدير فإن، المعنى على أجله مِن مفْعولٌ أنه: والثاني  

  ". البينِ السهلِ عن وعدولٌ تكلُّفٌ وهو: - أي أبو حيان – الشيخ قال  

  .)٣/٦٠٤ (للخطيب الشربيني المنير السراج ، وتفسير)١٧/١٠٠ (عادل لابن اللباب وانظر تفسير  

 في البيان ، وانظر مجمع)١٥/٣٤٥(، والقرطبي )هجر  دار-٢٠/٣٩٣ ( أخرجه الطبري في تفسيره)٢(

: قوله في، مجاهد  عن)هجر  دار-٢٠/٣٩٣ (الطبري ، وورد في تفسير)٩/١١  (القرآن تفسير

}4‘ ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™ !$yϑ y™ $yδ t øΒ r&{ وأراده به االله أمر ما: قال.  

ym‘4{: )٥/١٧٣ (وقال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   ÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™ !$yϑ y™ $yδ tøΒ r&{ ،ثلاثة فيه 

  :أوجه

  .الكلبي قاله، ملائكتها سماء كل في أسكن معناه: أحدها  

  .قتادة قاله، وصلاحها ونجومها وقمرها شمسها فيها خلق خلقها، سماء كل في خلق: الثاني  

  ". عيسى ابن حكاه، العبادة من به أمرهم ما الملائكة من سماء كل أهل إلى أوحى: الثالث  

  ).٢/٦١١(، ومشكل الإعراب )٢٢١، ٢/٢٠٥(، والتبيان للعكبري )٢٠/٣٩٤( انظر الطبري )٣(

 في شيء كل: قال الكلبي عن المنذر وابن حميد بن  إلى عبد)١٣/٩٦ (المنثور  عزاه السيوطي في الدر)٤(

  .عذاب فهو صاعقة القرآن

 فهي القرآن في صاعقة كلّ: واقد بن الحسين  عن)٩/١١٨ (القرآن تفسير عن والبيان وفي الكشف  

  ).١/٧٠(، وتفسير البغوي )١٧/٥١(وانظر القرطبي . عذاب
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  .)١(عن قتادة. وقِيعةٌ: وقيل

‘4{:  وقيل ym÷ρ r& uρ ’Îû Èe≅ä. >™!$ yϑy™ $ yδ tøΒ r&{إلى أهل كل سماء من :  أي

  . )٢(الملائكة ما تَعبدهم به من أمره

Í“ƒ{: وقيل Í“ yè ø9   .القادر الذي لا يقاوم: }#$

  . هلكت عاد بالريح والصاعقة جميعا: وقيل

: ونظير خلق الأرض في يومين ثم ما فيها في تتمه أربعة أيام، قول القائل

خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام ثم إلى الكوفة في خمسة  عشر 

  .     )٣(يوما، أي تتمة هذا العدد

  .)٤(ج ملفوفوروي أن السماء مو

 ـــــــــــــــ

، وزاد نسبته )هجر  دار-٢٠/٣٩٥ (، والطبري في تفسيره)٢٦٩٦( أخرج عبد الرزاق في التفسير )١(

  ).٩/١١٣ (القرآن تفسير في  وانظر التبيان،حميد بن  إلى عبد)١٣/٩٦ (المنثور السيوطي في الدر

 .تفسير المارودي أنه قول علي بن عيسى من في النقل) ١٤٤ص(هنا في هامش الصفحة السابقة  تقدم )٢(

، سراج وابن الزجاج و دريد ابن عن أخذ، بالرماني المعروف النحوي الحسن أبو عيسى بن عليوهو 

   .المعتزلة مذهب على والكلام والنحو والفقه القرآن من كثيرة علوم في متفننا وكان

  .ذلك وغير الكلام في الاستدلال صنعةو، السراج ابن جمل وشرح سيبويه كتاب شرح وله ،تفسيرا صنف  

 في ومات ومائتين وتسعين ست سنة ولد. شيعيا عتزالها مع وكان مصنف مائة نحو له: القفطي قال  

  ).١/٦٨ (للسيوطي المفسرين طبقات. وثلاثمائة وثمانين أربع سنة الأولى ىجماد

عن ) ٦/٣٤٣(ي في فتح القدير ، والشوكان)٥/١٧١(، والماوردي )١٥/٣٤٣( نقل ذلك أيضا القرطبي )٣(

، )٩/١١٣ (القرآن تفسير في ، والطوسي في التبيان)٣/١٢٦(ابن الأنباري، والعز بن عبد السلام 

  .)٩/٩ (القرآن تفسير في البيان والطبرسي في مجمع

) ٣( رقم عنه االله رضي البجلي االله عبد بن أخرج الطبراني في الأحاديث الطوال في قصة إسلام جرير )٤(

 عباد بن ديان حدثنا: قال، الواسطي مهران بن إسماعيل حدثنا: قال، المكي داود بن أحمد حدثنا: قال

، عباس بن االله عبد عن، عتبة بن االله عبد بن االله عبيد عن، الزهري عن، موسى بن عمر عن، المذحجي

الحديث ... الشمس عتطل حتى مصلاه في قعد الغداة صلى إذا  صلى االله عليه وسلماالله رسول كان: قال
= 
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  .)١(في سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام: وقال الحسن

ولذلك ضوعف اللفظ . الشديدة الصوت، من الصرير: »الصرصر«

  .)٢(للإشعار لمضاعفة المعنى، صر يصر صريرا

  ـــــــــــــ
= 

 الدنيا السماء االله خلق: قال، السفلى والأرض الدنيا السماء عن أخبرني، االله رسول يا: جرير فقال" وفيه 

  ...".رجيم شيطان كل من وحفظا، للشياطين رجوما وجعلها بالنجوم وحففها، الملفوف الموج من

 وهو، موسى بن عمر آفته، موضوع مظلم إسناد وهذا): "١٧٧٣(قال الشيخ الألباني في الضعيفة   

   ".اللسان "في الكوفي مهران بن إسماعيل وانظر. أعرفهم لم دونه ومن، وضاع كذاب وهو، الوجيهي

 وبعدها ايضأ المهملة الدال بفتح ديان وأما: " قال) ٣/٣١٢" (الإكمال " وديان ذكره ابن ماكولا في : قلت  

 بن عمر عن يروى المذحجي، االله عبد ابن :ويقال، عباد بن الديان فهو نون، وآخره مفتوحة مشددة ياء

  ).٢/٩٧١(للدارقطني " المؤتلف والمختلف " ووجدته في  ". موسى

 أخرجه ، جعل المصنف رحمه االله تعالى هذا قول الحسن، وإنما هو رواية الحسن عن أبي هريرة مرفوعا)١(

وأحمد في  عبدالرحمن، بن شيبان طريق من )٨٤٩( والصفات الأسماء في والبيهقي، )٣٢٩٨ (الترمذي

 متروك وهو: ")١/١٠٢ (الزوائد  قال الهيثمي في مجمع–من طريق الحكم بن عبد الملك ) ٨٨٢٨(مسنده 

 الحسن، عن قتادة عن لهمك الرازي، جعفر أبي طريق من) ٥٧٨" (السنة "في عاصم أبي وابن". الحديث

وأخرجه أبو .  في حديث طويل، ورواه بعضهم مختصرا عن النبي صلى االله عليه وسلمهريرة أبي عن

) ١/١٢" (العلل " ، وابن الجوزي في )١/٧٠" (الأباطيل " ، والجوزقاني في )٢/٥٦٠(الشيخ في العظمة 

  .من طرق عن قتادة

ولعل هذا هو ): ٧/٨( قال ابن كثير ،عن قتادة مرسلا) ٢٢/٣٨٥(والحديث أخرجه الطبري في تفسيره   

  .المحفوظ

 بذلك عني: بعضهم فقال، الصرصر معنى في التأويل أهل واختلف: ")٢٠/٣٩٧ ( قال الطبري في تفسيره)٢(

  .شديدة ريح أنها

: قوله أن وذلك، مجاهد قول بالصواب ذلك في القولين وأولى .باردة أنها بها ىعن بل: آخرون وقال  

}# Z|À ÷|À{ لقائ كقول لها فسمع، بشدة هبت إذا الريح صوت هو إنما :أجل من ذلك جعل ثم ،رصر 

، ردرده: ردده في قيل كما، الراءات لكثرة صادا الراءات إحدى أبدلت ثم:  فقال،الراء في الذي التضعيف

  :رؤبة قال كما، نهنهه: نههه وفي
= 
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  . )١(يسبب الشر، كما أن السعد يسبب الخير: »النحس«

}Ä“÷“ Ïƒ ø:   . )٢( مثلها لفضيحة أهلهاحال الهوان التي يستحيا من: }#$

${معنى  ¨Β r& uρ ßŠθßϑ rO öΝ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰yγ sù{هدينا فريقا منهم إلى الإيمان ثم :  أي

  .دللناهم إلى طريق الرشد، فعدلوا عنه إلى طريق الغي: معناه: وقيل. أضللناهم

والأولى في تأويل ذلك على مذهبنا أنه أراد به هدى فريقا منهم ثم 

  .)٣(أضلهم
  ـــــــــــــ

= 
  بالمسفه ليس حلم أول... تنهنهي نهنهني قد فاليوم

  :النابغة قال كما، كفكفه: كففه في قيل وكما  

  ذباحا عادت نهنهتها إذا... عزائي لبتغ عبرة أكفكف

 من) فعلل (وإنه، فيه الجاري الماء لصوت بذلك سمي إنما صرصرا يسمى الذي النهر إن: قيل وقد  

   ".الصرصر الريح نظير) صرر(

 الريح: أحدها :وجوه فيها )الصرصر(: الثانية المسألة: ")٢٩/٣٠٤(" مفاتيح الغيب  " وقال الرازي في   

 دام إذا الشيء على أصر :من، الهبوب دائمة: ثانيها .الصياح شدة والصرة، الصرير من، وتالص الشديدة

  ".وثبت 

=uΖù${: وجل عز قوله: " )٥/١٧٤ (والعيون وقال الماوردي في تفسيره النكت   y™ö‘r' sù öΝ Íκö n= tã $\t† Í‘ 

# Z|À÷|À{أوجه ثلاثة  فيه:  

  :الحطيئة قول قطرب وأنشد، جبير بن وسعيد عكرمة قاله .البرد الشديدة أنه: أحدها  

  الناس على استودوا إذا بصرصرة        والحاملون هبت إذا المطعمون

  .الدية سئلوا: أي، استودوا  

  .مجاهد قاله .السموم الشديدة: الثاني  

  ".الدبور إنها :وقيل، الصرير من مأخوذ، السدي قاله .الصوت الشديدة: الثالث  

  .)٩/١١٥ (للطوسي  التبيان)١(

  .)٩/١١٦ (للطوسي  التبيان)٢(

  . على مذهبهم في نظرية الكسب)٣(

 أفعال أن في الأول المقصد -): الإلهيات مطلب الجرجاني بشرح -٢٣٧ص (المواقف في الإيجي الق  
= 
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حشر أولهم : هنا المنع، التفرق إلى جهة اليمين والشمال، وقيله) الإيزاع(

  .)١(على آخرهم حتى يتلاحقوا

عن . باردة ذات صوت: وقيل. )٢(عن مجاهد. صرصر شديد السموم: وقيل

  ـــــــــــــ
= 

 بأن عادته أجرى سبحانه االله بل فيها، تأثير لقدرتهم وليس وحدها، تعالى االله بقدرة واقعة الاختيارية العباد

 العبد فعل فيكون، لهما مقارنًا المقدور فعله فيه أوجد مانع هناك يكن لم فإذا واختيارا، قدرة العبد في يوجد

  ."للعبد ومكسوبا وإحداثًا، إبداعا الله مخلوقًا

θ™6ys#){ :وقوله:" )٢٧/٥٥٤("  الغيب مفاتيح" قال الرازي في و   tF ó™$$sù 4‘ yϑ yèø9 $# ’n? tã 3“y‰ çλù;$#{على  يدل 

 بل :وأقول، العبد من يحصلان والإيمان الكفر أن على يدل فهذا ،العمى بذلك أتوا أنفسهم عند من أنهم

  : وجهين من وبيانه، العبد من لا اللّه من يحصلان إنما أنهما على الدلائل أدل من الآية هذه

 محبة دون المحبة هذه مقلبه في وقع فلما، تحصيله أحبوا لأنهم، العمى ذلك عنهم صدر إنما أنهم: الأول  

 كان وإن، الطلب عاد العبد هو المرجح كان وإن، باطل فهو لمرجح لا الترجيح ذلك حصل فإن، ضده

  .المطلوب حصل فقد اللّه هو المرجح

θ™6ys#){: قال تعالى أنه: الثاني   tF ó™$$sù 4‘ yϑ yèø9 $# ’n? tã 3“ y‰çλ ù;$#{يحب لا أحدا أن بالضرورة المعلوم  ومن 

 لا وعلما تبصرة كونه والجهل العمى ذلك في يظن لم ما بل، وجهلا عمى بكونه العلم مع لجهلوا العمى

 الجهل ذلك كان فإن، آخر بجهل مسبوقا يكون وأن بد لا الجهل ذلك اختيار على فإقدامه، فيه يرغب

 لا فيه صليح جهل إلى الجهالات تلك انتهاء من بد فلا، محال وهو التسلسل لزم أيضا باختياره الثاني

  ". المطلوب  وهو ،باختياره

ôΜßγ{: وجل عز قوله : ")٥/١٧٦ (والعيون تفسيره النكت  قال الماوردي في)١( sù tβθ ããy—θãƒ{ أربعة فيه 

 .التصرف من يمنعون:  الثالث.زيد ابن قاله يساقون:  الثاني.عباس ابن قاله يدفعون:  أحدها:تأويلات

  ."كففته :أي، وزعته :من مأخوذ وهو، مجاهد قاله .آخرهم على مأوله يحبس:  الرابع.عيسى ابن حكاه

، )٥/٤٥ (السمعاني ، وتفسير)٧/١٩٥(للثعلبي  والبيان ، والكشف)٩/١١٨ (للطوسي وانظر التبيان

 )٧/٣٦٨  (القرآن تفسير في البيان ، ومجمع)١٧/١١٩(و ) ١٥/١٢١ (عادل لابن اللباب وتفسير

  ).٩/١٤(و

 القرطبي ، تفسير)٥/١٧٤ (الماوردي ، تفسير)٥/٤٤ (السمعاني ، تفسير)٢٠/٣٩٨ (الطبري  تفسير)٢(

  .)٩/١١٥ (للطوسي ، التبيان)١٩/٣١١ (عادل لابن اللباب تفسير ،)١٨/٢٥٩( و)١٥/٣٤٧(
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  .)١(السدي

. رده وردده: ، ثم قلبت الراء صادا كما قيل)٢()صرر(الأصل فيه : وقيل/

  .)٣( فيهسمي صرصر لصوت الماء الجاري: وقيل

$N;{: وقيل |¡ Ït ªΥ{٤( مشئومات(.  

}Èβθßγ ø9$#{ :٥(الهوان(.  
 ـــــــــــــــ

 - القرطبي ، تفسير)٥/١٧٤ (الماوردي ، تفسير)٥/٤٤ (السمعاني ، تفسير)٢٠/٣٩٨ (الطبري  تفسير)١(

وروي عن . )٩/١١٦ (للطوسي ، التبيان)١٩/٣١١ (عادل لابن اللباب فسيرت ،)١٨/٢٥٩( و)١٥/٣٤٧(

  .قتادة أيضا

  ".صرور" في المخطوطة )٢(

  ).٩/١٤( القرآن تفسير في البيان ، ومجمع)٩/١١٥ (للطوسي  التبيان)٣(

، )٢٠/٤٠٠(، والطبري )٣/١٥١ (الصنعاني عبدالرزاق ، في تفسيروالسدي وقتادة مجاهد ورد ذلك عن )٤(

  ).٩/١٤( القرآن تفسير في البيان ومجمع، )١٣/٩٧(والدر المنثور 

 - القرطبي ، وتفسير)٢١/١٤٩(و) ٢٠/٤٠٤(الطبري  ، في تفسيروالسدي مجاهد ورد ذلك عن )٥(

الثعلبي  ، وتفسير)٢٧/٥٥٤ (، وتفسير الرازي)٣/١٦٩ (البغوي ، وتفسير)١٦/٢٠٠( و)١٥/٣٤٩(

 ، معاني)٤/١٩٤(الكشاف  ، وتفسير)٥/١٥٧( و)٢/١٢٧ (يالسمعان ، وتفسير)٨/٢٩٠( و)٤/١٧٠(

 البيان ، ومجمع)٩/١١٥ (للطوسي ، والتبيان)٦/١٣٩(، والدر المنثور )٤٥١ -٦/٢٥٦ (القرآن للنحاس

  ).٩/١٤( القرآن تفسير في

Èβθ{ وفي: " )٥/١٧٥ (والعيون وقال الماوردي في تفسيره النكت   ßγø9  قاله الهوان:  أحدهما:وجهان }#$

  ."النقاش حكاه .العطش:  الثاني.لسديا

 به أرادت وإذا، الهاء ضمت الهوان معنى بالهون أرادت إذا والعرب:" )٩/٤١٢(قال الطبري في تفسيره   

%š⎥⎪Ï{: االله قول ومنه، المئونة هون قليل هو: فقالوا، الهاء فتحت المئونة وخفة والدعة الرفق ©! $# 

tβθ à±ôϑ tƒ ’n? tã ÇÚ ö‘F{$# $ZΡ öθyδ{ ]بن جندل قول ومنه، والوقار والسكينة بالرفق: يعني] ٦٣: الفرقان 

  :الطهوي المثنى

  فخره شيخ كل وألقى هونا... أسره نقضن أيام ونقض

  :الآخر قول ومنه  

  ماتا من إثر في أسفا تهلكا لا... فاتا ما الدهر يرد لا هونكما
= 

 ]أ/١١١[
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لا بل الجلود : وقيل. )١(عني بالجلود الفروج على طريق الكناية: وقيل

  .)٢(المعروفة

tβθãã{: وقيل y—θãƒ{ :٣(يسحبون ويجرون(.  
  ـــــــــــــ

= 
  .رودا: يريد  

  :جوين بن عامر ببيت ذلك على شهدواواست، الهوان بمعنى ذلك في الهاء فتح حكي وقد  

  لها أعلى الكريهة عند... النفوس وهون النفوس نهين

  :العدواني الإصبع ذو قال كما، والذل الهوان بمعنى كان إذا منه الهاء ضم كلامهم من والمعروف  

  الهون على أغضي ولا المخاض ترعى... براعية أمي فما إليك اذهب  

   ".ففتحها الرفق بمعنى نكا وإذا. الهوان على :يعني  

 ، وتفسير)٧/١٧٠ (البغوي ، وتفسير)١٥/٣٥٠  (القرطبي ، وتفسير)٢٠/٤٠٦(الطبري  انظر تفسير )١(

 تفسير في البيان ، ومجمع)٩/١١٧ (للطوسي ، والتبيان)٤/١٩٥(الكشاف  ، وتفسير)٥/٤٦ (السمعاني

  ).٩/١٥( القرآن

 ، وتفسير)٧/١٧٠ (البغوي ، وتفسير)١٥/٣٥٠  (رطبيالق ، وتفسير)٢٠/٤٠٦(الطبري  انظر تفسير )٢(

 تفسير في البيان ، ومجمع)٩/١١٧ (للطوسي ، والتبيان)٤/١٩٥(الكشاف  ، وتفسير)٥/٤٦ (السمعاني

  ).٩/١٥( القرآن

ôΜßγ{: تعالى قوله:" )٤/١٩٩ (والعيون قال الماوردي تفسيره في النكت )٣( sù tβθ ãã y—θãƒ{ أوجه ستة فيه:  

  .زيد ابن قول وهو .قونيسا: أحدها  

  .أولاهم وتوقف أخراهم تدفع: اليزيدي قال، الحسن قاله .يدفعون: الثاني  

  .المبرد قاله .يسحبون: الثالث  

  .يجمعون: الرابع  

  :الشاعر قال، يسجنون: الخامس  

  قاتله فهو عربه من يزع سداته       وإلا عليه سبع الفتى لسان

  وباطله أمرٍ حق عليه    سواءمتسرع    منطق إلا الجهل وما

 ما: عنه االله رضي عثمان قول ومنه، عنه منعه وهو، الظلم عن وزعه :من مأخوذ .يمنعون: السادس  

  :النابغة وقال. بالقرآن وزع مما أكبر بالسلطان االله وزع

  وازع والشيب تصدع ألما الصبا      وقلت على المشيب عاتبتُ حين على
= 
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  :  في شهادة هذه الجوارح وجهان

  .أن يخلق فيها الشهادة وتضاف إليها: أحدهما

  .)١(أن تبنى بنية الحيوان حتى تشهد بذلك: اني والث

  ـــــــــــــ
= 

  ." يتفرقوا ولا ليجتمعوا آخرهم على أولهم يرد أن: قتادة قاله ما المنع بهذا والمراد  

  ).٩/١٥( القرآن تفسير في البيان ، ومجمع)٩/١١٦ (للطوسي وانظر التبيان  

 يظهر نهأ: ، وفيها وجه ثالث وهو)٩/١٥( القرآن تفسير في البيان ، ومجمع)٩/١١٦ (للطوسي التبيان) ١(

 تشهدان عيناك: يقال كما مجازا، شهادة ذلك فسمى للنار، مستحقين هاأصحاب كون على دالة أمارات فيها

  .بسهرك

: أحدها :أقوال ثلاثة وفيه الشهادة، كيفية في الناس واختلف: ")٢٧/٥٥٥ (الغيب قال الرازي في مفاتيح  

 يخلق الىتع أنه: والثاني .يعرفه ما على الرجل يشهد كما فتشهد فيها والنطق والقدرة الفهم يخلق تعالى أنه

 وهذا يعبر –الشجرة  في الكلام خلق كما المعاني تلك على الدالة والحروف الأصوات الأعضاء تلك في

عن مذهب المعتزلة في صفة الكلام، وأن كلام االله لموسى خلقه االله في الشجرة، ومذهب أهل السنة إثبات 

 صدور على تدل أحوالا لأعضاءا تلك يظهر أن: والثالث .-صفة الكلام بحرف وصوت يسمع الله تعالى 

 أحواله بتغيرات العالم هذا يشهد :يقال كما، شهادات تسمى الأمارات  وتلك،الإنسان ذلك من الأعمال تلك

 لأن مذهبهم؛ على صعب فهو: الأول القول أما .المعتزلة على صعبة المسألة هذه أن واعلم، حدوثه على

 فإن، والعقل للعلم محلا يكون أن يمتنع لسانا كونه مع لسانفال، والقدرة العقل لحصول شرط عندهم البنية

 تلك إضافة على يدل الآية وظاهر، وجلدا لسانا كونه عن خرج والصورة البنية تلك تعالى اللّه غير

 يمتنع فحينئذ .الأعضاء هذه بنية غير ما تعالى اللّه إن :قلنا فإن، والجلود والبصر السمع إلى الشهادة

 الأصوات هذه خلقتعالى  اللّه إن :يقال أن وهو: الثاني القول وأما .فاهمة ناطقة عاقلة كونها عليها

 فعل الذي هو المتكلم أن مذهبهم لأن ؛المعتزلة أصول على باطل أيضا وهذا. الأعضاء هذه في والحروف

 المتكلم وكان، رةالشج في الكلام خلق تعالى اللّه إن :يقولون فإنهم، بالكلام موصوفا كان ما لا، الكلام

 .الأعضاء تلك في والحروف الأصوات خلق اللّه إن :قلنا لو فههنا .الشجرة لا تعالى اللّه هو الكلام بذلك

، الأعضاء تلك لا اللّه هو الكلام بذلك المتكلم يكون أن ولزم، تلك لا تعالى اللّه هو الشاهد يكون أن لزم

 تعالى لأنه ؛تعالى اللّه من لا الأعضاء تلك من صدرت شهادة الشهادة تلك أن على يدل القرآن وظاهر

‰y{: قال Íκy− öΝÍκö n= tã öΝßγ ãè ôϑy™ öΝèδ ã≈|Áö/r& uρ Ν èδßŠθè= ã_uρ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄⊃∪  (#θä9$s% uρ öΝÏδ ÏŠθè= ß∨ Ï9 zΝÏ9 
= 
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θ™6#){ و ystG ó™$#{ :١(اختاروا العمى على الهدى( .  

............................... ...............،)٣(، ونافع)٢(قرأ ابن كثير

  ـــــــــــــ
= 

öΝ›?‰Îγ x© $oΨ ø‹n= tã ( (# þθä9$s% $uΖs) sÜΡ r& ª! $# ü“Ï% ©! $# t, sÜΡr& ¨≅ä. &™ó© x«{. بتلك المتكلم أن على دالة الآيات هذه وكل 

 هذين على الإشكال توجيه فهذا، تعالى اللّه كلام ليست الكلمات تلك وأن، الأعضاء تلك هي الكلمات

 دالة الأعضاء هذه على مخصوصة أمارات بظهور الشهادة هذه تفسير وهو: الثالث القول وأما، القولين

 في الكلام منتهى فهذا .عدمه والأصل المجاز إلى الحقيقة عن دولع فهذا .منهم الأعمال تلك صدور على

 ولا للحياة شرطا ليست البنية عندنا لأن ؛لازم غير الإشكال فهذا أصحابنا مذهب على أما، البحث هذا

 ،الأعضاء هذه أجزاء من جزء كل في والنطق والقدرة العقل خلق على قادر تعالى فاللّه، للقدرة ولا للعلم

 ولا للحياة شرطا ليست البنية أن بيان في بها التمسك يحسن الآية وهذه، زائل فالإشكال التقدير ذاه وعلى

   ".أعلم واللّه، بالحياة المشروطة الصفات من لشيء

 المنير السراج ، وتفسير)٥/١٧٥(، والماوردي )١٥/٣٤٩  (القرطبي وهو قول أبي العالية كما في تفسير )١(

  ).٩/١١٦ (للطوسي ، والتبيان)٣/٦٠٥ (للخطيب الشربيني

 وأحد مكة، مقرئ العلم مامالإ هرمز بن فيروزان بن زاذان بن االله عبد بن عمرو بن كثير بن االله عبدهو  )٢(

: وقيل عباد، أبا يكنى: وقيل .الكناني علقمة بن عمرو مولى المكي الداري الكناني معبد أبو، السبعة القراء

 تلاوته والمشهور محتمل، وذلك .المخزومي السائب بن االله عبد على قرأ :قيل، صلالأ فارسي بكر، أبا

  .عباس ابن مولى ودرباس مجاهد على

 فصيحا وكان ووقار، سكينة تعلوه العينين، أشهل أسمر،، جسيما، اللحية أبيض، طويلا، مهيبا رجلا وكان  

  .ئةاوم وعشرين تيناثن سنة مات:  وقيل.ئةاوم عشرين سنة مات .الشأن كبير واعظا، مفوها

 ،)٣٠٥ ،١/٣٠٤(الصغير التاريخ ،)٥/١٨١( الكبير التاريخ ،)٢٨٢ص( خليفة طبقات: انظر ترجمته في  

، سير أعلام )٢٦٩ ،٤/٢٦٨( سلامالإ تاريخ ،)١٥/٤٦٨( الكمال تهذيب ،)٥/١٤٤( والتعديل الجرح

 ،١/٤٣٣( القراء طبقات ،)٢١٠ص( الكمال تذهيب خلاصة ،)٥/٣٦٧( التهذيب تهذيب ،)٥/٣١٨(النبلاء 

٤٤٤.(  

 .الرحمن عبد أبو: فقيل، كنيته في اختلف. المدني مولاهم، الليثي مينع أبي بن الرحمن عبد بن نافع هو )٣(

 اللون أسود رجلا ـ االله رحمه ـ كان، الأعلام السبعة القراء أحد .الحسن أبو: وقيل .رويم أبو: وقيل

، بالمدينة القراءات في للناس إماما، ورعا فصيحا، بالآثار متمسكا، بيةوالعر القراءات بوجوه عالما، حالكا
= 
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مكسورة ) نحِـسات: (وقرأ الباقون. ساكنة الحاء) نحـسات: ()١(وأبو عمرو

  . )٢(الحاء

  ـــــــــــــ
= 

  .سنة سبعين من أكثر أقرأ، التابعين بعد عليه الناس وأجمع، بها الإقراء اسةير إليه انتهت

 القراءات بوجوه علمه مع فكان، التابعين من جماعة عن عرضا القراءة أخذ، دعابة فيه، صالحا ثقة كان  

  .ببلده الماضين الأئمة رلآثا متبعا

 االله وأطيعوا بينكم ذات وأصلحوا االله اتقوا: قال ،أوصنا: أبناؤه له قال الوفاة نافعا حضرت لما: قيل  

  .مؤمنين كنتم إن ورسوله
  .سبعين ةسن حدود في ومولده، الصحيح على ومائة وستين تسع سنة مات

 ،)١٤١ص( مصارالأ علماء مشاهير ،)٨/٨٧( كبيرال التاريخ ،)٢/٣٣٠( النهاية غاية: انظر ترجمته في  

، سير أعلام النبلاء )١/٢٥٧( الذهبي عبر ،)٤/٢٤٢(  الاعتدال ميزان ،)٢٩/٢٨١ (الكمال تهذيب

 تذهيب خلاصة ،)١٠/٤٠٧ (التهذيب تهذيب ،)٣٣٤ – ٢/٣٣٠ (الجزري لابن القراء طبقات ،)٧/٣٣٦(

  .)١/٢٧٠( الذهب شذرات ،)٣٩٩ ص (الكمال

 غير وقيل زبان :وقيل كنيته، اسمه: فقيل أقوال، عدة على اسمه في اختلف - البصري عمرو أبو  هو)١(

 خزاعي بن حجر بن جلهمة بن الحارث بن الحسين بن االله عبد بن العريان بن عمار بن العلاء بن ا-ذلك

 الإمام عدنان، بن معد بن مضر بن لياسإ بن ةبخطا بن دأ بن مر بن تميم بن عمر بن مالك بن مازن بن

 هذا :الهمذاني العلاء أبو الحافظ قال السبعة، القراء أحد البصري، المازني التميمي عمرو أبو السيد

  .النساب من الحذاق عليه الذي الصحيح

 وقرأ والمدينة، بمكة فقرأ الحجاج من هرب لما أبيه مع وتوجه .سبعين سنة :وقيل وستين، ثمان سنة ولد  

 قول على مات. منه شيوخا أكثر السبعة القراء في فليس كثيرة، جماعة على رةوالبص بالكوفة أيضا

 :قال من وأبعد .وخمسين سبع سنة :وقيل وخمسين، خمس سنة :وقيل، ومائة وخمسين أربع سنة الأكثرين

  .ومائة وأربعين ثمان سنة

 تاريخ ،)٣٤/١٢٠( الالكم تهذيب ،)٣/٤٦٦( عيانالأ وفيات ،)٩/٥٥( البخاري تاريخ: انظر ترجمته في  

 ،)١/٢٣١( الوفيات فوات ،)٦/٤٠٧(، وسير أعلام النبلاء )١/٢٢٣( الذهبي عبر ،)٦/٣٢٢( سلامالإ

  .)١/٢٨٨( الجزري لابن القراء طبقات، )١٢/١٧٨( التهذيب تهذيب

 ،)١/٤٨٨ (عشر الأربعة القراءات فى البشر فضلاء ، إتحاف)٢/٣٦٦ (العشر القراءات في انظر النشر )٢(
= 



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmáÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@@Z@ÕÔa@—äÛa@Oñ†vÛa@áy@ñ‰ì 

 

 

- ١٥٣ -

وقرأ . بالنصب) أعداء االله(بالنون، ) ويوم نَحشُر: ()١(هقرأ نافع وحد

tΠ{: الباقون öθtƒ uρ ç |³ósãƒ â™ !# y‰ôã r& «!   .)٢( بالرفع}#$

 )٣(وهذا يدل على بطلان قول المعتزلة. خلق النطق في الناطق): الإنطاق(

  ـــــــــــــ
= 

 فى وأسكن الحاء نافع، التيسير: صوابه". نافع السين أسكن) نحسات(: " وفيه)٢٨٣ ص (الزاهرة البدور

 ص  (العشر القراءات في التيسير ، تحبير)٥٧٦ ص (القراءات في ، السبعة)١٢٥ ص  (السبع القراءات

  ).٢/٥٣٧(، التذكرة في القراءات الثمانية )٦٣٥ ص (زنجلة بنلا القراءات ، حجة)٥٤٢

  ).٢/٥٣٧(من السبعة، ووافقه يعقوب بن إسحاق من العشرة، انظر التذكرة في القراءات الثمانية  )١(

 - عشر الأربعة القراءات فى البشر فضلاء ، إتحاف)٢/٣٦٦ (العشر القراءات في انظر النشر )٢(

 القراءات في ، السبعة)١٢٥ ص  (السبع القراءات فى ، التيسير)٢٨٣ ص (الزاهرة ، البدور)١/٤٨٩(

، )٦٣٥ ص (زنجلة بنلا القراءات ، حجة)٥٤٢ ص  (العشر القراءات في التيسير ، تحبير)٥٧٦ ص(

  ).٢/٥٣٧(، التذكرة في القراءات الثمانية )٣١٧ ص (لابن خالويه السبع القراءات في الحجة

#){، )نحشر(لم يشر ابن فورك لحركة الشين في : تنبيه   ÿρã t±øt ä†{ة من السياق، ، وإن كانت مفهوم

#){بفتح النون وضم الشين، و) نحشر( ÿρã t±øt ä†{بضم الياء وفتح الشين .  

 اعقلي منهجا وسلكت، الثاني القرن أوائل في ظهرت فرقة وهي، عطاء بن واصل أتباع هم المعتزلة )٣(

 حسنال حلقة اعتزل عطاء بن واصل رئيسهم لأن بذلك وسموا. الإسلامية العقائد بحث في متطرفًا

 معه فاجتمع، المذهب هذا يقرر سارية عند وجلس فاعتزله، الكبيرة مرتكب حكم في خالفه لما البصري

 السنة أهل حلقة لاعتزالهم، بالمعتزلة إليه جلس ومن واصل فسمي، وغيره عبيد بن كعمرو الأتباع بعض

  .الحديث وأهل

  :الخمسة ولالأص أصحابها يسميها التي وهي، أصول خمسة على مبني ومذهبهم  

 ذلك لاستلزم الصفات أثبتوا لو أنهم بحجة، تعالى االله صفات نفي به ويقصدون: التوحيد: الأصل الأول  

 موقف تعلم وبه، وتحريفها الصفات بإنكار إلا ذلك يمكن ولا، بالقدم االله توحيد من فلابد، القدماء تعدد

 فأسماء، صفات بلا الأسماء ويثبتون، ميعهاج الصفات ينكرون فإنهم، والصفات الأسماء باب في المعتزلة

  .نفاة جهمية معطلة والصفات الأسماء باب في فهم، فقط التعريف لمجرد محضة أعلام عندهم تعالى االله

 لأنهم ؛ تعالى الله مخلوقة تكون أن العباد أفعال إخراج به ويقصدون: العدل :عندهم الثاني والأصل  

 الذي هو فالعبد، تعالى االله بمشيئة العباد لأفعال أبدا تعلق لا وأنه، لهفع يخلق الذي هو العبد أن يعتقدون
= 
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  ـــــــــــــ
= 

  .ثنوية مجوسية قدرية العباد أفعال خلق باب في المعتزلة أن تعلم وبه، استقلالاً فعله يوجد

 يجوز فلا، ووعيده وعده إنفاذ تعالى االله على يجب أنه به ويعنون :والوعيد الوعد :عندهم الثالث والأصل  

 في السنة أهل قرره لما مخالف هذا وأصلهم، به أوعد مما ولا به وعد مما شيئًا يخلف أن تعالى االله لىع

 واتفق .تعالى االله على شيئًا بنفسه يستحق لا العبد إن: الوعد في قالوا السنة أهل فإن، والوعيد الوعد باب

 ذلك يستحق العبد لأن لا لكن، أبدا هوعد يخلف لا تعالى االله أن على - تعالى االله رحمهم - السنة أهل

 لا تعالى واالله، للعبد وإحسانًا منه تفضلاً لعبده نفسه على الوعد ذلك أوجب تعالى االله لأن وإنما، بنفسه

 كما الاستحقاق بحكم لا الوعد بحكم واجبا وقوعه كان بشيء عباده وعد إذا تعالى فاالله، الميعاد يخلف

  .المذهبين بين الفرق فتعر وبذلك، المعتزلة يقوله

 قال لكن .واجب الوعد إنفاذ: السنة أهل وقال .واجب الوعد إنفاذ: قالوا المعتزلة إن: نقول أن وخلاصته  

  .ومنَّة وإحسانًا تفضلاً الوعد بحكم واجب: السنة أهل وقال .له العبد استحقاق بحكم واجب: المعتزلة

 وكرما وجودا ورحمة وتفضلاً منه إحسانًا خلفهي قد تعالى االله أن: السنة أهل عند فيه فالمذهب الوعيد وأما  

 فلا النار من الكبائر أهل ويخرج، المذنب عن تعالى االله يعفو أن فيجوز، وعيده من شيئًا استحق من على

  .أعلم واالله، التوحيد أهل من أحد فيها يبقى

 الاعتقاد هذا في وهم، النار في ائرالكب أصحاب تخليد الأصل بهذا يقصدون المعتزلة أن: والمقصود  

  .وعيدية مارقة خوارج

 معتزلة سموا بسببها التي وهي، أصولهم أوائل من وهي :المنزلتين بين المنزلة: عندهم الرابع والأصل  

، الكفر مسمى في يدخل لم ولكنه، الإيمان مسمى من خرج الكبيرة مرتكب أن به ويعنون، آنفًا ذكرت كما

، المنزلتين بين هو بل، كافر هو ولا مؤمن هو فلا، والكفر الإيمان بين منزلة في كبيرةال بفعل أصبح بل

 فلما، يرتفعان ولا يجتمعان فلا، نقيض تقابل الأكبر والكفر الإيمان تقابل لأن وذلك ؛ ساقط كلام وهذا

 الصريح بالكفر وصفه من هابوا للخوارج خناثر لأنهم لكن، بالكفر وصفه لزمهم عنه الإيمان مطلق سلبوا

 الخلود النار في يخلدونه فإنهم، الآخرة في عليه حكمهم ذلك على والدليل، اللفظة هذه وراء فتستروا

  ؟الأكبر الكفر الكفار إلا أبدا النار في يخلد وهل، الأبدي

 السيف استعمال به ويقصدون :المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر: عندهم والأخير الخامس والأصل  

 الكبيرة فعل إذا السلطان على الخروج يجيزون فهم ،وطغيانهم ضلالهم بسبب الأئمة على خروجوال

  .بالفسق ووصف

 لكنهم، الحق عن زائغة خاطئة معانيها أن إلا براقة أسمائها بعض كانت وإن فهي، أصولهم هي فهذه  
= 
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  . )١(أن المتكلم من فعل الكلام

  .)٢(النطق إدارة اللسان في الفم بالكلام: وقيل

,t{ومعنى  sÜΡ r& ¨≅ ä. &™ ó© x«{كل شيء لا يمتنع منه النطق:  أي.  

θä9$#){: وجه الفائدة في قوله s% uρ öΝ ÏδÏŠθè= ß∨ Ï9 zΝ Ï9 öΝ ›?‰ Îγ x© $ oΨ ø‹ n= tã{ )فصلت :

التحذير من مثل حالهم فيما نزل بهم من الفضيحة بشهادة جوارحهم عليهم ) ٢١

ن هذا القول الذي لا بما كان من فواحشهم، ولم يكن عندهم في ذلك أكثر م

  .)٣(ينفعهم
  ـــــــــــــ

= 
  .الناس عند وتروج النفوس لتقبلها الأسماء بهذه عنها يعبرون

، الفرق بين الفرق )٤١-٣٥ص(، التنبيه والرد للملطي ) وما بعدها١/٢٣٥(ت الإسلاميين مقالا: انظر  

، ) وما بعدها١/٥٤(، الملل والنحل للشهرستاني )٥٨-٣٧ص(، التبصير في الدين ) وما بعدها٩٣ص(

، ورسالة الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين )١٣٠-١٢٦، ٩٩-١٣/٩٧(مجموع الفتاوى 

العزيز ستير في العقيدة جامعة الملك عبد مقدمة لنيل درجة الماج، صالح زين العابدين الشيبي/طالبمنها لل

  .كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

(uΖs${: ، ففي الآية قالت الجوارح)أنطق(و) نطق( ذلك لأن هناك فرقًا بين )١( sÜΡr& ª!$#{نطق : ، ولم تقل

. نطق، الإنطاق خلق النطق في الغير، والنطق قام بذات الناطق ليس في غيرهفالإنطاق غير ال. االله

 نم أهو والمتكلم؟ حينئذ بينهما العلاقة وما؟ فقط النفس في يدورما  أم اللسان يقوله ما أهو الكلامومسألة 

 للمسألة رحةالشا  الأشعريةكتب قدمأ من وهو -للجويني الإرشاد: انظر ؟الكلام به قام من أم؟ الكلام فعل

  .)١٣٧ – ٩٩ص( من - ببسط

  .)٩/١٦(، ومعجم البيان )٩/١١٨(التبيان :  انظر)٢(

 الثلاثة الأعضاء هذه تخصيص في للمفسرين رأيت ما: " )٢٧/٥٥٦ (الغيب قال الرازي في مفاتيح )٣(

 أن شك لاو، واللمس والذوق والشم والبصر السمع :خمسة الحواس أن شك لا : وأقول،وفائدة سببا بالذكر

 أي لم – وأهمل، واللمس والبصر السمع وهي الحواس من ههنا ذكر تعالى فاللّه، الجلد هي اللمس آلة

 الذوق إدراك لأن، الوجوه بعض من اللمس في داخل الذوق لأن والشم؛ الذوق وهما نوعين  ذكر-يذكر 

 وهو الشم حس فبقي فيه، داخلا هذا فكان، الطعام لجرم مماسة والحنك اللسان جلدة تصير بأن يتأتى إنما

  ". نهي ولا أمر ولا تكليف فيه للّه وليس، الإنسان في ضعيف حس
= 
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  :مسألة

${: إن سئل عن قوله سبحانه tΒ uρ óΟ çFΖä. tβρ çÏI tG ó¡ n@ β r& y‰ pκô¶ tƒ öΝ ä3ø‹ n= tæ 

ö/ä3 ãèøÿ xœ{إلى قوله  :}ρ èŒ >eá ym 5ΟŠ Ïà tã {) ما :   فقال).٣٥- ٢٢: فصلت

حكم من ظن أن االله لا يعلم كثيرا مما يعمل في الجهل باالله؟ وما معنى 

؟ وفيمن نزلت؟ وما معنى  المعتب؟ )وما كنتم تستترون(؟ وما معنى )يستعتب(

θãΖ−ƒ#){: وما معنى t“ sù Μçλ m; $ ¨Β t⎦ ÷⎫ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ x ù=yz{ وما اللغو؟ وهل 

öΝ{: يحسن اللغو؟ وما الغلبة؟ ولم جاز åκ̈] tƒ Ì“ ôfuΖ s9 uρ r& uθó™ r& “Ï% ©!$# (#θçΡ% x. 

tβθ è= yϑ÷è tƒ{من ؟ ومن أعداء االله؟ و}È⎦ø⎪ s% ©!$# $ tΡ ξ|Ê r&{ ؟ وما الاستقامة؟ وما

${: معنى yϑßγ ù= yè øg wΥ |M øt rB $ uΖÏΒ# y‰ø% r&{؟ وما معنى :}Zωâ“ çΡ ô⎯ ÏiΒ 9‘θà xî 

8Λ⎧ Ïm§‘{؟ وما الولي؟ وما الشهوة؟ وما معنى :}ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& Zω öθs% ⎯ £ϑÏiΒ 

!% tæ yŠ ’n<Î) «! ${: ؟ من الحجة؟ وما معنى}#$ tΒ uρ !$ yγ9¤) n= ãƒ{ما الحسنة؟ وما  و

  السيئة ههنا؟

  ـــــــــــــ
= 

 السمع وتخصيص: ")٢٥/٣٧ (والتنوير وأحسن من قول الرازي هذا قول ابن عاشور في التحرير  

 صلى بيالن دعوة بتلقي اختصاصا للسمع لأن الجوارح؛ بقية دون هؤلاء على بالشهادة والجلود والأبصار

 حكى كما، ذلك سماع عن يصرفونه كانوا بأنهم عليهم يشهد فسمعهم القرآن، آيات وتلقي وسلم عليه االله

þ’Îûuρ $oΨ{ :بقوله عنهم االله ÏΡ#sŒ# u™ Ö ø% uρ{] دلائل بمشاهدة اختصاصا للأبصار ولأن .]٥: فصلت 

 الجلود وشهادة إلهيته، في وحدانيته دليل فذلك، والتدبير بالخلق تعالى االله انفراد على الدالة المصنوعات

 للحرق استحقاقها فيظهر أنفسها على شهادة عليهم الجلود شهادة لتكون الجسد؛ جميع يحوي الجلد لأن

 الملامة توجيه في اقتصروا ولذلك. والبصر السمع موضع حرق على اقتصار دون الأجساد لبقية بالنار

 السمع شهادة على الاقتصار وجه يظهر وبهذا جوارح،وال الحواس لجميع حاوية لأنها جلودهم؛ على

tΠöθtƒ ß‰pκô¶s? öΝÍκö{ :»النور «سورة آية بخلاف هنا والجلود والأبصار n= tã öΝßγ çF t⊥Å¡ø9 r& öΝ Íκ‰Ï‰ ÷ƒr& uρ Νßγ è=ã_ ö‘r& uρ 

$yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ{] لقوااخت الذين وهم المحصناتيرمون  الذين تصف» النور «آية لأن] ٢٤:النور 

   ".إفكا اتهموه من إلى بأيديهم ويشيرون، الناس بين يشيعونها المجامع في ومشوا، الإفك تهمة
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  :الجواب

  .)١(إن من ظن أن االله لا يعلم كثيرا مما يعملون

 }β Î) uρ (#θ ç6 ÏG÷è tGó¡ o„{  أي تطلبوا الرضا، وما هم بمرضي عنهم؛ لأن

اقتضى كفرهم، وزال عنهم التكليف، فما لهم طريق /السخط من االله عز وجل 

  . )٢(إلى الإعتاب

 ـــــــــــــــ

  .كذا في المخطوطة، وهنا سقط بلا شك )١(

≡ö/ä3Ï9{: المفسرون قال :فصل: ")١٧/١٢٥ (اللباب قال ابن عادل في تفسير   sŒuρ â/ä3–Ψ sß “Ï%©! $# ΟçG⊥uΖsß 

ö/ä3În/t Î/{ ا يعلم لا االله أن ظنكم أيتعملون مما كثير ،}ö/ä31yŠö‘r&{: االله رضي ـ عباس ابن  قال.أهلككم 

Ν{ .في النار طرحكم: ـ عنهما çGós t6ô¹ r' sù z⎯ÏiΒ z⎯ƒÎÅ£≈ sƒ ø:  أنه ظن من أن في صريح نص وهذا ،}#$

  .الخاسرين الهالكين من يكون فإنه االله علم عن المعلومات من شيء يخرج

  .فاسد:  والآخر.حسن: أحدهما: مانقس الظن: المحققون قال  

 عز االله عن حكايةً والسلام الصلاة عليه  قال،والإحسان والفضل الرحمة وجل عز باالله يظن أن فالحسن  

   ".باالله الظَّن حسن وهو إلاَّ أَحدكُم يموتَن لاَ: "والسلام الصلاة عليه وقال ."بي عبدِي ظَنِّّ عِنْد أنَا: "وجل

  .الأحوال بعض علمه عن يعزب تعالى أنه يظن أن القبيح لظنوا  

 ، البحر)١٥/٣٥٤ (القرطبي تفسير: ، وانظر)٩/١٢٠(، وما أثبته من التبيان )الاعتبار: (في المخطوطة )٢(

 الماوردى ، تفسير)١٧/١٢٩ (عادل لابن اللباب ، تفسير)١٣/١٩٧ (والتنوير ، التحرير)٨/٤٠٣ (المحيط

  .)٩/١٦ (القرآن تفسير في البيان ، مجمع)٦/٥٦٦ (للبقاعي دررال ، نظم)٥/١٧٧(

βÎ*sù (#ρ{: تعالى قوله تأويل في القول: ")٤١٥-٢٠/٤١٤(قال الطبري في تفسيره    çÉ9óÁtƒ â‘$̈Ψ9 $$sù “ Yθ÷WtΒ 

öΝçλ °; ( β Î)uρ (#θç6ÏG÷è tG ó¡o„ $yϑ sù Ν èδ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Î6tG ÷è ßϑ ø9$# {.  

 ،ومنزل لهم مسكن فالنار، النار على النار إلى يحشرون الذين ءهؤلا يصبر فإن: ذكره تعالى قولي  

}β Î)uρ (#θç6ÏG÷è tG ó¡o„{ عنهم العذاب بتخفيف يحبون الذي إلى لهم الرجعة وهي، العتبى يسألوا وإن: يقول ،

}$yϑ sù Νèδ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Î6tG ÷è ßϑ ø9$#{ من يهف هم ما عنهم فيخفف، الجنة إلى بهم يرجع الذين بالقوم فليسوا: يقول 

=θä9$s% $uΖ−/u‘ ôMt7n#){: عنهم مخبرا ثناؤه جل كقوله وذلك، العذاب xî $uΖøŠ n= tã $uΖè? uθø) Ï©{ قوله إلى :}Ÿω uρ 

Èβθßϑ Ïk= s3è?{] جهنم لخزنة وكقولهم، ]١٠٨: المؤمنون :}(#θãã÷Š$# öΝä3−/u‘ ô# Ïe sƒ ä† $̈Ζtã $YΒ öθtƒ z⎯ÏiΒ 

É># x‹ yè ø9$#{. قوله إلى :}$tΒ uρ â™!% tæßŠ t⎦⎪Í Ï≈s3ø9 $# ω Î) ’Îû 9≅≈ n= |Ê {] ٥٠: غافر."[  

]ب/١١١[
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  .)١(يهم حين يجحدون ما كان منهمإن الجوارح تشهد عل: وقيل

${: وقيل tΒ uρ óΟçFΖä. tβρ çÏI tGó¡ n@{وقيل. )٢(عن مجاهد. تتقون:  أي :

  . )٣(عن السدي. تستخفون عن معاصي االله بتركها

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١١٨(، التبيان للطوسي )٧/١٧١(، تفسير ابن كثير )٢٠/٤٠٦(تفسير الطبري :  انظر)١(

، تفسير ابن كثير )١٥/٣٥٢ (القرطبي ، تفسير)٧/١٧٠ (البغوي ، تفسير)٢٠/٤٠٩( تفسير الطبري )٢(

، )١٧/١٢٠ (عادل لابن اللباب ، تفسير)٨/٢٩١ (يانوالب ، الكشف)٩/١١٩(، التبيان للطوسي )٧/١٧١(

  ).٨/٥٦١( الباري فتح

tΒ${ :وجل عز قوله: ")٥/١٠ (الوجيز قال ابن عطية في المحرر   uρ óΟçFΖä. tβρçÏI tG ó¡n@{ يكون أن يحتمل 

  .تعالى يأمره ملك كلام من أو، لهم وجل عز االله كلام من يكون أن ويحتمل ومحاورتها، الجلود كلام من

 المعاصي عن أنفسكم وتحجزون تتصاونون كنتم وما :يريد أن :أحدهما: وجهين فيحتمل المعنى وأما  

 منحى هو وهذا .وجاهرتم فانهمكتم يعلم لا االله أن ظننتم ولكن يشهد، أن لأجل  أو،يشهد أن خوف والكفر؛

  .مجاهد

 عنها والاستتار أعضائكم عن الاختفاء يسعكم ولا يمكنكم ولا، تمتنعون كنتم وما :يريد نأ :الثاني والمعنى  

  .السدي منحى هو وهذا .الحد هذا لىإ بكم تصل نهاأ تظنون ولا ،ومعاصيكم بكفركم

 الظن إياهم إلزامه وفي ،لكم لزيمة الجوارح لأن ؛يشهد نأ والستر بالاختفاء تدفعون كنتم وما :المعنى نأك  

 ،الرسل أمر تكذيب لىإ بصاحبه يؤدي المعتقد وهذا ،باالله والجهل الكفر إلزامهم هو يعلم لا تعالى االله بأن

  ).٧/٤٧٩(وكذا قال في البحر المحيط  ".غيره رب لا الإله قدرة واحتقار

، التبيان للطوسي )٧/١٧١(، تفسير ابن كثير )١٥/٣٥٢ (القرطبي ، تفسير)٢٠/٤١٠( تفسير الطبري )٣(

)٩/١١٩.(  

 فتتركوا، تستخفون كنتم وما: ذلك معنى: قال من قول الصوابب ذلك في الأقوال وأولى: " قال الطبري  

  .اليوم وأبصاركم سمعكم عليكم يشهد أن حذار، الدنيا في االله محارم ركوب

  .الاستخفاء الاستتار معاني من المعروف لأن ؛بالصواب ذلك في الأقوال أولى ذلك قلنا وإنما  

  ؟يأتي بما نفسه عن الإنسان يستخفي وكيف: قائل قال فإن  

  .نفسه عن إخفاؤه إتيانه تركه وفي، الذنب يأتي ألا هو إنما ذلك معنى أن بينا قد: قيل  

≈Å3⎯{: وقوله   s9uρ óΟçF⊥oΨ sß ¨βr& ©! $# Ÿω ÞΟn= ÷è tƒ # Z ÏWx. $£ϑ ÏiΒ tβθè= yϑ ÷è s?{ حين حسبتم ولكن: ثناؤه جل يقول 

 تستتروا لم فلذلك، الخبيثة أعمالكم من ملونتع مما كثيرا يعلم لا االله أن، االله معاصي من الدنيا في ركبتم
= 
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ترى االله يسمع : نزلت في ثلاث نفر تشاوروا فقالوا: )١(وقال ابن مسعود

  .)٢(؟بإسرارنا

}ö/ä31 yŠ ö‘ r&{ :٣(أهلككم(.  

${:  وقيل tΒ š⎥÷⎫ t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r&{ : ،من أمر الدنيا}$ tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz{ : من

  ـــــــــــــ
= 

  ".عليكم االله حرم ما ركوب فتتركوا، وجلودكم وأبصاركم سمعكم عليكم يشهد أن

tΒ${: وجل عز قوله: ")٥/١٧٦ (والعيون تفسيره النكت في قال الماوردى   uρ óΟçFΖä. tβρçÏI tG ó¡n@ βr& y‰ pκô¶tƒ 

öΝä3ø‹n= tæ ö/ä3ãè øÿxœ{ تأويلات ثلاثة فيه:  

  .مجاهد قاله .تتقون كنتم وما :يعني: أحدها  

  .قتادة قاله، تظنون كنتم وما: الثاني  

  ." نفسه من الاستتار على يقدر لا لأنه: الكلبي قال. السدي قاله. منها تستخفون كنتم وما: الثالث  

دري، الإمام  هو عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري الب)١(

الحبر، فقيه الأمة، كان من السابقين الأولين، ومن النجباء العالمين، هاجر الهجرتين، معدود من أذكياء 

، الاستيعاب )٢/٢٤(تاريخ الإسلام : انظر ترجمته في. هـ٣٢العلماء، مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 

  ).١/٤٦١(، سير أعلام النبلاء )١/٣٨(، الإصابة )٧/٢٠(

 كثيرة ،وقرشي ثقفيان أو ،وثقفي قرشيان البيت عند اجتمع :قال عنه االله رضيبن مسعود  االله عبد عن )٢(

 ،جهرنا إن يسمع :الآخر قال ؟نقول ما يسمع االله أن أترون :أحدهم فقال .قلوبهم فقه قليلة ،بطونهم شحم

 :وجل عز االله فأنزل .أخفينا إذا يسمع فإنه جهرنا إذا يسمع كان إن :الآخر وقال .أخفينا إن يسمع ولا

}$tΒ uρ óΟçFΖä. tβρçÏI tG ó¡n@ β r& y‰ pκô¶tƒ öΝ ä3ø‹n= tæ ö/ä3ãè øÿxœ Iω uρ öΝä.ã≈ |Áö/r& Ÿω uρ öΝä.ßŠθè= ã_{ الآية.  

tΒ${البخاري كتاب التفسير باب    uρ óΟçFΖä. tβρçÏI tG ó¡n@{ ... ومسلم في صفات المنافقين رقم )٤٨١٧(رقم ،

  .وغيرهما) ٢٧٧٥(

 القرطبي  عن السدي، تفسير)٤١٣، ٢٠/٤١٢ (الطبري ، تفسير)٣/١٦٤ (سليمان بن مقاتل تفسير: نظر ا)٣(

 ، تفسير)٨/٢٩١ (والبيان ، الكشف)٩/٣٠٠ (المحيط ، البحر)٧/١٧١ (البغوي ، تفسير)١٥/٣٥٣(

 لمنيرا السراج ، تفسير)١٢/٣٦٩ (المعانى ، روح)١٧/١٢٥ (عادل لابن اللباب ، تفسير)٥/٤٧ (السمعاني

  .)١/٣٨٩ (قتيبة لابن القرآن ، غريب)٣/٦١١(
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  . )١(أمر الآخرة عن الحسن والسدي

  .وذلك بدعائهم إلى أنه لا بعث ولا جزاء

}$ uΖôÒ ¨Šs% uρ{ :٢(جعلنا بالتخلية والتمكين(.  

  .)٤(الذي قبل عتابه وأجيب إلى ما سأل: )٣( المعتب

 ـــــــــــــــ

، )٥/١٧٤(، الماوردي )٩/١٢٠( عن السدي، الطوسي في التبيان )٢٠/٤١٦ (الطبري تفسير:  انظر)١(

  .)٩/١٨(، مجمع البيان )٩/٣٧٨ (المحيط ، البحر)١٢/٣٧٠ (المعانى روح

uΖôÒ̈Š${: وجل عز قوله: ")٥/١٧٧ ( قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون)٢( s% uρ óΟçλ m; u™ !$tΡ tè%{ فيه 

".  عيسى ابن قاله .الشياطين وبين بينهم خلينا:  الثاني.النقاش قاله، شياطين لهم هيأنا:  أحدهما:قولان

  ).٢/٧٢٩(للغزنوي  القرآن معاني عن البيان  إيجاز، و)٣/١٢٩  (السلام عبد بن العز وانظر تفسير

t⎦⎫Î6tG{: ")٢٤/٣٠٢ (القرآن إعراب في الجدول في الرحيم عبد بن محمود قال )٣( ÷è ßϑ ø9$#{ المعتب، جمع 

  ".العين  وفتح الميم بضم مفعل وزنه الرباعي، "أعتب" من مفعول اسم

  .)٦/١١٠ (الخازن ، تفسير)٩/١٢٠(، الطوسي في التبيان )٨/٢٩٢ (للثعلبي والبيان  الكشف)٤(

uρ (#θç6ÏG(βÎ{: ")١/١١٣ (في تفسيره قال البيضاوي   ÷è tG ó¡o„{: يحبون ما إلى الرجوع وهي العتبى، يسألوا ،

}$yϑ sù Νèδ z⎯ÏiΒ t⎦⎫Î6tG ÷è ßϑ ø9$#{ إليها  المجابين."  

uρ (#θç6ÏG(βÎ{: قوله الجزع على ودل: ")١٥/٣٥٤ (القرآن لأحكام قال القرطبي في الجامع   ÷è tGó¡ o„{ لأن 

  : النابغة قال ؛ عتابه المقبول والمعتب جزع، المستعتب

  يعتب فمثلك عتبى ذا تك وإن... ظلمته فعبد مظلوما أك فإن  

. الموجدة ومذاكرة الإدلال مخاطبة العتاب: الخليل قال. سئل إذا والمراجعة الصلح قبل من مثلك: أي  

: فلان وأعتبني. العتاب بينهم ما أصلح تعاتبوا إذا: يقال. بها يتعاتبون أعتوبة وبينهم، معاتبة عاتبته: تقول

 يرضي ما إلى عليه المعتوب رجوع وهو، العتبى منه والاسم، الإساءة عن راجعا مسرتي إلى عاد اإذ

 استرضيته :أي، فأعتبني استعتبته: تقول .يعتب أن طلب أيضا واستعتب، بمعنى وأعتب واستعتب. العاتب

βÎ)uρ (#θç6ÏG{ فمعنى. فأرضاني ÷è tG ó¡o„{ وفي. النار من لهم دب لا بل، ذلك ينفعهم لم الرضا طلبوا :أي 

 بفتح )يستَعتَبوا وإِن( العالية وأبو عمير بن عبيد وقرأ. المقالين من هم فما ربهم يستقيلوا وإن: التفاسير

 وردهم االله أقالهم إن: أي، التاء بكسر )الْمعتِبِين مِن هم فَما( المجهول الفعل على الياء وضم الثانية التاء

öθs9{: تعالى االله قال، الشقاء من االله علم في لهم سبق لما بطاعته ملوايع لم الدنيا إلى uρ (#ρ –Šâ‘ (#ρßŠ$yè s9 $yϑ Ï9 
= 
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θãΖ#){:  وقيل −ƒ t“ sù Μ çλ m;{علَ أهلِ الفساد الذين في زمانهم، وفعلَ ما ف:  قيل

  .)١(كان قبلهم

}¨, ym uρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ ãΑöθ s) ø9  بتصييرهم إلى )٢(]القول عليهم وجب[ :يعني }#$

  .العذاب الذي كان أخبر أنه سيعذب به من عصاه

خلينا بينه وبين الشياطين، بما استوجبوا من ]: قيضنا: [)٣(وقال الحسن

${وقيل . )٤(الخذلان tΒ uρ öΝ ßγ x ù= yz{له معنى مفيد .  

إسقاط عملها، من هذا إذا كان جملة الكلام لغوا لم يحسن، :  وإلغاء الكلمة

لكلمة التي تدل معها على ل  وإذا كان تأكيدا لمعنى يجري مجرى المتمم 

  .)٥(المعنى لم يكن لغوا

  .العلو على الخصم حتى يصير بمنزلة ما هو في القبضة: الغلبة

öΝ{ جاز  åκ̈] tƒ Ì“ ôfuΖ s9 uρ r& uθó™ r& “Ï% ©!$# (#θçΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ{ للزجر عن الأسوأ 

  .)٦(بالوعيد فيه لعينه والتنبيه على ما دونه إن شاء 

}â™ !# y‰ôã r& «!   .الكفرة الذين يعاديهم االله: }#$

  .)٨( التخليط في القول، والمكاء والصفير)٧(اللغو: قال مجاهد

  ـــــــــــــ
= 

(#θåκçΞ çµ÷Ψ tã{ ]رضي إذا وأعتب، غضب إذا أعتب :يقال: ثعلب وقال. الهروي ذكره] ٢٨: الأنعام."  

  ).٩/١٢٠( الطوسي في التبيان )١(

  .)٩/١٢٠( ما بين المعكوفين من التبيان )٢(

  .)٩/١٨(، مجمع البيان )٩/١٢٠( الطوسي في التبيان )٣(

  .)٩/١٨(، ومجمع البيان )٩/١٢٠(، والمثبت من التبيان "الخلدان "  في المخطوطة )٤(

  ).٩/١٢٢(، التبيان )٢٧/٥٥٨ (الغيب ، مفاتيح)٣/٩٩ (القرطبي ، تفسير)٤/١٩٧ (الكشاف  انظر تفسير)٥(

  .)٩/٢١ (البيان ، مجمع)٩/١٢٢( التبيان )٦(

  .)٥٨٦ص(، والمثبت من المصادر التي ذكرت قول مجاهد تفسير مجاهد "الكفر " في المخطوطة ) ٧(

 القرطبي ، تفسير)٧/١٧١ (البغوي ، تفسير)٢٠/٤١٨ (الطبري ، تفسير)٥٨٦ص( تفسير مجاهد )٨(
= 



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmáÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@@Z@ÕÔa@—äÛa@Oñ†vÛa@áy@ñ‰ì 

 

 

- ١٦٢ -

  .)١(هو الضجيج والصياح:  وقيل

⎦È{:  وقيل ø⎪ s% ©!$# $ tΡ ξ|Êr&{ إبليس الأبالسة وابن آدم الذي قتل أخاه؛ لأنه 

  .)٢(أسس الفساد في ولد آدم

  ـــــــــــــ
= 

 كثير ناب ، تفسير)٨/٢٩٢ (للثعلبي والبيان ، الكشف)٦/٢٦٣ (للنحاس القرآن ، معاني)١٥/٣٥٦(

  .)٩/٢١ (البيان ، مجمع)٩/١٢٢(، التبيان )١٧/١٣٣ (الكتاب علوم في ، اللباب)٧/١٧٤(

 القرطبي ، تفسير)٧/١٧١ (البغوي ، تفسير)٢/١٨٦(، تفسير عبد الرزاق )٢٠/٤١٨ (الطبري تفسير) ١(

  .)٩/٢١ (البيان ، مجمع)٩/١٢٢(، التبيان )٨/٢٩٢ (للثعلبي والبيان ، الكشف)١٥/٣٥٦(

#){: ")٥/١٧٨ (والعيون  الماوردي في تفسيره النكتقال   öθtó ø9$# uρ ÏµŠ Ïù{ تأويلات أربعة وفيه:  

  .عباس ابن قاله .وعيبوه فيه قعوا: يعني: أحدها  

  .قتادة قاله .وأنكروه اجحدوه: الثاني  

  .عروبة أبي بن سعيد رواه .عادوه: الثالث  

  ". مجاهد قاله .لغوا يصير حتى النطق في والتخليط، والتصدية بالمكاء فيه الغوا: الرابع  

، عبد )٢٦٦ص(، تفسير سفيان )٢٠/٤٢٠( روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه في الطبري )٢(

، تاريخ دمشق لابن )٢/٤٤٠(، مستدرك الحاكم )٩/٣٦٣(، مصنف ابن أبي شيبة )٢/١٨٦(الرزاق 

 وابن ، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد،يابي، وعزاه في الدر المنثور إلى الفر)٤٨، ٤٩/٤٧(عساكر 

، )١٥/٣٥٦ (القرطبي ، تفسير)٧/١٧١ (البغوي  وابن مردويه، وانظر تفسير، وابن أبي حاتم،المنذر

، )٣/١٣٠ (السلام عبد بن العز ، تفسير)٥/٤٩( و)٢/٣٠ (السمعاني ، تفسير)٤/٨٨ (الثعالبي تفسير

 ابن ، تفسير)٨/٢٩٢ (للثعلبي والبيان ، الكشف)٦/١١٠ (زنالخا ، تفسير)٦/٢٦٥ (للنحاس القرآن معاني

  .)٩/٢٠ (البيان ، مجمع)٩/١٢٣(، التبيان )١٧/١٣٣ (الكتاب علوم في ، اللباب)٧/١٧٤ (كثير

: وقتادة طالب أبي بن علي وقال: ")٥/١٣ (العزيز الكتاب تفسير في الوجيز قال ابن عطية في المحرر  

  .الجن من الأبالسة وإبليس، البشر من والمعصية القتل سن الذي آدم ولد وطلبوا

 عنه؛ االله رضي طالب أبي بن علي عن هذا يصح هل وتأمل «:- أي ابن عطية –محمد  أبو القاضي قال  

 طلبوا أنهم القوي وإنما الخلود، إلى المؤدي بالكفر المضلين طلبوا إنما وهؤلاء عاص، مؤمن آدم ولد لأن

 الكبائر، أهل من النار دخل عاص كل آدم ولد يطلب :قال بأن القول ذاه بعضهم أصلح وقد النوعين،

. »أضلا اللذين طلبوا إنما الكفرة أن يقتضي لأنه التأويل؛ هذا يزحم الآية ولفظ .كافر كل إبليس ويطلب
= 
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}⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «!   .)١(لى الصلاةإهو الدعاء :  قيل}#$

Ν§{:  وقيل èO (#θßϑ≈ s) tFó™$#{ :وقيل. )٢(عن قتادة. على طاعة االله :}§Ν èO 

(#θßϑ≈ s) tF ó™$#{ :٣( على ما توجبه الربوبيةاستمروا: أي(.  
}ãΑ̈” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠn= tæ èπ x6Í× ¯≈ n= yϑø9   .)٥( والسدي)٤(عن مجاهد. عند الموت: }#$
}$ yϑßγ ù= yè øg wΥ |M øt rB $ uΖÏΒ# y‰ø% r&{لشدة عداوتهم وبغضهم لهم بما أضلوهم .  

  ـــــــــــــ
= 

  ).٢٤/١٢٠ (المعاني وانظر روح

، وورد )٨/٤٧١( للخطيب ، تاريخ بغداد)٢٠/٤٣٠ (الطبري  ورد ذلك عن قيس بن أبي حازم في تفسير)١(

، تفسير )١٥/٣٦٠ (القرطبي ، تفسير)١١١-١٣/١١٠(عن عائشة وعكرمة ومجاهد كما في الدر المنثور 

 للثعلبي والبيان ، الكشف)٦/٢٦٣ (للنحاس القرآن ، معاني)٢٧/٥٦٣ (الغيب ، مفاتيح)٧/١٧٤(البغوي 

، )٥/١٨١ (الماوردى ، تفسير)٥/٥١ (السمعاني ، تفسير)١٨٠-٧/١٧٩ (كثير ابن ، تفسير)٨/٢٩٦(

  .)٩/٢٣ (البيان ، مجمع)٩/١٢٥(، التبيان )١٧/١٣٧ (الكتاب علوم في اللباب

 الآية لأن ؛أصح والأول:  قالالعربي ابنالمقصود به النبي صلى االله عليه وسلم، وصحح ذلك : وقيل  

 القرطبي تفسير. قولال وقت المقصود كان أنه لا بالمعنى، فيها يدخل وإنما مدني، والأذان مكية

)١٥/٣٦٠(.  

، )١٤٤٦(، وابن المبارك في الزهد )٢/١٨٦(، وعبد الرزاق في التفسير )٢٠/٤٢٥(في التفسير   الطبري)٢(

، وابن )٢٠/٤٢٥(في التفسير  ، وورد عن عمر بن الخطاب في الطبري)٨/٢٩٤ (والبيان الكشف

  ).١١٥ص(، وأحمد في الزهد أيضا )٣٢٥(المبارك في الزهد 

، وعبد )٢٠/٤٢٤(في التفسير   وعكرمة عند الطبري، والسدي، ومجاهد، ورد ذلك عن أبي بكر الصديق)٣(

، والحاكم )٦/٨٤(، وابن سعد في الطبقات )٢٦٦ص(، وتفسير سفيان )٢/١٨٧(الرزاق في التفسير 

ر ، وانظر الدر المنثو)٧/١٦٥(، وابن كثير )١٥/٣٥٨(، والقرطبي )٧/١٧٢(، والبغوي )٢/٤٤٠(

)٥/٣٦٣.(  

، القرطبي )١/٣٥٤(، البيهقي في الشعب )٢٠/٤٢٦(، الطبري في التفسير )٥٨٦ص( تفسير مجاهد )٤(

إلى عبد بن حميد ) ١٣/١٠٦(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٧/١٦٥(، ابن كثير )١٥/٣٥٨(

  ).٤/٣٠٢(والفريابي، وانظر تغليق التعليق 

  ).٨/٥٦٠(، فتح الباري )٧/١٦٥(كثير ، ابن )٢٠/٤٢٦( الطبري في التفسير )٥(
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  .)١(تستقبلهم إذا خرجوا من قبورهم: وقال الحسن
Zω{:  قوله â“ çΡ ô⎯ ÏiΒ 9‘θà xî 8Λ⎧ Ïm§‘{هذا الموعود به مع جلالته في :  أي

له جلالة لمعطيه بعد أن غفر الذنب حتى صار بمنزلة ما لم يكن، رحمة /نفسه 
  .)٢(منه بعباده

Zω{: وقال الحسن â“ çΡ ô⎯ ÏiΒ 9‘θà xî 8Λ⎧ Ïm§‘ {ا:  أين٣(م(.  

⎯ß{: تقول الملائكة. )٤(القريب النصرة لغيره بمودته له) الولي( øt wΥ 

öΝ ä. äτ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& ’Îû Íο 4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ’Îû uρ Íο tÅz Fψ$#{لهذا المعنى .  

منازعة النفس إلى ما فيه اللذة، وهو مطالبة النفس بما فيه : )٥()الشهوة(

  .المتعة

}ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ômr& Zω öθ s% ⎯ £ϑÏiΒ !% tæ yŠ ’ n<Î) «! لا أحد أحسن قولاً ممن :  أي}#$

  .)٦(دعا إلى طاعة االله

 ـــــــــــــــ

  ).٧/٢٥٤(المسير  زاد ،)٧/٤٩٦(المحيط  ، البحر)٧/١٧٣ (البغوي تفسير:  انظر)١(

  .)٩/٢٢ (القرآن تفسير في البيان ، مجمع)٩/١٢٥ (القرآن تفسير في التبيان:  انظر)٢(

 تفسير في التبيان: وانظر. لائكةهو من منة االله تعالى عليكم، وليس منا نحن الم:  أراد المصنف أن يقول)٣(

  .)٩/٢٢ (القرآن تفسير في البيان ، مجمع)٩/١٢٥ (القرآن

، )١٥/٤٠٥ (العرب ، لسان)٤٠/٢٤٢ (العروس ، تاج)١/٩٨(الحنفي  لقونويل الفقهاء أنيس:  انظر)٤(

، )٢/٦٧٢ (المنير ، المصباح)٢/٣٧٢ (المعرب ترتيب في ، المغرب)٦/٢٥٣٠ (اللغة تاج الصحاح

  .)١/٧٤٠ (الصحاح تارمخ

 أن: والنصرة الواو بفتح الولاية بين الفرق: " )٥٧٧ ص (اللغوية قال أبو هلال العسكري في الفروق  

  ".الوجهين على تكون والنصرة العداوة، تضاد والسمعة؛ لأنها للرياء لا المنصور لمحبة النصرة الولاية

، )٣٤ ص (اللغوية ، الفروق)٤٤٠ ص (مناويلل ، التعاريف)١٧٠ ص (للجرجاني التعريفات:  انظر)٥(

  .)١٤/٤٤٥ (العرب ، لسان)٣٨/٤٠٢ (العروس ، تاج)١/٣٢٦ (المنير المصباح

 ، تفسير)٤/٩٢ (الثعالبي ، تفسير)٤/١٥٣ (زمنين أبى ابن ، تفسير)١٢/٣٧٤ (المعانى روح:  انظر)٦(

، )٦/٥٧٣ (الدرر ، نظم)٩/٣٠٤ (المحيط البحر ، تفسير)٥/١٥ (الوجيز ، المحرر)٦٣٤ ص (الجلالين

  .)٩/٢٣ (البيان ، مجمع)٩/١٢٥ (التبيان

 ]أ/١١٢[
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}öΝ ä3s9 uρ $ yγŠÏù $ tΒ tβθ ãã £‰ s?{ ١(ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك:  أي(.  

}9‘θà xî{ لذنوبكم }8Λ⎧ Ïm§‘{أنزلكم ربكم فيما تشتهون :  بكم، كأنه قيل

  .من النعيم

}Zωâ“ çΡ{٢( نزل( .  

}ãΝ‹ Ïϑpt ø:   .)٣(صاحبه لغضب يحمالقريب الذي : }#$

Ÿω{ )٤("لا " ودخلت  uρ èπ y∞ ÍhŠ ق أنه لا يساوي ذا لتحقي: ، وقيل)٥( تأكيداً}9$#¡¡

  .ذاك، ولا ذاك ذا، فهو بعيد المساواة

}$ tΒ uρ !$ yγ9 ¤) n= ãƒ{ : أي ما يعطى هذه الخصلة من دفع السيئة بالحسنة إلا ذو
 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٢ (البيان ، مجمع)٩/١٢٥ (، التبيان)٩/٣٠٤ (- المحيط البحر تفسير:  انظر)١(

öΝä3s9{: ")٥/١٨٠ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   uρ $yγŠÏù $tΒ tβθ ãã£‰ s?{ وجهان فيه:  

  .اتلمق قاله .تمنون ما: أحدهما  

  ." عيسى ابن قاله .ربك بحكم لك فهو لك أنه تدعي ما: الثاني  

 الحال، على نصب يكون نأ ويجوز ،المصدر على نصبونزل "  كذا بالمخطوطة، ولعل الصواب )٢(

التبيان : وانظر ". ماشيا تريد، مشيا زيد جاء: تقول كما، منزلا نفسكمأ تشتهي ما فيها لكم: وتقديره

  ).٩/٢١(بيان ، مجمع ال)٩/١٢٥(

 القرطبي ، تفسير)٤/١٥٤(، تفسير ابن أبي زمنين )٧/١٧٤ (البغوي ، تفسير)٩/١٢٦(التبيان :  انظر)٣(

قتادة عند عبد الرزاق : وقد فسر الحميم بمعنى القريب. )٧/١٨١ (كثير ابن ، تفسير)١٥/٣٦٢(

  .ى عبد بن حميدإل) ٦/٣٦٥(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٠/٤٣٣(، والطبري )٢/١٨٧(

  .، والمثبت هو الصواب"لام "  في المخطوطة )٤(

، )١١٥ ص (- البيضاوي ، تفسير)١٦/١٢٣ (الكتاب علوم في ، اللباب)٥/١٥ (الوجيز المحرر:  انظر)٥(

 الدرر ، نظم)٤/٧٦ (النسفى ، تفسير)٧/٢٩٤ (المحيط البحر ، تفسير)٨/١٤ (السعود أبي تفسير

  ).٩/١٢٥(، التبيان )٦/٥٧٣(
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، أدب )١(الحسنة هاهنا المداراة، والسيئة الغلظة: وقيل .نصيب من الخير عظيم

  .االله تعالى عباده بهذا الأدب

  :مسألة

${ :إن سئل عن قوله سبحانه ¨Β Î) uρ š ¨Ζ xî u”∴ tƒ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Øø÷“ tΡ{ إلى 

ما النزغ؟ وما الاستعاذة؟ وما :  فقال).  آخرها– ٣٦: فصلت (آخر السورة

tβρ{معنى  ß‰Åsù= ãƒ þ’ Îû $ uΖ ÏF≈tƒ# u™{ ؟ وما الذي اقتضى ذكر}ßìŠÏϑ¡¡9$# 

ÞΟŠ Î= yè ø9$#{ هاهنا؟ وما وجه الدليل في الشمس والقمر؟ وما معنى 

}Zπ yè Ï±≈ yz{ ؟ وما معنى}tβρ ß‰Åsù= ãƒ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ# u™{ ؟ وما معنى}|= ÷ƒ u‘{ ؟

 ω{وكيف قيل للكتاب ذكر؟ وما معنى وصف الكتاب بأنه عزيز؟ وما معنى 
Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ï ù= yz{ ؟وما الحكيم؟ وما معنى

}$ ¨Β ãΑ$ s) ãƒ y7 s9 ω Î) $ tΒ ô‰s% Ÿ≅‹ Ï% È≅ß™”= Ï9 ⎯ÏΒ y7 Î= ö7 s%{ ؟ وما معنى

}š Í× ¯≈ s9'ρ é& šχ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïè t/{ ؟ وما معنى}@‘ Ïϑyg õƒ −# u™ 

@’Î1 t tã uρ{ ؟ وما معنى}Ïµ ø‹ s9Î) –Š tãƒ ãΝ ù= Ïæ Ïπ tã$ tΠ{؟ وما معنى }9$#¡¡ öθ tƒ uρ 

öΝ ÎγƒÏŠ$ uΖãƒ{إلى قوله  :}⎯ ÏΒ 7‰ŠÍκ y−{؟ وما معنى :}(#θ‘Ζ sß uρ $ tΒ Μçλ m; ⎯ ÏiΒ 

<ÈŠÏt ¤Χ{ ؟ وما معنى  الأكمام؟ وما معنى القنوط؟ ولم كان في الإنسان

ρ{الإعراض عن موجب الإنعام؟ وما معنى  ä‹ sù >™ !$ tã ßŠ <Ùƒ Ìtã{؟ ولم يقل :

${طويل؟ وما معنى الشقاق؟ وما معنى  t↔ tΡ uρ ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$ pg ؟ وما معنى }2¿
 ـــــــــــــــ

، )١٥/٣٦١ (القرطبي ، تفسير)٧/٤٧٦ (المحيط ، البحر)٣/١٣١ (- السلام عبد بن العز تفسير:  انظر)١(

  ).٩/١٢٥(التبيان 

  : أقوال ففيهما والسيئة الحسنة وأما: ")٥/٥٢ (قال السمعاني في تفسيره  

: والرابع. والغلظة المداراة أنهما: والثالث .والانتصار العفو أنهما: والآخر .والشرك التوحيد أنهما: أحدها  

  ". والسفه الغضب عند الحلم أنهما: والخامس. والجزع الصبر أنهما
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}óΟÎγƒ Îã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ# u™ ’Îû É−$ sù Fψ$#{؟  

  :الجواب

، فلان ينزغ فلانًا، كأنه ينخسه )١(إلى الفساد بفلان/لنخس بما يدعو ا: النزغ

  .خلاف الصواب[بما يدعوه إلى 

  .الاحتماء منه والامتناع، فنحن نستعيذ باالله من شر الشيطان: )٢(]والاستعاذة

إنه السميع لقولك، : اقتضى ذكر السميع العليم هاهنا الاستعاذة، فكأنه قيل

  .)٣(ر على إجابتكالعليم بضميرك، القاد
 ـــــــــــــــ

Β̈${: قوله في قتادة  عن)١٠/٦٤٦ ( أخرج الطبري في تفسيره)١( Î)uρ š̈Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ 

õ‹ Ïè tGó™$$sù «!$$Î/ 4 …çµ̄Ρ Î) ìì‹Ïϑ y™ íΟŠ Î= tæ {. ومريد منيع العدو هذا أن االله علم: قال.  

 على بعضهم وحمل بينهم أفسد إذا، القوم بين الشيطان نزغ: يقول، الفساد: النزغ وأصل : "قال الطبري  

  ".ينغز ونغز، ينزغ نزغ: منه ويقال، بعض

: تعالى االله قال غيره، أو بالغضب إما الفساد،": النزغ "وأصل:" )٣/٥٣٣ (في تفسيره كثير وقال ابن  

}≅è% uρ “ ÏŠ$t7Ïè Ïj9 (#θä9θ à) tƒ © ÉL©9 $# }‘Ïδ ß⎯|¡ ômr& 4 ¨βÎ) z⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# éøu”∴tƒ öΝ æηuΖ÷t/{] العياذ"و] ٥٣:الإسراء :"

  ".الخير  طلب ففي" الملاذ "وأما الشر، من والاستجارة والاستناد الالتجاء

Β̈${: تعالى قوله: ")٩/٤٥٠ (المنار قال السيد محمد رشيد رضا في تفسير   Î)uρ š̈Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# 

Øø÷“ tΡ{. السلام عليه يوسف بقول له واستشهد. لإفساده أمر في دخول النزغ: الراغب قال :}.⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 

βr& søt“ ¯Ρ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# ©Í_ø‹t/ t⎦÷⎫ t/uρ þ†ÎAuθ÷z Î){ ]طعنه إذا، نسفه مثل نزغه: الأساس وفي ].١٠٠: يوسف 

 بينهم أفسد: الناس بين ونزغ. المعاصي على ليحثه نخسهي كأنه: الشيطان نزغه :المجاز ومن. ونخسه

 متقاربة ألفاظ، والهمز والوكز والنكز والنغز والنخز والنخس كالنسغ فالنزغ. اهـ الشر على بالحث

، كالإصبع المحدد يشبه ما أو والرمح والمهماز كالإبرة محدد شيء برأس الجسد إصابة وأصله، المعنى

 تقحم بحيث، معنوية أو حيوانية شهوة أو غضب في والفساد الشر داعية إثارته الشيطان نزغ من والمراد

 :قال وإنما، فقط الشر في استعماله وغلب. لتسرع بالمهماز الدابة تنخس كما، بتأثيرها العمل إلى صاحبها

}š̈Ζxî u”∴tƒ{ }Øø÷“ tΡ{ أبلغ المصدر إلى الفعل إسناد لأن؛ نازغ والمراد."   

  .هو الصواب) ٩/١٢٧(، والمثبت من التبيان " يدعوه إلى حلاوة الاحتماء " في المخطوطة )٢(

  ).٩/٢٤(، مجمع البيان )٩/١٢٧( التبيان للطوسي )٣(

]ب/١١٢[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmáÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@@Z@ÕÔa@—äÛa@Oñ†vÛa@áy@ñ‰ì 

 

 

- ١٦٨ -

أن الأجرام لا تقف بغير عمد، ولاتنصرف ) الشمس والقمر(وجه الدليل في 

على غير قرار ولاعماد إلا أن يصرفها قادر ليس كالقادرين من الأجسام التي 

  .غيرها)١(إلى وتمسكها نقلها فيتحتاج 

ßγ∅ {: وإنما قيل s) n= yz{ بالتأنيث؛ لأنه أجري على طريق جمع 

ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث؛ لأنه فيما لا التكسير،  

   .)٢(يعقل

Zπ{: وقيل yèÏ±≈ yz{ :ومنه . )٤( والسدي)٣(عن قتادة. غبراء دارسة متهشمة

  .الخاشع الجامع المتواضع

}ôM t/ u‘ uρ{ :٥(انتفخت(.  

tβρ{و ß‰Åsù= ãƒ þ’Îû $ uΖÏF≈ tƒ# u™{ :٦(يميلون عن الحق في أدلتنا(.  

 ـــــــــــــــ

، )٩/١٢٧(، والمثبت من التبيان للطوسي "الذي يحتاج إلى ما يقلها ويمسكها من غيرها "  في المخطوطة )١(

  ).٩/٢٤(مجمع البيان 

ßγ∅ { قال وإنما): " ٩/٢٤(، قال الطبرسي في مجمع البيان )٩/١٢٧ (التبيان للطوسي:  انظر)٢( s) n= yz{ 
: قلت شئت وإن فسقها، كباشُكِ هذه: تقول، التأنيث لفظ على يعقل ما غير ضمير أن: أحدهما :لوجهين

   ".الآيات معنى إلى يرجع الضمير إن: والآخر. فسقهن

 المنثور ، وعزاه السيوطي في الدر)٢/١٨٨(سيره ، وعبد الرزاق في تف)٢٠/٤٣٨( أخرجه الطبري )٣(

 ، وابن الجوزي في  زاد)٦/٢٧٢ (القرآن في معاني حميد، وذكره النحاس بن  إلى عبد)١٣/١١٩(

  ).٩/٢٦(، والطبرسي في مجمع البيان )٧/٢٦٠ (المسير

 سليمان بن مقاتل وانظر تفسير). ٩/١٢٧(، وذكره الطوسي في التبيان )٢٠/٤٣٨( أخرجه الطبري )٤(

)٣/١٦٨( .  

العلوم  عن السدي، والسمرقندي في بحر) ٩/١٢٧(، و الطوسي في التبيان )٢٠/٤٣٨( ذكر الطبري )٥(

)٣/٢١٧(.  

 أن أبا جهل ممن يفعل ذلك، و )٣/٢١٧(العلوم  ، والسمرقندي في بحر)٢٠/٤٣٨( ذكره الطبري )٦(

  ).٩/٢٦(، والطبرسي في مجمع البيان )٩/١٢٧(الطوسي في التبيان 
= 
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}(#θè= uΗùå $# $ tΒ ôΜçGø⁄ Ï©{١( وعيد وتهدد(.       

وتصريف الشمس والقمر أنها مرة تكون صاعدة ومرة هابطة، ومرة طالعة 

ومرة غاربة، مع ثقل أجرامهما وتعريها من عماد لها، وتصريف الليل والنهار 

 )٢(بالمقادير التي أجريا ورتبا فيه، وكل جسم ثقيل يصرف من غير عماد

  .فمصرفه هو االله

؛ لأنه تذكر به وجوه الدلائل المؤدية إلى الحق والمعاني )٣(ذكر: لكتابقيل ل

  .التي يعمل عليها فيه

معنى وصف الكتاب بأنه عزيز أنه منيع من الباطل بما فيه من حسن البيان 

  ـــــــــــــ
= 

 هذا في الإلحاد معنى من به المراد في التأويل أهل اختلف: ")٢٠/٤٤٠ (قال الطبري في تفسيره  

  .به استهزاء والصفير باللغط القرآن المشركين معارضة به أريد: بعضهم فقال، الموضع

  .االله آيات في كذبهم عن الخبر به أريد: آخرون وقال  

  .يعاندون .به أريد: آخرون وقال  

  .والشرك الكفر به أريد: آخرون وقال  

  .االله كتاب معاني تبديلهم عن الخبر به أريد: آخرون وقال  

، الميل هو: والإلحاد اللحد أن وذلك، المعاني قريبات في ذلك تأويل يه ذكرناها التي الأقوال هذه وكل  

 ويكون، وتصدية مكاء بالاستهزاء ويكون، بها بالتكذيب عنها وعدولا، االله آيات عن ميلا يكون وقد

 يعم وأن، قلنا مما ذلك في بالصحة أولى قول ولا .لمعانيها وتغييرا لها تحريفا ويكون، وعنادا لها مفارقة

   ".وتعالى تبارك ربنا ذلك عم كما، االله آيات في ألحدوا بأنهم عنهم الخبر

 السيوطي في الدرعن مجاهد، وعزاه ) ٢/١٨٩(، وعبد الرزاق في تفسيره )٢٠/٤٣٨( أخرجه الطبري )١(

إلى عبد ) ٤/٣٠٣(وعزاه ابن حجر في التغليق .  إلى سعيد بن منصور وابن المنذر)١٣/١١٩ (المنثور

  ).٩/٢٦(، والطبرسي في مجمع البيان )٩/١٢٧(وانظر الطوسي في التبيان . بن حميد

  ).٩/١٢٩(والمثبت من التبيان ". من غير عمل "  في المخطوطة )٢(

  ).٩/١٢٩( انظر التبيان )٣(
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  .)١(ووضوح البرهان

›ω Ïµ{معنى  Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# .⎯ ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯Ïµ Ï ù= yz{ مبالغة في 

صفته بخلوص الحق ومحض الصواب، أي لا تعلق به الشبهة من طريق 

المشاكلة، ولا الحقيقة من جهة المناقضة، فهو الحق المخلص الذي لا يليق به 

  .)٢(الدنس

${معنى  ¨Β ãΑ$ s)ãƒ y7 s9 ωÎ) $ tΒ ô‰s% Ÿ≅‹ Ï% È≅ ß™”= Ï9 ⎯ÏΒ y7 Î= ö7 s%{فيه أقوال :  

  . تعالى ولزوم طاعتهمن الدعاء إلى الحق في عبادة االله: الأول

βÎ) y7¨{ما حكى بعده من : الثاني −/ u‘ ρ ä% s! ;ο t Ï øó tΒ ρèŒ uρ A>$ s) Ïã 5ΟŠ Ï9 r&{ 
  .فيكون على جهة الوعد والوعيد

 ـــــــــــــــ

 نأ على العباد من حدأ يقدر لا بأنه عزيز لكتاب القرآن وإن :والمعنى): "٩/١٢٩( قال الطوسي في التبيان )١(

 ؛ياهإ – وجل عز – االله عزازإب عزيز نهأ معناه: وقيل. فيه مخالف كل على حججه في يقاومه ولا بمثله، يأتي

 من منيع نهأ معناه: وقيل. حكامالإ صفة أتم على جعله حيث عزيز هو: وقيل. والتبديل التغيير من حفظه إذ

   ".العقل بصحتها يقضي حق حكامهأ نولأ البرهان، ووضوح البيان حسن من فيه بما الباطل

?ω Ïµ‹Ï{ :وقوله): "١٣٢-٩/١٣١( قال الطوسي في التبيان )٢( ù'tƒ ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ 

⎯ÏµÏ ù= yz{ خمسة قوالأ همعنا في قيل :  

 المخلص الحق وهو ،المناقضة جهة من الحقيقة ولا المشاكلة، طريق من الشبهة به تعلق لا نهأ: حدهاأ  

  . الدنس به يليق لا والذي

  . باطلا فيه يزيد ولا ،حقا منه ينقص أن الشيطان يقدر لا :معناه: والسدي قتادة قال: والثاني  

: الضحاك وقال. بعده يوجد مما ولا معه ولا قبله وجد مما بطلانه بيوج يءبش يأتي لا معناه نأ: الثالث  

Ÿω{، يبطله يديه بين من كتاب يأتيه لا uρ ô⎯ÏΒ ⎯ÏµÏ ù= yz{، يكذبه بعده من حديث ولا :أي .  

  . آخره من ولا تنزيله أول من الباطل يأتيه لا :معناه: عباس ابن قال: الرابع  

   ".تأخر عما ولا خلفه من ولا تقدم عما خبارهإ في الباطل يأتيه لا :معناه نأ: والخامس  

، مجمع البيان )٧/١٧٦ (البغوي ، تفسير)١٥/٣٦٧ (القرطبي ، تفسير)٢٠/٤٤٤(وانظر الطبري   

)٩/٢٧ .(  
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تعزية للنبي، ما يقول لك المشركون إلا كما قال من قبلهم : الثالث

  .)١(لأنبيائهم

 التغيير الكتاب عزيز بإعزاز االله إياه، أن حفظه من/وقيل في صفة 

  . )٢(إذ جعله على أتم صفة الحكيم: وقيل. والتبديل

›ω Ïµ{: وقيل Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# .⎯ÏΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï ù= yz{لا :  أي

  .)٣(يقدر الشيطان أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلاً

‘@{: وقيل Ïϑ ygõƒ −# u™ @’Î1 t tã uρ{٤(القرآن أعجمي ومحمد عربي: تقول:  أي( .

  .)٥(عن السدي. أعجمي وقوم عرب: وقيل

™Ö{: وقيل !$ x Ï© uρ { :٦(من سقم الجهل(.  

}š Í× ¯≈ s9'ρ é& šχ÷ρ yŠ$ uΖãƒ ⎯ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïè t/ {كالذي ينادى من مكان :  أي

  . بعيد يسمع الصوت ولا يفهم المعنى

  .)٧(لبعده عن  قلوبهم : قال مجاهد

  . )١(عن الضحاك.  اسمهينادى الرجل منهم في الآخرة بأشنع:  وقيل

 ـــــــــــــــ

، وذكر الطبري )١٥/٣٦٧ (القرطبي ، تفسير)٩/٣٠(، مجمع البيان )١٣٢-٩/١٣١(التبيان :  انظر)١(

  .القول الثالث فقط) ٧/١٨٣(ن كثير ، واب)٧/١٧٦ (والبغوي ،)٢٠/٤٤٥(

  .وقد تقدم ما قاله الطوسي). ٩/١٢٩(التبيان :  انظر)٢(

  .وقد تقدم ما قاله الطوسي). ١٣٢-٩/١٣١(التبيان :  انظر)٣(

، وأبو نعيم في أخبار أصبهان )٣/١٦٢(، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين )٢٠/٤٤٧( أخرجه الطبري )٤(

إلى عبد بن حميد، وذكره ) ٥/٣٦٧( وعزاه السيوطي في الدر المنثور عن سعيد بن جبير،) ١/١٠٦(

  . وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه،السيوطي عن ابن عباس أيضا

  ).٢٠/٤٤٨(الطبري :  انظر)٥(

  ).٩/٣٠(، مجمع البيان )٩/١٣٢(التبيان :  انظر)٦(

، مجمع البيان )٩/١٣٢(، التبيان )٧/١٧٢(، ابن كثير )١٥/٣٧٠(، القرطبي )٢٠/٤٥١(الطبري :  انظر)٧(

  .المنذر وابن حميد بن  إلى عبد)١٣/١٢٥ (المنثور ، وعزاه السيوطي في الدر)٩/٣٠(

 ]أ/١١٣[
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β¨{خبر  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. Ì ø. Ïe%! $$ Î/{هلكوا به وشقوا، :  محذوف تقديره

  .ونحوه

š{الخبر : وقيل Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ ⎯ ÏΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹ Ïè t/{) ٢( .  
  ـــــــــــــ

= 
، مجمع البيان )٩/١٣٢(، التبيان )٧/١٧٢(، ابن كثير )١٥/٣٧٠(، القرطبي )٢٠/٤٥٢(الطبري :  انظر)١(

  .يد بن منصور إلى سع)١٣/١٢٥ (المنثور ، وعزاه السيوطي في الدر)٩/٣٠(

، )٢٧/٥٦٨ (الغيب ، مفاتيح)١٥/٣٦٧(، القرطبي )٢٠/٤٥٢(، الطبري )٧/١٧٦ (البغوي تفسير:  انظر)٢(

 ، روح)٨/٢٩٩ (القرآن تفسير عن والبيان ، الكشف)٢٥/٦٩ (والتنوير ، التحرير)٩/٣٠٩ (المحيط البحر

  ). ٩/٢٥(، مجمع البيان )٩/١٣١(، التبيان )١٢/٣٧٩ (المعانى

%š⎥⎪Ï (βÎ¨{: قوله: ")٩/٥٢٩ (المكنون الكتاب علم في المصون لسمين الحلبي في الدرقال ا   ©! $# 

(#ρã x x.{ :أوجه ستة خبرها في:  

 محكيته في ذلك عن بردة أبي بن بلال سئل وقد. }šÍ×̄≈s9'ρé& šχ÷ρyŠ$uΖãƒ{: قوله وهو مذكور أنه: أحدها  

 استبعد وقد. }šÍ×̄≈s9'ρé& šχ÷ρyŠ$uΖãƒ{ ،لقريب منك إنه: لعلاءا بن عمرو أبو له فقال. نفاذا لها أجد لا: فقال

: قوله وهو، }&y7Í×̄≈s9'ρé{: بقوله إليه الإشارة تصح من تقدم: والثاني. الفواصل كثرة: أحدهما، وجهين من هذا

}š⎥⎪Ï%©!$#uρ Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ{ ،مذكور أقرب على يعود الإشارة واسم.  

 ما مسده سد: الكسائي وقال. معاندون أو، مهلكون أو، معذبون: وقُدر، عنىالم لفهم محذوف أنه: والثاني  

yϑ⎯{: قوله وهو ،)إن( قبل الكلام من تقدم sùr& 4’s+ ù= ãƒ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $#{ .  

 ذلك عن عبيد بن عمرو عمر بن عيسى وسأل. النار في يخلدون: والتقدير، عليه الدلالة في يعني: قلت  

 وفيه. الصلة جنس من الخبر فقدر. به كفروا جاءهم لما بالذكر كفروا الذين إن: التفسير في معناه: فقال

  ."مالكها الجارية سيد": نحو، فائدة زيادة غير من المعنى في عنه والمخبر الخبر اتحاد حيث من نظر؛

%t⎦⎪Ï{ أن: الثالث   %βÎ) š⎥⎪Ï¨{ من بدل الثانية }#$!© ©!  على به محكوم البدل على به والمحكوم، الأولى }#$

Ÿω tβöθx{ الخبر يكون أن فيلزم، منه المبدل øƒ s† !$uΖø‹n= tã{ .الزمخشري كلام من منتزع وهو.  

?ω Ïµ‹Ï{: قوله الخبر أن: الرابع   ù' tƒ ã≅ÏÜ≈t7ø9  السمن: نحو، منهم الباطل يأتيه لا: تقديره محذوف والعائد }#$

 الذين إن: تقديره، الكوفيين رأي يف الضمير من عوضا )أل( تكون أو. منه منوان: أي، بدرهم منوان

  .باطلهم يأتيه لا بالذكر كفروا

(Β ãΑ$s̈${: قوله الخبر أن: الخامس   ãƒ y7s9{،ما بالذكر كفروا الذين إن: تقديره أيضا محذوف  والعائد 

  .الشيخ إليهما ذهب الوجهان وهذان. قبلك من للرسل قيل قد ما إلا شأنهم في لك يقال
= 
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…{: وقيل çµ ¯Ρ Î) uρ ë=≈ tGÅ3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã {الكتاب الذي :  في موضع الخبر، فتقديره

عزيز بأنه لا يقدر أحد من العباد أن يأتي بمثله ولا : لوقي. جاءهم عزيز

لا يأتي شيء يوجب بطلانه مما : وقيل. يقاومه في حجة على كل مخالف فيه

لا يأتيه الباطل من أول نزوله ولا من : وقيل. وجد قبله ولا مما يوجد بعده

  . )١(لا من إخباره عما تقدم ولا عما تأخر: وقيل. آخره

Ö{ كمنزلة من في أذنيه منزله فيه: وقيل ø% uρ{أي صمم .  

رجل أَعجمِي، إذا كان لا يفصح، وإن كان عربي النسب، ورجل : يقال

  .)٢(عجمِي إذا كان من ولد العجم، وإن كان فصيحا بالعربية

Ïµ{معنى  ø‹ s9 Î) –Š tãƒ ãΝ ù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9$#{)التي يقع فيها الجزاء للمحسن )٣ 

كما يرد إليه علم إخراج الثمار وما : ن تأتي، قيلوالمسيء، فاحذروها قبل أ

يكون من الأولاد والنتاج، فذلك غائب عنكم، وهذا شاهد لكم قد دل عليه ولزم 

  .)٤(منه

tΠ{ومعنى  öθ tƒ uρ öΝ ÎγƒÏŠ$ uΖãƒ{أين شركاء االله الذين كنتم تعبدون من .  عبادي

  ـــــــــــــ
= 

çµ̄Ρ…{: قوله أنه الكوفيين عضب إليه ذهب: السادس   Î)uρ ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒÌ“ tã{ متعقل غير وهذا ."  

  ).١٧/١٤٣(وذكر نحو هذا أيضا ابن عادل في تفسيره   

  ).١٣٢-٩/١٣١(الطوسي في التبيان :  انظر)١(

، الطوسي في التبيان )٤/٢٩١(، المحرر الوجيز )٩/٥٣١(، الدر المصون )١٧/٦٤٦(الطبري :  انظر)٢(

)٩/١٣٢.(  

: وسلم عليه االله صلى للنبي قالوا اليهود أن نزولها سبب:" )٥/٣١٠ (المسير  قال ابن الجوزي في زاد)٣(

 سئل فإذا، هو إلا قيامها يعلَم لا: الآية ومعنى. مقاتل قاله .تزعم كما رسولاً كنتَ إن الساعة عن أَخْبِرنا

  ". إِليه مردود فعِلْمها عنها

، مجمع )٩/١٣٥(، الطوسي في التبيان )٢٧/٥٧١ (الغيب ، مفاتيح)١٥/٣٧١ (رطبيالق تفسير:  انظر)٤(

  ).٩/٣٢(البيان 
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  .)١(ادياالله هو المن: وقيل. أعلمناك ما منا من شهيد: دونه؟ فيقولون

الأكمام جمع كُمة وهو الظرف : وقيل. وأكمام الثمرة متغيبها التي تكون فيه

  .)٢(المحيط بالشيء

${: وقيل tΒ $ ¨Ψ ÏΒ ⎯ÏΒ 7‰ŠÍκ y−{ :٣(عن السدي. يشهد أن لك شريكا(.  

 }(#θ ‘Ζsß uρ $ tΒ Μçλ m; ⎯ ÏiΒ <ÈŠÏt¤Χ{٤(أيقنوا:  أي( .  

}ω ãΝ t↔ ó¡ o„{ :٥(لا يمل(.  

 ـــــــــــــــ

 كثير ابن ، تفسير)١٥/٣٧١ (القرطبي ، تفسير)٧/١٧٨ (البغوي ، تفسير)٢٠/٤٥٥(الطبري :  انظر)١(

  ).٩/٣٢(، مجمع البيان )٩/١٣٦(، الطوسي في التبيان )٨/٢٩٩ (والبيان ، الكشف)٧/١٨٥(

 القرطبي تفسير: عن السدي، وانظر) ٣/٢٠(، معاني القرآن للفراء )٢٠/٤٥٥(الطبري : انظر )٢(

 القرآن ، مجاز)١٣/٣ (المعانى ، روح)٨/٢٩٩ (والبيان ، الكشف)٧/٤٤٢ (البغوي ، تفسير)١٥/٣٧١(

، ٩/١٣٤(، الطوسي في التبيان )٤٣٦، ٣٩٠ ص (قتيبة لابن القرآن ، غريب)٢/١٩٨ (لأبي عبيدة

  ).٩/٣١( مجمع البيان ،)١٣٥

. )٩/٣١٥ (المحيط ، البحر)١٥/٣٧٢ (القرطبي تفسير: عن السدي، وانظر) ٢٠/٤٥٦(الطبري :  انظر)٣(

ما منا من : ، وقيل)٩/١٣٦(الطوسي في التبيان ، مقاتل عن )٧/٢٦٥( المسير زاد في الجوزي ابن ونقله

 ،)٣٩٠ ص( القرآن غريب تفسير في قتيبة وابن ،)٣/٢٠( معانيه في الفراء قول معنى هذاو. شهيد لهم

  .)٢٧/١٣٨( الرازي الفخر وتفسير ،)٧/٢٦٥( المسير زاد :وانظر

  ).٩/١٣٦(، الطوسي في التبيان )١٧/١٤٨(، تفسير ابن عادل )٧/١٧٨ (البغوي تفسير:  انظر)٤(

θ‘Ζsß#){:" )٢٧/٥٧٢ (الغيب وقال الرازي في مفاتيح   uρ $tΒ Μçλ m; ⎯ÏiΒ <ÈŠÏt ¤Χ{االله من كلام ابتداء  وهذا 

 إنهم :قال من ومنهم .والعذاب النار عن لهم محيص لا أنه أيقنوا ثم أولا ظنوا الكفار إن :يقول تعالى،

 عقابهم أن يعلمون النار أهل لأن بعيد؛ وهذا .بعده ذلك أيقنوا ثم النار عن لهم محيص لا أنه أولا ظنوا

  ".دائم 

 البغوي ، تفسير)١٥/٣٧٢ (القرطبي تفسير: وانظر. يدعن ابن ز) ٢٠/٤٥٨( أخرجه الطبري )٥(

، مجمع )٩/١٣٦(، الطوسي في التبيان )١٣/٥ (المعانى ، روح)٥/١٨٨ (الماوردي ، تفسير)٧/١٧٨(

 لابن عباس، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن )١٣/١٢٦ (المنثور ، ونسبه السيوطي في الدر)٩/٣٢(البيان 

  .المنذر وابن أبي حاتم
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  .)١(ا المال وصحة الجسمالخير هاهن: /وقيل

}£⎯ s9θ à) uŠ s9 # x‹≈ yδ ’Í<{٢(أنا حقيق به بعملي:  أي(.  

}!$tΒuρ ⎯àßr& sπtã$¡¡9$# ZπyϑÍ←!$s%{٣(عن مجاهد.  ولو قامت لكان لي الحسنى(.  

≈y7{: وقيل ¯Ρ sŒ# u™{ ،أقررنا لك }$ tΒ $ ¨Ψ ÏΒ ⎯ ÏΒ 7‰ŠÍκ y− {٤( بإله معك(.  

  .)٥(ون ذلكويجوز أن يكون العابدون والمعبودون يقول

حتى يكون . االله العالم به: متى قيام الساعة؟ فيجب أن يقول: وكل من سئل

  .قد رده إلى االله

  .)٦(الأكمام هاهنا ليف النخل: وقال الحسن

ÔÞθãΖ{: وقوله s% {لن يرجع إلي الخير أبدا:  يقول .  

⎯ô{: وقيل ÏiΒ $ yγ ÏΒ$ yϑø. r&{ :٧(خروج الطلع من قشره( .  

 ـــــــــــــــ

 البغوي ، تفسير)٧/١٨٦ (كثير ابن ، تفسير)١٥/٣٧٢ (القرطبي ، تفسير)٢٠/٤٥٧( الطبري : انظر)١(

 التفسير علم في المسير ، زاد)٥/١٨٨ (الماوردي ، تفسير)٤/٢٠٥ (الكشاف ، تفسير)٧/١٧٨(

  ). ٩/٣٢(، مجمع البيان )٩/١٣٦(، الطوسي في التبيان )٥/٣١١(

، الطوسي في )٦/٢٨٤ (للنحاس القرآن ، معاني)٢٠/٤٥٨(، والطبري )٥٨٧ص(تفسير مجاهد :  انظر)٢(

  . عن مجاهد) ٩/١٣٦(التبيان 

  ). ٩/١٣٧(الطوسي في التبيان :  انظر)٣(

  .  المصدر السابق)٤(

  ). ٩/١٣٦(الطوسي في التبيان :  انظر)٥(

، )٧/٤٤٢ (البغوي تفسير: وانظر). ٢/٢٦٢(، وعبد الرزاق في تفسيره )٢٢/١٨٢( أخرجه الطبري )٦(

 والبيان ، الكشف)٧/٤٩٠ (كثير ابن ، تفسير)٥/٤٢٥(الماوردي  ، تفسير)١٧/١٥٦ (القرطبي تفسير

  . )٩/٣٣٢(البيان  ، مجمع)٩/١٣٥(، الطوسي في التبيان )٩/١٧٩(

 للفراء القرآن ، معاني)١٧/١٥٦( و)١٥/٣٧١ (القرطبي ، تفسير)٤٤٣-٧/٤٤٢ (البغوي تفسير:  انظر)٧(

، الطوسي في )٩/١٧٩ (والبيان ، الكشف)٧/٤٩٠ (كثير ابن ، تفسير)٢٩/٣٤٥ (الغيب ، مفاتيح)٣/٢٠(

  . )٩/٣٣٢(البيان  ، مجمع)٩/١٣٥(التبيان 

]ب/١١٣[
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≈y7{: وقيل ¯Ρ sŒ#u™{  ،من قول المعبودين}$ tΒ $ ¨Ψ ÏΒ ⎯ ÏΒ 7‰ŠÍκ y−{ لهم بما 

${من قول العابدين، : وقيل. قالوا tΒ $ ¨Ψ ÏΒ ⎯ÏΒ 7‰ŠÍκ y−{١( بأنهم آلهة(.  

ρ{: وقيل ä‹ sù >™ !$ tã ßŠ <Ùƒ Ìtã {طويل؛ لأنه أبلغ، وذلك أن :  ولم يقل

العرض يدل على الطول، ولا يدل الطول على العرض، إذ قد يصح طويل لا 

  .)٢( ولا يصح عريض لا طول لهعرض له،

  .)٣(الميل إلى شق العداوة لأهل الحق): الشقاق(

 ـــــــــــــــ

tΒ${وقيل من قول العابدين "  في المخطوطة )١( uρ !$̈ΖÏΒ{ من قولك بالمعبودين }$tΒ $̈Ψ ÏΒ ⎯ÏΒ 7‰ŠÍκy−{" ،

  ). ٩/١٣٥(والمثبت من التبيان 

  . )٩/٣٣(البيان  ، مجمع)١٣٨-٩/١٣٧(، الطوسي في التبيان )٥/٢١ (يزالوج المحرر:  انظر)٢(

، الطوسي في التبيان )٥/٢١ (الوجيز ، المحرر)١/٣٥٦ (المحيط ، البحر)٤/٧٧ (الغيب مفاتيح:  انظر)٣(

  . )٣/١٩٠(البيان  ، مجمع)٩/١٣٨(

 إما، بالبعد الشقاق ووصف، ةالعداو عن بالشقاق وكنى:" )٢/١٢٧ (المحيط قال أبو حيان في البحر: فائدة  

  ".تنقطع  لا طويلة معاداة في أي، الطول عن به كنى أو. الألفة عن بعيدا لكونه أو، الحق عن بعيدا لكونه

 أبلغ وهو، علهيم باستعماله خبارالإ في مبالغة ،له مظروفون وهم لهم ظرفا الشقاق وجعل: فائدة أخرى  

  .مشاقون هم: قولك من

 ضاربه: نحو يشاقه، شاقه :من مصدر: والشقاق:" )٥٢١-٢/٥٢٠ (اللباب تفسيرقال ابن عادل في   

  .والمعاداة المخالفة ومعناه، ضرابا

  : أقوال ثلاثة اشتقاقه وفي  

 امرؤ قال ؛ جانبه: أي، صاحبه شق في يصير المشاقين أحد أن الجانب، وذلك وهو الشق من أنه: أحدها  

  : القيس

  يحول لم عندنا وشق له       بشق انصرفت خلفها من بكى ما إذا  

  .بجانب: أي  

  .صاحبه على يشق ما على يحرص منهما كلا فإن، المشقة من أنه: الثاني  

  ."تعاديهم  عند ذلك يفعلون وكانوا . "وبينك بيني العصا شققت: " قولهم من أنه: الثالث  

  :أوجه أربعة على الشقاق ورد وقد :فصل): " ٣٦٧-٦/٣٦٦(وقال في   
= 
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 }$ t↔ tΡ uρ ⎯Ïµ Î7 ÏΡ$ pg   .)١(تباعد عن الجوانب: }2¿

$!™<{ و tã ßŠ <Ùƒ Ìtã{ :٢(عن السدي. كثير( .  

  .)٣(فراق الحق إلى عداوة أهله: الشقاق

سن والدلائل في آفاق السماء مسير النجوم وجريان الشمس والقمر بح

التدبير، والدلائل في النفس جعل كل شيء يصلح له من آلات الغذاء، ومخارج 

  ـــــــــــــ
= 

  .بينهما خلاف: أي ،الآية كهذه الخلاف بمعنى: ولالأ  

χÎ)uρ t⎦⎫Ïϑ{: تعالى قال، الضلال: الثاني   Î=≈©à9 $# ’Å∀ s9 ¥−$s) Ï© 7‰‹Ïè t/{] ضلال في: أي] ٥٣: الحج.  

≈(ÏΘöθs{: تعالى قال، العداوة الشقاق أن: الثالث   tƒuρ Ÿω öΝä3̈Ψ tΒ Ì øg s† þ’Í∋$s) Ï©{ عداوتي: أي] ٨٩: هود ،

  .صاحبه على يشق امم والعداوة

  . "والمباينة بالعداوة شق في صار اممنه واحد كل أن: الرابع  

وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٤٤١ص( وهو في تفسيره ،عن مجاهد) ١٥/٦٤( أخرجه الطبري )١(

عن السدي، ) ٢٠/٤٦٠(وأخرجه الطبري . إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم) ٤/١٩٩(

، )٦/١٢٩ (والبيان ، الكشف)١٥/٣٧٣( و)١٠/٣٢١ (القرطبي ، تفسير)٥/١٢٣ (البغوي يرتفس: انظر

  . )٦/٢٨٦(البيان  ، مجمع)٦/٣٣(التبيان 

 أن، الشيء عن والإعراض البعد اللغة في النأي ومعنى:" )٢١/٣٩٠ (الغيب قال الرازي في مفاتيح: فائدة  

 عادة ذلك لأن الاستكبار وأراد، ظهره ويوليه عطفه عنه يلوي أن بالجانب والنأي، وجهه عرض يوليه

  ".المتكبرين

#!{: وجل عز قوله:" )٥/١٨٨ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت: فائدة أخرى   sŒÎ)uρ $oΨ ôϑ yè ÷Ρr& ’n? tã 

Ç⎯≈ |¡ΣM}$# uÚ {ôã r& $t↔ tΡ uρ ⎯ÏµÎ7ÏΡ$pg   :أوجه ثلاثة يحتمل }2¿

  .الواجب من وتباعد الإيمان عن أعرض: أحدها  

  .الرشد من وبعد الشكر عن أعرض: الثاني  

  ". القبول من وبعد الطاعة عن أعرض: الثالث  

  . )٩/٣٣(البيان  مجمع: ، انظر)٢٠/٤٦٠( أخرجه الطبري )٢(

  . )٣/١٩٠(البيان  ، مجمع)٩/١٣٨(الطوسي في التبيان :  انظر)٣(
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  .النفاس، ومجاري الدم، وموضع العقل في الفكر، وسبب الإلهام، وآلات الكلام

þ’Îû{فتح أقطار الأرض على أهل الإسلام، : وقيل uρ öΝ ÍκÅ¦àΡ r&{فتح مكة  .

  . )١(عن السدي

}… çµ ¯Ρ r& 4’n? tã Èe≅ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−{ ،يحتمل أن يكون في موضع جر بالباء 

#É{ورفع  õ3 tƒ{)٢(.  

}Iω r& … çµ ¯Ρ Î) Èe≅ ä3Î/ &™ ó© x« 8ÝŠÏt ’Χ{عالم به قادر لا يعجزه شيء، وقيل:  أي :

  . بإنجائه كثيرا

 نعمة، الكافر على الله ليس نهأ: )٣(المجبرة قول بطلان على دلالة الآية وفى[

وفي  ،)٤ (]الشكر من موجبها عن يعرض نهأو ،عليه ينعم بأنه تعالى خبرأ نهلأ

 يجب من أجل قلة صبره على الشدة أن )٥ (]لأنه[دعائه عند الشدة حجة عليه؛ 
 ـــــــــــــــ

 ، مجمع)٧/١٧٩(ير البغوي ، وتفس)١٥/٣٧٤(تفسير القرطبي : ، انظر)٢٠/٤٦١( أخرجه الطبري )١(

  . )٩/٣٤(البيان 

 وبيانه القرآن ، إعراب)٢/١١٢٩ (للعكبري القرآن إعراب في ، التبيان)٧/٤٧٩ (المحيط البحر:  انظر)٢(

  . )٩/٣٤(البيان  ، مجمع)٩/١٣٩(، التبيان )٩/٨ (للدرويش

ون للعباد قدرة أو إرادة أو اختيار،  المجبرة أو الجبرية هم الذين غلوا في إثبات القدر، حتى أنكروا أن يك)٣(

فيرون أن العباد مجبورون على أفعالهم، وأن العبد كالريشة في مهب الريح، وإنما تنسب إليه الأفعال 

طلعت الشمس، وجرت الريح، وغير ذلك، : صلى، وصام، وحج، وقتل، وسرق، كما يقال: مجازا، فيقال

: لحكمة في الأمر والنهي، وأهم الفرق التي حملت لواء الجبرفأنكروا قدرة العباد، واختيارهم، وأبطلوا ا

، والاختلاف في اللفظ لابن )٢٣٠ص(شرح الواسطية لهراس : انظر. الجهمية أتباع الجهم بن صفوان

  .وغيرها) ٢١١ص(، الفرق بين الفرق )٨/٢٥٦(، ومجموع الفتاوى )٣٠ص(قتيبة 

  . )٩/٣٣(البيان  ، مجمع)٩/١٣٨(من التبيان  سقط من المخطوطة، وأثبته المعقوفين ما بين )٤(

  ). ٩/١٣٨(، والمثبت من التبيان "لا" في المخطوطة )٥(



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmáÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@@Z@ÕÔa@—äÛa@Oñ†vÛa@áy@ñ‰ì 

 

 

- ١٧٩ -

  .)١ (]إلى النعمة[يشكر برفعها عنه 

بصدق ما يخبر به النبي صلى االله عليه وسلم من ): نريهم آياتنا في الآفاق: (وقيل

  .)٢(حق، وأنه من قبل االله عز ذكرهالحوادث، فإذا رأوا ذلك تبينوا أن خبره 

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٣٨( سقط من المخطوطة، وأثبته من التبيان المعقوفين ما بين )١(

  .)٩/٣٤(مجمع البيان :  انظر)٢(

≈óΟÎγƒÎã∴y™ $uΖÏF{: وجل عز قوله :" )٥/١٨٩ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت: فائدة   tƒ# u™ ’Îû 

É−$sùFψ$# þ’Îûuρ öΝ ÍκÅ¦àΡ r&{ أقاويل خمسة فيه:  

þ’Îûuρ öΝ{و، الأرض أقطار فتح }#$Îû É−$sùFψ’{ أن: أحدها   ÍκÅ¦àΡ r&{ السدي قاله .مكة فتح.  

þ’Îû ΝÍκÅ¦àΡ{و، الأمم حوادث من به أخبر ما }#$Îû É−$sùFψ’{: الثاني   r&{ دالوعي من به أنذرتهم ما.  

þ’Îû Ν{و السماء، آيات }#$Îû É−$sùFψ’{ أنها: الثالث   ÍκÅ¦àΡ r&{ الأرض حوادث.  

¦þ’Îû ΝÍκÅ{و كلها، الأرض عن القطر إمساك }#$Îû É−$sùFψ’{ أنها: الرابع   àΡr&{ في يكون الذي البلاء 

  .جريج ابن قاله، أجسادهم

¦þ’Îû ΝÍκÅ{ و،القمر انشقاق }#$Îû É−$sùFψ’{ أنها: الخامس   àΡr&{ ثم نطفة من ثم تراب من خلقناهم كيف 

، آخرين موضعين من وإخراجه واحد موضع من والشراب الطعام إدخال وكيف، مضغة من ثم علقة من

  ." الضحاك قاله
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,Οm ∩⊇∪ ý${سورة   û¡ ÿã{  

  :مسألة 

¡Οm ∩⊇∪ ý,û${: إن سئل عن قوله عزوجل ÿã{لم وصل  : / فقال}$Οm 

∩⊇∪ ý, û¡ ÿã{ عن سائر الحواميم بـ }ý,û¡ ÿã{ ؟ وما المشبه به}y7 Ï9≡ x‹ x. 

û© Çrθãƒ{ ؟ وما معنى التشبيه في}y7 Ï9≡ x‹ x.{كمة ؟ ولم لا يتبين خلوص الح

 û§ƒ{  و}∪⊆∩ Οm${في كل ما يأتي به القادر إلا من عزيز حكيم؟ ولم عد 

$!{؟ وما معنى الولي؟ وما الحفيظ؟ وما معنى }û§Û{  ولم يعد}∪⊆∩ tΒ uρ 

|MΡ r& Ν Íκ ön= tã 9≅ŠÏ. uθÎ/{ ؟ وما معنى}öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# öΝ ßγ n= yè pg m: Zπ ¨Β é& 

Zο y‰ Ïn≡uρ{)اختلفنا فيه إلى االله؟ وبأي شيء حكم  ما ).٨ – ١: الشورى  

إن جميع هذه الحواميم تستفتح بذكر الكتاب على التصريح به إلا : الجواب

هذه السورة؛ فإنه دل عليه دلالة التضمين بذكر الوحي الذي يرجع إلى 

والوحي أعم من الكتاب في معناه، إلا أنه دال في هذا الموضع على . )١(الكتاب

  .الكتاب بهذه الصفة
 ـــــــــــــــ

  .)٩/٣٨(البيان  ، مجمع)٩/١٤٢(، التبيان )٦/٤٢ (الوجيز المحرر:  انظر)١(

 من }üΝm{ قطع لم: الفضل بن الحسين ألتس: المؤمن عبد قال:" )١٦/١ (قال القرطبي في تفسيره  

}ý, û¡ÿã{ تقطع ولم }üÈ ÿè‹γ!2{ و} ýϑ!9#{ و}üÈ ýϑ!9# {لان: فقال ؟ }üΝm{ .}ý,û¡ÿã{ 
 ولأنها. خبره" عسق" و مبتدأ" حم" فكأن وبعدها، قبلها نظائرها مجرى فجرت }üΝm{ أولها سور بين

 معنى في كلها المعجمة الحروف إن: وقيل .واحدة آية جملة كتبت اللواتي أخواتها وعدت آيتين، عدت

,üΝm ∩⊇∪ ý{ وكتبت. الجرجاني ذكره الكلام، وقاعدة البيان أس إنها حيث من واحد، û¡ÿã{ منفصلا 

üÈ{و ÿè‹γ  لا ما وبين فعل فيه يقدر ما بين ففصلوا كائن، هو ما حم أي حم،: قيل لأنه متصلاً؛ }2!

  ".لقشيري ا حكاه لجاز، ذا ووصل هذا فصل لو ثم. يقدر

üÈ{ في يختلفوا لم التأويل أهل لأن: وقيل: ")٧/١٨٠ (وقال البغوي في تفسيره   ÿè‹γ!2{ وأخواتها 

، فعلا وجعلها الحروف حيز من بعضهم فأخرجها }üΝm{ في واختلفوا غير، لا التهجي حروف أنها

  ".كائن هو ما قضي: أي حم :معناها: وقال

 ]أ/١١٤[
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y7{ المشبه به في Ï9≡ x‹x. û©Çrθãƒ y7 ø‹ s9 Î){يحتمل وجهين :  

  .كالوحي الذي تقدم نوحي إليك: أحدهما

  .)١(يوحى إليك هكذا الوحي الذي يأتي في هذه السورة: والآخر

7{معنى التشبيه في  Ï9≡ x‹ x.{بعضه كبعض في أنه حكمة بما تضمن :  أي

  .)٣( يعمل عليها في الدين)٢(من الحجج والمواعظ والفوائد التي

ولما كان العزيز الذي هو غني لا يحتاج إلى شيء، ولا يجوز أن يمنعه 

مانع مما يريد، وهو الحكيم العليم بالأمور لا يخفى عليه منها شيء، ولا يجوز 

أن يأتي إلا بالحكمة؛ لأنه على ما وصفنا، فأما حكيم محتاج فلا يوثق بكل ما 

  .)٤(يأتي به إلا أن يدل على ذلك الغني

 لما }û§Û{؛ لأن }û§Û{ ولم يعد }∪⊆∩ û§ƒ{  و}Οm${عد 

 }حم{ شبه الاسم حمل عليه، ولما لم ينفرد }طسم{انفرد عن نظيره من 
عن نظيره جرى عليه حكم الجملة الثانية من أجل أنها تامة فعدا به، فلما 

 وكل واحد من هذين - الانفراد على النظير والشبه قابيل }û§Û{اجتمع في 

 }حم{ وجب الخلاف، ولما انفرد - }طسم{خالفة حكم الوجهين يقتضي م
  .)٥(اجتمع فيه سببانفيما بالزنة  فقط لم يجب الخلاف كما وجب، 

 من الفائدة تعظيم االله للسورة بتسميتها تشريفا لها وثبوتها }حم{وفي 

باسمها، وأجرى لها في التفضيل مجرى ما يعقل في فضله على ما لا يعقل من 

 ـــــــــــــــ

  . )٩/٣٨(البيان  ، مجمع)٩/١٤٢(، التبيان )١٤/٥٢٢٠(محاسن التأويل :  انظر)١(

  .، والمثبت من هامش المخطوطة"الذي "  في المخطوطة )٢(

  . )٩/٣٨(البيان  ، مجمع)٩/١٤٢(، التبيان )١٤/٥٢٢٠(محاسن التأويل :  انظر)٣(

  ). ٩/١٤٣(التبيان :  انظر)٤(

  .  المصدر السابق)٥(
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,Οm ∩⊇∪ ý${وقيل . )١(الأجسام والأعراض û¡ ÿã{ انفردت بأن معانيها 

  .)٢(بهذه التسمية/أوحيت إلى سائر الأنبياء، فلذلك خصت 

 }ßŠ% s3 s? ßN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# šχö©Ü x tG tƒ ⎯ ÏΒ £⎯Îγ Ï% öθsù{ من عظمة االله وجلاله .

   )٣(عن ابن عباس

 ـــــــــــــــ

  . نفراد وشبه الجملةوالسببان هما الا). ٩/١٤٣(التبيان : انظ )١(

، )٧/٢٧١(المسير  ، زاد)٧/١٨٤ (البغوي ، تفسير)١٦/٣ (القرطبي تفسير: انظر.  روي عن ابن عباس)٢(

، )٤/٩٤ (الخازن ، تفسير)٨/٣٠٣(والبيان  ، الكشف)٥/٢٥(، المحرر الوجيز )٣/١٩٠(تفسير أبي الليث 

  ".بعيد  عندي وهذا:" )٢٧/٥٧٥ (الغيب تيحقال الرازي في مفا. )٩/٣٨(البيان  ، مجمع)٩/١٤٢(التبيان 

 عم ابن االله، عبد ،العباس أبو التفسير، وإمام العصر، وفقيه مة،الأ حبر ،البحر عباس بن االله عبد هو )٣(

 بن مناف عبد بن عمرو واسمه هاشم، بن شيبة عبدالمطلب بن العباس وسلم عليه االله صلى االله رسول

 االله رضي ميرالأ المكي الهاشمي القرشي فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كلاب بن قصي

 من نحوا وسلم عليه االله صلى النبي صحب .سنين بثلاث الهجرة عام قبل هاشم بني بشعب ولده. عنه

، دعا له الكمال رجال من النفس، ذكي العقل، كامل مهيبا، القامة، مديد جميلا، وسيما، وكان، شهرا ثلاثين

 ذكره إذا عنه االله رضي عمر وكان. "تأويلال علمهفقهه في الدين و اللهم: "فقال عليه وسلم النبي صلى االله

 ابن القرآن ترجمان ولنعم: مسعود بن االله عبدقال . عقول وقلب ول،ئس لسان له الكهول، فتى ذلك: قال

 وأبو الهيثم،و الواقدي، وقال .وستين سبع أو ثمان سنة عباس ابن توفي: المديني بن علي قال. عباس

  .سنة وسبعين إحدى عاش: وقيل .ثمان سنة: نعيم

 البخاري وتاريخ ،)٢٨٤، ١٨٩، ١٢٦، ٣(  خليفةوطبقات، )٢/٣٦٥( سعد ابن طبقات: انظر ترجمته في  

 بغداد وتاريخ ،)٣/٢٠٧( حبان ابن وثقات ،)٥٢٧ الترجمة/٥( والتعديل والجرح ،)٥ الترجمة/٥( الكبير

 الحفاظ وتذكرة ،)٣/٣٣١( النبلاء أعلام وسير ،)٣/١٩٢( الغابة وأسد ،)٣/٩٣٣( والاستيعاب ،)١/١٧٣(

  ).٢٧٩ – ٥/٢٧٦( التهذيب وتهذيب ،)٤٧٨١ الترجمة/٢( صابةوالإ ،)٣/٣٠( سلامالإ وتاريخ ،)٤٠(

، وأبو )٥٨ص(، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش )٢٠/٤٦٧(أخرجه الطبري والحديث   

إلى عبد بن حميد وابن ) ٦/٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢٣٨، ٢٣٧(مة الشيخ في العظ

  .المنذر

]ب/١١٤[
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  .)١(وقتادة

%ßŠ{:  وقيل s3 s? ßN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# šχö©Ü x tG tƒ ⎯ ÏΒ £⎯ Îγ Ï%öθ sù{  استعظاما للكفر

èπ{باالله والعصيان له مع حقوقه على عباده،  s3 Í× ¯≈ n= yϑø9$# uρ tβθßs Îm7 |¡ ç„ Ï‰ôϑpt ¿2 

öΝ ÍκÍh5 u‘{ ينزهونه عما لا يجوز في صفته: أي.  

}šχρ ãÏ øó tF ó¡ o„ uρ ⎯ yϑ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# {٢( من المؤمنين(.  

. وفي ذلك صرف الإهلاك لهم ولغيرهم من أهل الأرض بصرفه عنهم

©û{: ومن قرأ Çrθãƒ y7 ø‹ s9 Î){ فاالله الفاعل لهذا الإيحاء، ومن قرأ )كى إليوحي (

  . )٣(مرتفع بمحذوف يدل عليه المذكور) االله(بفتح الحاء، فاسم 

uθ{: ولما قال èδ ’Í? yè ø9$# ãΛ⎧ Ïà yè ø9$#{  قال}ßŠ% s3 s? ßN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# šχö©Ü x tGtƒ 

⎯ ÏΒ £⎯Îγ Ï%öθ sù{لعظمته .  

šχö©Ü{ ومعنى x tG tƒ{ :٤(يتشققن(.  

 ـــــــــــــــ

، وعبد الرزاق )٥٩ص(، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش )٢٠/٤٦٧( أخرجه الطبري )١(

د إلى عب) ٦/٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ١٩٦(، وأبو الشيخ في العظمة )٢/١٩٠(في تفسيره 

  .بن حميد

 ، الكشف)٧/١٨٤ (البغوي ، تفسير)١٦/٤ (القرطبي ، تفسير)٤/١٦١ (زمنين أبى ابن تفسير:  انظر)٢(

، التبيان )٦/٢٩٤ (للنحاس القرآن معاني ،)٥/٦٣ (السمعاني ، تفسير)٨/٣٠٤ (القرآن تفسير عن والبيان

)٩/١٤٤ .(  

 ، الكشف)٧/١٨٤ (البغوي ، تفسير)١٦/٤( القرطبي ، تفسير)٤/١٦١ (زمنين أبى ابن تفسير:  انظر)٣(

، التبيان )٦/٢٩٤ (للنحاس القرآن معاني ،)٥/٦٣ (السمعاني ، تفسير)٨/٣٠٤ (القرآن تفسير عن والبيان

)٩/١٤٤ .(  

، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في )٢/١٩٠(، وعبد الرزاق في تفسيره )٢٠/٤٦٧( أخرجه الطبري )٤(

إلى عبد بن ) ٦/٣(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١٩٦(ظمة ، أبو الشيخ في الع)٥٩ص(العرش 

، وابن كثير )١٦/٤ (القرطبي تفسير: وانظر. عن الضحاك) ٢٠/٤٦٧(والطبري . حميد، عن السدي

لأبي  القرآن مجاز ،)٥/٦٣ (السمعاني ، تفسير)٦/٢٣٢ (القرآن تفسير عن والبيان ، الكشف)٧/١٧٩(

، مجمع البيان )٩/١٤٢) (٧/١٥٢(، التبيان )١/٢٧٦ (قتيبة لابن رآنالق ، غريب)١٩٩، ٢/١٢ (عبيدة
= 
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©û{وقرأ الباقون . بفتح الحاء) يوحى إِلَيك: (قرأ ابن كثير وحده Çrθãƒ 

y7 ø‹ s9Î){١(  بكسر الحاء(.  

  .)٢( أبو عمرو وعاصمأقر

  ـــــــــــــ
= 

)٩/٣٧ .(  

%ßŠ{: وجل عز قوله: " )٥/١٩٢ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت   s3s? ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# šχö©Ü x tG tƒ 

⎯ÏΒ £⎯Îγ Ï%öθsù{. أوجه أربعة فيه:  

  :عنه االله رضي الخطاب بن عمر الق، والسدي الضحاك قاله .االله عظمة من فرقا يتشققن: أحدها  

  نجوم منها أكنافها                  وتناثرت تفطرت السماء ليت  

  .قتادة قاله .االله علم من: الثاني  

  .عباس ابن قاله .فوقهن ممن: الثالث  

  ". منهن العذاب لنزول: الرابع  

، )١٦/٣(، القرطبي )٢/٢٥٠(، الكشف عن وجوه القراءات )٣٨٢ص(، الإتحاف )٧/٥٠٨(البحر :  انظر)١(

، التبصرة )٦٣٩ص(، حجة القراءات )٢٨١ص(، شرح الشاطبية )١٩٤ص(، التيسير )٢/٣٦٧(النشر 

، مجمع )٩/١٤١(، التبيان )٢/٥٤١(، التذكرة في القراءات الثمانية )٤/٣٩٣(، معاني الزجاج )٦٦٧ص(

  ).٩/٣٦(البيان 

!ª{ :على قراءة ابن كثير يجوز الابتداء بقوله: فائدة $# â“ƒÍ“ yè ø9 $#  ÞΟŠ Å3pt ø: :  لأنه غير متعلق بقوله}#$

!ª{: وأما على قراءة كسر الحاء فلا يجوز الابتداء بقوله). يوحى( $# â“ƒÍ“ yèø9 $#  ÞΟŠÅ3pt ø:  لأنه فاعل }#$

}û©rθãƒ{فلا يقطع منه .  

 أبيه واسم ،الكوفي مولاهم، سديالأ بكر أبو العصر، مقرئ الكبير مامالإ النجود أبي بن عاصمو ـ ه)٢(

 السلمي، عبدالرحمن أبي على القرآن وقرأ .سفيان أبي بن معاوية إمرة في مولده أمه، بهدلة: وقيل بهدلة،

. التابعين كبار من وطائفة سعد، بن ومصعب وائل، أبي وعن عنهما، وحدث سدي،الأ حبيش بن وزر

 عبد أبو هلك لما: عياش بن بكر أبو قال شيخه، السلمي عبدالرحمن أبي بعد قراءالإ اسةير إليه انتهت

 توفي .جلاجل حنجرته في كأن حتى بالقرآن صوتا الناس أحسن وكان الناس، يقرئ عاصم جلس الرحمن

  .ئةاوم وعشرين ثمان سنة في

 الجرح ،)٢/٩( الصغير التاريخ ،)٦/٤٨٧( الكبير التاريخ ،)١٥٩ ص (خليفة طبقات: انظر ترجمته في  
= 
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%ßŠ: ()١(في رواية أبي بكر s3s? ( بالتاء)ننْفَطِربياء ونون، وقرأ نافع ) ي

  .اءبياء وت) يتفطرن(بالياء، ) يكاد: ()٢(والكسائي

  ـــــــــــــ
= 

 ميزان ،)٥/٨٩( سلامالإ تاريخ ،)١٣/٤٧٣ (الكمال تهذيب ،)٣/٩( عيانالأ وفيات ،)٦/٣٤٠( والتعديل

 ،)١٨٢ ص (الكمال تذهيب خلاصة ،)٥/٣٨( التهذيب تهذيب ،)١/١٦٧( العبر ،)٢/٣٥٧( الاعتدال

  .)١/٣٤٦( القراء طبقات

 شيخ المحدث، الفقيه، المقرئ،، بالنون الحناط ،الكوفي ،مولاهم سديالأ سالم بن عياش بن بكر أبو هو )١(

 الرفاعي، هاشم أبا فإن شعبة، أشهرها: أقوال اسمه وفي .حدبالأ واصل مولى علام،الأ ةوبقي سلام،الإ

 اسمي: فقال اسمه، عن وغيره آدم بن يحيى وسأله .شعبة: فقال اسمه، عن سألاه ول،الأ عبد بن وحسين

 بكر أبو قرأ .وتسعين خمس سنة ولد ذلك،  وقيل غير.مطرف اسمه: وقيل .محمد اسمه بل:  وقيل.كنيتي

 بحرف فقيم القراءة، في حاله أما:  قال الذهبي.النجود أبي بن عاصم على مرات ثلاث وجوده القرآن

. الحديث في لين القراءة، في حجة أيضا وحفص حرف، ئةاخمسم من أزيد في حفص خالفه وقد عاصم،

 يروي كان ثم سنة، عشرين من بنحو موته قبل اءقرالإ قطع قد بكر أبو مامالإ وكان: وقال أيضا

 مةالأ وتلقتها ،الوجه هذا من عاصم قراءة واشتهرت الكوفة، عالم آدم بن يحيى عنه فقيدها الحروف،

 ستا عاش، ئةاوم وتسعين ثلاث سنة ولىالأ جمادى في بكر أبو مات .العراق أهل وتلقاها بالقبول،

  .سنة وتسعين

 التاريخ ،)٩/١٤ (الكبير التاريخ ،)٤٦٦ص (خليفة تاريخ ،)١٧٠ص (خليفة طبقات: انظر ترجمته في  

 ميزان ،)١/٢٦٥ (الحفاظ تذكرة ،)٣٣/١٢٩ (الكمال تهذيب ،)٧/٣٠٣ (ولياءالأ حلية ،)٢/٢٧٢ (الصغير

 القراء طبقات ،)١١٥ ،١/١١٠ (القراء معرفة ،)٣١٢ ،٣١١ ،١/٣٠٤( العبر ،)٤/٤٩٤ (الاعتدال

 الذهب شذرات ،)٤٤٥ص (الكمال تذهيب خلاصة ،)١٢/٣٤ (التهذيب بتهذي ،)٣٢٧ ،٣٢٥ص(

)١/٣٣٤(.  

 فيروز بن بهمن بن االله عبد بن حمزة بن علي، الحسن أبو والعربية، القراءة شيخ مام،الإ الكسائي هو )٢(

  .فيه أحرم لكساء بالكسائي الملقب الكوفي، مولاهم سدي،الأ

 في وجالس، السبع إحدى وصارت اشتهرت، قراءة واختار، حمزة وعلى عرضا، ليلى أبي ابن على تلا  

 عيال فهو النحو في يتبحر أن أراد من: الشافعي قال، للعربية مدة الحجاز بادية في وسافر الخليل، النحو

 في وأوحد الغريب، في وواحدهم بالنحو، الناس أعلم كان أنه فيه اجتمع: نباريالأ ابن قال. الكسائي على
= 
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  .)٢(وحمزة ،)١(وقرأ ابن كثير، وابن عامر
  ـــــــــــــ

= 
 وهم ويتلو كرسي، على ويجلس يجمعهم، فكان عليهم، يضبط لا حتى عليه يكثرون انواك القرآن، علم

 وفي سنة، سبعين عن ئةاوم وثمانين تسع سنة أرنبوية بقرية بالري مات، الوقوف حتى عنه يضبطون

  .أصحها فهذا أقوال، موته تاريخ

 ،)٦/١٨٢( والتعديل الجرح ،)٢/٢٤٧( الصغير التاريخ ،)٦/٢٦٨( الكبير التاريخ: انظر ترجمته في  

 ،)٢٩ص (النديم لابن الفهرست ،)١٤٢ ،١٣٨ص (النحويين طبقات ،)٧٥ ،٧٤ص (النحويين مراتب

 ،١٣/١٦٧( دباءالأ معجم ،)٧٥ ،٦٧ص( لباءالأ نزهة ،)١٠/٤١٩( نسابالأ ،)١١/٤٠٣( بغداد تاريخ

 ،١/٤٢١( الجنان مرآة ،)١/٣٠٢( العبر ،)٣/٢٩٥( عيانالأ وفيات ،)٢٧٤ ،٢/٢٥٦( الرواة إنباه ،)٢٠٣

 ،)١/٥٣٥( النهاية غاية ،)٣١٤ ،٧/٣١٣( التهذيب تهذيب ،)٢٠٢ ،١١/٢٠١( والنهاية البداية ،)٤٢٢

 الذهب شذرات ،)١/٣٩٩ (المفسرين طبقات ،)١٦٥ ،٢/١٦٢( الوعاة بغية ،)٢/١٣٠( الزاهرة النجوم

  .)١٠٧ – ١/١٠٠( القراء معرفة ،)١/٣٢١(

 اليحصبي أبوعمران، علامالأ وأحد الشام، مقرئ الكبير مامالإ ،تميم بن يزيد بن عامر بن االله عبد هو )١(

  .الدمشقي

 إحدى سنة مولده أن الذماري، الحارث بن يحيى تلميذه قال ما والصحيح بعيد، وهذا .الفتح عام ولد: يقال  

  .القرآن من عليه قرأ أنه والظاهر الدرداء، أبي على قرأ .وعشرين

 ثمان سنة عاشوراء يوم مات، عثمان صاحب المخزومي شهاب أبي بن المغيرة على تلا أنه والمشهور  

  .سنة وتسعون سبع وله ئة،اوم عشرة

 والتعديل الجرح ،)١٦٤ و ١/١٠٠( الصغير التاريخ ،)٢٣٥ص (خليفة طبقات: انظر ترجمته في  

 ميزان ،)٥/٢٩٣(م النبلاء  سير أعلا،)٣/٢٦٧( سلامالإ تاريخ ،)١٥/١٤٣ (الكمال تهذيب ،)٥/١٢٢(

 الكمال تذهيب خلاصة ،)٥/٢٧٤( التهذيب تهذيب ،)١/٤٢٣( القراء طبقات ،)٢/٤٤٩( الاعتدال

  .)٢٠٢ص(

 مولاهم التيمي، عمارة أبو القراءة، شيخ القدوة، مامالإ إسماعيل، بن عمارة بن حبيب بن حمزة هو )٢(

  .ربعي بن عكرمة مولى الزيات، الكوفي

 .بأثر إلا حرفا حمزة قرأ ما: الثوري قال، وطائفة ليلى، أبي وابن عمش،والأ أعين، بن رانحم عليه تلا  

  .ئةاوم وخمسين ست سنةتوفي 
= 
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%ßŠ{: )١(وعاصم في رواية حفص s3 s?{ ،بالتاء }šχö©Ü x tG tƒ{ بياء 

  .)٢(وتاء

، فهؤلاء الجهال )٣(القريب النصرة عند الحاجة، ونقيضه العدو:  الولي
  ـــــــــــــ

= 
 الرسم واتباع المد، وفرط السكت، من فيها لما حمزة قراءة العلماء من طائفة كره: قال الذهبي  

  .قبولها على الاتفاق اليوم استقر ثم وأشياء،، ضجاعوالإ

 – ٣/٢٠٩( والتعديل الجرح ،)٣/٥٢( الكبير التاريخ ،)٦/٣٨٥( سعد ابن طبقات:  ترجمته فيانظر  

 تاريخ ،)٧/٣١٤ (الكمال تهذيب ،)٢/٢١٦( عيانالأ وفيات ،)١٦٨ص (مصارالأ علماء مشاهير ،)٢١٠

 طبقات ،)٦٠٦ – ١/٦٠٥( الاعتدال ميزان، )٧/٩٠(سير أعلام النبلاء  ،)١٧٥ – ٦/١٧٤( سلامالإ

 الكمال تذهيب خلاصة ،)٢٨ – ٣/٢٧( التهذيب تهذيب ،)٢٦٣ – ١/٢٦١( الجزري لابن راءالق

  ..)١/٢٤٠( الذهب شذرات ،)٩٣ص(

، بحفيص ويعرف، الغاضري :له ويقال، القارئ الكوفي البزاز، عمر أبو الأسدي سليمان بن حفص هو )١(

 دار في معه وكان امرأته نباو، القراءة في النجود أبي بن عاصم صاحب داود أبي بن حفص وهو

 :وقيل، سنة تسعون وله ئةاوم ثمانين سنة مات، المغيرة بن سليمان بن حفص :نسبه في وقيل، واحدة

  .ئةاوم تسعين سنة من قريبا مات

 فاءعوالض ،)٢/٢٥٦( الصغير وتاريخه ،)٢٧٦٧ الترجمة/٢( الكبير البخاري تاريخ: انظر ترجمته في  

 الجرح، )١١٣( لبحشل واسط تاريخ ،)١٨٠ت( للجوزجاني الرجال حوالوأ ،)٧٣ الترجمة( الصغير

 ،)٢٧٥ الترجمة/٢( عدي لابن والكامل ،)١/٢٥٥( حبان لابن والمجروحين ،)٧٤٤ الترجمة/٣( والتعديل

 العبر، )٥/٢٣٧( سلامالإ تاريخ ،)٤٨ – ٢/٤٧( الجمع أوهام حوموض ،)١٨٨ – ٨/١٨٦(بغداد  تاريخ

 تهذيب، )١/١٤٠(معرفة القراء  ،)١/٢٥٤( النهاية غاية، )٢١٢١ الترجمة/١( الميزان ،)١/٢٧٦(

  .)١/٢٩٣( الذهب شذرات، )٢/٣٤٠( التهذيب

، )١٦/٤(، القرطبي )٢/٢٥٠(، الكشف عن وجوه القراءات )٣٨٢ص(، الإتحاف )٦/٤١٨(البحر :  انظر)٢(

، التبصرة )٦٣٩ص(ت ، حجة القراءا)٢٨١ص(، شرح الشاطبية )١٩٤ص(، التيسير )٢/٣١٩(النشر 

، )٩/١٤١(، التبيان )٢/٥٤١(، التذكرة في القراءات الثمانية )٤/٣٩٤(، معاني القرآن للزجاج )٥٨٨ص(

  )..٩/٣٦(مجمع البيان 

، )١٥/٤٠٥ (العرب ، لسان)٤٠/٢٤٢ (العروس ، تاج)١/٩٨(الحنفي  لقونويل الفقهاء أنيس:  انظر)٣(
= 
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  .بعبادتهم غير االله قد اتخذوهم أولياء من دون االله

 هلاك الشيء حتى لا يجده الطالب الذي الحافظ، وهو المانع من: الحفيظ

منع من هلاكه لأجله، لا يعزب عنه شيء منها، وأنه قد كتبها في اللوح 

المحفوظ، مظاهرة في الحجة عليهم، وما هو أقرب إلى أفهامهم  بتصورهم لها 

  .)١(مكتوبة لهم وعليهم

$وَ{ومعنى  tΒ |MΡ r& Ν Íκ ö n= tã 9≅ŠÏ. uθ Î/{فلا يظن  أنك لم توكل بحفظ أعمالهم ،

  .)٢(ظان هذا، وإنما جعِلْتَ نذيرا لهم، داعيا إلى الحق، مبينًا سبيل الرشد

، بأن )٣( على دين واحد}öθs9uρ u™!$x© ª!$# öΝßγn=yèpgm: Zπ̈Βé& Zοy‰Ïn≡uρ{ومعنى 

يسوي بينهم في اللفظ والتمكين؛ لأنه القادر على ذلك، ولكنه لم يفعله؛ لأنه 

 والتمكين، والمتفضل إذا شاء فعل وإذا شاء الحفظؤمن من المتفضل فيما فعل بالم

أن االله يحكم فيما اختلف العباد فيه ): حكم ما اختلفنا فيه إلى االله(معنى . لم يفعل

  }#$:tΠöθtƒ Æìôϑpgø{يزيل الريب ويبطل الاختلاف، إلا أن ذلك /بالحكم الفصل الذي 

 معه ويجب به الحمد والثواب، إنه يحكم لهذا بأن الحق: وقيل. وهو يوم القيامة

  ـــــــــــــ
= 

، )٢/٦٧٢ (المنير ، المصباح)٢/٣٧٢ (المعرب ترتيب في ، المغرب)٦/٢٥٣٠ (اللغة تاج الصحاح

  .وتقدم. )١/٧٤٠ (الصحاح مختار

  . )٩/٣٨(البيان  ، مجمع)٩/١٤٥(التبيان :  انظر)١(

  . )٩/٣٨(البيان  ، مجمع)٩/١٤٥(، التبيان )٧/١٩١ (كثير ابن ، تفسير)٢٠/٤٦٩(الطبري :  انظر)٢(

tΒ$!{: " قال الطبرسي   uρ |MΡ r&{ محمد يا }ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï. uθÎ/{ في لتدخلهم عليهم بمسلط أنت وما: أي 

 سبيل مبينا االله، إلى داعيا لهم، نذيرا بعثت وإنما أعمالهم، بحفظ توكل لم نكأ معناه: وقيل. قهرا الإيمان

  ".وسلم وآله عليه االله صلى للنبي تسلية وفيه. إياك بتكذيبهم صدرك يضيقن فلا: أي، الرشد

، )٩/١٤٥(، التبيان )٤/٢٠٦(، تفسير البغوي )٣/١٣٠ (كثير ابن ، تفسير)٢٠/٤٧٢(الطبري :  انظر)٣(

  .)٩/٣٨(البيان  مجمع



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@áÔÛa@Z@ÕÔa@—äÛa@O@ñ‰ì@áy@JÕÇ 

 

 

- ١٨٩ -

  .)١(وعلى الآخر بأنه على الباطل الذي يجب بمثله الذم والعقاب

}¨Πé& 3“t à) ø9 tΠ{و. )٢(عن السدي.  مكة}#$ öθ tƒ Æì ôϑpg ø:   .)٣(  يوم القيامة}#$

…ÿ{: وقيل çµ ßϑõ3 ßssù ’ n<Î) «!  لأنه يحب أن يرجع إلى أمره في الدنيا }4 #$

${: وقيل. )٤(وفصل القضاء في الآخرة tΒ |MΡ r& Ν Íκ ön= tã 9≅ŠÏ. uθ Î/{لم :  أي

  .)٥(يوكل عليهم بأن يمنعهم من الكفر باالله

        :مسألة

$ãÏÛ{: ن سئل عن قوله سبحانهإ sù ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ{إلى قوله  :

}$ tΒ uρ … çµ s9 ’Îû Íο t ÅzFψ$# ⎯ ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ{ )ما وجه :  فقال). ٢٠ – ١١: الشورى

øŠ§{{:  الأنعام؟ ولم كانالاعتبار بجعل s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑx. Ö™ ï† x« ({   أبلغ في نفي

ßìŠÏϑ¡¡9$# ç{التشبيه؟ وما الذي ذكر له  ÅÁ t7 ø9$#{ هاهنا؟ وما }ß‰‹ Ï9$ s) tΒ 
 ـــــــــــــــ

 الكشاف ، تفسير)٢٧/٥٨١ (الغيب مفاتيح ،)٧/١٨٦(، تفسير البغوي )٢٠/٤٧٣(الطبري :  انظر)١(

  . )٩/٣٩(البيان  ، مجمع)٩/١٤٦(، التبيان )٤/٢١١(

 أم سميت وإنما" وزادا فيه ) ٧٦١٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره )٢٠/٤٦٩(و) ٩/٤٠٣(الطبري :  انظر)٢(

روي عن ابن عباس . )٤/١١١(البيان  ، مجمع)٩/١٤٥(التبيان  ". بها وضع بيت أول لأنها القرى

  ).٣/٢٩(والدر المنثور ) ٩/٤٠٣(انظر الطبري : وقتادة

  ).٩/١٤٥(التبيان . ، عن السدي)٢٠/٤٦٩(الطبري :  انظر)٣(

ÿ…çµßϑ{): " ٩/١٤٦( الطوسي في التبيان  قال)٤( õ3ßs sù ’n< Î) «!  وبين فيه المحق بين يفصل الذي أنه يعني }#$

. العقاب باستحقاق المبطل وعلى ،الثواب باستحقاق المحق على فيحكم ذلك، بحقيقة العالم نهلأ ؛المبطل

ÿ…çµßϑ{ معناه: وقيل õ3ßs sù ’n< Î) «!  في القضاء وفصل ،الدنيا في أمره إلى يرجع نأ يجب نهلأ ،}#$

  "..الآخرة

tΒ$!{ :وقوله): " ٩/١٤٦( قال الطوسي في التبيان )٥( uρ |MΡ r& ΝÍκö n= tã 9≅‹Ï. uθÎ/{ بحفظ توكل لم نكأ معناه 

 سبيل لهم ومبينا الحق إلى وداعيا لهم نذيرا االله بعثك وإنما، فاسد ظن نهإف هذا، ظان يظن فلا عمالهم،أ

 من منعه له يتهيأ لا من يكفر قد نهلأ ؛باالله الكفر من تمنعهم أي، عليهم توكل لم نكأ معناه: وقيل .الرشاد

  .)٩/٣٨(البيان  مجمع: وانظر". بقتله كفره

 ]أ/١١٥[
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ÏN≡uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ{ ؟ وما الدين؟ وما معنى}÷β r& (#θãΚŠ Ï% r& t⎦⎪Ïe$! ؟ ومن }#$

}z⎯ƒ Ï%©! $# (#θèO Í‘ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$# .⎯ ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷è t/{ ؟وما معنى}ßNö ÏΒ é& uρ tΑ Ï‰ôã L{ 

ãΝ ä3 uΖ÷ t/{  ؟ وما الذي شرع؟ وما معنى}uã9 x.  ’ n?tã t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9 $# $ tΒ 

öΝ èδθãã ô‰s? Ïµ øŠ s9Î){ ]؟ وما معنى المجادلة بالباطل؟ وما الحجة ]١٣: الشورى

 الداحضة؟ وما الحق الذي أنزل به الكتاب؟ وما الاستعجال المنكر للساعة بها؟

ÏΒ Ï‰÷è⎯.{وما اللطف بالعباد؟ ومامعنى  t/ $ tΒ |=ŠÉfçF ó™$# … ã& s!{ ؟  

  :الجواب

  بعد حال على اليقين نشاء الشيء حالاًإنعام وجه الاعتبار بجعل الأ

والتصريف الذي يقتضي الاختيار والاعتبار، وجعل للخير أسبابا تطلب كما 

تدبير على منهاج، للشر أسبابا تجتنب، والامتناع بملك الأموال، وأجرى ال

  .)١(وجعل كل حيوان له الزوج من شكل على وجه تقتضيه الحكمة فيه

øŠ§{{: قوله s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x«{يوجب نفي )٢( أبلغ في نفي الشبه؛ لأنه 

  .التشبيه على التحقيق والتقدير

وذلك أنه لو قدر له مثل بأن يكون له مثل صفاته، لبطل أن يكون  مثل 

الصفات، وبطل أن يكون مثلا له، فيجب أن يكون من  له هذه ولانفرد  بتلك 

الصفات على الحقيقة  لا مثل له أصلا؛ إذ لو كان له مثل لم يكن هو بصفاته، 

لأنها لا تصح إلا لواحد /؛ )٣(وكان ذلك الشيء الآخر هو الذي له تلك الصفات

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٤٩(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١٤٩(، والمثبت من التبيان "لا يوجب نفي التشبيه "  في الأصل )٢(

øŠ§{{:" )١٣/١٨ (- محققة نسخة ـ المعانى  في روحلوسيالأ قال )٣( s9 ⎯ÏµÎ= ÷WÏϑ x. Ö™ ï†x«{ للمشابهة نفي 

 هذه ارتباط وجه وهو. وجل عز يزاوجه شيء سبحانه مثله يكون أن نفي ذلك في ويدخل وجه، كل من

 فترتبط السابق، البديع التدبير جملتها من التي الشئون في شيء تعالى مثله ليس :المراد أو. قبلها بما الآية

 في شيء، كمثله وليس شيء، كذاته ليس :بين فرق فلا تعالى، ذاته مثله من والمراد  .أيضا قبلها بما
= 

]ب/١١٥[
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البلاغة توجب في الحقيقة، وهذا لا يجوز أن يشبه بشبيه حقيقة ولا بلاغة؛ لأن 

  .)١(التبعيد من الشبه؛ لبطلان شبه الحقيقة الذي لها

ßìŠ{ذكر  Ïϑ ¡¡9 $# ç ÅÁ t7 ø9  هاهنا لأنه لما نفى أن يكون له شبيه على وجه }#$

 بصير؛ لئلا يتوهم نفي هذه الصفة عنه على  سميعمن الوجوه بين أنه مع ذلك

  .)٢(الحقيقة

}ß‰‹ Ï9$s) tΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ{اتيح الرزق منها بالمطر واستقامة  مف

  .)٣(الهواء من السماء، والنبات والثمار من الأرض

  . إظهار الخلق بإيجاده: الذرء

 z⎯ÏΒuρ ÉΟ≈yè÷ΡF{$# $[_≡uρø—r&{ ،}š∅ÏiΒ{سميت الذرية لظهورها ممن هي منه 

Èβù'Ò9$# È⎦÷⎫uΖøO$# š∅ÏΒuρ Ì“÷èyϑø9$# È⎦÷⎫uΖøO$#{]١٤٣: الأنعام[ ،}z⎯ÏΒuρ È≅Î/M}$# È⎦÷⎫uΖøO$# š∅ÏΒuρ 

Ìs)t7ø9$# È⎦÷⎫uΖøO$#{ ]٤(الكاف زائدة لتوكيد التشبيه،: وقيل.  ذكورا وإناثا]١٤٤: الأنعام(   

  :)٥(أوس: الكما ق

  ـــــــــــــ
= 

 صفته، وعلى مثله يكون عمن منفية المماثلة أن وهي مبالغة، على مشتملة كناية الثاني أن إلا المعنى،

  .المبالغة في كاف الفرض إذ المثل؛ وجود يستلزم لا وهذا نفسه، عن فكيف

  ).٩/١٤٩( انظر التبيان )١(

 مثل لا القدرة نلأ ؛الانفراد على له مثل لا مما كونه في مدحة لا نهإف: " وقال) ٩/١٥٠( انظر التبيان )٢(

   ".الحقيقي التفرد على يدل وذلك بصيرا، سميعا كونه مع له مثل لا نهأ في المدحة وإنما لها،

  .)٥/٦٧ (السمعاني ، تفسير)٢٧/٥٨٦ (الغيب  انظر مفاتيح)٣(

mS        R  QT\  [  Z  Y  X  W  V     U     l : راد الكاف في قوله تعالى أ )٤(
 ). ٢/١٣١(، والتبيان للعكبري )٦/٤٥(المحرر لابن عطية : ، وانظر١٢ – ١١: الشورى

 نسبه في .شعرائها كبار من أو الجاهلية، في تميم شاعر، شريح أبو التميمي، مالك بن حجر بن أوس هو )٥(

 عمرو عند إقامته وأكثر سفار،الأ كثير كان و.سلمى أبي بن زهير أم زوج وهو.حجر بيهأ بعد اختلاف

 على تقدمه تميم وكانت ورقة، حكمة شعره في و.سلامالإ يدرك ولم طويلا، عمر .الحيرة في هند، بن

  .بالنساء مغرما غزلا وكان .العرب شعراء سائر
= 
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  )١ (منْهمِر مسبِلٌ تَغَشَّاهم        النَّخيلْ جذُوعِ كمِثْلِ وقَتْلَى

}÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t⎦⎪Ïe$!   :ة أوجه يجوز في موضعه ثلاث}#$

tí{ في }ما{البدل من : الأول uŸ° Ν ä3s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯Ïµ Î/ 

% [nθçΡ{.  

⎯{الجر على البدل من الهاء في : الثاني Ïµ Î/{.  

${وقيل . )٢(الرفع على الاستئناف: الثالث J‹ øó t/ öΝæη uΖ÷ t/{ : للحسد والعداوة

  .)٣(على طلب الدنيا والميل إلى الهوى

z⎯ƒ{: وقيل Ï%©! $# (#θèO Í‘ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷è t/{ :عن . اليهود والنصارى

  ـــــــــــــ
= 

  .منه طأطأ النابغة أن إلا زهير، من أشعر أوس: صمعيالأ قال  

وهو من الشعراء الذين يستشهد . )جزعا أجملي النفس أيتها: (أولها التي المشهورة بياتالأ صاحب وهو  

  . مطبوعشعر ديوان لهو. بشعرهم

 وسمط ،)٢/٢٣٥( البغدادي وخزانة، )١١/٧٠ (غانيوالأ ،)١/١٣٢( التنصيص معاهد: انظر ترجمته في  

، )ديوانه في كما حزن، بن معبد بن حجر بن أوس هو: (وفيه )٤٣( المغني شواهد وشرح ،)٢٩٠( اللآلي

 ،)٣/١٥٢(  سلاميةالإ المعارف ودائرة ،)٤٩٢( النصرانية وشعراء، )٢/٤٠٤ (اللغة علوم في المزهر

  .)١/٩٧( الشعراء فحول وطبقات

  ).٣٠ص( ديوان أوس بن حجر )١(

 الكشاف ، تفسير)٥/٦٧ (السمعاني تفسير، )١٦/١٠ (القرطبي ، تفسير)٢٧/٥٨٧ (الغيب مفاتيح:  انظر)٢(

 القرآن إعراب في ، التبيان)١٣/٢٢ (المعانى ، روح)١٧/١٧٨ (عادل لابن اللباب ، تفسير)٤/٢١٥(

 السراج ، تفسير)٢/٦٤٥ (لمكي القرآن إعراب ، مشكل)٤/٧٣ (للنحاس القرآن ، إعراب)٢/١١٣٢(

 ، التحرير)٩/٤٠(، مجمع البيان )٩/١٥٠(، التبيان )٥/١٢٤ (البيضاوي ، تفسير)٣/٤٢٢ (المنير

  .)٢٥/١٢١ (والتنوير

  .}#$!$z⎯ÏiΒ È⎦⎪Ïe{وهناك وجه رابع أنها بدل من   

  ).٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥١(، التبيان )٦/٣٨٦ (الغيب ، مفاتيح)٢٠/٤٨٣(الطبري :  انظر)٣(
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  .)١(السدي

}’Îû 7e7 x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒÌãΒ{٢(من الدين:  أي(.  

š{: وقيل Ï9≡ s% Î# sù äí ÷Š$$ sù ({إلى ذلك فادع، كما جاز :  أي}¨β r' Î/ š −/ u‘ 

4© yr ÷ρ r& $ yγ s9{] إليها،  : أي] ٥: الزلزلة}š Ï9≡ s% Î# sù äí ÷Š$$ sù{ .فلهذا : قيلو

  .)٣(القرآن فادع

العدل في الرضا والغضب، والقصد في : ثلاث من كن فيه فهو الفائز: وقيل

شح : الغنى والفقر، والخشية في السر والعلانية، وثلاث من كن فيه هلك

  .)٤("مطاع، وهوى متبع، وعجب المرء بنفسه 
 ـــــــــــــــ

  ).٩/٤٢(مع البيان ، مج)٩/١٥١(، التبيان )٢٧/٥٨٩ (الغيب ، مفاتيح)٢٠/٤٨٥(الطبري :  انظر)١(

%uρ z⎯ƒÏ(βÎ¨{: " )٥/١٩٨ (والعيون تفسيره النكت في قال الماوردى   ©!$# (#θèOÍ‘ρ é& |=≈ tG Å3ø9$# .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/{ 
  ." الربيع قاله .الأنبياء بعد من نبئوا أنهم:  الثاني.السدي قاله .والنصارى اليهود أنهم:  أحدهما:قولان فيهم

  ).٩/١٥١(، التبيان )٢٧/٥٨٩ (الغيب  مفاتيح،)٢٠/٤٨٤(الطبري :  انظر)٢(

∀Å’{: " )١٧/١٧٨ (اللباب في تفسير عادل قال ابن   s9 7e7x© çµ÷ΖÏiΒ{ كتابهم من :أي.  

ƒÍ=5{و وسلم عليه االله صلى محمد من :وقيل   ß∆{ الإيمان  حق به يؤمنون لا :أي، الشك صفة".  

  ." الربيع قاله .الأنبياء بعد من نبئوا أنهم: الثاني  

 للفراء القرآن ، معاني)١٦/١٣ (القرطبي ، تفسير)٢٧/٥٨٩ (الغيب ، مفاتيح)٢٠/٤٨٥(الطبري :  انظر)٣(

  ).٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥١(، التبيان )٥/٦٨ (السمعاني ، تفسير)٣/٢٢(

≡šÏ9{:" )٥/١٩٨ (والعيون في تفسيره النكت قال الماوردي   s% Î#sù äí÷Š$$sù{ وفي، فادع ذلك فإلى :معناه 

äí{: قوله  وفي.مقاتل قاله .التوحيد:  الثاني.الكلبي قاله .القرآن:  أحدهما:وجهان بذلك المراد ÷Š$$sù{ 
  ." فاستدع:  الثاني.فاعتمد:  أحدهما:وجهان

 بنفسه المرءِ وإِعجاب متَّبع وهوى، مطاع شح: مهلكات ثلاثٌ":  ورد عن النبي صلى االله عليه وسلم بلفظ)٤(

 السر في االله ومخافةُ، والفاقة الغنى في والقصد، والغضب الرضا في العدل: منجياتٌ وثلاث، ءالخيلا من

 رضي - أوفى أبي ابن و، هريرة أبي و، عباس وابن، عمر وابن، أنس عن الحديث هذا روي. "والعلانية

  :بيانها هذا و، متروكين و مجاهيل و وضاعين على مدارها، واهية كلها طرق من - عنهم االله

  :طرق أربع عنه وله - عنه االله رضي - مالك بن أنس حديث* 
= 
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  ـــــــــــــ
= 

"  في القضاعي و، )٣/٤٤٧( " الضعفاء " في العقيلي و، )الأستار كشف - ٨١ رقم (البزار أخرجه -١

 " في نعيم أبو و، )٣٦٢ " (الأخلاق مساوئ " في الخرائطي و، )٣٢٧ و ٣٢٦ و ٣٢٥ " (الشهاب مسند

 بكر بن الفضل ثنا: عتبة بن أيوب عن، طرق من) ٤٧٥ " (الشعب " في البيهقي و ،)٢/٣٤٣ ( "الحلية

  .به - عنه االله رضي - أنس عن، قتادة عن، العبدي

). ٢٠٦٠٦ رقم ١١/٣٠٤( " الجامع " في راشد بن معمر عنه رواهوالراجح فيه أنه مرسل عن قتادة كما   

 زريع بن يزيد ثنا، العقدي معاذ بن بشر عن) ٣٠٦٤٦ رقم ١١/١٣٧( " تفسيره " في الطبري وأخرجه

  .عنه سعيد ثنا

 في نعيم وأبو، )١/٢٦٣( " المجروحين " في حبان وابن، )٥٤٥٢ " (الأوسط " في الطبراني وأخرجه -٢

 أنس عن، الحسن عن، الحكم بن حميد طريق من )١/١٥١( " الكنى " في والدولابي، )٢/١٦٠( " الحلية" 

  .به - عنه االله رضي -

  ". جدا الحديث منكر" : حبان ابن فيه قال، الحكم بن حميد، جدا ضعيف إسناد هذا: قلت  

 و ٣٣(  "الأعمال فضائل في الترغيب " في شاهين وابن، )الأستار كشف - ٨٠ رقم (البزار وأخرجه -٣

 أنس عن، النميري زياد حدثنا، الرقاد أبي بن زائدة طريق من ،)٦/٢٦٨( " الحلية " في نعيم وأبو، )٥٢٥

  . وإسناده ضعيف جدا.به - عنه االله رضي -

 االله رضي - أنس عن، سالم بن يغنم طريق من) ٩٦١ " (العلم بيان جامع " في البر عبد ابن وأخرجه -٤

  . ويغنم يضع الحديث.- عنه

  :- عنه االله رضي - عمر ابن حديث* 

 الواحد عبد بن الوليد حدثنا، نطاكيالأ بحر بن محفوظ عن) ٥٧٥٠ " (الأوسط " في الطبراني أخرجه  

  .- عنه االله رضي - عمر ابن عن، جبير بن سعيد عن، دينار بن عطاء عن، لهيعة ابن عن، التميمي

  .)٣/٤٤٤( " الميزان " في كما عروبة أبو كذبه، بحر بن محفوظ فيهو: قلت  

  :طريقان عنه وله - عنه االله رضي - عباس ابن حديث* 

 أحمد بنت وشهدة، )٣/٢١٩( " الحلية " في نعيم وأبو، )٥/٢٤١( " الكامل " يف عدي ابن أخرجه -١

 بن محمد عن، ميمون بن عيسى عن، فروخ بن شيبان عن ،)٨٧ " (الفوائد في العمدة " في الدينوري

  .- عنه االله رضي - عباس ابن عن، كعب

  . الحديث متروك، ميمون بن عيسى: وفيه  

، جبير بن سعيد عن، زيد بن محمد عن، عون بن محمد عن) الأستار كشف - ٨٢ (البزار وأخرجه -٢
= 
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ßNö{وقيل في  ÏΒ é& uρ tΑ Ï‰ôã L{ ãΝ ä3uΖ÷ t/{دل، وأمرت كي أُمرت بالع:  قولان

Ÿω  sπ{: وقيل. أعدل ¤fãm $ uΖ oΨ ÷ t/ ãΝ ä3 uΖ÷ t/ uρ{عن . لا خصومة بيننا:  أي

قد ظهر الحق وسقط الجدال، ومع ذلك فالحجة لنا : أي.  وابن زيد)١(مجاهد

  ـــــــــــــ
= 

  .- عنه االله رضي - عباس ابن عن

  .الحديث منكر، عون بن محمد: وفيه  

 - عون بن محمد عن) كشف - ٨٣ (البزار أخرجه :- عنه االله رضي - أوفى أبي بن االله عبد حديث* 

  .- عنه االله رضي - ىأوف أبي ابن عن عقيل بن يحيى عن -منكر الحديث  وهو

  :طريقان عنه وله - عنه االله رضي - هريرة أبي حديث* 

 بنا سعيد عن) ٨٧ و ٨٦ " (الفوائد في العمدة " في وشهدة، )٣٤٦ " (الترغيب " في التيمي أخرجه -١

  .عنه، أبيه عن، سعيد بن االله عبد عن، سعيد

  .متروك، المقبري هو، سعيد بن االله عبد وفيه  

 أبي عن، الصواف سليم بن بكر عن، محمد بن االله عبيد عن) ٧٢٥٢ " (الشعب " في لبيهقيا وأخرجه -٢

  .- عنه االله رضي - هريرة أبي عن، الأعرج، دينار بن سلمة حازم

  .خاصة فيه ضعفه لشدة ؛ حازم أبي عن روايته غير في به يستشهد و حديثهب يعتبر سليم بن بكر فيه  

 من جماعة عن مروي هو ": ١/٢٨٦ " الترغيب " في لمنذريا قال الطرق هذه ضعف شدة ومع  

 ." تعالى االله شاء إن حسن بمجموعها فهو، مقال من منها شيء يسلم لا كان وإن وأسانيده ،الصحابة

  ). ١٨٠٢(وانظر في الصحيحة 

، )٥/٣١٧ (التفسير علم في المسير ، زاد)٢٠/٤٨٧ (الطبري ، تفسير)١/٣٧٠ (مجاهد تفسير:  انظر)١(

  ).٤/٣٠٤(أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق و). ٩/١٥٣(التبيان 

Ÿω sπ¤fãm $uΖoΨ{: قوله وفي: ")٥/١٩٩ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت   ÷t/ ãΝä3uΖ÷t/ uρ{ ثلاثة 

  :أوجه

  .يةبالجز يؤمر أن وقبل، السيف قبل وهذه: السدي قال، مجاهد قاله .وبينكم بيننا خصومة لا: أحدها  

  .عيسى ابن قاله .الحجة طلب عن عدلتم قد العداوة بإظهار فإنكم :معناه: الثاني  

  .عليكم إقامتها إلى نحتاج وبينكم بيننا حجة فلا عليكم الحجة بإقامة أعذرنا قد إنا :معناه: الثالث  

 وسلم عليه االله ىصل االله رسول سألا وقد ربيعة بن وشيبة المغيرة بن الوليد في نزلت الآية هذه إن :وقيل  
= 
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  .عليكم لظهورها، وليست بيننا بالاشتباه والالتباس

  .الدين الذي شرع  عبادة االله وشكره على نعمه وأداء طاعاته

}uã9 x. ’n? tã t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9 $# $ tΒ öΝ èδθãã ô‰s? Ïµ øŠ s9Î){ وليس لهم ذلك؛ لأن االله 

. لرسالته من يشاء، فاجتباك كما اجتبى موسى ومن قبله من الأنبياء/يجتبي 

©{و É< tFøg s†{  :١(يختار( .  

β¨{: وقيل Î) uρ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θèO Í‘ρ é& |=≈ tGÅ3 ø9$#{)من بعد اليهود والنصارى، )٢ 

}7e7 x© çµ ÷Ψ ÏiΒ 5=ƒÌãΒ{٣( الذين كفروا بالقرآن(.  

Ÿω sπ{:  وقيل ¤fãm $ uΖ oΨ ÷ t/ ãΝ ä3 uΖ÷ t/ uρ{إن أمركم قد ظهر أنه على :  معناه

  .سبيل البغي والعداوة وعلى طريق المعاندة، لا على طريق الشبهة

وليس ذلك على جهة تحريم إقامة الحجة؛ لأنه لا يلزم قبول الدعوة إلا 

بها الحق من الباطل، وإذا صار الإنسان إلى طريق البغي بالحجة التي يظهر 

  .)٤(والعداوة سقط الحجاج من أهل الحق وبينه
  ـــــــــــــ

= 
  ".بابنته شيبة ويزوجه ماله نصف الوليد يعطيه أن على قريش دين إلى ودينه دعوته عن يرجع أن

  ).٩/١٥١(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١٥١(، والمثبت من التبيان "فالذين أوتوا الكتاب "  في المخطوطة )٢(

، )١٦/١٢ (القرطبي ، تفسير)٧/١٨٧( البغوي تفسير: انظر. السدي  ذلك عن)٢٠/٤٨٤ (الطبري  روى)٣(

، مجمع )٩/١٥١(، التبيان )٦/٣٧٣ (للشوكاني القدير ، فتح)٨/٣٠٧ (القرآن تفسير عن والبيان الكشف

  ).٩/٤٣(البيان 

β¨{:" )٥/١٩٨ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   Î)uρ z⎯ƒÏ% ©!$# (#θèO Í‘ρ é& |=≈ tGÅ3ø9 $# .⎯ÏΒ öΝÏδ Ï‰÷è t/{ فيهم 

  :قولان

  .السدي قاله .والنصارى اليهود أنهم: أحدهما  

  ."الربيع قاله .الأنبياء بعد من نبئوا أنهم: الثاني  

  ).٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥١(التبيان :  انظر)٤(

 ]أ/١١٦[
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  :جدال لنصرة المذهب الفاسد، وهو على وجهين: المجادلة بالباطل

  .محاجة بشبهة: أحدهما

محاجة بمدافعة من غير حجة ولا شبهة من حيث لا يمكن أن : والآخر

  .يعتقد به مقاله

الشبهة التي لا تؤدي الى العلم، فهي لشبهها بالحجة يجري : الداحضةالحجة 

  . )١(عليها اسمها من غير إطلاق بها

  . )٢(الكتاب وصفته على عقد معتقده على ما هو به: الحق الذي أنزل به

مطالبته قيامها على طريق التعجيز : معنى منع استعجال المنكر للساعة بها

  .جهالللإتيان بها، وهذه طريقة ال

 على كل عاقل إدراكه، يشقإيصال المنافع إليهم من وجه : اللطف بالعباد

، وإيصال السرور )٣(وذلك في الأرزاق التي قسمها االله للعباد، وصرف الآفات

واللذات، وتمكينهم بالقوى والآلات، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تدرك 

  .)٤(على كنهها لما فيها من الغموض

⎯.{: معنى ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ |=ŠÉfçF ó™$# … ã& s!{ من بعد ما استجاب له : أي

؛ لظهور حجته بالمعجزات التي أقامها االله به، والآيات التي أظهرها )٥(الناس

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٤٤(، مجمع البيان )٩/١٥٤(التبيان :  انظر)١(

öΝßγ{:" )٥/٢٠٠ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت   çF ¯g èo îπŸÒÏm#yŠ{ وجهان فيه :  

  .عيسى ابن قاله .باطلة: أحدهما  

  ". زيد ابن قاله .خاسرة: الثاني  

  ).٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥٤(التبيان :  انظر)٢(

  .، والمثبت من هامش المخطوط"الآيات "  في متن المخطوط )٣(

  )..٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥٥(التبيان :  انظر)٤(

 التبيان ،)١٧/١٧١ (عادل لابن اللباب ، تفسير)٨/٣٠٧ (والبيان لكشف، ا)٢٠/٤٨٨(الطبري :  انظر)٥(
= 
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  . )١(فيه؛ لأنهم بعد هذه الحال في حكم المعاند بالبغي والحسد

كتابنا قبل كتابكم، ونبينا قبل نبيكم، : بل كانت محاجتهم بأن قالوا: وقيل

  .)٢(عن مجاهد. نحن أولى بالحق منكمو

  .)٤)(٣(عن مجاهد وقتادة. الميزان هاهنا العدل: وقيل

“ŠÌ÷{: وقيل tΡ … çµ s9 ’Îû Ïµ ÏO ö ym{ : نعطيه بالحسنة عشرة إلى ما يشاء من

.                                    )٥(الزيادة، ومن عمل للدنيا فقد أعطي نصيبا منها دون الآخرة
  ـــــــــــــ

= 
)٩/١٥٥.(  

  ).٩/١٥٤(التبيان :  انظر)١(

ÏΒ Ï‰÷è⎯.{:" )٥/٢٠٠ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   t/ $tΒ |=Š ÉfçF ó™$# …ã&s!{ أوجه ثلاثة فيه:  

  .المعجزات من إظهاره إلى االله أجابه ما بعد من: أحدها  

  .المحاجة من الرسول االله أجاب ما بعد من: انيالث  

  ." زيد ابن قاله .ورسوله بكتابه وآمنوا لربهم المسلمون استجاب ما بعد من: الثالث  

وعزاه السيوطي في الدر المنثور . وفيهما عن قتادة) ٢/١٩١(، وعبد الرزاق )٢٠/٤٨٩(الطبري :  انظر)٢(

 وفيه )٧/٥٠٦ (المحيط البحر ، تفسير)٨/٣٠٧ (والبيان فالكش. إلى عبد بن حميد وابن المنذر) ٦/٤(

  .وعزاه فيه عن مجاهد وقتادة) ٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥٤(التبيان . عن ابن عباس ومجاهد

إلى ) ٦/٤(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . عن مجاهد) ٢٠/٤٩٠(، الطبري )٥٨٩ص( تفسير مجاهد )٣(

، )١٦/١٥ (القرطبي ، تفسير)٢/١٩١(، وعبد الرزاق )٢٠/٤٩٠ (والطبري. عبد بن حميد وابن المنذر

، )٧/٥٠٦ (المحيط البحر ، تفسير)٨/٣٠٧ (والبيان الكشف: وانظر.  عن قتادة)٧/١٩٦ (كثير ابن تفسير

  ).٩/٤٣(، مجمع البيان )٩/١٥٤(التبيان 

  .، وهو مكرر"الميزان ههنا العدل : وقيل: " بعد هذا قوله في المخطوط)٤(

، تفسير المراغي )٧/١٩٨ (كثير ابن ، تفسير)٥/٣٣٨ (الغيب ، مفاتيح)١٦/١٥ (القرطبي تفسير: نظر ا)٥(

  ).٩/١٥٥(، التبيان )٢/٢٩٨ (القرآن مجازات فى البيان ، تلخيص)٣٥-٢٥/٣٤(

tΒ šχ%x. ß‰ƒÌãƒ y⎯{: وجل عز قوله :" )٥/٢٠١ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   ö̂ym 

Íο t ÅzFψ$# ÷ŠÌ“ tΡ …çµs9 ’Îû ⎯ÏµÏO ö ym{ وجهان فيه. الآية:  

 .الدنيا إلا الدنيا نية على يعطي ولا، الدنيا أمر من شاء من الآخرة نية على يعطي تعالى االله أن: أحدهما  
= 
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دعاؤه بالمعجزات التي أجاب االله دعاءه في : من بعد ما استجيب له/وقيل 

  . إقامتها له

وأخفى االله عن العباد وقت قيام الساعة ليكونوا على خوف، ولا يقصر في 

وشبه الطالب بعمله الآخرة بالزارع في طلب النفع بحرثه، . )١(فعل التوبة

  . ع في الدنيافكذلك الطالب بعمله نف

  .غير حقيقي؛ لأنها كالوقتتأنيثها ؛ لأن )٢(قربت: وقيل للساعة

  : مسألة

Π÷{: إن سئل عن قوله سبحانه r& óΟßγ s9 (# àσ̄≈ Ÿ2 uà° (#θ ãã uŸ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ 

É⎥⎪Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $!{: إلى قوله }#$ tΒ uρ Ο çFΡr& t⎦⎪Ì“ Éf÷è ßϑÎ/ ’Îû 

ÇÚö‘ F{$#{ شفاق؟ وكيف أخر أمر الآخرة لأجل كلمة الفصل؟ وهل ما الإ: فقال

Μçλ{: يدل m; $ ¨Β tβρ â™ !$ t± o„ y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘{ على أن لهم ما يشتهون؟ وما معنى 

المودة في القربى؟ وما معنى وصف االله بأنه شكور؟ وما الاقتراف؟ وما معنى 

}óΟÏF øƒ s† 4’n? tã y7 Î7 ù= s%{زاء على ؟ وما الاستجابة؟ وهل الزيادة بالوعد ج

العمل؟ وما وجه البغي؟ وما بسط الرزق؟ وما وجه إنزال الغيث بعد القنوط؟ 

${وما نشر الرحمة؟ وما معنى  yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{؟  

قوله الحق بأنه يقيمها في وقت كذا، وهو الخبر : كلمة الحق: الجواب

  . الصدق الذي لا يخلف
  ـــــــــــــ

= 
  .قتادة قاله

 عمل من على يزد لم للدنيا عمل ومن، أمثالها عشر بالحسنة االله أعطاه للآخرة عمل من :معناه: الثاني  

tΒ${. لها uρ …çµs9 ’Îû Íο tÅz Fψ$# ⎯ÏΒ A=ŠÅÁ̄Ρ{الطالب العامل وشبه زيد، ابن قول معنى وهذا .الجنة  في 

  ".النفع  طلب في لاجتماعهما، بالزارع

  ).٩/١٥٥(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١٥٥(التبيان :  فتأنيثها غير حقيقي، انظر، أي بتاء التأنيث)٢(

]ب/١١٦[
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رقيق، فكذا :  ثوب شفق، أي:الخوف من جهة الرقة، من قولهم: الإشفاق

  . )١(دين فلان شفق

Μçλ{: يدل قوله m; $ ¨Β tβρ â™ !$ t± o„ $ pκÏù{] على أن لهم ما يشتهون؛ ] ٣٥: ق

  .)٢(لأن ذلك حالهم في الجنة، إذ لا يشاء فيها إلا ما يشتهون

nο{معنى *  ¨Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’n1 öà) ø9$# 3{فيه وجهان  :  

  .  )٣(طعأنه على الاستثناء المنق: أحدهما

 ـــــــــــــــ

 الخوف من جهة الرقة على المخوف :شفاقوالإ:" دة مهمة وهي قولهوزاد زيا) ٩/١٥٨(التبيان :  انظر)١(

، ودين فلان مشفق، يء ثوب مشفق أي رقيق رد:صل الشفقة الرقة، من قولهمأمر، وعليه من وقوع الأ

 فلما زاد مع ،فزاد في الرقة أنه مع رقته رديء، وهي زيادة مهمة؛ فليس كل رقيق رديئًا". يءأي رد

  ).٩/٤٧(مجمع البيان .  الرقة هذه أيضا صفة ذم بين أن،رقته رداءة

Μçλ{: قال الطوسي) ٩/١٥٨(التبيان :  انظر)٢( m; $̈Β šχρâ™ !$t± o„ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5 u‘{لهم ما يشتهون من : ومعناه 

 ودفع ، إلا من طريق الحكمة أو الشهوة أو الحاجة في دفع ضرريءنسان لا يشاء الشن الإ لأ؛اللذات

ن ما ءونهم يشاأه في الجنة، وإرادة الحكمة تتبع التكليف، فلم يبق بعد ذلك إلا الضرر لا يحتاج إلي

  ).٩/٤٧(مجمع البيان ". يشتهون

إلى ) ٦/٤(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . عن مجاهد) ٢٠/٤٩٠(، الطبري )٥٨٩ص( تفسير مجاهد )٣(

، )٧/٥٠٧ (المنار ، تفسير)٧/١٩٢ (البغوي ، تفسير)٢٠/٥٠٢(عبد بن حميد وابن المنذر، و الطبري 

 البيضاوى ، تفسير)٩/٣٣٥ (المحيط البحر ،)٢٧/٥٩٥ (الغيب ، مفاتيح)٦/٣٧٧ (للشوكاني القدير فتح

، )١٧/١٨٠ (عادل لابن اللباب ، تفسير)٤/٢١٩ (الكشاف ، تفسير)٥/٧٤ (السمعاني ، تفسير)٥/١٢٨(

 القرآن ، إعراب)٢/١١٣٢ (القرآن إعراب في ، التبيان)١٣/٣١ (المعاني ، روح)٣/٢٨٠ (النسفي تفسير

  ).٩/٥٠(، مجمع البيان )٩/١٥٩(، التبيان )٩/٢٩ (وبيانه

ω{:" )٣٠٢-٢/٣٠١ (التنزيل لعلوم قال ابن جزي في التسهيل   Î) nο ¨Šuθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1 ö à)ø9   : أقوال أربعة فيه }#$

 تودوني أن إلا أجرا عليه أسألكم لا :والمعنى، أجل من بمعنى }Îû’{و، القرابة بمعنى القربى أن :الأول  

 وبين وبينه إلا بطن فيهم يكن ولم، قريش استعطاف هذا على فالمقصد .وبينكم بيني التي القرابة لأجل

   .قرابة وسلم عليه االله صلى النبي

 .فيهم وتحفظوني أقاربي تودوا أن إلا :والمعنى، القربى ذوي أو، الأقارب بمعنى القربى أن :الثاني  

  .البيت بأهل وصية هذا على والمقصد
= 
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nο{أن : والآخر ¨Š uθ yϑø9$# ’Îû 4’ n1ö à) ø9$#{كأنه أجر وليس بأجر  .  

/è% Hω ö≅{: وقيل ä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã #·ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑø9 $# ’ Îû 4’ n1öà) ø9 : الشورى[ }#$

  . إلا أن تودوني لقرابتي منكم: أي] ٢٣

بين رسول كل قريش كانت بينه و:  قالوا)١(]وجماعة[عن ابن عباس وقتادة 

  . )٢(صلى االله عليه وسلم قرابة

   )٣(عن علي بن الحسين. إلا أن تودوا قرابتي: وقيل
  ـــــــــــــ

= 
 وصية هذا على والمقصود. أقاربكم تودوا أن والمعنى، بعض من بعضهم الناس قرابة القربى أن :الثالث  

   .الأرحام بصلة

  .بطاعته االله إلى تتقربوا أن إلا :والمعنى، االله إلى التقرب القربى أن :الرابع  

 ليست المودة لأن الانقطاع؛ فيحتمل والثاني الأول على وأما، منقطع والرابع الثالث القول على والاستثناء  

  ".كالأجر  المودة فجعل .المودة إلا أجرا عليه أسألكم لا: قال كأنه المجاز على الاتصال  ويحتمل،بأجر

ا ، وذكر في التبيان أن هذ)٩/٤٩( واستدركته من مجمع البيان ، غير ظاهر بالمخطوطالمعقوفين ما بين )١(

  .قول مجاهد والسدي والضحاك

، الطبراني في المعجم الكبير )٢٠/٤٩٥(، الطبري )١/٢٢٩ (أحمد في المسند ،)٤٨١٨(البخاري :  انظر)٢(

عن ) ٢/١٩١(، عبد الرزاق )٢٠/٤٩٨(الطبري . عن ابن عباس) ٢/٤٤٤(، مستدرك الحاكم )١٢٥٦٩(

  ).٩/٤٩(، مجمع البيان )٩/١٥٩(، التبيان )٧/١٩٩ (كثير ابن تفسير: وانظر. قتادة

مام، المطلب بن هاشم بن عبد مناف، السيد الإ مام علي بن أبي طالب بن عبدبن الإ لي بن الحسين هو ع)٣(

: أبو محمد، ويقال: أبو الحسن، ويقال:  ويقال،يكنى أبا الحسين .زين العابدين، الهاشمي العلوي، المدني

  .غزالة:  سلافة، بنت ملك الفرس يزدجرد، وقيلأو، وأمه أم ولد، اسمها سلامة .أبو عبد االله

  ما : الزهريقال . وكان ثقة، مأمونا، كثير الحديث عاليا، رفيعا، ورعا .اولد في سنة ثمان وثلاثين ظن

 مات سنة أربع: قال الواقدي، وأبو عبيد، والبخاري، والفلاس.  علي بن الحسينمنرأيت قرشيا أفضل 

  . الصادقوروي ذلك عن جعفر .وتسعين

وقال  .ول ليلة الثلاثاء سنة أربعمات في رابع عشر ربيع الأ: وقال يحيى أخو محمد بن عبد االله بن حسن  

سنة : وقال يحيى بن بكير .سنة ثلاث: وقال معن بن عيسى .توفي سنة اثنتين وتسعين: أبو نعيم وشباب

  .ول الصحيحوالأ:  قال الذهبي.خمس وتسعين

  . عاش أبي ثمانيا وخمسين سنة:قال أبو جعفر الباقر  
= 
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  . )٢) (١(وسعيد بن جبير

ωÎ) nο{: وقيل ¨Š uθ yϑø9 $# ’Îû 4’ n1ö à)ø9 إلا التقرب : عن الحسن، أي. إلى االله }#$

  . )٣(إلى االله، والتودد بالعمل الصالح

  .)٤(]....  [ل قرفعمل شيء  يؤخذ منه، مث: الاقتراف

  ـــــــــــــ
= 

، )٢٠٤٤ت (، طبقات خليفة )٥/٢١١(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في. قبره بالبقيع: قال الذهبي  

، الجرح والتعديل القسم )٥٤٤ و ١/٣٦٠(، المعرفة والتاريخ )٢١٤(، المعارف )٦/٢٦٦(تاريخ البخاري 

سماء ، تهذيب الأ)٦٣(ات الفقهاء للشيرازي ، طبق)٣/١٣٣(، الحلية )١٧٨(ول من المجلد الثالث الأ

، )٢٠/٣٨٢(، تهذيب الكمال )٣/٢٦٦(عيان ، وفيات الأ)٣٤٣(ول ول من الجزء الأواللغات القسم الأ

، غاية النهاية )٩/١٠٣(، البداية والنهاية )١/١١١(، العبر )١/٧٠( الحفاظ ة، تذكر)٤/٣٤(سلام تاريخ الإ

  ).٣٠ص (، طبقات الحفاظ للسيوطي )١/٢٢٩(، النجوم الزاهرة )٧/٣٠٤(، تهذيب التهذيب )٢٢٠٦ت (

أبو عبد االله، : مام الحافظ المقرئ، المفسر، الشهيد، أبو محمد، ويقالسعيد بن جبير بن هشام، الإ هو )١(

  .كان من كبار العلماء، علامسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، أحد الأالأ

ليس في : علي بن المدينيقال .  عمرو بن العلاء وطائفةقرأ عليه أبو .قرأ القرآن على ابن عباس  

  . ولا طاوس ولا أحد: ولا طاوس؟ قال: قيل .أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير

، )٢٥٣٤ت (، طبقات خليفة )٦/٢٥٦(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في. في شعبان سنة خمس وتسعينقتل   

 ، الجرح)٢/٤١١(، أخبار القضاة )١/٧١٢(رفة والتاريخ ، المع)٤٤٥(، المعارف )٣/٤٦١(البخاري  تاريخ

، تهذيب )٨٢(، طبقات الفقهاء للشيرازي )١/٣٢٤ (، أخبار أصبهان)٩(ول من المجلد الثاني والتعديل القسم الأ

 ، تهذيب الكمال)٢/٣٧١(عيان ، وفيات الأ)٢١٦ص(ول ول من الجزء الأسماء واللغات القسم الأالأ

، غاية )٤/٥٤٩(، العقد الثمين )١/١١٢(، العبر )١/٧١(، تذكرة الحفاظ )٤/٢(سلام ، تاريخ الإ)١٠/٣٥٨(

، )٣١ص (، طبقات الحفاظ للسيوطي )١/٢٢٨(، النجوم الزاهرة )٤/١١(، تهذيب التهذيب )١٣٤٠ت (النهاية 

  ).١/١٠٨(، شذرات الذهب )١/١٨١(طبقات المفسرين 

عن ) ٢٠/٤٩٩(الطبري . عن علي بن الحسين) ٢٠/٤٩٩(، و)١٤/٥٦٣(، و)١١/١٩٣(الطبري :  انظر)٢(

 كثير ابن تفسير: إلى سعيد بن منصور، وانظر) ٦/٧(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . سعيد بن جبير

  ).٩/٤٩(، مجمع البيان )٩/١٥٩(، التبيان )٤/٧(

إلى عبد ) ٦/٧(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٣/١٦١(، عبد الرزاق )٢٠/٥٠٠(الطبري :  انظر)٣(

  ).٩/٤٩(، مجمع البيان )٩/١٥٩(، التبيان )١٦/٢٢ (القرطبي تفسير: وانظر. بن حميد

 قرفت :صله منأ الاكتساب، وفوالاقترا): " ٩/١٥٩( لم أستطع قراءته، وفي التبيان المعقوفين ما بين )٤(
= 
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}óΟÏF øƒ s† 4’ n?tã y7 Î7 ù= s%{١(عن قتادة ؟. ينسيك القرآن(.  

}ßxôϑ tƒ uρ ª! $# Ÿ≅ÏÜ≈ t6 ø9$#{ رفع، إلا أنه حذف منه الواو في المصحف كما 

‰íô{من /حذف  uΖ y™ sπ u‹ ÏΡ$ t/̈“9$# ∩⊇∇∪{] على اللفظ في ذهابها ]. ١٨: العلق

óΟ{لالتقاء الساكنين، وليس بعطف على  ÏF øƒs†{ لأنه واقع، ويوضحه }‘, Ït ä† uρ 

¨, pt ø: $#{)٢( .  

  ـــــــــــــ
= 

  ".والاكتساب  وهو من الاعتماد، قرفت الجلد: إذا كشفت عنه، كقولكيءالش

إلى ) ١٣/١٥٤(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢/١٩١(، عبد الرزاق )٢٠/٥٠٤(الطبري : نظر ا)١(

، )٢٧/٥٩٧ (الغيب ، مفاتيح)١٦/٢٥ (القرطبي ، تفسير)٧/١٩٢ (البغوي تفسير: وانظر. عبد بن حميد

  .)٥/٣١ (الوجيز ، المحرر)٩/١٥٩(، التبيان )٤/٢٢٢ (الكشاف ، تفسير)٨/٣١٤ (والبيان الكشف

±βÎ*sù Î*t{: وجل عز قوله:" )٥/٢٠٢ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت   o„ ª!$# óΟÏF øƒ s† 4’n? tã 

y7Î7ù= s%{ أوجه ثلاثة فيه:  

  .قتادة قاله .القرآن من آتاك قد ما ينسيك أي: أحدها  

  . مقاتل قاله. افترى على االله كذبا: يربط على قلبك فلا يصل إليه الأذى بقولهم:معناه: الثاني  

  ." قاله ابن عيسى.لو حدثت نفسك أن تفتري على االله كذبا لطبع االله على قلبك:  معناه:الثالث  

 الغيب ، مفاتيح)١٦/٢٥ (القرطبي ، تفسير)٧/١٩٢ (البغوي ، تفسير)٢٠/٥٠٤(الطبري :  انظر)٢(

 الوجيز حرر، الم)٩/١٥٩(، التبيان )٤/٢٢٢ (الكشاف ، تفسير)٨/٣١٤ (والبيان ، الكشف)٢٧/٥٩٧(

)٥/٣١(.  

ßxôϑ{:" )٢٥/١٥٠ (والتنوير قال الطاهر ابن عاشور في التحرير   tƒuρ ª! $# Ÿ≅ÏÜ≈t6ø9  ليس مستأنف كلام }#$

 للباطل لمحوه تحقيق هو بل .الباطل يمح االله يشأ إن: على المعنى ليس إذ الشرط؛ جزاء على معطوفًا

β¨{ :تعالى كقوله Î) Ÿ≅ÏÜ≈ t7ø9 $# tβ%x. $]%θèδ y—{ ]رفع عليه دل كما .]٨١: الإسراء }‘, Ïtä† uρ ¨, pt ø:$# 

ÿ⎯ÏµÏG≈ yϑ Î=s3Î/{ففعل  }xôϑ tƒ{،النطق، في تخفيفًا حذفت ولكنها آخره، في الواو ظهور وحقه  مرفوع 

äí{ واو حذف كما النطق، بحال اعتبارا الرسم في حذفها النطق في حذفها وتبع ô‰ uΖy™ sπu‹ÏΡ$t/̈“9 $#{ 
‰äíô{ وواو. ]١٨:العلق[ tƒuρ ß⎯≈ |¡ΡM}$# Îh¤³9 $$Î/ …çν u™ !% tæßŠ Îösƒ ø: $$Î/{ ]أن الكشاف في وذكر]. ١١: الإسراء 

  .رأيت فيما غيره ذكره ولا يعينه ولم المصاحف بعض في ثبتت الواو

ßx{ :قوله في الجلالة اسم وإظهار   ôϑ tƒuρ ª!$# Ÿ≅ÏÜ≈ t6ø9$#{ المسند تمكن لتقوية الباطل، ويمح: يقول أن دون 
= 

 ]أ/١١٧[
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لو حدثت نفسك بأن تفتري علي كذبا لطبقت : قال لنبيه عليه السلام: وقيل

  . على قلبك، وأذهبت الوحي الذي آتيتك، لأني أمحق الباطل وأحق الحق

  . إن لم تودوني بحق النبوة فلا تتركوا أن تودوني بحق القرابة: وقيل

دابة :  بأنه شكور، وأنه يجازي على الشكر، أو من قولهممعنى وصف االله

شكور؛ لأنه يعامل المطيع معاملة الشاكر في توفية الحق حتى كأنه ممن وصل 

  .)١(إليه النفع

  . الأرض الخضرة بحسن النبات: الروضة

  .الأرض التي تجنها الأشجار: الجنة

  . )٢(الأرض التي عمها النبات: البستان

}ãΝ n= ÷è tƒ uρ $ tΒ šχθè= yè ø s? ∩⊄∈∪{وذكر أن .  من التوبة وغيرها فيجازى بها

  .)٣(الأنصار أتت النبي صلى االله عليه وسلم تتفقه فأنزلت الآية
  ـــــــــــــ

= 
ßxôϑ{ صوغ في الاسمية الجملة على عدل وإنما. الباطل بمحو االله عناية ولإظهار، الذهن نم إليه tƒuρ ª!$# 

Ÿ≅ÏÜ≈t6ø9  إلى إيماء والتكرير التجدد من المضارع إفادة في ما أن أريد لأنه الباطل، يمحو واالله: يقل  فلم}#$

 بطريق ذلك تقتضي التكرير إفادة لأن وتثبيته؛ ذلك تحقيق يقصد ولم تتخلف، لا وعادته االله شأن هذا أن

  ".الغرضان  فحصل، الكناية

  ).٩/١٦٠(التبيان :  انظر)١(

Ö‘θà #$!© (βÎ¨{ وجملة:" )٢٥/١٤٨ (والتنوير قال الطاهر ابن عاشور في التحرير   xî î‘θä3x© { تذييل 

 والمقصود. إليه متقربينلل شكره كثير يستحقها، لمن مغفرته كثيرة االله بأن تحقيقها لقصد للزيادة، وتعليل

 في السيئات المقترفين ترغيب إلى للإرادة ذكر فقد الغفور وصف وأما الشكور، وصف هو بالتعليل

  ".االله  رحمة من يقنطوا فلا لهم ليغفر والتوبة؛ الاستغفار

  .ولم يذكر فيه البستان) ٩/٤٩(، مجمع البيان )٩/١٦٠(التبيان :  انظر)٢(

 حدثنا محمد - )٥٧٥٨(، والأوسط )١٢٢١٥(رقم ) ١٨٠-١٠/١٧٩(معجم الكبير  قال الطبراني في ال)٣(

 حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا حسين الأشقر، حدثنا نصير بن زياد، عن عثمان ،بن عبد االله الحضرميا

لو جمعنا لرسول االله : قالت الأنصار فيما بينهم: أبي اليقظان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال
= 
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قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو بكر عن عاصم 

}χθè= yè ø tƒ{١( بالياء، وقرأ الباقون بالتاء( .  

عو إليه الداعي من أجل دعائه إليه، موافقة عمل العامل ما يد: الاستجابة

إليه من أجل  االله عليه وسلم صلىفلما كان المؤمن موافقًا بعمله ما يدعو النبي 
  ـــــــــــــ

= 
:  فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا؟ عليه وسلم مالا فبسط يده لا يحول بينه وبين أحدصلى االله

=è% Hω ö/ä3è≅{: يا رسول االله، إنا أردنا أن نجمع لك من أموالنا، فأنزل االله عز وجل t↔ó™r& Ïµø‹n= tã #· ô_ r& ωÎ) 

nο ¨Šuθyϑ ø9 $# ’Îû 4’n1 ö à) ø9 ألم تروا الى ما قال رسول االله : ختلفين، فقال بعضهم فخرجوا م.]٢٣: الشورى[ }#$

:  فأنزل االله عز وجل.إنما قال هذا لنقاتل عن أهل بيته وننصرهم: صلى االله عليه وسلم؟ وقال بعضهم

}÷Πr& tβθ ä9θ à) tƒ 3“utI øù$# ’n? tã «! $# $\/É‹ x.{ ]إلى قوله] ٢٤: الشورى :}uθèδuρ “Ï% ©!$# ã≅t7ø) tƒ sπt/öθ−G9 $# ô⎯tã 

⎯Íν ÏŠ$t7Ïã{.إلى قوله،  فعرض لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتوبة :}Ü=‹Éf tGó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u™ 

(#θè= ÏΗxå uρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# Νèδ ß‰ƒÌ“ tƒuρ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù{ ]هم الذين قالوا هذا، أن تتوبوا إلى االله ] ٢٦: الشورى

  .وتستغفرونه

: }ÏΒ ⎯Ï&Î#ôÒsù⎯{ بعد وزاد والأوسط الكبير في الطبراني رواه:" )٧/٦ (الزوائد قال الهيثمي في مجمع  

 اليقظان، وهو أبو عمير بن عثمان وفيه. بنحوه والباقي. وتستغفروه االله إلى تتوبوا أن هذا، قالوا الذين هم

  ."ضعيف 

: والدارقطني قال الإمام أحمد، وأبو زرعة، ، عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي الأعمى: قلت  

 وقال .ضعيف الحديث، منكر الحديث:  وقال أبو حاتم.ليس حديثه بشيء:  وقال يحيى بن معين.ضعيف

مات في حدود  .ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع:  وقال ابن حجر.ليس بالقوي :النسائي

 ت ٦/١٦١( والتعديل ، الجرح)٢/٣٩٥(تاريخ الدوري عن ابن معين : انظر ترجمته في. الخمسين ومائة

 ت ١٩/٤٦٩(تهذيب الكمال  ،)١/١٣٦(، علل الدارقطني )٢/٤٣١(، الضعفاء لأبي زرعة )٨٨٤

  .)٤٥٣٩ ت ٦٦٧ص (تقريب التهذيب  ،)٣٨٥١

، )٣/١٦٣(انظر الضعفاء لابن الجوزي .  منكر الحديث،نضير، بالضاد: ، ويقالنصير بن زيادو: قلت  

  ).٤/٢٦٤(ان ، الميز)٢/٦٩٩(المغني في الضعفاء 

، )١٧٠ص(، العنوان في القراءات السبع )٥٨٠ص(، السبعة في القراءات )١/١٢٦(التيسير :  انظر)١(

  ).٦٤١ص(، حجة القراءات )٥٤٥ص(التحبير 
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  .)١(دعائه كان مستجيبا له

  . )٢(جزاء على العمل: الزيادة بالوعد

بطر النعمة، والمنافسة مع التمكين من المغالبة، : وجه البغي ببسط الرزق

  .)٣(ما في يد غيره إليهحتى يطلب المنافس 

وجه إنزال الغيث بعد القنوط أنه أدعى إلى شكر الإله وتعظيمه، بنشر 

الرحمة عمومها لجميع الخليقة، هكذا نشر رحمة االله تتجدد حالاً بعد حال، ثم 

  .)٤(يضاعفها لمن يشاء، وكل ذلك على حسب ماجرى به الحكم والمشيئة

.  الصالحات في دعاء بعضهم لبعضويجيب االله الذين آمنوا وعملوا: وقيل

  .)٥(عن معاذ بن جبل

  .ويجيب المؤمنون ربهم فيما دعاهم إليه: وقيل

  . )٦(عن مجاهد. اليأس: القنوط

${: وقيل yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{ :عن الحسن. هو الحدود.  

  . )٧(عن قتادة. هو عام: وقيل
 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٦١(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١٦١(التبيان :  انظر)٢(

  ).٩/٥١(مجمع البيان :  انظر)٣(

  ).٩/١٦٢(تبيان ، ال)٢٧/٥٩٩ (الغيب مفاتيح:  انظر)٤(

  ).٩/٥١(، مجمع البيان )٩/١٦١(التبيان :  انظر)٥(

، تفسير الماوردي )٢١/٥٦(، التحرير والتنوير )٦/٤٨١(وانظر البحر المحيط .  لم أقف على قول مجاهد)٦(

)٤/٤١٥.(  

tΒ$!{الحسن  عن:" )٢١/٥٣٩(الطبري   في تفسير)٧( uρ Ν à6t7≈ |¹ r& ⎯ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ•Β{ ...،في هذا: قال الآية 

 أو بذنب، إلا وكذا كذا أو عود خدش ولا قدم عثرة يصيبه رجل من ما أنه بلغنا: قتادة وقال. الحدود

إلى عبدبن ) ٦/١٠(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢/١٩٢(عبد الرزاق ". أكثر  يعفو وما يعفو،

  .حميد وابن المنذر
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  .)١(نيستجيب دعاء الذين آمنوا ولا يستجيب دعاء الكافري

${: وقيل yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{وإنما )٣(العمومجرى مجرى  ،)٢( خاص ،

  .ذلك من أجل مصائب الأطفال والمؤمنين

بمعنى ما يصيب الأطفال والمؤمنون، وإنما هو شدة /لا بل هو عام : وقيل

تلحقهم وعقوبة للعاصين، كما يهلك الأطفال والبهائم مع الكفار بعذاب 

  .)٤(الاستئصال

بغير فاء، وكذلك هي ) مِن مصيبةٍ بما كَسبت أيدِيكُم: (قرأ نافع وابن عامر

${: في مصاحف أهل المدينة والشام، وقرأ الباقون yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r&{ 
والذي أصابكم من مصيبة بما كسبت . وكذلك هي في مصاحفهم، وتقدير الأول

  .)٥(والثاني جزاء. أيديكم
 ـــــــــــــــ

  .)٨/٢٤٢ (البيان روح ، تفسير)٣/٤٣٠ (المنير السراج  تفسير)١(

  ).٢/٣٩٢(انظر البحر المحيط . الخاص اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة )٢(

  ).١/٣٤٨(انظر إرشاد الفحول .  وهو العام الذي أريد به الخصوص، أو العام المخصوص وبينهما فرق)٣(

 أنه فدل، ذنب منهم يكن ولم فالالأط يصيب البلاء نرى إنا: وقال،  وفي هذا رد على من يقول بالتناسخ)٤(

  . بها وعوقبوا قبل من ذنوب منهم سبق

 قلوب لأذى صياحهم وإنما، البهائم فكذلك أصلاً يألمون لا الأطفال إن :يقول من أيضا الآية بهذه وتعلق  

 ذنب بغير عباده من يشاء ما إلى الألم االله يوجد أن السنة أهل عند ويجوز، باطل القولين وكلا. الوالدين

 لا الأطفال إن: يقول من قول وكذلك، فهو بين الآية وجه وأما، الحيوانات جميع على وكذلك، منه سبق

  .)٥/٧٨ (السمعاني انظر تفسير. والعيان الحس دفع لأنه ؛ باطل .يألمون

، )٢/٣٥٢(، النشر )٤٧(، المصاحف )٣٩٩ص(، التلخيص في القراءات الثمان )١٠٦(المقنع :  انظر)٥(

، )٧/٢٨٨(، وزاد المسير )١١٠١ص(، وغيث النفع )٢/٢٥١(ف عن وجوه القراءات السبع والكش

  ).٤/١٠٤(وتفسير النسفي 

tΒ$!{: )٤/٣٩٦ (القرآنية قال إبراهيم الإبياري في الموسوعة   uρ Νà6 t7≈ |¹r& ⎯ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ•Β $yϑ Î6sù ôMt6|¡ x. 

ö/ä3ƒÏ‰ ÷ƒr& (#θà ÷è tƒuρ ⎯tã 9 ÏWx.{» للشرط »ما «لأن الشرط؛ جواب جعلها فاءبال قرأ من: »فبما.  
= 

]ب/١١٧[
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  :مسألة 

$!{: ن قوله سبحانهان سئل ع tΒ uρ Ο çFΡr& t⎦⎪Ì“ Éf÷è ßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( $ tΒ uρ Ν ä3 s9 

⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# ⎯ ÏΒ <c’Í< uρ Ÿω uρ 9 ÅÁ tΡ ∩⊂⊇∪{)إلى  ). آخرها– ٣١: الشورى

$!{ما وجه الفائدة في : آخر السورة  فقال tΒ uρ Ο çFΡ r& t⎦⎪Ì“ Éf÷è ßϑÎ/{ ؟ وما وجه

$!{الموعظة في  tΒ uρ Ο çFΡr& t⎦⎪Ì“ Éf÷è ßϑÎ/{ ؟ وما وجه الآية في السفينة التي هي

β{في البحر جارية؟ وما المحذوف في  Î) ù' t± o„ Ç⎯ Å3ó¡ ç„ yxƒÌh9$#{ ؟ وما معنى

}£⎯ ßγø) Î/θãƒ{؟ وما معنى }Μ çλ m; ⎯ÏiΒ <È‹ Ït¤Χ ∩⊂∈∪{وما معنى  ؟}!$ yϑsù 

Λä⎢ŠÏ?ρ é& ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠpt ø: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$#{)لتوكل على وما الإمتاع؟ وما ا )١

öΛèε tβρ{االله؟ وما الغفران المرغب فيه؟ وما معنى  ã ÅÁ tG⊥ tƒ{ ؟ وما معنى

}×π y∞ ÍhŠ y™ $ yγ è= ÷W ÏiΒ{ وما الذي للمظلوم أن ينتصر به؟ وما الباغي؟ وما عزم ٨٥؟

⎯Ç{الأمور؟ وما الذل؟ وما معنى  yϑ s9 uρ t |Á tGΡ $# y‰ ÷è t/ ⎯ Ïµ Ïϑù= àß{ ؟ وما معنى

}⎯ ÏΒ >∃ ösÛ <c’Å∀ yz{ البلاغ؟ وما الملجأ؟ وما معنى ؟ وما}÷ρ r& öΝ ßγ ã_Íiρ t“ ãƒ 

$ ZΡ# tø. èŒ $ ZW≈ tΡ Î) uρ{ ؟ وما معنى}ω ¨Š ttΒ … çµ s9{ ؟ وما معنى}÷ρ r&{ في }÷ρ r& 

Ÿ≅Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘{ ؟ وما تأويل}÷ρ r& ⎯ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo{ ؟ وما الذي اقتضى

?Í’;{ذكر أنه  tã ÒΟŠ Å6 ym{ه؟ وما  هاهنا؟ وما الوحي من االله إلى نبي

ρ÷{الصراط المستقيم؟ وما معنى  r& ⎯ ÏΒ Ç›!# u‘ uρ A>$ pgÉo{ ؟ وما معنى الحجاب؟

  ـــــــــــــ
= 

 لأنها شيئا؛ اللفظ فى تعمل لم »ما «لأن ذلك وحسن، وإرادتها »الفاء «حذف فعلى، »فاء «بغير قرأ ومن  

  .الماضي لفظ على دخلت

  .مخفوضا جعله لكنه، »الفاء «عن فاستغنى، »الذي«: بمعنى »ما «جعل بل: وقيل  

 :تعالى االله قال وقد، المعنى فى وأقوى أولى فهو، مصيبة كل فى عاما كان للشرط »ما «كانت وإذا  

}÷β Î)uρ öΝèδθ ßϑçG ÷è sÛ r& öΝä3̄ΡÎ) tβθä. Îô³çRmQ {] الجواب  فى »الفاء «تأت فلم، ]١٢١: الأنعام".  

  .، والمثبت من المصحف..."وما أوتيتم"  في المخطوط )١(
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${وما معنى  tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈tG Å3ø9$# Ÿω uρ ß⎯≈yϑƒ M}$#{؟ .  

  :   الجواب

$!{وجه الفائدة في  tΒ uρ ΟçFΡ r& t⎦⎪Ì“ Éf÷è ßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘ F{$#{ أي أنه لا يملك 

في ذلك استدعاء إلى عبادة االله، وتنبيه على النجاة من عقابه إلا بطاعته، و

  . قدرته، وأنه لا يجوز في سلطانه وملكه إلا ما أراد

وجه الحجة في ذلك من أجل أنه لا يعجز العبد ربه، ولا يجِد دافعا عنه  

  .)١(عقابه، ولا سبيلاً إلى خلافه في إرادته

ا به في عظمة، وجه الآية في السفينة من أجل تسخير البحر بوضع م

يعدله /وتعديل الريح بما يمكن أن تجري فيه، يقتضي تعظيم المسخر له بما لا 

  .شيء، وهو القادر الذي لا يعجزه شيء

β{المحذوف  Î) ù' t± o„ Ç⎯ Å3ó¡ ç„ yxƒ Ìh9$#{إن يشأ :  مثل ما أبقى، على تقدير

  .)٢(يسكن الريح أسكنها، أو إن يشأ يسكن الريح لسكنت الريح

}Í‘# uθ pgø: ≈ÉΟ{. السفن: }#$ n=ôã F{$$#{ :٣(الجبال( .}‰Ï.# uρ u‘{عن .  وقوف

  . )٤(ابن عباس

}£⎯ ßγø) Î/θãƒ{ :٥(عن ابن عباس. يهلكن بالغرق(.   

 ـــــــــــــــ

 ، التحرير)٢٧/٦٠١ (الغيب ، مفاتيح)١٦/٣٢ (القرطبي ، تفسير)٢٠/٥١٥ (الطبري تفسير:  انظر)١(

  ).٩/٥٦(، مجمع البيان )٩/١٦٥(، التبيان )١٣/٤١ (المعانى ، روح)٢٥/١٦٤ (والتنوير

  ).٩/٥٦(، مجمع البيان )٩/١٦٥( وقع هنا في المخطوط اضطراب، والمثبت من التبيان )٢(

  ).٩/٥٦(ع البيان ، مجم)٩/١٦٤(عن مجاهد والسدي، التبيان ) ٢٠/٥١٦(الطبري :  انظر)٣(

) ٦/١٠(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٤٢(، وابن أبي حاتم كما في الإتقان )٢٠/٥١٧( الطبري )٤(

  ).٩/١٦٤(التبيان : انظر. إلى ابن المنذر

) ٦/١٠(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٤٢(، وابن أبي حاتم كما في الإتقان )٢٠/٥١٨( الطبري )٥(

) ٢٠/٥١٨(، والطبري )٥٩٠ص(عن مجاهد، وهو في تفسيره ) ٢٠/٥١٨(منذر، والطبري إلى ابن ال
= 

 ]أ/١١٨[
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}$ tΒ Μçλ m; ⎯ ÏiΒ <È‹ Ït¤Χ ∩⊂∈∪{١(عن السدي. ملجأ:  أي(.  

}Èe≅ä3Ïj9 9‘$¬6 A‘θä3{ على أمر االله }¹| x©{٢( لنعمه(.  

بياء في الوصل، ووقف ابن ) الجواري (:قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو

#‘Í{كثير وحده بياء، وقرأ الباقون  uθ pg ø:   .)٣( بغير ياء في الوصل ولا وقف}#$

  .)٤( رفعا، وقرأ الباقون بالنصب)ويعلَم الذِين (قرأ نافع وابن عامر

$!{معنى  yϑ sù Λä⎢ŠÏ?ρ é& ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« ßì≈ tF yϑ sù Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ] ٣٦: ىالشور [}) ‰9$#‘

يريد الدعاء إلى العمل الآخرة بموجبه من الثواب الذي هو خير مما كبر في 

  .صدورهم من أمر الدنيا

الانتفاع بما يتعجل لذته وسروره، كالانتفاع بالمال والمناظر : الإمتاع

  ـــــــــــــ
= 

  ).٩/١٦٤(التبيان : عن السدي، وانظر

، )٥/٨٠ (السمعاني تفسير: وانظر. إليه) ٦/١٠(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٠/٥٢٠( الطبري )١(

  ).٩/٥٥(، مجمع البيان )٩/١٦٦(، التبيان )١٦/٣٤ (القرطبي تفسير

tΒ Μ${:" )٥/٢٠٥ (والعيون قال الماوردي في تفسيره النكت   çλ m; ⎯ÏiΒ <ÈŠÏt ¤Χ { وجهان فيه :  

  .قطرب قاله .ومهرب فرار من: أحدهما  

 يحيص فلان :قولهم ومنه، به مال إذا حيصة البعير به حاص :قولهم من مأخوذ .السدي قاله .ملجأ: الثاني  

  ." عنه يميل :أي، الحق عن

  ).٩/٥٥(، مجمع البيان )٩/١٦٦(، التبيان )٢٠/٥١٧(الطبري :  انظر)٢(

، )١٩٥(، التيسير )٥٤٣ص(، التذكرة في القراءات الثمان )١٩٨(الكافي في القراءات السبع :  انظر)٣(

  ).٢/٢٥٤(، والكشف عن وجوه القراءات السبع )٢/٣٥٢(والنشر 

، )١٩٥(، التيسير )٥٤٢ص(قراءات الثمان ، التذكرة في ال)١٩٨(الكافي في القراءات السبع :  انظر)٤(

  ).٢/٢٥٤(، والكشف عن وجوه القراءات السبع )٢/٣٥٢(والنشر 

حملا على المصدر المراد فيما قبله ) أن( لم يبتدئ بها؛ لأنه منصوب بإضمار }يعلم{من نصب : فائدة  

ما قبله، وجعله مستأنفًا، ومن رفع يجوز له الابتدأ به؛ لأنه مقطوع ع. من الشرط والجزاء، فلا يقطع منه

  .وهو يعلم الذين: أو خبر مبتدأ محذوف تقديره
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  .  )١(الحسان

  .)٢(والمتاع تجري على وجهين، المتاع في الأثاث، والأصل فيه المتعة

تفويض الأمور إليه باعتقاد أنها تجري من قِبلِهِ على : التوكل على االله

  . )٣(أحسن التدبير، مع الفزع إليه بالدعاء في كل ما ينوب

الموجب فيه العفو عما للعبد من الحق،  فأما حقوق االله تعالى التي : الغفران

ي أنا لا أقتل المرتد؛ لأن: أمر بإقامة الحد فيها، فليس للإمام أن يتركها فيقول

  . )٥)(٤(أعفو عنه وعمن جرى مجراه

öΛèε tβρ{: وقيل ã ÅÁtG⊥ tƒ ∩⊂®∪{ :عن . ممن بغى عليهم، من غير أن يعتدوا

  .)٦(السدي

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٦٧(و) ٦/٢٤٨(التبيان :  انظر)١(

 الميم :متع:" )٥/٢٩٣ (اللغة مقاييس  كذا لم يذكر المصنف إلا وجها واحدا، قال ابن فارس في معجم)٢(

 والمتعة. بالشيء استمتعت: منه .خير في مدة وامتداد منفعة على يدل صحيح أصل والعين والتاء

θã‹ç/ uö?·${: تعالى قوله في المنفعة: والمتاع xî 7πtΡθä3ó¡ tΒ $pκ Ïù Óì≈tF tΒ ö/ä3©9{ ]وذهب من أهل ]. ٢٩ النور

ومتع السراب مشبه .  لأنه يتمتع بضيائه؛ومتع النهار. التحقيق بعضهم إلى أن الأصل في الباب التلذذ

وذهب منهم آخر إلى أن الأصل الامتداد والارتفاع، . نتفاع بما فيه لذة عاجلةالا: والمتاع. بتمتع النهار

   ".والمتاع انتفاع ممتد الوقت

  ).٩/٥٥(، مجمع البيان )٩/١٦٧(و) ٦/٢٤٨(التبيان :  انظر)٣(

  ).٩/٥٦(، مجمع البيان )٩/١٦٨(، التبيان )٨/٢٥٣ (البيان روح تفسير:  انظر)٤(

ك، فقد رد في تفسيره لهذه الآية على ما يطنطن به بعض أذناب المستشرقين من رحم االله ابن فور:  قلت)٥(

 وحاملي راية حرية الرأي والعقيدة، أنه يجب أن يترك كل شخص وما ،مدعي الثقافة والفكر والتنوير

يحب، أن يكون مسلما أن يكون غير ذلك، هو وما يحب، بل ليس لنا من ذلك من شيء، فمن ارتد فحكمه 

، وأمره بين في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، فليس لنا أن نعفو عنه، ونتركه وما أراد، بل معروف

  .لا بد من توبته، وإن لم يتب فعقابه معروف، واالله أعلم

 لإلكيا القرآن ، أحكام)٨/٣٢٣ (والبيان ، الكشف)٦٥٩(، والنحاس في الناسخ )٢٠/٥٢٤ (الطبري:  انظر)٦(
= 
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  . ووجه المدح به تقويمه من الزيغ

π×{: وقيل y∞ ÍhŠ y™ $ yγ è=÷W ÏiΒ{أخزاه االله معتديا:  أن نقول.  

%t⎦⎪Ï{: وقيل ©! $# uρ !# sŒ Î) ãΝ åκ u5$ |¹ r& Þ©øö t7 ø9$# öΛ èε tβρ ãÅÁ tG⊥ tƒ ∩⊂®∪{ ترغيب في 

  .إنكار المنكر

  .وأما الكبير فإن كل معصية الله كبير، وبعض المعاصي أكبر من بعض

≈̄∝uÈ{: وقرأ الباقون. حمزة والكسائي) كَبِير الإثمِ والفَواحِشَ: (قرأ t6 x.{ 
  .)١(بالألف

ن الذي للمظلوم أن ينتصر به، ذم الظالم، وأخذه لظلمه بيد سلطان عادل؛ لأ

  ـــــــــــــ
= 

ولم يذكره عن السدي، مجمع ) ٩/١٦٨(، التبيان )٥/٢٦٣(للجصاص  القرآن كام، أح)٤/٣٦٦  (الهراسي

  ).٩/٥٦(البيان 

⎪⎦t{: قوله عز وجلقال الماوردي في    Ï%©! $# uρ !# sŒÎ) ãΝåκu5$|¹ r& Þ© øöt7ø9 $# öΛèε tβρã ÅÁtG⊥tƒ{فيه ثلاثة أقاويل :  

  .اله ابن جريجق. أصابهم، يعني المشركين، على دينهم انتصروا بالسيف منهم: أحدها  

  . قاله إبراهيم.أصابهم يعني باغ عليهم، كره لهم أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا: الثاني  

  ." قاله ابن بحر .إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم: الثالث  

، )١٩٥(، التيسير )٥٤٢ص(، التذكرة في القراءات الثمان )١٩٨(الكافي في القراءات السبع :  انظر)١(

، الكشف عن وجوه القراءات )١٧٧(، التحبير )١٧٠(، العنوان )٢٣٧ص(، والإتحاف )٢/٣٥٢(والنشر 

  ).٤/١٠٩(، تفسير النسفي )٧/٢٩٠(، زاد المسير )٢/٢٥٣(السبع 

وحجة من قرأ بالجمع أنه لما رأى االله تبارك وتعالى ضمن غفران :" قال مكي بن أبي طالب في الكشف  

يئات الصغائر باجتناب الكبائر قرأ بالجمع في الكبائر، إذ ليس باجتناب كبيرة واحدة تغفر الصغائر، الس

  .وأيضا فإن بعده الفواحش بالجمع، فوجب أن تكون الكبائر بالجمع، ليتفق الشرطان واللفظان

¡z⎯Ý{: وتعالىوحجة من قرأ بالتوحيد على وزن فعيل، أن فعيلاً يقع بمعنى الجمع، قال االله تبارك    ymuρ 

y7Í×̄≈ s9 'ρ é& $Z)ŠÏùu‘ {] فهي ترجع إلى القراءة بالجمع في المعنى، ودل على الجمع . رفقاء: أي] ٦٩: النساء

×{إضافته إلى الإثم، والإثم بمعنى الآثام، لأنه مصدر يدل على الكثير، فإضافة  Î7Ÿ2{ إلى الجمع يدل 

  ." أحب إلى، لأن الجماعة عليه، وإليه ترجع قراءة التوحيد على أنه جمع، فالقراءتان بمعنى، ولفظ الجمع
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  .)١(السلطان هو الذي يقيم الحدود، ويأخذ من الظالم للمظلوم

المتطاول على غيره بالظلم له، البغاة الذين يخرجون على  الناس : الباغي

  .بسيوفهم بغير حق للناصر عليهم

/}ÏΘ ÷“ tã Í‘θãΒ W{$#{ ٢(على فعل الحسن عقد صحيح(.  

 به، ونقيضه ضعف للهوان الذي يرد عليه، والمكروه الذي ينزل: الذل

  .العز

}Ç⎯ yϑ s9uρ t |Á tGΡ $# y‰÷è t/ ⎯Ïµ Ïϑ ù=àß{هذا مما يكون بين الناس في القصاص  .

  .)٣(عن قتادة

من ثابت الأمور التي أمر االله بها فلم  )٤٣: الشورى( m  Ó   Ò  Ñ   Ðl  و

  .)٤(تنسخ

⎯{إن جواب القسم الذي دل عليه : وقيل yϑ s9 u y9|¹ t x xî uρ{)كما قال. )٥ :

}È⎦ È⌡©9 ÏM yè yϑ tGô_$#{] ٨٨: الإسراء[ ،}÷⎦ È⌡ s9 (#θã_Ì ÷zé& Ÿω tβθã_ ãøƒ s†{ 
  ].١٢: الحشر[

}⎯ ÏΒ >∃ ö sÛ <c’Å∀ yz{يسارقون : وقيل. )٦(عن ابن عباس. ذليل:  أي

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٧٠(التبيان :  انظر)١(

  ).٨/٨٧(، مجمع البيان )٨/٢٧٩( هنا كلمتان لم أستطع قراءتهما، والمثبت من التبيان )٢(

، وعزاه السيوطي في الدر )٨٠٩٨(، البيهقي في الشعب )٢/١٩٣(، عبد الرزاق )٢٠/٥٢٩( الطبري )٣(

 للجصاص القرآن ، أحكام)٦/٣٢٢ (للنحاس القرآن معاني: انظر. إلى عبد بن حميد) ٦/١١(نثور الم

  ).٩/١٧١(، التبيان )٥/٢٦٣(

  ).٩/٥٩(، مجمع البيان )٩/١٧١(، التبيان )٥/٨٣ (السمعاني تفسير:  انظر)٤(

)٥( m  Ì  Ël الجواب. واالله لمن صبر وغفر: تقدير القسم. واللام موطئة للقسم : m  Ñ   Ð  Ï  Î
   Òl ٢٥/١٧٩(، التحرير والتنوير )١/٦٤٨(مغني اللبيب : ، وانظر .(  

، الفريابي )٥٩١ص(، وقاله مجاهد في تفسيره )٦/١٢(، والسيوطي في الدر المنثور )٢٠/٥٣٢( الطبري )٦(
= 

]ب/١١٨[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@áÔÛa@Z@ÕÔa@—äÛa@O@ñ‰ì@áy@JÕÇ 

 

 

- ٢١٤ -

لأنهم يجزعون أن ينظروا إلى النار بجميع أبصارهم؛ لما : وقيل. )١(النظر

  . )٢(يرون من هولها، وألوان العذاب

  .)٣(النار بقلوبهم؛ لأنهم يحشرون عميايرون : وقيل

الموضع الذي يلتجئ إليه صاحبه فيمتنع عمن يطلبه ويلتجئ إليه، : الملجأ

  .)٤(يطلب الامتناع به والاعتصام عمن يريده بمكروه

  . )٥(إيصال المعنى إلى الغير: البلاغ

}⎯ ÏiΒ 9 Å6̄Ρ ∩⊆∠∪{٦(إنكار:  أي(.  
  ـــــــــــــ

= 
 كشفال: إلى عبد بن حميد، انظر) ٦/١٢(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤/٣٠٤(كما في التغليق 

  ).٩/٥٩(، مجمع البيان )٩/٢١(، التبيان )٥/٢١٠(الماوردي  ، تفسير)٨/٣٢٤ (والبيان

: ، انظر)٦/١٢(، والسيوطي في الدر المنثور )٢٠/٥٣٣( روي ذلك عن قتادة والسدي عند الطبري )١(

، )٥/٢١٠(الماوردي  ، تفسير)٨/٣٢٤ (والبيان ، الكشف)٩/٣٤٦ (المحيط ، البحر)١٦/٤٥(القرطبي 

  ).٩/٥٩(، مجمع البيان )٩/١٧٢(لتبيان ا

الماوردي  ، تفسير)٨/٣٢٤ (والبيان ، الكشف)٩/٣٤٦ (المحيط ، البحر)٢٠/٥٣٣(الطبري :  انظر)٢(

  ).٩/٥٩(، مجمع البيان )٩/١٧٢(، التبيان )٥/٢١٠(

 حيطالم ، البحر)٨/٣٢٤ (والبيان ، الكشف)٣/٢٦(، معاني القرآن للفراء )٢٠/٥٣٣(الطبري :  انظر)٣(

  ).٩/٥٩(، مجمع البيان )٩/١٧٢(، التبيان )٥/٢١٠(الماوردي  ، تفسير)٩/٣٤٦(

 تذكرة ، كتاب)٤/٢٠٠ (للجصاص القرآن ، أحكام)٣/١٩٢ (المسير ، زاد)١٦/٧٤ (الغيب مفاتيح:  انظر)٤(

  ).١٠/١٩٥(، التبيان )١/٢١٧ (الجوزي لابن الغريب تفسير في الأريب

 قاله .الحرز أنه:  أحدها:أوجه أربعة ففيه الملجأ أما: ")٢/٣٧٢ (والعيون تالنك قال الماوردي في تفسيره  

:  والرابع.الطبري قاله .الجبل من الحريز الموضع:  والثالث.قتادة قاله .الحصن:  والثاني.عباس ابن

  ." متقاربة كلها هذه ومعاني. السدي قاله .المهرب

، ٤/٣٤(، التبيان )١/٣٩٥ (الخازن ، تفسير)٢/٥٦ (المسير ، زاد)٦/٣٢٧ (القرطبي تفسير:  انظر)٥(

  ).٩/٦٠(، مجمع البيان )٩/١٧٣(، )٤٣٨

 المعاني ، روح)٥/٨٥ (السمعاني ، تفسير)٥/١٣٤ (البيضاوي ، تفسير)١٦/٤٧ (القرطبي تفسير:  انظر)٦(
= 
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   .)١(من نصير ينكر ما يحل بكم: وقيل

}¨β Î* sù z⎯≈ |¡Σ M}$# Ö‘θà x. ∩⊆∇∪{٢( يعدد المصائب ويجحد النعم( .  

}÷ρ r& öΝ ßγ ã_Íiρ t“ ãƒ $ ZΡ# tø. èŒ $ ZW≈ tΡÎ) uρ ({ ا، ومرةيجعل حمل المرأة مرة ذكر 

  .)٣(عن ابن عباس. أنثى

الحيوان الخارج عن شكله بأنه لا يولد له، وهو الحيوان الذي عقم : والعقيم

  . )٤(عفرجه عن الولادة، أي من

من يعبدونه من دون االله، أو يطيعونه في معصية، لا تنفعهم يوم : وقيل

  .القيامة

ω ¨Š{: وقال الحسن ttΒ … çµ s9 š∅ ÏΒ «!   .لا مرجع فيه بعد ما حكم به: }4 #$

  .لا يتهيأ  لأحد رده: وقيل

ρ÷{ في }أو{معنى  r& Ÿ≅Å™ö ãƒ Zωθß™ u‘{فيه وجهان  :  

إلا : رسول أحد أقسام الكلام، كأنه قيل اليرسلالعطف، فيكون أن : الأول

  . وحيا أو إرسالاً

لألزمنك أو تعطيني حقي، فلا : ، كقولك"إلا أن " أن تكون بمعنى : الثاني

  ـــــــــــــ
= 

  ).٩/٦٠(، مجمع البيان )٩/١٧٣(، التبيان )٦/٦٤٦ (الدرر نظم ،)٣/٣٨٨ (الثعالبي ، تفسير)١٣/٥٢(

  ).٩/٦٠(، مجمع البيان )٩/١٧٣(، التبيان )٢/١٤٢ (زمنين أبي ابن تفسير:  انظر)١(

، التبيان )٢/٧٣٥ (للغزنوي القرآن معاني عن ، إيجاز البيان)٢٠/٥٣٦ (الطبري تفسير:  انظر)٢(

  ).٩/٦٠(، مجمع البيان )٩/١٧٣(

ذا القول إلى الحسن والضحاك وقتادة وزاد نسبة ه) ٩/١٧٣(، التبيان )٢٠/٥٣٧ (الطبري تفسير:  انظر)٣(

  .والسدي

 البيان روح ، تفسير)٤/٣٩٢ (المسير ، زاد)٢٧/٦١٠ (الغيب ، مفاتيح)١٦/٤٨ (القرطبي تفسير:  انظر)٤(

  ).٦/٦٤٩ (الدرر ، نظم)٩/١٣٢(
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  .)١(يكون الإرسال في هذا الوجه كلاما

ρ÷{تأويل  r& ⎯ ÏΒ Ç›!# u‘ uρ A>$ pg Éo{ أو بكلام، بمنزلة ما سمع من وراء 

  .)٢( عليه ما يجوز على الأجسامحجاب، بأن االله عز وجل لا يجوز

  : وجه كلام االله للعباد من ثلاثة أوجه

  .أن يسمعهم ذلك كما يسمع من وراء حجاب]: الأول[

 ـــــــــــــــ

ρ÷{: ن يكونأولا يجوز : " ، وزاد فقال)٩/١٧٥(التبيان :  انظر)١( r& Ÿ≅Å™öãƒ{ًقولها على  فيمن نصب عطف :

}β r& çµyϑ Ïk= s3ãƒ ª! ن يرسل أ وما كان لبشر أن يكلمه االله أو :نك لو حملته على ذلك لكان المعنى لأ؛}#$

ρ÷{:  ولم يخل قولك.رسولاً r& Ÿ≅Å™öãƒ Zωθß™u‘{ أو يكون ، أو يرسله رسولاً:ن يكون المراد بهأ من 

رسل رسولاً، أا من البشر قد نعلم أن كثيرنا ا فاسدان، لأ أو يرسل إليه رسولاً، والتقديران جميع:المراد

ما كان لبشر أن يكلمه :ولاً، ويكون التقديرأرسل إليه رسولاً، فإذا بطل ذلك صح ما قدرناه أا منهم وكثير 

   ".ا أو يرسل رسولاً فيوحييحاالله إلا أن يوحي و

قائم على نفيهم صفات االله وكلام ابن فورك هنا ) ٩/٦٤(، مجمع البيان )١٧٧-٩/١٧٦(التبيان :  انظر)٢(

 أو بالمجاز المرسل، أو العقلي؛ فهذه النصوص ، إما بالاستعارة:ويحمل نصوصها على المجازتعالى، 

 لأن ظاهرها عندهم تجسيم وتشبيه، فمن أثبت هذا فهو عندهم مشبه ؛عندهم محمولة على خلاف ظاهرها

القول في : في مماثلة المخلوقات، ويقولونمجسم، وأهل السنة يثبتون ما دلّت عليه هذه النصوص مع ن

  .البعض الآخرالصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في 

واالله سبحانه وتعالى منزه عما يحجبه؛ إذ الحجاب إنما  : ")١٣/٤٣١( كما في فتح الباري ل العلائياق  

ه، أو ون ولا يسمعونهبه عن خلقه فلا ير تعالى منزه عما يحج االلهإن أراد أنف ." يحيط بمقدر محسوس

أراد أنه منزه عن حجاب مخلوق يحيط به، فهذا حق، وإن أراد أنه تعالى منزه عن حجاب محسوس 

يحجب الخلق عن رؤيته مثل النور الذي ورد ذكره في الحديث، فهذا ما دلت عليه النصوص الواردة في 

  .ذكر الحجاب، فنفيه باطل

كلام مخالف للواقع ومبني على باطل؛ فإنه لا يلزم أن ":  نما يحيط بمقدر محسوسإذ الحجاب إ : "وقوله  

  .يكون الحجاب محيطًا بالمحتجب عن غيره

إلى نفي العلو فوق المخلوقات والقول بالحلول، وغيرهم   الأشاعرةيرجع عند":  بمقدر محسوس : "وقوله  

  .ونفي الرؤية الحقيقية، وكل ذلك باطل
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  .بوحي يأتي به الملك إلى النبي من البشر: الثاني

  .بتأدية الرسول إلى المكلفين من الناس: الثالث

çµ…{الذي اقتضى ذكر / ¯Ρ Î) ;’Í? tã ÒΟŠ Å6 ym ∩∈⊇∪{لامه المسموع منه  أن ك

يكون بحسب ما يليق بصفته الوحي من االله إلى نبيه روحا من أمره، ونورا 

  .يهدي به من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم يصاحبه إلى جنته

الطريق المؤدي إلى الحق، وهو الطريق المؤدي إلى : الصراط المستقيم

ç{الجنة، وهو صراط االله، وهو صراط من االله  ÅÁs? â‘θãΒ W{$# ∩∈⊂∪{) ١(.  

أو هو : بالرفع على) أو يرسِلُ رسولاً فَيوحِي بِإِذنِهِ: (قرأ نافع وابن عامر

  . )٢(يرسل فيوحي

ω{: وقيل Î) $ ·‹ ômuρ{ : ا بخاطر في منام أو نحوه من إلقاء معنىإلا إلهام

  . الكلام إليه في خفاء

}÷ρ r& ⎯ ÏΒ Ç›!# u‘ uρ A>$ pg Éo{لخلق إلا عن المكلم  لحجبه عن إدراك جميع ا

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٧٨(ان التبي:  انظر)١(

، تفسير النسفي )٧/٢٩٧(، زاد المسير )٢٠/٥٤٣(، الطبري )٦٤٤ص(حجة القراءات :  انظر)٢(

، مشكل )١٩٨ص(، الكافي في القراءات السبع )٢/٢٥٤(، الكشف عن وجوه القراءات )٤/١١٢(

، العنوان )٧٣-٣/٧١(، والنحاس )٤/٤٠٣(، الزجاج )٣١٩ص(، وابن خالويه )٦٤٨-٢/٦٤٧(الإعراب 

  ).١٧٠ص(

وحجة من رفع وأسكن الياء أنه استأنفه وقطعه مما قبله، أو رفعه على إضمار : "قال مكي بن أبي طالب  

ω{على الحال، على أن يجعل ) يرسل(أو هو يرسل رسولاً، ويجوز رفع : مبتدأ تقديره Î) $·‹ôm uρ{ ،ًحالا 

ρ÷{ويعطف عليه  r& Ÿ≅Å™ö ãƒ{ فيوحي(، ويعطف عليه.(  

ω{:  أنه حمله على معنى المصدر، لأن قولهوحجة من نصب   Î) $·‹ôm uρ{إلا أن يوحي، فيعطف : ، معناه

}÷ρ r& Ÿ≅Å™ö ãƒ{ على }βÎ) #©yrθãƒ{ولا يحسن . إلا أن يوحي أو يرسل رسولاً فيوحي:  فنصبه تقديره

βr& çµyϑ{عطفه على  Ïk= s3ãƒ{سولاً، أي لأنه يلزم منه تغير المعنى، لأنه يصير المعنى إلى نفي الرسل ر :

  ". على معنى وحي،أن يرسله االله رسولاً، فلا بد من حمله، إذا نصبه

]ب/١١٩[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïãbrÛa@áÔÛa@Z@ÕÔa@—äÛa@O@ñ‰ì@áy@JÕÇ 

 

 

- ٢١٨ -

  .الذي سمعه كما سمع موسى كلام االله

}÷ρ r& Ÿ≅ Å™öãƒ Zωθß™ u‘{يأتي به جبريل .  

  : )١(وفي الحجاب ثلاثة أوجه

  .حجاب عن إدراك الكلام إلا المكلم وحده: الأول

  .حجاب لموضع الكلام: الثاني

  . أنه بمنزلة ما يسمع من وراء الحجاب: الثالث

}$ tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $ tΒ Ü=≈tG Å3ø9$#{ :قبل البعث .  

}Ÿω uρ ß⎯≈ yϑƒ M}$#{ :قبل البلوغ .  

إلا موحيا، أو مرسلاً، : بالرفع على الحال بتقدير) أَو يرسِلُ رسولاً(ويجوز 

  .)٢(وذلك كلامه إياهم

* * *  

  

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٧٧(التبيان :  انظر)١(

  . تقدم الكلام عليه)٢(
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  سورة الزخرف

  :مسألة

üΝm ∩⊇∪ É=≈tG{: إن سئل عن قوله سبحانه Å3ø9 $# uρ È⎦⎫ Î7 ßϑø9$# ∩⊄∪ $ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ù= yè y_ 

$ ºΡ≡ u™ öè% $ |‹ Î/ t tã{ .إلى قوله تعالى  :}¨β Î) š∅≈ |¡Σ M}$# Ö‘θà s3s9 

î⎦⎫ Î7 •Β{)ما معنى البيان؟ ومن كم وجه يكون؟ وما :  فقال،)١٥ – ١: الزخرف

≈çµ{معنى  oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ öè% $ |‹ Î/ t tã{ ؟ وما معنى}É=≈tG Å3ø9 $# È⎦⎫Î7 ßϑø9 ؟ من أين }#$

öΝ{: قيل x.{؟ وكيف أرسل الأنبياء مع ما في العلوم من  بمعنى التكثير

$!{: استهزاء الكافر بهم؟ وما الاستهزاء؟ ولم قيل oΨ õ3 n=÷δ r' sù £‰ x© r& Ν åκ÷] ÏΒ 

$ W± ôÜ t/{ وقد أهلك الجميع؟ وما معنى ،}tΑ ¨“ tΡ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# L™ !$ tΒ 

9‘ y‰ s) Î/{)ا؟ وما وجه الجمع بين إخراج الأموات )١؟ وكيف كان الإحياء إنشار

إخراج النبات؟ ومن أي وجه دل جعل الفلك والأنعام للاستواء على ظهر و

⎫⎦t{على إرادة المزيد له؟ وما معنى   ÏΡ Ìø) ãΒ ∩⊇⊂∪{ ؟  "أزواج " ؟ ما معنى  

  : الجواب

 أو السمع، وذلك بالبصرالبيان ما يظهر به المعنى للنفس عند الإدراك له 

  . هيئةوعقد وإشارة و/ وخط )٢(]لفظ: [على خمسة أوجه

كتكليح الوجه والإعراض به عن الأمر، وكل ذلك : والهيئة الظاهرة للحاسة

  .)٣(إنما هو عند الإدراك له بالبصر أو السمع

}çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u™ öè% $ |‹ Î/ t tã{) بأن أنزل قراءته وكتابته على ).٣: الزخرف 

 ـــــــــــــــ

uΖø9${ الآية في الأصل )١( t“Ρ r& uρ z⎯ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9$# L™ !$tΒ 9‘y‰ s) Î/{ وآية ]١٨: المؤمنون[ وهي في سورة ،

  .  ما أثبتناه»الزخرف«

  . ، والمثبت من غرائب القرآن"لطف: " في المخطوطالمعقوفين ما بين )٢(

  . )٦/٨٦(غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، )٩/١٨٠(التبيان :  انظر)٣(

]ب/١١٩[
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صفة في لغة العرب وخطها، ومع ذلك فإنه لا يتهيأ لهم إنشاء مثله في علو ال

البلاغة؛ لعزوب العلم بمواقع التأليف، وإذا نبهوا عليه بالتأليف حكوه، وهذا 

  . )٢( في التمكن به، والتعذر مع فقده)١(يدل على جلالة موقع التنبيه

?Í’;{ووصفه بأنه  tã ÒΟŠ Å6 ym{ لأنه مظهر ما بالعباد إليه  الحاجة، مما 

علمه من علمه، وجهله من لا شيء أدل منه يحسن طريقه، وهذه صفة القرآن، 

   )٤(.)٣(جهله

}É=≈tG Å3ø9 $# uρ{٥(ورب الكتاب: المعنى:  يقسم به، وقيل( .  

Î7⎫⎦{: وقيل ßϑø9  ؛ لأنه أبان طرق الهدى من الضلالة، وكل ما تحتاجه }ِ#$

  . )٦(إليه الأمة في الديانة

 ـــــــــــــــ

  . "التسمية ): " ٩/١٨٠(، وفي التبيان "التنبيه "  كذا هنا )١(

  . )٩/١٨٠(التبيان :  انظر)٢(

  . )٩/٦٨(، مجمع البيان )٩/١٨٠(التبيان :  انظر)٣(

الذكر الذي لا يجوز الإعراض صفحا، الذكر المؤدي إلى العلم : "  بعد هذه الفقرة في المخطوط ما يلي)٤(

".  وبذلك تقوم الحجة على كل مكلف وتختلف صورته،بتمييز الحق من الباطل فيما يجب أن يعمل عليه

   .، أي تحذف من المخطوط"إلى"، وفي نهاية هذه الفقرة "لا"وفوق كلمة الذكر 

  . )٩/٦٨(، مجمع البيان )٩/١٨٠( التبيان ،)٥/٢١٤(تفسير الماوردى  ،)٢٠/٥٤٥(تفسير الطبري :  انظر)٥(

، )٩/١٨٠( التبيان ،)٤/٢٣٦(تفسير الكشاف  ،)٥/٩٠(تفسير السمعاني  ،)٧/٢٠٢(تفسير البغوي :  انظر)٦(

  .)٩/٦٨(مجمع البيان 

  :ا من وجوهالكتاب بكونه مبينًوفي وصف :" )٢٧/٦١٦(مفاتيح الغيب قال الرازي في   

   . لأنه بلغتهم ولسانهم؛أنه المبين للذين أنزل إليهم: الأول  

المبين هو الذي أبان طريق الهدى من طريق الضلالة، وأبان كل باب عما سواه، وجعلها مفصلة : والثاني  

  .ملخصة

ا من حيث إنه قرآن بذلك توسع وسمي ال، لأن المبين هو االله تعالى؛ا مجازواعلم أن وصفه بكونه مبينً  

   ". حصل البيان عنده
= 
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  . )١(وقرأ الباقون بالفتح) إن كُنتُم(قرأ نافع، وحمزة، والكسائي 

öΝ{و x.{ معنى الكثير، لأنها في الأصل عدد يحتمل الكثير والقليل، فخص 

  . ر بالكثيريفي الخ

أرسل الأنبياء مع ما في العلوم من استهزاء الكافر بهم لا لعلة وسبب، فإن 

  . )٢(أفعال االله تعالى كلها حكمة عندنا منه لا لعلة

  ـــــــــــــ
= 

ß⎦⎫Î7ßϑ{و:" )٥/٦٠(المحرر الوجيز وقال ابن عطية في    ø9 ن يكون من الفعل المتعدي، أي أ يحتمل }#$

   ".ن يكون من غير المتعدي، أي هو مبين في نفسهأ ويحتمل ،يبين الهدى والشرع ونحوه

العنوان في القراءات ، )٥٨٤ ص(السبعة في القراءات ، )١٢٦ ص( القراءات السبع  يالتيسير ف:  انظر)١(

، الكافي )٢/٢٥٥(، الكشف )٦٤٤ ص( حجة القراءات ،)٥٤٧ ص(تحبير التيسير ، )٣١ ص(السبع  

  ).٥٤٤ص(، التذكرة )١٩٩ص(

وحجة من فتح أنه جعله أمرا قد كان وانقضى، ففتح على أنه مفعول من أجله، أي من أجل أن :" قال مكي  

  .نتم ولأن كنتمك

للشرط، والشرط أمر لم يقع، وجواب الشرط ) إن(وحجة من كسر أنه جعله أمرا منتظرا لم يقع، وجعل   

‰βr& öΝà2ρ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï{: في هذا نظيره قوله" إن " ما قبله من جملة الكلام، فـ Éfó¡ yϑø9 $# ÏΘ# t ptø: $#{ 
  ]". ٢: المائدة[

  .نفى الغرض، والمقصود عن أفعال واجب الوجود ، ومنهم ابن فورك، مذهب الأشاعرة)٢(

 أن البارى تعالى خلق العالم :مذهب أهل الحق:" )٢٢٤ص(غاية المرام في علم الكلام قال الآمدي في   

 ونفع ، بل كل ما أبدعه من خير وشر، ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها،وأبدعه لا لغاية يستند الإبداع إليها

   ". ولا لمقصود أوجب الفعل عليه،يه لم يكن لغرض قاده إل،وضر

قال .  وهو مستحيل في حق االله تعالى،وهم لا ينفون الحكمة من وراء الأفعال، وإلا أصبحت الأفعال عبثًا  

 وهو ، وإلا لكان عبثًا،فلا ينافي أنه لحكمة... أو يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام:" الباجوري

  ".مستحيل في حقه تعالى 

ير بالذكر أنه ليس كل الأشاعرة ينفون التعليل في الأفعال والأحكام، بل هناك طائفة منهم يثبتون ومن الجد  

بعض العلل خاصة في الأحكام الشرعية، وهؤلاء من الأشاعرة من سلك منهم مسلك الفقهاء، لاحتياجهم 

تازاني في شرح لهذا التعليل في القياس الذي هو حجة عندهم في الأحكام الشرعية، ومن هؤلاء التف
= 
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وقعت  ل)١(]إرسالهم[لصلاح من يؤمن بهم، وانتقاص معاصي لولا : وقيل

  . )٢(من هؤلاء الكفار، وأيده على مقدار ما وقع مع الظاهر في الحجة عليهم

   للاستصغار، )٣(]الإبطان[في إظهار خلاف : معنى الاستهزاء

 )٥(]المخاريق[ التي كفرت بالأنبياء احتقروا ما أتوا به، وظنوا أنه من )٤(فالأمم

لوا أنفسهم على الذي لا يعمل عليه بجهلهم وإفراط غباوتهم، فلذلك حم

  . )٦(الاستهزاء العائد بالوبال عليهم

$!{: وقيل oΨ õ3 n=÷δ r' sù £‰x© r& Ν åκ÷] ÏΒ $ W± ôÜ t/{)وقد أهلك الجميع؛ لأنه بمعنى  . )٧

©4{: أشد من هؤلاء المشركين بطشًا؛ ولذلك قيل |ÓtΒ uρ ã≅ sV tΒ š⎥⎫ Ï9̈ρ F{$#{ .

لرسل مسلك من نكم قد سلكتم في تكذيب اأي أهؤلاء الباقين، وهو مثل : أي

قال . )٨(أن ينزل بكم من الخزي والنكال ما نزل بهمفاحذروا / ،كان قبلكم

، لعلهم يهتدون إلى الحق والدين بالاعتبار الذي )٩(أشد قوة من قومك: الحسن

  .جعل لكم

}tΑ ¨“ tΡ š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# L™ !$ tΒ 9‘ y‰s) Î/{كونه على مقدار  الحاجة، :  أي

  ـــــــــــــ
= 

  ).  ٥/١١٤(، والرازي كما في المحصول )٤/٣٠٢(المقاصد 

  . )٩/١٨٣(، والمثبت من التبيان "إفسادهم : " في المخطوط)١(

  . )٩/١٨٣(التبيان :  انظر)٢(

  . )٩/١٨٣(، والمثبت من التبيان "الانتظار :"  في المخطوطالمعقوفين ما بين )٣(

  . ، والمثبت أوفق للسياق"في الأمم :"  في المخطوطالمعقوفين ما بين )٤(

  . )٩/١٨٣(، والمثبت من التبيان "المجازين :"  في المخطوطالمعقوفين ما بين )٥(

  . )٩/١٨٣(التبيان :  انظر)٦(

  . ..."وأهلكنا: "  في المخطوط)٧(

  . )١٨٤-٩/١٨٣(التبيان :  انظر)٨(

   ).٩/١٨٤(التبيان :  انظر)٩(

 ]أ/١٢٠[
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جعله على تلك الصفة وذلك المقدار من غير يقتضي أنه من مريد مختار ب

  . )١(زيادة ولا نقصان

ووجه الجمع بين إخراج الأموات وإخراج النبات أنه متعذر على كل أحد 

إلا على القادر الذي لا يعجزه شيء، ومنزلتهما سواء في أن من قدر على 

  . )٢(أحدهما قدر على الآخر

، على أن ذلك وقع بإرادة دل جعل الفلك والأنعام للاستواء على ظهوره

مريد، من جهة أن تعليق الفعل بالمعاني لا يكون إلا بالإرادة؛ لأنه عمل لـما 

  . يصلح له من هذا المعنى

⎫⎦t{ومعنى  ÏΡ Ìø) ãΒ ∩⊇⊂∪{ :إذا أطاق: مطيقين، أقرن يقرن .  

  . )٣(مطيقين أن يقرن بعضها على بعض حتى يسيرها إلى حيث يريد: وقيل

 ـــــــــــــــ

  ). ٩/١٨١(، مجمع البيان )٩/١٨٥(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١٨١(، مجمع البيان )٩/١٨٥(التبيان :  انظر)٢(

‰y‘9{: قوله:" )٢٧/٦٢٠(مفاتيح الغيب قال الرازي في    s) Î/{ إنما ينزل من السماء بقدر ما يحتاج :أي 

بل  ، لا كما أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم،إليه أهل تلك البقعة من غير زيادة ولا نقصان

  .ا لكم ولأنعامكمقدر حتى يكون معاشًب

tΡ${ :قوله: وثالثها   ÷|³Ρ r' sù ⎯ÏµÎ/ Zο t$ ù#t/ $\G ø‹̈Β{خالية من النبات فأحييناها، وهو الإنشار: أي .  

≡y7Ï9{: ثم قال   x‹ x.uρ šχθ ã_ tøƒ éB{ فكذلك يدل على ،يعني أن هذا الدليل كما يدل على قدرة االله وحكمته 

 كهذه الأرض التي أنشرت بعد ، أنه يجعلهم أحياء بعد الإماتة: ووجه التشبيه،امةقدرته على البعث والقي

 بل وجه التشبيه أن يعيدهم ويخرجهم من الأرض بماء كالمني كما تنبت :ما كانت ميتة، وقال بعضهم

 لأنه ليس في ظاهر اللفظ إلا إثبات الإعادة فقط دون هذه ؛ وهذا الوجه ضعيف.الأرض بماء المطر

   ". ادةالزي

تفسير  ،)١٦/٦٦(تفسير القرطبي ، )٢/١٤٤( زمنين يتفسير ابن أب ،)٢٠/٥٥٩(تفسير الطبري :  انظر)٣(

 ،)٧/٢٢٠(تفسير ابن كثير  ،)٥/٩٣(تفسير السمعاني  ،)٣/٢٨(معاني القرآن للفراء  ،)٧/٢٠٧(البغوي 

  . )٩/٧١(ع البيان ، مجم)٩/١٨٦(، التبيان )٥/١٤٠(ي تفسير البيضاو ،)٤/٢٣٩(تفسير الكشاف 
= 
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الذكر والأنثى، ومن غير الحيوان فيما يحسن فيه : يوانوالأزواج من الح

  . )١(التقابل، كزوجي نبات، وزوجي ثمار، حلو وحامض، ويكون بمعنى الأصناف

  ".الملائكة بنات االله : " والجزء الذي جعلوا له من عباده وهو في قولهم

⎫⎦t{: وقيل ÏΡ Ìø) ãΒ ∩⊇⊂∪{أنا: مطيق، أي: أنا لفلان مقرن، أي:  من قولهم 

  . قرن له

الشتاء والصيف، والليل والنهار، والشمس والقمر، : الأزواج: )٢(قال الحسن
  ـــــــــــــ

= 
tΒ${:" )٥/٢١٨(النكت والعيون قال الماوردي في تفسيره    uρ $̈Ζà2 …çµs9 t⎦⎫ÏΡ Ìø) ãΒ {فيه ثلاثة أوجه  :  

  . قاله الأخفش.ضابطين: أحدها  

  . هو قرن فلان، إذا كان مثله في القوة: قاله قتادة، من قولهم.مماثلين في الأيد والقوة: الثاني  

  : وأنشد قطرب لعمرو بن معديكرب.له ابن عباس والكلبي قا.مطيقين: الثالث  

  لنا في النائبات بمقرنينا      لقد علم القبائل ما عقيل

  : وفي أصله قولان  

  . إذا أطاق: أقرن فلان: أن أصله مأخوذ من الإقران، يقال: أحدهما  

  .أن أصله مأخوذ من المقارنة، وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير: الثاني  

≈⎯z{: ا كانوا في سفر، فكانوا إذا ركبوا قالواحكى سليمان بن يسار أن قومو   ysö6ß™ “ Ï%©! $# t ¤‚ y™ $oΨ s9 

# x‹≈ yδ $tΒ uρ $̈Ζà2 …çµs9 t⎦⎫ÏΡ Ìø) ãΒ {،أما : وكان فيهم رجل على ناقة له رازم وهي لا تتحرك هزالاً فقال 

  ." فقصمت به فدقت عنقه : قال.أنا فإني لهذه مقرن

  ). ٩/٧٠(مجمع البيان :  انظر)١(

، التبيان ،)٧/٣٧٩(تفسير البغوي  ،)١٦/٦٥(تفسير القرطبي ، )٢/١٤٤( زمنين يتفسير ابن أب:  انظر)٢(

  . )٩/٧٠(، مجمع البيان )٩/١٨٦(

%Ï“{: قوله عز وجل:" )٥/٢١٧(النكت والعيون قال المارودي في تفسيره    ©! $# uρ t, n= y{ yl≡ uρø—F{$# $yγ ¯= ä.{ 
  :جهفيه ثلاثة أو

  . قاله سعيد بن جبير.الأصناف كلها: أحدها  

  . قاله ابن عيسى.أزواج الحيوان من ذكر وأنثى: الثاني  

أن الأزواج الشتاء والصيف، والليل والنهار، والسموات والأرض، والشمس والقمر، والجنة : الثالث  
= 
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  . والسماء والأرض، والجنة والنار

#{وفي  ¹™ ÷“ ã_{وجهان  :  

  .  جزء من عبادة-١

  . )١(عصوا  وزعموا أن الملائكة بنات االله :  وقال الحسن-٢

  : مسألة

ÏΘ{: إن سئل عن قوله سبحانه r& x‹ sƒªB $# $ £ϑÏΒ ß, è= øƒs† ;N$ uΖt/ Ν ä38 x ô¹ r& uρ 

t⎦⎫ ÏΖ t6ø9 $$ Î/ ∩⊇∉∪{إلى قوله  :}(#θä9$ s% uρ Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ öà) ø9$# 4’n? tã 9≅ã_u‘ 

z⎯ ÏiΒ È⎦÷⎫ tGtƒ ö s) ø9$# ?Λ⎧ Ïà tã ∩⊂⊇∪{) ما وجه  الدليل :  فقال). ٣١ – ١٦(الزخرف

ÏΘ{: في r& x‹ sƒªB $# $ £ϑ ÏΒ ß,è= øƒ s† ;N$ uΖ t/ Ν ä38 x ô¹ r& uρ t⎦⎫ ÏΖt6 ø9 $$Î/ ∩⊇∉∪{ ؟ ومن أي

وجه الحجة عليهم في معنى الآية الثانية؟ وما الذي يلزم من الآية الثالثة؟ وما 

íΟŠ{في الآية الرابعة في الفائدة؟ وما معنى  Ïà x. ∩⊇∠∪{ ؟ وما لزم المشركين

أن يرجعوا في دينهم إلى كتاب؟ ولم لا يجوز تقليد الآباء الكبراء؟ وما وجه 

’#{ى الأمم في تقليد الآباء مع جواز الخطأ عليهم؟ وما معنى  عل/الشبه  n? tã 

7π ¨Β é&{وما المترفون؟ وما وجه مسألة الهداية من االله؟ وما معنى  :}$ yγ n= yè y_ uρ 

Oπ yϑ Î= x. Zπ u‹ Ï%$ t/ ’Îû ⎯Ïµ Î7 É) tã{  ولم كان اتباع  االله الإنسان بنفسه وحاله يوجب

™Ö{إجابة الرسول مما دعا إليه؟ وما معنى  !# t t/ $ £ϑÏiΒ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ∩⊄∉∪{؟ .  

  : الجواب

ÏΘ{ وجه الدليل في  r& x‹ sƒªB $# $ £ϑÏΒ ß, è=øƒ s† ;N$ uΖ t/{ أن من اختار لنفسه أدون 

المنزلتين ولغيره أعلاها لم يكن حكيما، فغلطوا في الأصل، وهو جواز اتخاذ 

  ـــــــــــــ
= 

  . قاله الحسن.والنار

  خير وشر، وإيمان وكفر، وغنى وفقر، وصحة وسقمأن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من : اويحتمل رابع".  

  . )٩/٧١(، مجمع البيان )٩/١٨٧( التبيان ،)٧/٢٠٨(تفسير البغوي  ،)١٦/٦٩(تفسير القرطبي :  انظر)١(

]ب/١٢٠[
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  . )١(الولد، وفي البناء على الأصل، وهو اتخاذ البنات

ليهم في معنى الآية الثانية أن من اسود وجهه بما يضاف ووجه الحجة ع

إليه مما لا يرضى، فهو أحق أن يسود وجهه بما صنعه مثل ذلك إلى من هو 

  !؟)٢(أجل منه، فكيف إلى ربه

#){ووجه الإلزام من الآية الثانية أن  àσ ¤± oΨ ãƒ †Îû Ïπ uŠù= Åsø9$#{] ١٨: الشورى [

çö{بالزينة وهو  xî &⎦⎫ Î7 ãΒ ∩⊇∇∪{ي حال الخصومة، فهو ناقص عمن هو  ف

بخلاف هذه الصفة، ولهذا يلزمهم أن يكونوا بإضافة البنات إليه قد أضافوا إليه 

  . )٣(أدنى الصفات وما لا يليق به

وفائدة الآية الرابعة أن من شهد بما لا يعلم فهو حقيق بسؤال التوبيخ والذم 

لائكة أعظم في الفاحشة على ذلك القبيح، وشهادته بما هو متكذب به على الم

  . )٤(للإقدام على نقصهم في الصفة، وإن كانوا في ذلك على جهالة

íΟŠ{وهو  Ïà x. ∩⊇∠∪{٥(عن قتادة. حزين:  أي( .  

 ـــــــــــــــ

  ). ٩/١٨٩(التبيان :  انظر)١(

  .  المصدر السابق)٢(

  .  المصدر السابق)٣(

  ). ٩/١٩٠(التبيان :  انظر)٤(

تفسير . إلى عبد بن حميد) ٦/١٥(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )٢٠/٥٦٣( تفسير الطبري:  انظر)٥(

الكشف والبيان ، )٣/٤٥٣(لنحاس لمعاني القرآن  ،)٣/١٨٠(تفسير السمعاني  ،)١٦/٧١(القرطبي 

  . )٩/١٨٩( التبيان ،)٧/٢٠٨(تفسير البغوي  ،)٥/٢٤٧(

uθèδ{:" )٥/٢١٩ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   uρ ×Λ⎧ Ïàx.{فيه ثلاثة أوجه :  

  . قاله قتادة.حزين: أحدها  

  . قاله عكرمة.مكروب: الثاني  

  ."وذلك لفساد مثله وبطلان حجته .  حكاه ابن أبي حاتم.ساكت: الثالث  
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}⎯ tΒ uρ r& (# àσ ¤± oΨ ãƒ †Îû Ïπ uŠ ù=Åsø9   .)١(عن ابن عباس ومجاهد. المرأة: }#$

⎯{:  قرأ حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية حفص tΒ uρ r& (# àσ ¤± oΨ ãƒ{بضم  

  . )٢(بفتح الياء والتخفيف) ينْشَأُ: (وقرأ الباقون. الياء والتشديد

≈‰ß{وقرأ الباقون ) عِند الرحمنِ: (وقرأ ابن كثير ونافع t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$#{)٣( .  

 ـــــــــــــــ

 التبيان ،)٥/٤٤(المحرر الوجيز  ،)١٦/٧١(تفسير القرطبي  ،)٢٠/٥٦٣( تفسير الطبري:  انظر)١(

)٩/١٨٩(.  

tΒ⎯{: قوله عز وجل:" )٥/٢١٩ ( في تفسيره النكت والعيونقال الماوردي   uρ r& (# àσ¤± oΨ ãƒ † Îû ÏπuŠ ù=Ås ø9$#{ 
   :وفي المراد بها ثلاثة أوجه. النشوء التربية، والحلية الزينة

  . قاله ابن عباس ومجاهد.الجواري: أحدها  

  . قاله ابن قتيبة.البنات: الثاني  

  ." قاله ابن زيد .الأصنام: الثالث  

، )١٩٦ ص( القراءات السبع  يالتيسير ف، )٢/٤٠٨(النشر ، )١/٤٩٤(إتحاف فضلاء البشر : انظر )٢(

 ،)٥٤٧ ص(تحبير التيسير ، )٣١ ص(العنوان في القراءات السبع  ، )٥٨٤ ص(السبعة في القراءات 

، زاد المسير )٥٤٤ص(، التذكرة )١٩٩ص(، الكافي )٢/٢٥٥(، الكشف )٦٤٧ ص(حجة القراءات 

  ).٤/١١٥(، تفسير النسفي )٣٩٧(، تفسير غريب القرآن )٧/٣٠٦(

نشأ الغلام، ونشأت الجارية، ونشأت : وحجة من خفف أنه بناه على الثلاثي، من قولهم:" قال مكي  

  .يربى): ينشأ(السحابة، فهو فعل لا يتعدى، ومعنى 

يقتّل، وهو يتعدى في وحجة من شدد أنه بناه على الرباعي بتضعيف العين على نشّأ ينشّئ، مثل قتّل   

في الحلي، يعني : أو يربى في الحلية، أي: الأصل، لكنه عداه إلى المضمر الذي قام مقام الفاعل، معناه

النساء، جعلوهن في الخصام بنات االله، لأنهم جعلوا الملائكة بنات االله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا، 

=θè#){: وهو قوله تعالى yè y_uρ …çµs9 ô⎯ÏΒ ⎯Íν ÏŠ$t6Ïã # ¹™÷“ ã_{وهو قوله ، :}šχθ è= yèøg s† uρ ¬! $tΒ 

šχθ èδt õ3tƒ{] إلي؛ لأن الأكثر عليه . ، كانوا يكرهون البنات لأنفسهم]٦٢: النحل والتخفيف أحب ."  

إتحاف فضلاء البشر ، )١/٣٢٠(الحجة في القراءات السبع ، )٢٨٨ص(البدور الزاهرة :  انظر)٣(

 ص(السبعة في القراءات ، )١٢٦ ص( القراءات السبع  يالتيسير ف، )٢/٤٠٨(النشر ، )٤٩٥-١/٤٩٤(

، الكافي )٢/٢٥٥(، الكشف )٦٤٧ ص(حجة القراءات ، )٣١ ص(العنوان في القراءات السبع  ، )٥٨٤
= 
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وقرأ . أشهدت:  بضم الألف مع الهمزة من} خلقهمأَأُشْهِدُوا{وقرأ نافع  

ρ#){: الباقون ß‰Îγ x© r&{١(شهدت:  من(.  

  ـــــــــــــ
= 

  ).٤٠١ص(، التلخيص )٧/٣٠٧(، زاد المسير )٥٤٤ص(، التذكرة )١٩٩ص(

ô⎯tΒ{: وحجة من جعله ظرفًا إجماعهم على قوله:" قال مكي   uρ …çν y‰ΖÏã Ÿω tβρçÉ9õ3tG ó¡o„{] ١٩: الأنبياء [

β¨{: وقوله Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# y‰ΖÏã šÎn/u‘ Ÿω tβρçÉ9õ3tG ó¡o„{] فهذا كله يراد به الملائكة، وفي ]. ٢٠٦: الأعراف

  .هذه القراءة دلالة على شرف منزلتهم، وجلالة قدرهم، وفضلهم على الآدميين

ö≅t/ ×Š$t6Ïã šχθ{: وحجة من جعله جمع عبد قوله   ãΒ tõ3•Β{] يعني الملائكة، وفيه التسوية ]. ٢٦: الأنبياء

uθèδ{: بين الآدميين والملائكة في أن كلاً عباد االله، كما قال uρ óΟä3yè tΒ t⎦ø⎪ r& $tΒ öΝçGΨ ä.{] ولكن ]. ٤: الحديد

ول من جعل الرفعة في الدرجة والشرف في الحال، ومن جعله جمع عبد دل بذلك على نفي ق) عند(معنى 

الملائكة بنات االله، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا؛ لأنه يخبر أنهم عباده، والولد لا يكون عبد أبيه، فهي 

  ". قراءة تدل على تكذيب من ادعى ذلك، وردا لقوله، فالقراءتان متكافئتان صحيحتا المعنى 

، )١/٧١(إتحاف فضلاء البشر ، )١/٣٢١ (الحجة في القراءات السبع، )٢٨٨ص(البدور الزاهرة :  انظر)١(

العنوان في ، )٥٨٥ ص(السبعة في القراءات ، )١٢٦ ص( القراءات السبع  يالتيسير ف، )٢/٤٢٧(النشر 

، التذكرة )١٩٩ص(، الكافي )٢/٢٥٧(، الكشف )٦٤٧ ص(حجة القراءات ، )٣١ ص(القراءات السبع  

  ).٤٠١ص(، التلخيص )٥٤٤ص(

 بهمزتين والثانية مخففة أنه أدخل همزة الاستفهام التي معناها التوبيخ والتقرير وحجة من قرأ: "قال مكي  

على فعل ما لم يسم فاعله رباعي، كأنهم وبخوا حين ادعوا ما لم يشهدوا، والشهادة في هذا المعنى 

  .هل أحضروا خلق االله الملائكة إناثًا حتى ادعوا ذلك وقالوه: الحضور، والمعنى

مزة واحدة أنه حمله على أنه فعل ثلاثي، دخلت عليه همزة الاستفهام الذي معناه التوبيخ وحجة من قرأ به  

والتقرير، فالقراءة الأولى تعدى الفعل فيها إلى مفعولين، لأنه رباعي، نقل بالهمزة من الثلاثي، والنقل 

 الفعل، الذي قام مقام بالهمزة يزيد في المفعولين واحدا أبدا كالتضعيف، فالمفعولان أحدهما المضمر في

. الفاعل، والثاني خلقهم، والقراءة الثانية تعدى الفعل فيها إلى مفعول ؛ لأنه ثلاثي غير منقول، وهو خلقهم

؛ لأنه فعل لم يجمع )أؤنزل(و) أؤلقي(ولم يدخل قالون بين الهمزتين ألفًا، ولا يمد في هذا على أصله في 

، فجعل ترك إدخال الألف فيه دلالة على الاختلاف فيه، )أنزل(و) ألقى(عليه أنه رباعي، كما أجمع في 

  ". وأنه ثلاثي في الأصل مع روايته ذلك عند نافع 
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م المشركين أن يرجعوا في دينهم إلى كتاب؛ لأنه إذا لم يكن في العقل ألز

عليه دليل رجع إلى دليل السمع، إذ العلم بالحق لا يدرك إلا من جهة عقل أو 

  . سمع

لا يجوز تقليد الآباء الكبراء؛ لأنه يجب منه أن يكون الحق في الشيء 

 اليهودي والنصراني ونقيضه، فيكون عابد الوثن في تقليد أسلافه، وكذلك/

  . )١(والمجوسي والنبوي، وكل فريق يعتقد أن الآخر على خطأ وضلال

وجهة الشبهة على الأمم في تقليد الآباء مع جواز الخطأ عليهم أنهم أكثر 

  .وزرا منهم، فإذا جاز عليهم فهو على الأبناء أجوز، والأخذ برأيهم أولى

يل المؤدي إلى اليقين، من جاء وذهب عليهم أن العمل في الدين على الدل

بالأهدى فواجب اتباعه؛ لأنه إذا لزم باتباع الهدى فاتباع الأهدى أولى، وإذا 

  . )٢(أعطوا أنه الأولى بطل الرد له والتكذيب

’#{: وقيل n? tã 7π ¨Β é&{٣(عن ابن عباس.  ملة( .  

’#{: وقيل n? tã  7π ¨Β é&{ :٤(الاجتماع على مقصد واحد فيها( .  

  . )٥( الذين آثروا الترفه على طلب الحجة:المترفون

قال أو لو (: وقرأ الباقون:. قرأ ابن عامر، وعاصم في رواية حفص

  .)٦()جئتكم

 ـــــــــــــــ

  ). ٩/٧٥(، مجمع البيان )٩/١٩٢(التبيان :  انظر)١(

   . المصدر السابق)٢(

  ). ٩/٧٥(، مجمع البيان )٩/١٩٢(التبيان ، )٢٠/٥٧٠(الطبري :  انظر)٣(

  . "أمة، بفتح الهمزة، أي على قصد وحال : وقرأ ابن عباس:" )٩/٣٦٦ (البحر المحيط في )٤(

  ). ٩/٧٥(، مجمع البيان )٩/١٩٢(التبيان :  انظر)٥(

الحجة في : بالألف، انظر» قَالَ«بغير ألف، والباقون » قُلْ« أي قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص )٦(

 يالتيسير ف، )٢/٤٠٨(النشر ، )٤٩٥-١/٤٩٤(إتحاف فضلاء البشر ، )١/٣٢١(القراءات السبع 
= 

 ]أ/١٢١[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@OÒŠŒÛa@ñ‰ì 

 

 

- ٢٣٠ -

وجه مسألة الهداية من االله تعالى طلب منح الطريق الذي يهدي إلى الجنة 

بلطف من ألطافه، يكون الذي دعا متمسكًا به حتى يصيره إليها، وإنما قال 

“ (ωÎ{:  إبراهيم Ï%©!$# ’ÎΤ t sÜ sù …çµ ¯Ρ Î* sù È⎦⎪Ï‰öκ u y™ ∩⊄∠∪{ ثقة باالله تعالى، ودعاء 

  . )١(لقومه أن يطلب الهداية من ربه
إمتاع  الإنسان بنفسه وبحاله يقتضي إجابة الرسول فيما دعا إليه؛ لأن 
إجابته منعقدة بطاعة االله تعالى التي يقتضيها حق أمره وإيجابه، إذ أقام الحجة 

  .معنى فيه بالمعجزة التي أظهرهالهذا ال

نسب إلى الكفر من نسب الحق في الدين إلى السحر؛ لأنه بمنزلته في عظم 

  . )٢(الجرم، ولذلك يسمى مشركًا، وإن لم يشرك في العبادة

}Ö™ !# t t/{مصدر وضع موضع الوصف لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث .  

 }ω Î) “Ï% ©!$# ’ÎΤ t sÜ sù{دون من شيء إلا من الذي أنني براء مما تعب:  أي

  ـــــــــــــ
= 

، )٣١ ص(العنوان في القراءات السبع  ، )٥٨٥ ص(السبعة في القراءات ، )١٢٦ ص(القراءات السبع  

، زاد المسير )٥٤٥ص(، التذكرة )١٩٩ص(، الكافي )٢/٢٥٨(، الكشف )٦٤٨ ص(حجة القراءات 

  ).٤/١١٧(، تفسير النسفي )٤٠٢ص(، التلخيص )٧/٣٠٨(

öθs9{: وحجة من قرأ على الخبر أنه جعله خبرا عن قول النذير، فقال لهم النذير:" قال مكي   uρ r& y7çG ø⁄ Å_{ ،

#){: ثم أخبر االله جل ذكره بجوابهم للنذير، فقال عنهم þθä9$s% $̄ΡÎ) !$yϑ Î/ ΟçF ù= Å™ö‘é& ⎯ÏµÎ/ tβρã Ï≈x.{ والنذير ،

ΡÎ) !$yϑ̄${: بمعنى الجماعة، فلذلك قالوا Î/ ΟçF ù=Å™ö‘é& ⎯ÏµÎ/ tβρã Ï≈ x.{.  

وحجة من قرأ على الأمر أنه حمله على أنه أمر من االله للنذير، ليقول لهم ذلك، يحتج به عليهم، فهو   

أو : قل لهم: حكاية عن الحال التي جرت من أمر االله جل ذكره للنذير فأخبرنا االله أنه أمر النذير، فقال له

ΡÎ) !$yϑ̄${: ير في قولهوأخبرنا االله بما أجابوا به النذ. لو جئتكم Î/ ΟçFù= Å™ö‘é& ⎯ÏµÎ/ tβρã Ï≈x.{ . والاختيار

  ". ؛ لأن الجماعة عليه )قل(

  ). ٩/٧٥(، مجمع البيان )٩/١٩٣(التبيان :  انظر)١(

  ). ٩/١٩٣(التبيان :  انظر)٢(
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  . )١(فطرني

  . )٢(مع عبادتهم الأوثان. االله ربنا: كانوا يقولون: وعن قتادة

${: معنى yγ n= yè y_ uρ Oπ yϑÎ= x. Zπ u‹ Ï%$ t/ ’Îû ⎯ Ïµ Î7 É) tã{ فيه أقوال :  

بما أوصى به مما أظهره االله من قوله إجلالًا له، وتنويها بأمر االله، : أحدها

  . من جلالة الطاعة على أمر ربهورفعا من قدره، بما كان

${/: وقيل yγ n= yè y_ uρ Oπ yϑÎ= x. Zπ u‹ Ï%$ t/ ’Îû ⎯ Ïµ Î7 É) tã{ .٣(لا إله إلا االله: قول( .  

uθ{ الإسلام، بدليل :وقيل èδ ãΝ ä39 £ϑ y™ t⎦⎫ Ïϑ Î=ó¡ ßϑø9 عن ابن ]. ٧٨ :الحج [}#$

  . )٤(زيد

Îû ⎯Ïµ’{:وقيل Î7 É) tã{ :٥(عن ابن عباس. من خلفه( .  

  . )٦(عن مجاهد. وذريتهفي ولده : وقيل

 ـــــــــــــــ

قرآن معاني ال ،)٧/٢١٠(تفسير البغوي  ،)١٦/٧٦(تفسير القرطبي  ،)٢٠/٥٧٥(تفسير الطبري :  انظر)١(

البحر ، )٢٧/٦٢٩(مفاتيح الغيب  ،)٤/٢٤٦(تفسير الكشاف  ،)٨/٣٣٢(الكشف والبيان  ،)٣/٣٠(للفراء 

  ). ٩/١٩٣(، التبيان )١٠/١٥٥ ()٩/٣٦٧(المحيط 

  ). ٩/٧٥(، مجمع البيان )٩/١٩٣( التبيان ،)١٦/٧٦(تفسير القرطبي :  انظر)٢(

وعزاه السيوطي في الدر ). ٢٠٩(ماء والصفات  البيهقي في الأس،)٢٠/٥٧٧(تفسير الطبري :  انظر)٣(

تفسير  ،)١٦/٧٧(تفسير القرطبي ، )٢/١٩٦(عبد الرزاق في التفسير . إلى عبد بن حميد) ٦/١٦(المنثور 

 نحاسمعاني القرآن لل ،)٥/٢٢٢ (يتفسير الماورد ،)٨/٣٣٢(الكشف والبيان  ،)٧/٢١٠(البغوي 

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣( التبيان ،)٦/٣٤٩(

تفسير القرطبي  ،)٧/٢١١(تفسير البغوي  ،)١٦/٧٧(تفسير القرطبي  ،)٢٠/٥٧٧(تفسير الطبري :  انظر)٤(

معاني  ،)٥/٢٢٢ (يتفسير الماورد ،)٨/٣٣٢(الكشف والبيان  ،)٧/٢١٠(تفسير البغوي  ،)١٦/٧٧(

  ).٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣( التبيان ،)٦/٣٤٩ (نحاسالقرآن لل

  . سابق المصدر ال)٥(

إلى عبد ) ٦/١٦(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )٢٠/٥٧٨(تفسير الطبري ، )٥٩٣ص(تفسير مجاهد :  انظر)٦(

تفسير  ،)٨/٣٣٢(الكشف والبيان  ،)٧/٢١٠(تفسير البغوي  ،)١٦/٧٧(تفسير القرطبي . بن حميد وابن المنذر

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣( التبيان ،)٦/٣٤٩ (نحاسمعاني القرآن لل ،)٥/٢٢٢ (يالماورد

]ب/١٢١[
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  .)١(عن السدي. في آل محمد: وقيل

}öΝ ßγ̄= yè s9 tβθãè Å_ö tƒ ∩⊄∇∪{ :٢(يتوبون ويذكرون(.   

,‘{و pt ø:   .)٤(عن السدي. هذا سحر: ، قالوا)٣( هاهنا القرآن}#$

  .)٥(عقبه ولده إلى يوم القيامة: قال الحسن

öΝ{: وقيل ßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ö tƒ ∩⊄∇∪{ ٦(دين إبراهيم إلى دينك الذي هو( .  

  :  مسألة

θ#){: إن سئل عن قوله سبحانه ä9$ s% uρ Ÿωöθ s9 tΑ Ìh“ çΡ # x‹≈ yδ ãβ# u™ö à) ø9$# 4’n? tã 

9≅ã_ u‘ z⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ tG tƒö s) ø9$# ?Λ⎧ Ïà tã ∩⊂⊇∪{ إلى قوله :}$ ¨Β Î* sù ¨⎦ t⎤ yδ õ‹tΡ y7 Î/ $ ¯ΡÎ* sù 

Ν åκ÷] ÏΒ šχθßϑ É) tFΨ •Β ∩⊆⊇∪{ .  

عظيم من أهل القرية؟ وما وجه ما وجه حل الشبهة في إنزال على : فقال

اختلاف الرزق في الضيق والسعة؟ وما القريتان؟ ومن المراد بالعظيم؟ وما 

Iω{: معنى öθs9 uρ β r& tβθä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡ uρ{ وما معنى }$ Z à) ß™{ ؟

ß·÷è{؟ وما الزخرف؟ وما معنى "المعارج " وما معنى  tƒ ⎯ tã Ìø. ÏŒ{ ؟ وما

›ôÙÍh{معنى  s)çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x©{ ؟ وما معنى}⎦ ÷⎫ s% Îô³ yϑø9   ؟ }#$

 ـــــــــــــــ

معاني القرآن  ،)٥/٢٢٢ (يتفسير الماورد ،)١٦/٧٧(تفسير القرطبي  ،)٢٠/٥٧٨(تفسير الطبري :  انظر)١(

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣( التبيان ،)٦/٣٤٩ (نحاسلل

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣(التبيان ، )٧/٢١١(تفسير البغوي :  انظر)٢(

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣(التبيان :  انظر)٣(

  . هذا سحر: أي قالوا عن القرآن) ٢٠/٥٨٠(الطبري :  انظر)٤(

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٣(التبيان :  انظر)٥(

تفسير ، )٦/٣٥٠(لنحاس لمعاني القرآن  ،)٣/٣١(معاني القرآن للفراء ، )٧/٢١١(تفسير البغوي :  انظر)٦(

  . )٤/٣٤٣(اد المسير ز ،)٥/٢٢٣ (يالماورد
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  : الجواب

إن االله قسم الرحمة بالنبوة، كما قسم الرزق في المعيشة، على ما في 

  . )١(المعلوم أنه يفعله، فليس لأحد أن يتحكم في شيء من ذلك

تسخير بعض العباد لبعض، : وجه اختلاف الرزق في الضيق والسعة

في ذلك من الأحوال التي تزكوا إلى طلب الرفعة، بإحواجهم إليهم؛ لـما 

  . )٢(]بحال الغنى والحاجة[ولـما فيه من الاعتبار 

  . )٣(مكة، والطائف: القريتان

  : والعظيم فيه أقوال

عن ابن .  منها أنهما الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمر بن عمير الثقفي-١

  . عباس

  . عني به عتبة بن ربيعة من أهل مكة:  وقيل-٢

  . عني به الوليد بن المغيرة من أهل مكة:  وقيل-٣

  . )٥(، عن قتادة)٤(من أهل الطائف عروة بن مسعود الثقفي:  وقيل-٤
 ـــــــــــــــ

  ). ٩/٧٦(، مجمع البيان )٩/١٩٦(التبيان :  انظر)١(

  ). ٩/١٩٦(التبيان بحال العباد والحاجة، والمثبت من : "  في المخطوطالمعقوفين ما بين )٢(

معاني القرآن  ،)٧/٢١١(تفسير البغوي  ،)١٦/٨٣(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٨٠(تفسير الطبري :  انظر)٣(

تفسير  ،)٨/٣٣٢(، الكشف والبيان )٤/١٥٢(، تفسير السمعاني  )٩/٣٦٩( البحر المحيط ،)٣/٣١(للفراء 

تفسير ابن  ،)٥/٣٣٥(زاد المسير  ،)١٣/٧٨ (يروح المعان ،)٣/٢٩٢(تفسير النسفي  ،)٤/٢٤٧(الكشاف 

   ).٩/٧٩(، مجمع البيان )٩/١٩٦( التبيان ،)٧/٢٢٥(كثير 

 الثقفي، أمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف القرشية، وهو  هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك)٤(

، )١/٧٦٨(أسد الغابة : انظر ترجمته في. صلى االله عليه وسلم قريش يوم الحديبية إلى النبي مبعوث

   .)٤/٤٩٢(، الإصابة )١/٣٢٨(الاستيعاب 

معاني القرآن  ،)٧/٢١١(تفسير البغوي  ،)١٦/٨٣(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٨٠(تفسير الطبري :  انظر)٥(

تفسير  ،)٨/٣٣٢(، الكشف والبيان )٤/١٥٢(، تفسير السمعاني  )٩/٣٦٩( البحر المحيط ،)٣/٣١(للفراء 
= 



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@OÒŠŒÛa@ñ‰ì 

 

 

- ٢٣٤ -

}Iωöθ s9 uρ β r& tβθ ä3 tƒ â¨$ ¨Ζ9$# Zπ ¨Β é& Zο y‰Ïm≡uρ{] كلهم : أي] ٣٣: الزخرف

  . )١(عن ابن عباس والحسن. على الكفر

  . )٢(عن ابن زيد. على طلب الدنيا: وقيل

  ـــــــــــــ
= 

تفسير ابن  ،)٥/٣٣٥(زاد المسير  ،)١٣/٧٨ (يروح المعان ،)٣/٢٩٢(تفسير النسفي  ،)٤/٢٤٧(الكشاف 

   ).٩/٧٩(، مجمع البيان )٩/١٩٦( التبيان ،)٧/٢٢٥(كثير 

إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر ) ٦/١٧(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )٢٠/٥٨٧(سير الطبري تف )١(

إلى عبد بن حميد ) ٦/١٧(، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢٠/٥٨٧(تفسير الطبري . عن ابن عباس

ير القرطبي تفس، )٢/١٩٢(تفسير عبد الرزاق : وانظر. وروي عن السدي وقتادة. وابن المنذر عن الحسن

تفسير  ،)٨/٣٣٣(، الكشف والبيان )٤/١٥٢(، تفسير السمعاني  )٩/٣٦٩( البحر المحيط ،)١٦/٨٤(

تفسير ابن  ،)٥/٣٣٥(زاد المسير  ،)١٣/٧٨ (يروح المعان ،)٣/٢٩٢(تفسير النسفي  ،)٤/٢٤٧(الكشاف 

   ).٩/١٩٦( التبيان ،)٧/٢٢٦(كثير 

، تفسير )٩/٣٦٩( البحر المحيط ،)١٦/٨٤( القرطبي تفسير: وانظر. )٢٠/٥٨٨(تفسير الطبري  )٢(

 ،)٣/٢٩٢(تفسير النسفي  ،)٤/٢٤٧(تفسير الكشاف  ،)٨/٣٣٣(، الكشف والبيان )٤/١٥٢(السمعاني 

   ).٩/١٩٦( التبيان ،)٧/٢٢٦(تفسير ابن كثير  ،)٥/٣٣٥(زاد المسير  ،)١٣/٧٨ (يروح المعان

%tβ{: قوله تعالى:" )١/٢٧١ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   x. â¨$̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& Zο y‰ Ïn≡uρ{] البقرة :

Zπ̈Β{:  في قوله]٢١٣ é& Zο y‰ Ïn≡uρ{خمسة أقاويل :  

  . وهذا قول ابن عباس والحسن.أنهم كانوا على الكفر: أحدها  

  . وهو قول قتادة والضحاك.أنهم كانوا على الحق: والثاني  

  . وهذا قول مجاهد.ريته فبعث االله النبيين في ولدهأنه آدم كان على الحق إماما لذ: والثالث  

  . وهذا قول عكرمة.أنهم عشر فرق كانوا بين آدم ونوح على شريعة من الحق فاختلفوا: والرابع  

أنه أراد جميع الناس كانوا أمة واحدة، على دين واحد، يوم استخرج االله ذرية آدم من صلبه، : والخامس  

كان البشر (: وكان أبي بن كعب يقرأ. بودية والإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلكفعرضهم على آدم، فأقروا بالع

  ."وهذا قول الربيع وابن زيد ). أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين
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  . )١(جمع سقف كرهون ورهن، فهو جمع الجمع: والسقُف

  . وهي المراقي. )٢(عن ابن عباس وقتادة. الدرج: والمعارج

}$ pκ ön= tæ tβρ ã yγôà tƒ ∩⊂⊂∪{ :يصعدون.  

  . )٣(عن ابن عباس، والحسن، وقتادة، والضحاك. الذهب: /الزخرف

  . )٤ (عن ابن زيد. الفرش ومتاع البيت: وقيل

 ـــــــــــــــ

Z${: واختلفت القراء في قراءة قوله:" )٢٠/٥٨٧ (هتفسيرفي الطبري  قال )١( ø) y™{  فقرأته عامة قراء أهل

§{: ا منهم ذلك بقوله بفتح السين وسكون القاف، اعتبار)فاقْس( وعامة البصريين مكة وبعض المدنيين y‚sù 

ãΝÍκö n= tã ß# ø) ¡¡9$# ⎯ÏΒ óΟÎγÏ% öθsù{] ٢٦: النحل [ا منهم ذلك إلى أنه بلفظ واحد معناه الجمعوتوجيه .  

Z${وقرأه بعض قراء المدينة وعامة قراء الكوفة    à) ß™{ ها إلى أنها جمع بضم السين والقاف، ووجهو

 لأن السقوف جمع سقف، ثم تجمع ؛ وإذا وجهت إلى أنها جمع سقوف كانت جمع الجمع ،سقيفة أو سقوف

 بضم الراء والهاء، وهي جمع، واحدها )فرهن مقبوضة(ا، فيكون ذلك نظير قراءة من قرأه السقوف سقفً

 بضم الثاء والميم، )رهملوا من ثُك (: وكذلك قراءة من قرأ،رهن: رهان ورهون، وواحد الرهون والرهان

  :ونظير قول الراجز

  حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق

وقد زعم بعضهم أن السقف بضم السين والقاف جمع سقف، والرهن بضم الراء والهاء جمع رهن، فأغفل   

وجه الصواب في ذلك، وذلك أنه غير موجود في كلام العرب اسم على تقدير فعل بفتح الفاء وسكون 

والصواب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان   .عين مجموعا على فعل، فيجعل السقف والرهن مثلهال

    ".متقاربتا المعنى، معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

   ).٩/٧٨(، مجمع البيان )٩/١٩٧(التبيان :  انظر)٢(

، تفسير عبد )١٠/٣٢٨٢(، ابن أبي حاتم )٦/١٧(، الدر المنثور )٥٩١-٢٠/٥٩٠(تفسير الطبري  )٣(

، )٥/١٠١(، تفسير السمعاني  )٩/٣٦٩( البحر المحيط ،)١٦/٨٥(تفسير القرطبي ، )٢/١٩٦(الرزاق 

تفسير الكشاف  ،)٨/٣٣٣(الكشف والبيان ، )٦/٣٥٤(لنحاس ل، معاني القرآن )٥/٢٢٤(ي تفسير الماورد

تفسير ابن كثير  ،)٥/٣٣٥(زاد المسير  ،)١٣/٧٨ (ينروح المعا ،)٣/٢٩٢(تفسير النسفي  ،)٤/٢٤٧(

   ).٩/٨٠(، مجمع البيان )٩/١٩٧(، التبيان )٤/١١٠( تفسير الخازن ،)٧/٢٢٦(

   ).٩/٨٠(، مجمع البيان )٩/١٩٧( التبيان ،)١٦/٨٧(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٣(تفسير الطبري  )٤(

 ]أ/١٢٢[
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  . )٢) (١(]النقوش: [الزخرف: وقال الحسن

${: وقرأ الباقون. )٣(على الواحد) سقْفًا: (قرأ ابن كثير وأبو عمرو Z à) ß™{ 
  . )٤(بضم السين والقاف

${  وحفص عن عاصم:قرأ حمزة والكسائي £ϑs9 ßì≈ tF tΒ{مشددة الميم  .

  . )٥(خفيفة) لَما: (وقرأ الباقون

  . )٦(جهلهيعرض عنه لإظلامه عليه ب: يعش عن كذا: معنى

 ـــــــــــــــ

   .من مصادر الهامش التالي، والمثبت "الفرش : "  في المخطوطالمعقوفين ما بين )١(

البحر المحيط ، )٥/١٠١(تفسير السمعاني  ،)١٦/٨٧(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٣(تفسير الطبري  )٢(

   ).٩/٨٠(، مجمع البيان )٩/١٩٧( التبيان ،)٣/٢٧٣(ي تفسير الماورد ،)٩/٣٧٢(

، )١٩٦(، التيسير )٦٧١(، التبصرة )٣/٣١(و) ٢/١٩٩(، معاني الفراء )٣٨٥(، الإتحاف )٨/١٠( البحر )٣(

، )٥٨٥(، السبعة )٢٨٢(، شرح الشاطبية )٤/٤١٠(، معاني الزجاج )٢/٣٥٣(، البيان )٢/٣٦٨(النشر 

، الكافي )٢/٢٥٨(، الكشف عن وجوه القراءات )٣٢١(، الحجة لابن خالويه )٦٤٩(حجة القراءات 

، )٢/٢٩٦(لقراءات السبع ، إعراب ا)٢/٥٤٥(، التذكرة في القراءات الثمان )١٧١(، العنوان )١٦٩(

   .)٥/١٠١(تفسير السمعاني  ،)١٦/٨٧(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٣(تفسير الطبري 

، النشر )١٩٦(، التيسير )٦٧١(، التبصرة )٣/٣١(، معاني الفراء )٣٨٥(، الإتحاف )٨/١٥( البحر )٤(

وجوه القراءات ، الكشف عن )٦٤٩(، حجة القراءات )٥٨٥(، السبعة )٢٨٢(، شرح الشاطبية )٢/٣٦٩(

، )٢/٢٩٦(، إعراب القراءات السبع )٢/٥٤٥(، التذكرة في القراءات الثمان )١٦٩(، الكافي )٢/٢٥٨(

البحر المحيط ، )٥/١٠١(تفسير السمعاني  ،)١٦/٨٧(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٣(تفسير الطبري 

   ).٩/٨٠(لبيان ، مجمع ا)٩/١٩٧( التبيان ،)٢٧/٢١٢(، تفسير الرازي )٣/٩٦( الكشاف ،)٩/٣٧٢(

، معاني )٢/٢٩١(، النشر )١٩٦(، التيسير )٢/٢٢٥(، المحتسب )٣٨٥(، الإتحاف )٨/١٥( البحر )٥(

، الكشف )١٧١(، العنوان )٦٤٩(، حجة القراءات )٥٨٦(، السبعة )٢/٣٥٤(، البيان )٤/٤١١(الزجاج 

، إعراب القراءات )٢/٥١٢(، التذكرة في القراءات الثمان )١٦٩(، الكافي )٢/٢٥٨(عن وجوه القراءات 

   .)١٦/٨٧(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٣(تفسير الطبري ، )٢/٢٩٧(السبع 

   ).٩/٨١(، مجمع البيان )٩/١٩٨(التبيان :  انظر)٦(
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  . )١(إذا ضعف بصره وأظلمت عينه كأن عليها عشاوة: عشا يعشو عشاوا

⎯{: وقيل tΒ uρ ß·÷è tƒ ⎯ tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$#{: ٢(عن قتادة والسدي. يعرض( .  

  . )٣(عن ابن زيد. يعمى عن ذكر الرحمن: وقيل

  . عشى يعشا مثل عمى يعمى، وعشا يعشي، إذا نظر نظرا ضعيفًا: وأما

}ôÙÍh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x©{ سهل : وقيض، أي. نجعل له شيطانًا قرينًا: أي

  . )٤(ويسر

⎫÷⎦È{معنى  s% Îô³pR ùQ$#{فيه قولان  :  

أنه عني المشرق والمغرب، إلا أنه غلب أحدهما على الآخر كما : الأول

  . )٥(سنة العمرين: قيل

 ـــــــــــــــ

مختار ، )١٥/٥٦(لسان العرب  ،)٣٩/٤٣(تاج العروس ، )٢/٢٨٥(المحكم والمحيط الأعظم :  انظر)١(

   ).٩/٨١(، مجمع البيان )٩/١٩٨(، التبيان )٢/٦٠٣(المعجم الوسيط ، )٤٦٧ ص(الصحاح 

زاد المسير ، )٥/١٠٢(تفسير السمعاني  ،)١٦/٩٠(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٦(تفسير الطبري :  انظر)٢(

ß·÷è{ :وأما قول قتادة:"  وقال)٦/٣٥٦(لنحاس لمعاني القرآن  ،)٥/٣٣٦( tƒ{ يعرض، وهو قول 

، )٩/١٩٧(التبيان ". شا يعشو، إذا مشى ببصر ضعيف  ع: إنما يقال؛الفراء، فغير معروف في اللغة

   ).٩/٨١(مجمع البيان 

tΒ⎯{: قوله عز وجل:" )٥/٢٢٥ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   uρ ß·÷è tƒ ⎯tã Ìø. ÏŒ Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$#{ 
  :فيه ثلاثة أوجه

  . قاله ابن عباس.يعمى: الثاني . قاله قتادة.يعرض: أحدها  

  :ر في الظلمة، مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف، ومنه قول الشاعرأنه السي: الثالث  

  ".إذا الريح هبت والمكان جديب      لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره  

زاد المسير ، )٥/١٠٢(تفسير السمعاني  ،)١٦/٩٠(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٦(تفسير الطبري :  انظر)٣(

   ).٩/٨١(، مجمع البيان )٩/١٩٧(التبيان ، )٦/٣٥٦(لنحاس لمعاني القرآن  ،)٥/٣٣٦(

   ".بفتح الشين" ومن يعشَ"فمن تأول كذلك يجب أن تكون قراءته :" قال الطبري  

   ).٩/١٩٩(، التبيان )٢٠/٥٩٥(تفسير الطبري :  انظر)٤(

   . والعمران يقصد بهما أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب)٥(
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<{ : مشرق الشتاء ومشرق الصيف كما قال: الثاني u‘ È⎦ ÷⎫ s%Î ô³ pRùQ$# >u‘ uρ 

È⎦ ÷⎫ t/ Ìøó pR ùQ$# ∩⊇∠∪{) ١ ()١٧: الرحمن( .  

›ôÙÍh{: وقيل s)çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x©{ في الآخرة يلزمه حتى يصير به إلى 

  . )٢(عن قتادة. النار، فحينئذ يتمنى البعد منه

  . وأما المؤمن فيوكل به ملك فلا يفارقه حتى يصير به إلى الجنة

${: ائي، وحفص عن عاصمقرأ أبو عمرو، وحمزة، والكس tΡ u™ !% y`{ على 

  . )٣(على التثنية) جاءانا: (التوحيد، وقر الباقون

  : مسألة

 }∪⊆⊇∩ ΒÎ*sù ¨⎦t⎤yδõ‹tΡ y7Î/ $̄ΡÎ*sù Νåκ÷]ÏΒ šχθßϑÉ)tFΨ•Β̈${:  إن سئل عن قوله سبحانه
öΝ{: إلى قوله ßγ≈oΨ ù= yè yfsù $ Z n= y™ WξsV tΒ uρ š⎥⎪ÌÅz EζÏj9 ∩∈∉∪{ ]٤١: الآيات- 

لم وجب بإذهاب نبي الأمة إهلاكهم؟ وما الذي أراه مما وعدهم؟ : فقال]. ٥٦

…{ولم مدح الصراط المستقيم؟ وما معنى  çµ ¯Ρ Î) uρ Öø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ{وما  ؟

 ـــــــــــــــ

معاني القرآن ، )٧/٢١٤(تفسير البغوي  ،)١٦/٩٠( القرطبي تفسير، )٢٠/٥٩٨(تفسير الطبري :  انظر)١(

، )٢٧/٦٣٣(مفاتيح الغيب  ،)٥/٢٢٦( تفسير الماوردي ،)٥/١٠٣(تفسير السمعاني  ،)٣/٣٣(للفراء 

   ).٩/٨٢(، مجمع البيان )٢٠٠-٩/١٩٩( التبيان ،)٨/٣٣٥(الكشف والبيان 

   ).٩/٨٢(، مجمع البيان )٩/١٩٩(التبيان :  انظر)٢(

، )٦٧١(، التبصرة )٤/٤١٢(، معاني الزجاج )٣/٣٣(، معاني الفراء )٣٨٦(، الإتحاف )٨/١٦(البحر  )٣(

، )٦٥٠(، حجة القراءات )٥٨٦(، السبعة )٢٨٣(، شرح الشاطبية )٢/٣٦٩(، النشر )١٩٦(التيسير 

، الحجة لابن خالويه )١٦٩(، الكافي )١٧١(، العنوان )٢٥٩-٢/٢٥٨(الكشف عن وجوه القراءات 

تفسير الطبري ، )٢/٢٩٧(، إعراب القراءات السبع )٢/٥٤٥(، التذكرة في القراءات الثمان )٣٢١(

 التبيان ،)٥/٢٢٦(، تفسير الماوردي )٣/٩٧( الكشاف ،)١٦/٨٧(تفسير القرطبي ، )٢٠/٥٩٣(

  ).٩/٨٠(، مجمع البيان )٩/١٩٧(

ومن قرأ بالتثنية يقصد بهما الكافر . حتى إذا جاء الكافر يوم القيامة: من قرأ بالتوحيد يقصد به: قلت  

  . والشيطان الذي غواه
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∃t{معنى  ôθ y™uρ tβθè= t↔ ó¡ è? ∩⊆⊆∪{ ؟ وما معنى}ö≅ t↔ ó™ uρ ô⎯ tΒ $ oΨ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ 

y7 Î= ö6 s%{م؟ وما في ضحك الجهال من الآيات ؟ ومن هؤلاء الذين أمروا بإرساله

${: التي أتَى بها موسى؟ وما الذي يدعو كل رسول؟ ولم جاز tΒ uρ  ΟÎγƒ ÌçΡ 

ô⎯ ÏiΒ >π tƒ# u™ ω Î) }‘ Ïδ çt9ò2 r& ô⎯ ÏΒ $ yγ ÏF ÷zé& ({ ؟ مع أنه لا يجوز أن تكون كل

واحدة أكبر من أختها، فتكون أكبر من شيء هو أكبر منها؟ ولم جاز أخذهم 

رجعوا إلى الحق الذي في المعلوم أنهم لا يرجعون إليه؟ وما الذي لي/بالعقاب 

${يحمل على دفع الحق حتى يضحك من الداعي إليه؟ وما معنى  yϑÎ/  y‰ Îγ tã 

x8 y‰ΖÏã{ ؟ وما معنى}tµ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãÏm$ ¡¡9$# äí ÷Š $# $ uΖs9 y7 −/ u‘{ ؟ وما الذي أحوج

Iω{فرعون إلى ادعاء الربوبية؟ وما معنى  öθn= sù u’ Å+ ø9é& Ïµ ø‹ n= tã ×ο u‘ Èθó™ r& ⎯ÏiΒ 

A= yδ sŒ{ ) ؟ وما معنى )٤٩: الزخرف}š⎥⎫ÏΡ Î tIø) ãΒ ∩∈⊂∪{ في صفة 

${الملائكة؟ وما معنى  tΡθà y™# u™{ ؟ وما الأساورة؟ وما الأسف؟ وما معنى

}Ÿω uρ ßŠ% s3 tƒ ß⎦⎫ Î7 ãƒ ∩∈⊄∪{ ؟  

  : الجواب

نهم، كما إذهاب نبي الأمة فيه إهلاكهم؛ لأنه علامة ليأسه من فلاح أحد م

فإما نذهبن بك على سنتنا فيمن : أسرى لوط بأهله، وموسى بقومه، فكأنه قيل

  . )١(قبلك

والذي أراه ما وعدهم به القتل والأسر والاستعلاء عليهم يوم بدر، مما 

يعجز عن مثله الخلق، أو قوما جاءوا في قلة وضعف إلى كثرة في العدة 

  . )٢(من أحيوا، فبان مصداق ما وعدواوالعدد، فقاتلوهم كيف شاءوا، واسترقوا 

مدح الصراط المستقيم لأنه يؤدي إلى الحق المطلوب، إذ كان ليستقيم 

 ـــــــــــــــ

   ).٩/٢٠١(التبيان :  انظر)١(

   . المصدر السابق)٢(

]ب/١٢٢[
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  . )١(بصاحبه حتى يوصله إليه

}… çµ ¯ΡÎ) uρ Öø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ ({فيه وجهان  :  

شرف بما أعطاك االله من الحكمة، ولقومك بما عرضهم له من : أحدهما

  . نزله على رجل منهمإدراك الحق به، وأ

  . )٢(حجة تؤدي إلى العلم لك ولكل أمتك: والوجه الآخر

}t∃ ôθ y™ uρ tβθè= t↔ ó¡ è? ∩⊆⊆∪{ :٣(عما يلزمكم من القيام بحقيقة العمل به( .  

  . )٤(عن السدي. بل ذلك في المشركين: وقيل

≅ö{: وقيل t↔ ó™ uρ ô⎯ tΒ $ oΨ ù=y™ ö‘ r& ⎯ ÏΒ y7 Î=ö6 s% ⎯ ÏΒ !$ uΖÎ= ß™•‘{ :ن أهل الكتابي

  . )٥(عن قتادة. التوراة والإنجيل

  . )٦(عن ابن زيد. الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراء: وقيل
 ـــــــــــــــ

   . المصدر السابق)١(

تفسير ابن كثير ، )٧/٢١٥(تفسير البغوي  ،)١٦/٩٣(تفسير القرطبي ، )٢٠/٦٠٢(تفسير الطبري :  انظر)٢(

مفاتيح  ،)٥/٢٢٧( تفسير الماوردي ،)٥/١٠٥(ير السمعاني ، تفس)٣/٣٤(معاني القرآن للفراء  ،)٧/٢٢٩(

   ).٩/٨٤(، مجمع البيان )٩/٢٠٢( التبيان ،)١٧/٢٦٨(، تفسير اللباب لابن عادل )٢/٢٦١(الغيب 

t∃ôθy™uρ tβθ{:" )٥/٣٣٧(زاد المسير  قال ابن الجوزي في )٣( è= t↔ó¡è?{قولان  :  

  . عن شُكر ما أُعطيتم من ذلك: أحدهما  

، )١٧/٢٦٧( تفسير اللباب لابن عادل ،)٥/٢٢٧ (يتفسير الماورد ."عما لزمكم فيه من الحقوق : يوالثان  

  ). ٩/٢٠٢(التبيان 

 .لم كذبت؟ فيسأل سؤال توبيخ: يقال لمن كذب به: أنه قالمقاتل  لم أجد قول السدي هذا، لكن ورد عن )٤(

تفسير السراج المنير  ،)٨/١(حيط تفسير البحر الم ،)١٧/٢٦٧( تفسير اللباب لابن عادل: انظر

)٣/٦٦٥(.  

  .)٩/٨٤(، مجمع البيان )٩/٢٠٢ (التبيان انظر )٥(

تفسير ، )٧/٢١٦(تفسير البغوي  ،)١٦/٩٥(تفسير القرطبي ، )٦٠٥، ٢٠/٦٠٤(تفسير الطبري :  انظر)٦(

زاد ، )١٣/٨٦ (يروح المعان ،)٨/٣٣٧(الكشف والبيان  ،)٩/٣٧٧(البحر المحيط  ،)٧/٢٣٠(ابن كثير 

، مجمع )٩/٢٠٢( التبيان ،)٥/١٠٥(، تفسير السمعاني )٣/٣٤(، معاني القرآن للفراء )٥/٣٣٨(المسير 
= 
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…{: وقيل çµ ¯Ρ Î) uρ Ö ø. Ï% s! y7 ©9 y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ{ .١(تذكرون به من الدين وتعلمونه( .  

  . )٢(سلهم وإن كانوا كفارا، فإن تواتر خبرهم تقوم به الحجة: وقيل

y7{: وقال الحسن ÏΒ öθ s) Ï9 uρ{ : ٣(لأمتك(.   

في ضحك الجهال من الآيات التي أتى بها موسى زجر عن مثل حالهم، أنه 

لا ينبغي أن يلتفت إلى تضاحك أمثالهم؛ إذا كان الإنسان على بصيرة من 

  . )٤(أمره

في عبادة االله، وطاعته في كل ما أمر /الدين دعا إليه كل رسول االله الحق 

  . لأفعال ومكارم الأخلاقبه، وتوحيده، وإلى محاسن ا

${ما معنى أو tΒ uρ  ΟÎγƒ ÌçΡ ô⎯ ÏiΒ >π tƒ# u™ ω Î) }‘ Ïδ ç t9ò2r& ô⎯ÏΒ $ yγÏF ÷zé& ({أي  :

كل واحدة من الآيات أكبر من الأخرى عند نزول إدراك الإنسان لها؛ لـما 

هذه العلة : يهوله من أمرها، فيجد نفسه تقضي أنها أكبر، كما يقول الإنسان

م من كل علة، وهو قد مر به أعظم منها، إلا أنه ذهب هول التي نزلت أعظ

  ـــــــــــــ
= 

   ).٩/٨٤(البيان 

↔ö≅t{: قوله عز وجل:" )٥/٢٢٧ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   ó™uρ ô⎯tΒ $oΨ ù= y™ö‘r& ⎯ÏΒ y7Î= ö6s% 

⎯ÏΒ !$uΖÎ= ß™•‘{فيه ثلاثة أقاويل :  

ا، منهم  قاله ابن عباس وابن زيد، وكانوا سبعين نبي.يعني الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراء: أحدها  

  . قاله ابن عباس.إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم لأنه كان أعلم باالله منهم

أمم من أرسلنا من قبلك  سل : ويكون تقديره. قاله قتادة والضحاك.أهل الكتابين التوراة والإنجيل: الثاني  

  .من رسلنا

  ." حكاه النقاش . واسأل عما أرسلنا من قبلك من رسلنا:جبريل، ويكون تقديره: الثالث  

   ).٩/٢٠٢(التبيان :  انظر)١(

   . المصدر السابق)٢(

   ).٩/٢٠٢( التبيان ،)١٦/٩٤(تفسير القرطبي :  انظر)٣(

   ).٩/٢٠٤(التبيان :  انظر)٤(

 ]أ/١٢٣[
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  . )١(الأولى بانصرافها، وحكم للثانية بحضورها

جاز أخذهم بالعقاب ليرجعوا إلى الحق الذي في المعلوم أنهم لا يرجعون 

  . )٢(إليه، لإمكان أن يرجعوا إليه

يق الجهل الذي س: الذي يحمل على دفع الحق حتى يضحك من الداعي إليه

إليه المعتقد له بأنسه به وإلفه له وتقليد أسلافه فيه، وما نرى من كثرة 

  . الموافقين عليه حتى يغتر هذا الاغترار

إن حال موسى مع قومه كحالك يا محمد مع قومك، فاصبر إن أمرك : وقيل

  . )٣(يئول إلى الاستعلاء كما آل أمر موسى

‘{{: وقيل Ïδ çt9 ò2r& ô⎯ ÏΒ $ yγ ÏF ÷zé& ({ :هي أهول في صدروهم من التي إذ 

  . مضى قبلها

}öΝ ßγ̄= yè s9 tβθãè Å_ö tƒ ∩⊆∇∪{ :٤(عن طريق الباطل( .  

${: وقيل yϑÎ/  y‰ Îγ tã x8 y‰ΖÏã{عن . إن آمنا لتكشفن عنا العذاب:  أي

  . قالوا الساحر، بجهلهم بصفته: وقيل. )٥(مجاهد

  . )٦(كان الساحر عندهم العالم ولم يكن صفة ذم: وقيل

}šχθèV ä3Ζ tƒ ∩∈⊃∪{ :ينقضون ما عقدوا على أنفسهم .  

šχθèV{: وقيل ä3Ζ tƒ ∩∈⊃∪{ :يغدرون .  

 ـــــــــــــــ

  ). ٩/٢٠٤ (التبيان: انظر )١(

   . المصدر السابق)٢(

   . المصدر السابق)٣(

   ).٩/٢٠٥(التبيان :  انظر)٤(

إلى ) ٦/١٩(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢٠/٦٠٩(، والطبري )٥٩٤ص(تفسير مجاهد :  انظر)٥(

   ).٩/٢٠٥( التبيان ،)٥/٢٢٩(النكت والعيون ، )٦/٣٦٨(لنحاس لمعاني القرآن عبد بن حميد، 

   ).٩/٢٠٥(التبيان : نظر ا)٦(
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tµ{: وقال الحسن •ƒ r' ¯≈ tƒ  ãÏm$ ¡¡9$# äí ÷Š$# $ uΖs9 y7 −/ u‘{ : إنهم قالوه على وجه

${: الاستهزاء، كما قال المشركون pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  “Ï% ©! $# tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ã ø. Ïe%! $# y7 ¨Ρ Î) 

×βθãΖ ôfyϑ s9 ∩∉∪{ )١ ()٦: الحجر(.  

  . )٢(بل جرى على ألسنتهم على عادتهم فيه من قبل: وقيل

والذي أحوج فرعون إلى دعوى الربوبية بطر النعمة في ملك مصر، 

تجري من تحته الأنهار، وتحف به الأشجار والثمار، فادعى لذلك الربوبية، 

  .  ونسب نبيه إلى الضعف والمهانة

}Iωöθ n= sù u’ Å+ ø9é& Ïµ ø‹ n= tã ×ο u‘ Èθ ó™r& ⎯ ÏiΒ A= yδ sŒ{ هلاَّ إن كان صادقًا ألقي : أي

  . عليه أساورة من ذهب؟ يعني موسى عليه السلام

  . )٣(جمع أسورة، وأساورة جمع سوار، وهو الذي يلبس في اليد: والأساورة

}š⎥⎫ÏΡ Î tIø) ãΒ ∩∈⊂∪{/ :٥(متناصرين: وقيل. )٤(عن قتادة. متتابعين( .  

}$ tΡθà y™# u™{لحقيقة من ذلك أنهم أغضبوا أولياءه، فإن االله وا. )٦( أغضبونا

 ـــــــــــــــ

   ).٩/٢٠٥( التبيان ،)٥/٢٢٩(النكت والعيون :  انظر)١(

   . المصدر السابق)٢(

   ).٩/٢٠٥(التبيان :  انظر)٣(

، وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٢/١٩٧(، عبد الرزاق في التفسير )٢٠/٦١٦(تفسير الطبري :  انظر)٤(

البحر المحيط ، )٧/٢١٧(تفسير البغوي  ،)١٦/١٠٠(تفسير القرطبي . إلى عبد بن حميد) ٦/١٩(

، معاني القرآن )٥/٣٣٩(زاد المسير  ،)٥/٢٣١(ي تفسير الماورد، )٥/١٠٩(تفسير السمعاني  ،)٩/٣٨٣(

  ).٩/٨٦(، مجمع البيان )٩/٢٠٨(التبيان ، )٦/٣٧٢ (للنحاس

   ).٩/٢٠٥(التبيان :  انظر)٥(

تفسير مقاتل بن سليمان ، )٢٠/٦١٧() ١٠/٤٥٠(تفسير الطبري ، )٣٧٦(تفسير مجاهد :  انظر)٦(

 ،)١٦/١٠٠(تفسير القرطبي ، )٧/٢٣٢(تفسير ابن كثير ، )٢/١٩٧( عبد الرزاق في التفسير ،)٣/١٩٣(

تفسير السمعاني  ،)٩/٣٨٣(البحر المحيط ، )٣/٣٥(معاني القرآن للفراء ، )٧/٢١٨(تفسير البغوي 

، المحرر )٥/٣٣٩(زاد المسير  ،)٥/٢٣١(ي ماوردتفسير ال، )٢٧/٦٣٨(مفاتيح الغيب ، )٥/١١٠(
= 

]ب/١٢٣[
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  . )١(لا يجوز أن يغضب

⎫⎦×{: معنى Îγ tΒ{٢( ضعيف( .  

ôΘ{: وقيل r&{لا :  هنا بتقدير أنا خير من هذا الذي هو مهين؛ لأنه ذكر تام

  . تصال الكلام بما قبله

⎫⎦×{: وقيل Îγ tΒ{يمتهن نفسه في جميع ما يحتاج إليه ليس له : وقيل.  فقير

  . )٣( يكفيهمن

  . )٤(بين يديه؛ لارتفاع سريره: من تحته: وقيل

ليس في : كان النيل يجري منه أنهار تحت قصره، ولو عقلوا لقالوا: وقيل

ملك الإنسان ما يدل على أنه محق لكون ملوك يخالفونك مبطلين عندك، وليس 

  ـــــــــــــ
= 

، مجمع )٩/٢٠٨(التبيان ، )٦/٣٧٢ (للنحاسمعاني القرآن  ،)٨/٣٤٠(الكشف والبيان ، )٥/٥٣(الوجيز 

  ).٩/٨٨(البيان 

 هذا تأويل لصفة الغضب من ابن فورك رحمه االله تعالى، والذي جره على هذا التأويل هو مذهب )١(

الله تعالى إلا ما يثبتونه من الصفات السبع، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الأشعري في نفي صفات ا

   .الغضب الله تعالى بما يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل

تفسير ابن ، )٢/١٩٧(، عبد الرزاق في التفسير )٢٠/٦١٣(تفسير الطبري ، )٣٧٦(تفسير مجاهد :  انظر)٢(

مفاتيح ، )٥/١٠٩(تفسير السمعاني  ،)٩/٣٨٣(البحر المحيط ، )٧/٢١٧( البغوي تفسير ،)٧/٢٣١(كثير 

، التبيان )٥/٥٣(، المحرر الوجيز )٥/٣٣٨(، زاد المسير )٤/٢٥٨(تفسير الكشاف ، )٢٧/٦٣٧(الغيب 

  ).٩/٨٨(، مجمع البيان )٤/٥٤(

# ô⎯ÏiΒ{:" )٥/٢٣٠ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   x‹≈yδ “ Ï%©! $# uθèδ ×⎦⎫ Îγ tΒ{فيه ثلاثة أوجه  :  

  . قاله قتادة.أي ضعيف: أحدها  

  . قاله سفيان.حقير: الثاني  

  ." حكاه ابن عيسى.لأنه كان يمتهن نفسه في حوائجه: الثالث  

  ).٩/٢٠٧(التبيان :  انظر)٣(

  . المصدر السابق)٤(
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  . )١(يجب أن يأتي مع الرسل ملائكة؛ لأن النبي يدل على الجمع بالمعجزة

  . )٢(غيظ من المغتم، إلا أنه جعل هنا في موضع الغضب: الأسف: وقيل

Ÿω{: وقيل uρ ßŠ%s3 tƒ ß⎦⎫ Î7 ãƒ ∩∈⊄∪{٣( للثغة كانت في لسانه( .  

š⎥⎫ÏΡ{: وقيل Î tI ø) ãΒ  ∩∈⊂∪{ :٤(عن مجاهد. يمشون معه( .  

  . )٥(كان في لسانه ثقل، فنسبه إلى ما كان عليه أولًا: قال الحسن

ο×{: قرأ u‘ Èθó™ r&{وقرأ الباقون. عاصم في رواية حفص:  بغير ألف: 

  .)٦(}أساورة{

  : مسألة

öΝ{وإن سئل عن قوله سبحانه  ßγ≈ oΨ ù= yè yfsù  $ Z n= y™ Wξ sV tΒ uρ š⎥⎪ÌÅz EζÏj9 

ما السلف؟ وما المثل؟ وما : فقال. إلى آخر السورة) ٥٦: الزخرف (}∪∌∋∩

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٠٨(التبيان :  انظر)١(

  . المصدر السابق)٢(

  ).٩/٨٥(، مجمع البيان )٦/٣٧١(لنحاس لمعاني القرآن ، )٥/١٠٩(اني تفسير السمع:  انظر)٣(

Ÿω{: وقوله:" قال السمعاني   uρ ßŠ% s3tƒ ß⎦⎫Î7ãƒ{إنما قال هذا للثغة التي كانت في لسانه، :  قال أهل التفسير

نه تبيين إنه كان بلسانه لا يمك: وقال بعضهم. وذلك بما كان بقي في لسانه من العقدة بإلقائه الجمرة في فيه

  ".الكلام غاية البيان 

البحر المحيط ، )١٦/١٠٠(، تفسير القرطبي )٢٠/٦١٦(تفسير الطبري ، )٣٧٦ص(تفسير مجاهد :  انظر)٤(

 التبيان ،)٥/٣٣٩(زاد المسير ، )٥/١٠٩(تفسير السمعاني ، )٥/٢٣٠(النكت والعيون  ،)٩/٣٨٣(

)٩/٢٠٨.(  

  ).٩/٢٠٨(التبيان :  انظر)٥(

، شرح الشاطبية )٢/٣٦٩(، النشر )١٩٧(، التيسير )٦٧١(، التبصرة )٣٨٦(، الإتحاف )٨/٢٣( البحر )٦(

، )١٧١(، العنوان )٢/٢٥٩(، الكشف عن وجوه القراءات )٦٥٠(، حجة القراءات )٥٨٦(، السبعة )٢٨٣(

، إعراب القراءات )٢/٥٤٦(، التذكرة في القراءات الثمان )٣٢١(، الحجة لابن خالويه )١٦٩(الكافي 

  ).٩/٨٥(، مجمع البيان )٩/٢٠٦( التبيان ،)١٦/١٠٠(تفسير القرطبي ، )٢/٣٠٠(سبع ال
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بله؟ وما معنى وجه الاحتجاج في أمر المسيح بآدم؟ وما معنى سؤالهم بما ق

’{: قوله Îû ÇÚö‘ F{$# tβθà è= øƒ s† ∩∉⊃∪{ ؟ وما في علم الساعة؟ وما في العداوة؟

…{وما الاستقامة؟ وعلى أي شيء يعود الضمير في قوله  çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝù= Ïè s9 

Ïπ tã$ ¡¡=Ïj9{ولم كانت الساعة بغتة مع تقدم الإنذار بها؟ ولم صارت الخلة  ؟ 

يف سميت القيامة الساعة؟ وإذا كانت على خلاف الحق تنقلب عداوة؟ وك

$∃ß{العداوة لأجل المخالفة فكيف تكون مع الموافقة؟ وما معنى  sÜ ãƒ  Ν Íκö n= tã 

7∃$ ysÅÁ Î/ ⎯ ÏiΒ 5= yδ sŒ 5># uθ ø. r& uρ ({؟ ولم قيل :}—% s# s? uρ Ú⎥ ã⎫ ôãF{ ؟ وإنما }) #$

Π÷{يلتذ الإنسان؟ وما الإبلاس؟ وما معنى  r& (# þθãΒ tö/ r& #\ øΒ r& $ ¯Ρ Î* sù tβθãΒ Î ö9ãΒ 

ö≅è%  β{؟ وما معنى }∪®∠∩ Î) tβ% x. Ç⎯≈ uΗ÷q §=Ï9 Ó$ s! uρ O$ tΡ r' sù ãΑ ¨ρ r& z⎯ƒÏ‰Î6≈ yè ø9$# 

/: ولد االله؟ ولم أعيد ذكر الإله في قوله: ولم يجز. ؟ وكيف قال روح االله}∪⊆∇∩

}’Îû uρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9Î) 4{  ؟ وما معنى}ωÎ) ⎯ tΒ y‰Íκ y− Èd, ysø9 $$ Î/ öΝ èδuρ 

tβθ ßϑn= ôè tƒ ∩∇∉∪{  ؟ وما معنى}šχθãã ô‰ tƒ  ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ{ قِيلَه (؟ وما معنىو

؟ ولم انتصب؟ )يا رب  

  : الجواب

. السلف في البيع: المتقدم على غيره قبل مجيء وقته، ومن هذا قيل: السلف

  . )١(والسلف نقيض الخلف

بيان عن أن حال الثاني كحال الأول بما قد صار في الشهرة، كالعلم : المثل

حال هؤلاء المشركين كحال من تقدم في الإشراك، بما يقتضي أن يجروا ب

  . )٢(مجراهم في الإهلاك إن أقاموا على الطغيان

وجه الاحتجاج في أمر المسيح بآدم أن الذي قدر أن ينشئ آدم من غير 

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٨٨(، مجمع البيان )٩/٢٠٩(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/٢٠٩(التبيان :  انظر)٢(

 ]أ/١٢٤[
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ذكر، قادر على إنشاء المسيح من غير ذكر، فلا وجه لاستنكاره من هذا 

  . )١(الوجه

؟ أنهم ألزموا ما لا يلزم، إلا أنه على }آلهتنا خير أم هو{: ممعنى سؤاله

ومثلنا فيما نعبد مثل المسيح، فأيهما خير؟ أعبادة : توهم من جهة، كأنهم قالوا

أقر بعبادة غير االله، وكذلك إن . عبادة المسيح: المسيح أم آلهتنا؟ على أنه إن قال

قصر به عن . المسيح خيرليس في عبادة : أو أن قال. عبادة الأوثان: قال

  . )٢(المنزلة، بجوابهم أن اختصاصه من التشريف والإنعام عليه لا يوجب العبادة

ووجه اتصال سؤالهم بما قبله أنه معارضة لآلهية الأوثان بآلهية المسيح، 

  . )٣(نشاء آدم عليه السلام من غير ذكرإبكمعارضة إنشاء المسيح من غير ذكر 

ξ¸{: وقيل sW tΒ{ : ٤(عن السدي وقتادة. وموعظةعبرة( .  

: لما ذكر المسيح البراءة من الفاحشة وأنه كآدم في الخاصية، قالوا: وقيل

  . )٥(هذا يقتضيه أن يعبدوه كما عبده النصارى

öΝ{لما نزل : وقيل à6̄Ρ Î) $ tΒ uρ šχρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# Ü= |Á ym 

 ـــــــــــــــ

  . المصدر السابق)١(

  . المصدر السابق)٢(

خلق ، )٩/٢١٠(ه من التبيان سقط من المخطوط، وأثبت" بإنشاء آدم عليه السلام من غير ذكر: " من قوله)٣(

 أول –وخلق االله آدم عليه السلام . االله عز وجل آدم وعيسى عليهما السلام على غير العادة في المخلوقات

فهذا مثل هذا من حيث أنه وجد .  من غير أم ولا أب وخلق االله عيسى عليه السلام من أم لا أب–البشر 

وذلك .  الإلهية التي جعلها االله في كل مولود، أي من أم وأببكلمة من االله عز وجل وليس بالعادة والسنة

  .دلالة على قدرة االله عز وجل

الكشف والبيان  ،)٧/٢١٨(تفسير البغوي ، )٧/٢٣٣(تفسير ابن كثير ، )٢٠/٦٢١(تفسير الطبري :  انظر)٤(

  .)٥/٢٣٢(النكت والعيون  ،)٩/٣٨٣(البحر المحيط  ،)٨/٣٤٠(

  ).٩/٢٠٩(التبيان :  انظر)٥(
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zΟ ¨Ψ yγ y_{ .١(قد رضينا أن يكون إلهنا مع المسيح: قالوا(.  

شد ويشد، ونم وينم من : يعبدون ويصدون بمعنى واحد، كما يقال: وقيل

  . )٢(النميمة 

šχρ{: وقيل ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪{و)٣(يضجون:  أي ،}šχρ ‘‰ÅÁ tƒ ∩∈∠∪{ 
  . أي يعرضون

${: وقيل uΖçF yγ Ï9≡ r& u™ îö yz ôΘ r& uθ èδ 4{٤(عن السدي. المسيح:  أي( .  

  . )٥(عن قتادة. أم محمد: وقيل

Zπ{: وقيل s3Í× ¯≈ n= ¨Β ’Îû ÇÚö‘ F{$# tβθà è= øƒ s† ∩∉⊃∪{ :عن مجاهد، . بدلاً منكم

  . )٦(وقتادة، والسدي

  

 ـــــــــــــــ

  ). ٩/٢٠٩(، التبيان )١٦/١٠٤(القرطبي : انظر )١(

  ). ٩/٢٠٩(التبيان : انظر )٢(

، تفسير )٢٠/٦٣٠(، تفسير الطبري )٣/١٩٤(تفسير مقاتل بن سليمان ، )٣٧٧ص(تفسير مجاهد :  انظر)٣(

معاني القرآن للفراء ، )٣/٥(معانى القرآن للأخفش  ،)٧/٢١٨(تفسير البغوي ، )١٦/١٠٣(القرطبي 

تفسير ، )٥/٢٣٣(النكت والعيون  ،)٩/٣٨٣(البحر المحيط  ،)٨/٣٤٠(الكشف والبيان ، )٣/٣٦(

مجمع البيان ، )٩/٢٠٧( التبيان ،)٥/٣٤٠(زاد المسير ، )٤/٢٦٠(تفسير الكشاف ، )٥/١١١(السمعاني 

)٩/٨٨.(  

الكشف  ،)٧/٢١٨(تفسير البغوي ، )١٦/١٠٤(، تفسير القرطبي )٢٠/٦٢٧(تفسير الطبري :  انظر)٤(

  ).٩/٨٩(مجمع البيان ، )٩/٢١٠(، التبيان )٥/٢٣٤(النكت والعيون  ،)٨/٣٤٠(والبيان 

  . المصدر السابق)٥(

تفسير البغوي ، )١٦/١٠٥(، تفسير القرطبي )٢٠/٦٢٩(تفسير الطبري ، )٣٧٧ص(تفسير مجاهد :  انظر)٦(

 ،)٨/٣٤١(كشف والبيان ال، )٦/٣٧٩ (للنحاسمعاني القرآن  ،)٧/٢٣٦(تفسير ابن كثير  ،)٧/٢١٩(

 ،)٥/٣٤٠(زاد المسير ، )٥/١١٢(تفسير السمعاني ، )٥/٢٣٥(النكت والعيون  ،)٩/٣٨٦(البحر المحيط 

  ).٩/٩٠(مجمع البيان ، )٩/٢١١(التبيان 
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  . )١(يخلف بعضهم بعضا: وقيل

  . )٢(يكون خلفًا من بني آدم : /وقيل

أم جادلوا بالباطل، والمجادلة لا يكون فيها أحد المجادلين إلا مبطلًا، : وقيل

ما محقا؛ لأنه قد يعارض ليظهر الحق والمناظرة قد يكون فيها كل واحد منه

  . )٣(من الباطل

قد مضى جمع من : بضم السين واللام فهو جمع سلِيف، أي) سلُفًا(ومن قرأ 

  . )٤(قرأ حمزة والكسائي بالضم. الناس

الذي يجب في علم الساعة التأهب لها من قِبلِ أنها تقوم للجزاء ولا محالة، 

  . لها واحتمال لأجلهاوفي الشك فيها فتور في العمل 

والاستقامة المؤدية إلى الجنة والمؤدية إلى البعثة، ونقيض الاستقامة 

  . الاضطراب

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٩٠(مجمع البيان ، )٩/٢١١(التبيان :  انظر)١(

تفسير ابن  ،)٩/٢١٨( البغوي تفسير، )١٦/١٠٥(، تفسير القرطبي )٢٠/٦٣٠(تفسير الطبري :  انظر)٢(

 ،)٩/٣٨٦(البحر المحيط  ،)٨/٣٤١(الكشف والبيان ، )٦/٣٧٩ (للنحاسمعاني القرآن  ،)٧/٢٣٦(كثير 

مجمع ، )٩/٢١١( التبيان ،)٥/٣٤٠(زاد المسير ، )٥/١١٢(تفسير السمعاني ، )٥/٢٣٥(النكت والعيون 

  ).٩/٩٠(البيان 

أو المجادلة فتل : "، وزادا)٣/١٠٩(سير العز بن عبد السلام  تف،)٥/١٤٣(  ي تفسير الماورد:  انظر)٣(

والمناظرة التوصل إلى الحق في أي جهة كان،ا  كان أو باطلاًالخصم عن مذهبه حق ."   

، شرح الشاطبية )٢/٣٦٩(، النشر )١٩٧(، التيسير )٦٧١(، التبصرة )٣٨٦(، الإتحاف )٨/٢٣( البحر )٤(

، )١٧١(، العنوان )٢/٢٦٠(، الكشف عن وجوه القراءات )٦٥١(اءات ، حجة القر)٥٨٧(، السبعة )٢٨٣(

معاني القرآن ، )٢/٣٠١(، إعراب القراءات السبع )٢/٥٤٦(، التذكرة في القراءات الثمان )١٦٩(الكافي 

، )٥/٢٣٢( تفسير الماوردي ،)١٦/١٠٢(تفسير القرطبي ، )٢٠/٦١٨( تفسير الطبري ،)٣/٣٦(للفراء 

، )٧/٣٢٢( زاد المسير ،)٨/٣٤٠(الكشف والبيان  ،)٤/٢٥٩(تفسير الكشاف  ،)٥/١١٠(تفسير السمعاني 

  .)٥/٥٤(المحرر الوجيز ، )٩/٢٠٦(، التبيان )٢٧/٢٢١(تفسير الرازي 

]ب/١٢٤[
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…{: الضمير في قولهم çµ ¯ΡÎ) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9{  يرجع إلى عيسى؛ لأن

  . )١(عن ابن عباس ومجاهد. ظهوره يعلم من مجيء الساعة؛ لأنه من أشراطها

يعلمكم بقيامها ويخبركم عنها وعن :  القرآن، أيالضمير يرجع إلى: وقيل

  . )٢(عن الحسن. أهوالها

${: وقيل £ϑ s9 uρ  u™ !% y` 4© |¤ŠÏã ÏM≈ uΖÉi t7 ø9$$ Î/{ :وقيل. عن قتادة. بالإنجيل :

  . )٣(المعجزات

}t⎦ Îi⎫ t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï%©! $# tβθà Î= tGøƒ rB ÏµŠÏù{عن .  من أحكام التوراة

  .)٤(مجاهد

  . )٥(هاهنا بمعنى الكلالبعض : وقيل

 ـــــــــــــــ

 تفسير ،)٣/١٩٤(تفسير مقاتل بن سليمان ، )٢٠/٦٣١(تفسير الطبري ، )٣٧٧ص(تفسير مجاهد :  انظر)١(

 للنحاسمعاني القرآن  ،)٧/٢٣٦(تفسير ابن كثير  ،)٧/٢١٩(تفسير البغوي ، )١٦/١٠٥(القرطبي 

تفسير ، )٥/١١٢(تفسير السمعاني  ،)٩/٣٨٦(البحر المحيط  ،)٨/٣٤١(الكشف والبيان ، )٦/٣٧٩(

 ،)٤/٢٦١(تفسير الكشاف  ،)٥/٣٤٠(زاد المسير ، )٢٧/٦٤٠(تفسير الرازي  ،)٥/٢٣٥(ي الماورد

  ).٩/٩١(مجمع البيان ، )٩/٢١١(التبيان 

تفسير ، )١٦/١٠٥(، تفسير القرطبي )٢/١٩٨(، تفسير عبد الرزاق )٢٠/٦٣٤(تفسير الطبري :  انظر)٢(

 ،)٩/٣٨٦(البحر المحيط  ،)٨/٣٤١(الكشف والبيان  ،)٧/٢٣٦(تفسير ابن كثير  ،)٧/٢٢٠(البغوي 

زاد المسير ، )٢٧/٦٤٠(تفسير الرازي  ،)٥/٢٣٥(ي تفسير الماورد، )٥/١١٢(تفسير السمعاني 

  ).٩/٩١(مجمع البيان ، )٩/٢١٢( التبيان ،)٤/٢٦١(تفسير الكشاف  ،)٥/٣٤٠(

تفسير  ،)٧/٢٢٠(تفسير البغوي ، )١٦/١٠٥(، تفسير القرطبي )٢٠/٦٣٥(تفسير الطبري :  انظر)٣(

  .)٥/٢٣٦(ي تفسير الماورد، )٥/١١٣(تفسير السمعاني  ،)٨/٣٤١(الكشف والبيان ، )٥/١٥١(البيضاوى 

البحر المحيط ، )١٦/١٠٨(، تفسير القرطبي )٢٠/٦٣٦(تفسير الطبري ، )٣٧٧ص( مجاهد تفسير:  انظر)٤(

 ،)٥/٢٣٦(ي تفسير الماورد، )٥/١١٢(تفسير السمعاني ، )٦/٣٧٩ (للنحاسمعاني القرآن  ،)٩/٣٨٧(

  ).٩/٢١٢( التبيان ،)٤/٢٦١(تفسير الكشاف  ،)٥/٣٤١(زاد المسير 

  .)٥/٢٣٧(ي تفسير الماورد:  انظر)٥(
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  . من أمر دينكم دون أمر دنياكم: وقيل

  . )١(عن السدي. اختلاف الأحزاب اليهود والنصارى: وقيل

  . )٢(عن قتادة. الفرق الذين تحزبوا في أمر عيسى: وقيل

إذا نزل عيسى رفع التكليف؛ لأن لا يكون رسولاً إلى أهل ذلك : وقيل

  . )٣(همالزمان بما يأمرهم عن االله وينها

كانت الساعة بغتة مع تقدم الإنذار بها؛ لأنهم من الإنذار لا يدرون وقت 

مجيئها، كما لا يدري الإنسان وقت الرعد والزلازل، فتأتي بغتة وإن علم أنها 

  . )٤(تكون

الخلة على خلاف الحق تنقلب عداوة ؛ لأن كل واحد من المتخالين على 

  . )٥(خلاف الحق مع صاحبه

ة الساعة لقرب أمرها، كأنها تكون ساعة، ثم يحصل أهل الجنة سميت القيام

، وقد تكون لأنها ابتداء أوقات الآخرة، فهي )٦(في الجنة، وأهل النار في النار

  . ابتداء تحديد الساعات

  .)٧(عن قتادة وابن زيد. ينعمون: }يحبرون{السرور، : الحبور

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢١٣( التبيان ،)١٦/١٠٩(، تفسير القرطبي )٢٠/٦٣٨(تفسير الطبري :  انظر)١(

، التبيان )٣/٢٩٢(تفسير السمعاني  ،)١٦/١٠٩(، تفسير القرطبي )١٥/٥٤٢(تفسير الطبري :  انظر)٢(

)٩/٢١٣.(  

  ).٩/٢١٢(، التبيان )٥/٢٣٥(ي تفسير الماورد ،)١٦/١٠٦(تفسير القرطبي :  انظر)٣(

  ).٩/٢١٤(لتبيان ا:  انظر)٤(

  ).٩/٢١٤( التبيان ،)٤/٢٦٣(تفسير الكشاف :  انظر)٥(

غرائب القرآن ، )٦/٤١٢(، تفسير القرطبي )١٥/٤٢٣( تفسير الرازي ،)٢/١٨٣(تفسير الكشاف :  انظر)٦(

  ).٩/٢١٤(، التبيان )٣/٣٥٧(ورغائب الفرقان 

، تفسير )١٨/٤٧١(تفسير الطبري ، )٣/٨(تفسير مقاتل بن سليمان ، )٣١٣ص(تفسير مجاهد :  انظر)٧(

 ،)٩/٣٨٧(البحر المحيط ، )٦/٣٠٧(تفسير ابن كثير  ،)٦/٢٦٤(تفسير البغوي ، )١٤/١٢(القرطبي 
= 
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$∃ß{: معنى sÜ ãƒ Ν Íκö n= tã 7∃$ ysÅÁÎ/ ⎯ ÏiΒ 5= yδ sŒ 5># uθø. r& uρ{ .ينقل في : أي

صحاف الذهب ألوان الطعام، ثم يؤتى بأكواب الشراب على جهة الاستمتاع /

  .)١(في كل تلك الأحوال

  . )٢(آنية على صورة الأباريق من غير خراطيم، واحدها كوب: الأكواب

%—{: وقيل s# s? uρ  Ú⎥ã⎫ ôã F{$# ({ إنما يلذ الإنسان لأن المناظر الحسنة سبب 

ب اللذة، فكان ذكره بهذه الجهة أبلغ وأحسن؛ لـما فيه من البيان من أسبا

  . )٣(بالإيجاز

إذا تحير عند : أبلس فلان. اليأس من الرحمة مع شدة الحيرة: الإبلاس

  . )٤(انقطاع الحجة إبلاسا

  . )٥(عن السدي. القصاع: الصحاف

  ـــــــــــــ
= 

 ،)٥/٩٢( زاد المسير ،)٤/٣٠٢(ي تفسير الماورد، )٤/٢٠١(تفسير السمعاني ، )٧/٢٩٦(الكشف والبيان 

  .)٤/٣٨٤(جيز المحرر الو، )٨/٥٠( مجمع البيان ،)٣/٤٧١(تفسير الكشاف 

، التبيان )٧/٢٣٨(تفسير ابن كثير ، )٢٧/٦٤٢(، تفسير الرازي )١٤/١٢(تفسير القرطبي :  انظر)١(

)١/٢٠١(.  

، )١٦/١١٤(، تفسير القرطبي )٢٢/٢٩٦(تفسير الطبري ، )٣/٣١٢(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)٢(

، مجمع )٩/٤٩٣(، التبيان )٥/٣٤٦(ي تفسير السمعان، )٧/٢٣٨(تفسير ابن كثير  ،)٨/١٠(تفسير البغوي 

  .)٥/٤٤٥(المحرر الوجيز ، )٩/٣٦١(البيان 

  .)٩/٩٤(، مجمع البيان )٩/٢١٦(التبيان :  انظر)٣(

  ).٩/٢١٦(، )٧/٣٨٦(التبيان :  انظر)٤(

الحزن على الشيء : وأصل الإبلاس في كلام العرب عند بعضهم:" )٩/٢٤٩(تفسير قال الطبري في ال  

: الخشوع، وقالوا: وعند بعضهم. انقطاع الحجة، والسكوت عند انقطاع الحجة: عند بعضهمو. والندم عليه

  :هو المخذول المتروك، ومنه قول العجاج

   ".قال نعم أعرفه وأبلسا... يا صاح هل تعرف رسما مكرسا  

  ).٩/٢١٦( التبيان ،)٢٠/٦٤٣(تفسير الطبري :  انظر)٥(

]ب/١٢٥[
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. )١(اكتفى بذكر الصحاف والأكواب من ذكر الطعام والشراب: وقيل

  . الصحاف التي يؤكل فيها:يلوق

والذي يطوف بذلك الوصفاء والوصائف من الحور العين الذين خلقهم االله 

  . في الجنة

  . )٢(ورث االله الذين قبلوا منازل الذين لم يقبلوا أمره: قال الحسن

${: قرأ نافع، وابن عامر، وحفص عن عاصم tΒ ÏµŠÎγ tGô± n@ ß§àΡF{$#{ 
  . )٣(الياءب) ما تشتهي(وقرأ الباقون 

Π÷{: قوله r& (# þθ ãΒ tö/ r& #\ øΒ r& $ ¯Ρ Î* sù tβθãΒ Îö9ãΒ ∩∠®∪{أم أجمعوا على :  معناه

  . )٤(عن قتادة. التكذيب، فإنا مجمعون على الجزاء بالتعذيب
 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢١٦(التبيان :  انظر)١(

  .ر السابق المصد)٢(

، )٢/٣٧٠(، النشر )١٩٧(، التيسير )٦٧٢(، التبصرة )٣٨٧(، الإتحاف )٨/٢٦(، و)١/٣٩٨( البحر )٣(

، )١٧٢(، العنوان )٢/٦٦٢(، الكشف عن وجوه القراءات )٥٨٩-٥٨٨(، السبعة )٢٨٣(شرح الشاطبية 

معاني القرآن ، )٢/٣٠٣(، إعراب القراءات السبع )٢/٥٤٧(، التذكرة في القراءات الثمان )١٦٩(الكافي 

زاد  ،)٤/٢٦٣(تفسير الكشاف  ،)١٦/١١٤(تفسير القرطبي ، )٢٠/٦٤٧( تفسير الطبري ،)٣/٣٧(للفراء 

  .)٥/٥٧(المحرر الوجيز ، )٩/٢١٥( التبيان ،)٥/٢٣٩( تفسير الماوردي ،)٥/٣٤٢(المسير 

تفسير ، )٤/٢٠١(ني تفسير السمعا، )١٦/١١٨(، تفسير القرطبي )١٨/٤٧١(تفسير الطبري :  انظر)٤(

: "  قال الطوسي)٩/٢١٨( التبيان ،)٣/٤٧١(تفسير الكشاف  ،)٥/٣٤٣( زاد المسير ،)٥/٢٤٠(ي الماورد

   ".وجه الازدواج ويكون ذلك على

yϑ${: قولههو ك: قلت   ¯Ρ Î) ß⎯øt wΥ tβρâ™Ì“ öκtJó¡ ãΒ ∩⊇⊆∪ ª!$# ä—Ì“öκtJó¡ o„ öΝÍκÍ5{ ]وقوله، ]١٥، ١٤: البقرة :

}tβθ ããÏ‰≈ sƒ ä† ©! $# uθèδ uρ öΝ ßγãã Ï‰≈yz{ ]وقوله، ]١٤٢: النساء :}tβρã y‚ó¡ tsù öΝåκ÷] ÏΒ   t Ï‚y™ ª! $# öΝåκ÷] ÏΒ{ 
¡θÝ#){و، ]٧٩: التوبة[ nΣ ©!$# öΝåκu Å¡t⊥sù{ ]وما أشبه ذلك، إخبار من االله أنه مجازيهم جزاء ، ]٦٧: التوبة

 وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم  فأخرج خبره عن جزائه إياهم،الاستهزاء، ومعاقبهم عقوبة الخداع

#){: الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف المعنيان، كما قال جل ثناؤه äτℜ t“ y_ uρ 7πy∞ÍhŠ y™ ×πy∞ÍhŠ y™ 

$yγ è= ÷WÏiΒ{ ]إذ كانت منه الله تبارك وتعالى معصية، ،ومعلوم أن الأولى من صاحبها سيئة، ]٤٠: الشورى 
= 
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  . )١(أم أحكموا أمرا في المخالفة، فإنا محكمون أمرا في المجازاة: وقيل

/{أجابهم مالك بذلك بعد ألف سنة : وقيل ä3̄Ρ Î) šχθ èW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪{  عن

  . )٢(ابن عباس والسدي

}4’n? t/ $ uΖè=ß™â‘ uρ öΝ Íκö‰ y‰ s9 tβθç7 çF õ3 tƒ ∩∇⊃∪{عن . عندهم، وهم الحفظة:  أي

  . )٣(السدي وقتادة

}ÇÙø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠn= tã y7 •/ u‘ ({ معنى قوله تعالى. ليميتنا: أي :}ö≅ è%  β Î) tβ% x. 

Ç⎯≈ uΗ÷q §=Ï9 Ó$ s! uρ O$ tΡ r' sù ãΑ̈ρ r& z⎯ƒÏ‰Î6≈ yè ø9$# ∩∇⊇∪{٤( فيه أقوال( :  
  ـــــــــــــ

= 
  .  فهما وإن اتفق لفظاهما مختلفا المعنى،االله جزاء للعاصي على المعصية لأنها من ؛وأن الأخرى عدل

  .)٩/٢١٨(التبيان :  انظر)١(

، صفة )٣(، الزهد لأسد بن موسى )٥٧٤(، البعث والنشور للبيهقي )٢/٤٤٩(مستدرك الحاكم :  انظر)٢(

تفسير السمعاني ، )٧/٢٢٢(، تفسير البغوي )٢٠/٦٤٩(تفسير الطبري ،  )٨٥(النار لابن أبي الدنيا 

تفسير ،  )٢٧/٦٤٤( تفسير الرازي ،)٥/٣٤٣( زاد المسير ،)٥/٢٤٠(ي تفسير الماورد، )٤/٢٠١(

  ).٩/٩٦(، مجمع البيان )٩/٢١٧( التبيان ،)٨/٣٤٤(الكشف والبيان  ،)٤/٢٦٤(الكشاف 

تفسير ، )٧/٢٢٣(، تفسير البغوي )١٦/١١٩( تفسير القرطبي ،)٢٠/٦٥٣(تفسير الطبري :  انظر)٣(

  ).٩/٩٦(، مجمع البيان )٩/٢١٩( التبيان ،)٨/٣٤٥(الكشف والبيان  ،)٤/٢٦٥(الكشاف 

 تفسير القرطبي ،)٦٥٧-٢٠/٦٥٤(تفسير الطبري :  انظر هذه الأقوال مع قول مجاهد الآتي في)٤(

 ،)٢٧/٦٤٧(مفاتيح الغيب ، )٦/٣٨٧(لنحاس لمعاني القرآن ، )٧/٢٢٣(، تفسير البغوي )١٦/١٢٠(

 ،)٤/٢٦٦(تفسير الكشاف  ،)٥/٣٤٣(زاد المسير  ،)٥/١١٨(تفسير السمعاني  ،)٩/٣٩٠( المحيط البحر

، التبيان )١٣/٢٣٩( الدر المنثور ،)٦/٩٩(غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ،)٨/٣٤٦(الكشف والبيان 

  ).٩/٩٦(، مجمع البيان )٩/٢١٩(

الشرط الذي يقتضي » إِن«: معنى:  قالوأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من:" قال الطبري  

إما أن يكون : لا تعدو في هذا الموضع أحد معنيين» إِن«الجزاء على ما ذكرناه عن السدي، وذلك أن 

الحرف الذي هو بمعنى الشرط الذي يطلب الجزاء، أو تكون بمعنى الجحد، وهب إذا وجهت إلى الجحد 

 وإذا صار بذلك المعنى أوهم أهل .قل ما كان للرحمن ولد: لم يكن للكلام كبير معنى، لأنه يصير بمعنى

أنه إنما نفى بذلك عن االله عز وجل أن يكون كان له ولد قبل بعض الأوقات،  الجهل من أهل الشرك باالله
= 
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أنفت وغضبت، كما قال : عبدت، بمعنى: الآنفين، كما تقول العرب: الأول

  :  )١(الفرزدق

  )٢(وأعبد أن يهجى كليب بدارم

  ـــــــــــــ
= 

ا صلى االله عليه  نبيه محمدثم حدث له الولد بعد أن لم يكن، مع أنه لو كان ذلك معناه، لقدر الذين أمر االلهُ

 صدقت، وهو كما قلت، ونحن لم :له  أن يقولوا.ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين: أن يقول لهموسلم 

 كما أخبر .لم يكن له ولد، ثم خلق الجن فصاهرهم، فحدث له منهم ولد: نزعم أنه لم يزل له ولد وإنما قلنا

صلى االله عليه وسلم على مكذبيه من االله عنهم أنهم كانوا يقولونه، ولم يكن االله تعالى ذكره ليحتج لنبيه 

إلى معنى الجحد ما ذكرنا، فالذي هو أشبه » إن«الحجة بما يقدرون على الطعن فيه، وإذ كان في توجيهنا 

قل يا محمد لمشركي : المعنيين بها الشرط، وإذ كان ذلك كذلك، فبينة صحة ما نقول من أن معنى الكلام

إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابديه بذلك منكم، ولكنه لا ولد له، : قومك الزاعمين أن الملائكة بنات االله

  .فأنا أعبده بأنه لا ولد له، ولا ينبغي أن يكون له

وإذا وجه الكلام إلى ما قلنا من هذا الوجه لم يكن على وجه الشك، ولكن على وجه الإلطاف من الكلام   

!È≅è% ª{ :وحسن الخطاب، كما قال جل ثناؤه $# ( !$̄Ρ Î)uρ ÷ρr& öΝ à2$−ƒÎ) 4’n? yè s9 “́‰èδ ÷ρ r& ’Îû 9≅≈ n= |Ê &⎥⎫Î7•Β{ 
   ".وقد علم أن الحق معه، وأن مخالفيه في الضلال المبين]. ٢٤: سبأ[

كان  .الفرزدق شاعر عصره، أبو فراس، همام بن غالب بن صعصعة بن ناحية التميمي البصري هو )١(

ومات في سنة عشر ،  الكبيرة– هو الرغيف الضخمو بالطاء المهملة، –  وهي الطلمة.وجهه كالفرزدق

 و )٨/١٨٦(غاني ، الأ)٣٨١(، الشعر والشعراء )١/٢٩٩(طبقات ابن سلام : انظر ترجمته في. ئةاوم

، )٤/١٧٨(سلام ، تاريخ الإ)٦/٨٦(عيان ، وفيات الأ)٥٠(، المبهج )٤٦٥(، معجم المرزباني )١٩/٣(

، )١/١٤١(، شذرات الذهب )١/٢٦٨(، النجوم الزاهرة )٩/٢٦٥(، البداية والنهاية )١/٢٣٨(مرآة الجنان 

  .)١/٢١٧() بتحقيق هارون(دب خزانة الأ

  :وصدره. أن أهجو كليبا): ٥٠ص( البيت في إصلاح المنطق )٢(

  *أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم * 

  :وقيل صدره  

   *أولئك قوم إن هجوني هجوتهم* 

فصل المقال في ، )٤٦٧ ص(مختار الصحاح ، )٣/٢٧٣(لسان العرب ، )٨/٣٣٤(تاج العروس : وانظر  
= 



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@OÒŠŒÛa@ñ‰ì 

 

 

- ٢٥٦ -

ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لـمن لا ولد له، أو : بمعنى: الثاني

  . أنا أول العابدين بأن لا ولد له

:  كان له ولد لعبدته على ذلك، ولكن لا ولد له، كما نقولويجوز أيضا لو

  . لو دل الدليل على أن له ولدا لقلت به، ولكنه لا يلد، فهذا تحقيق لنفي الولد

لأن روح االله على معنى ملك االله /ولد االله؛ : جاز روح االله، ولم يجز

الله، ولا للروح، إلا أن إطلاق الصفة على جهة تشريف الروح بإضافتها إلى ا

  .)١(يجوز مثل ذلك في الولد

≈µ×{أعيد ذكر  s9Î){في قوله  :}’Îû uρ Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈ s9 Î) 4{ . لبيان أن الإلهية

التي تجب في الأرض عين التي تجب في السماء، فهي تجب على الآدميين 

  . )٢(والآخر التأكيد لتمكين المعنى في النفس. وعلى الملائكة والمقربين

β{: وقيل Î) tβ% x. Ç⎯≈ uΗ÷q §=Ï9 Ó$ s!uρ{ في زعمكم }O$ tΡ r' sù  ãΑ̈ρ r& z⎯ƒÏ‰Î6≈ yè ø9$# 

  . عن مجاهد.  الله في تكذيبهم}∪⊆∇∩

  . )٣(عن قتادة. ما كان للرحمن ولد: وقيل

. لو كان للرحمن ولد لكنت أول من عبده بأن له ولد، ولكن لا ولد له: وقيل

  . )٤(عن السدي

جل الثابت الذي لم يزل : نىمن البركة، وهو الثبوت، والمع: }تبارك{و

  ـــــــــــــ
= 

كتاب جمهرة الأمثال ، )١/٤٧(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ، )٣٨١ص (شرح كتاب الأمثال

)١/٥١٢(.  

  ).٩/٢٢٠(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/٩٧(، مجمع البيان )٩/٢٢٠( التبيان ،)٧/٢٢٤(تفسير البغوي  ،)٢٠/٦٥٩(تفسير الطبري :  انظر)٢(

  ).٩/٩٦(، مجمع البيان )٩/٢١٩(التبيان :  انظر)٣(

  . المصدر السابق)٤(

]ب/١٢٥[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@OÒŠŒÛa@ñ‰ì 

 

 

- ٢٥٧ -

  . )١(جل التي عمت بركته ذكره: وقيل. ولا يزال

šχθãã{: معنى ô‰ tƒ  ⎯ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ{ ا، : أييدعونه إله}⎯ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ{.  من

  . على أنهم لم يذموا إلا على ما ادعوه إلها وربا.  غيره

، )٢(تهمسألة الطالب العفو عن غيره، أو تبلغ منزلة أجل من منزل: الشفاعة

  . للمؤمنين على هذين الوجهين االله عليه وسلم صلىوشفاعة النبي 

}Èd, ysø9 $$ Î/  öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n=ôè tƒ ∩∇∉∪{الأمر يشهد بأنه يكون:  أي .  

ω{: ومعنى Î) ⎯ tΒ y‰Íκ y−{٣( بأنه أهل العفو عنه وهو يعلم ذلك(.  

إن هؤلاء وقيله يارب : (إلا من شهد بالحق قال: أي) وقيله يارب: (معنى

  .)٤(على جهة الإنكار عليهم. }قوم لا يؤمنون

  .)٥(}Ï&Î#‹Ï%uρ Éb>t≈tƒ⎯{  علم}ãΝù=Ïæ  Ïπtã$¡¡9$#{ وعنده :فعلى تقدير ومن جر

⎯  (ωÎ{ولا يشفع الملائكة وعيسى : وقيل tΒ y‰Íκ y− Èd, ysø9 $$Î/ öΝ èδ uρ tβθßϑ n= ôè tƒ 

  . )٦(عن مجاهد.  الحق}∪∌∇∩

ω{: وقيل Î)  ⎯ tΒ y‰Íκ y− Èd, ysø9$$ Î/{  الملائكة وعيسى لهم عند االله شهادة

  .وشكا محمد شكواه إلى ربه: أي) وقيله: ( قال)٧(عن قتادة. بالحق

 ـــــــــــــــ

تفسير السمعاني ، )٣/٢٦٩( البحر المحيط ،)٣/٢٣٦(تفسير البغوي  ،)٢٠/٦٥٩(تفسير الطبري :  انظر)١(

  ).٤/١١٠(، و)٢/٣٤٧(، مجمع البيان )٤/٤٢٣(، و)٢/٥٣٦(التبيان ، )٤/٥(

  ).٩/٩٩(البيان ، مجمع )٩/٢٢١(التبيان :  انظر)٢(

  ).٩/٢٢١(التبيان :  انظر)٣(

  . المصدر السابق)٤(

  . المصدر السابق)٥(

 البحر المحيط ،)٣/٢٣٦(تفسير البغوي  ،)٢٠/٦٦١(تفسير الطبري  ،)٣٧٨ص(تفسير مجاهد :  انظر)٦(

  .)٥/٥٩(المحرر الوجيز ، )٩/٢٢١( التبيان ،)٥/١١٩(تفسير السمعاني ، )٩/٣٩٢(

  .)٥/١١٩(تفسير السمعاني ، )٩/٣٩٢( البحر المحيط ،)٢٠/٦٦٢(الطبري تفسير :  انظر)٧(
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  . )١(وقيلَه أم يحسبون أنَّا لا نَسمع سِرهم ونجواهم: المعنى: وقيل

%ö≅è{وقيل  uρ ÖΝ≈ n=y™ 4{ ما تسلم به من شرورهم وأذاهم: أي .  

≅ö{: وقال الحسن è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4{ ٢(احلم عنهم: أي( .  

* * *  

  

 ـــــــــــــــ

الكشف  ،)٧/٢٢٤(تفسير البغوي  ،)١٦/١٢٤(تفسير القرطبي  ،)٢٠/٦٦٣(تفسير الطبري :  انظر)١(

، )٥/١١٩(تفسير السمعاني ، )٤/٢٦٨(تفسير الكشاف ، )٩/٣٩٢( البحر المحيط ،)٨/٣٤٧(والبيان 

  ).٩/٢٢٢(، التبيان )٥/٣٤٥(زاد المسير  ،)٥/٢٤٢(ي تفسير الماورد

  ).٩/٢٢٢(التبيان :  انظر)٢(

%ö≅è{: " )٥/٢٤٣(ه تفسيرقال الماوردي في    uρ ÖΝ≈n= y™{فيه خمسة أوجه :  

  . قاله ابن عيسى. قل ما تسلم به من شرهم:أي: أحدها  

  . قاله السدي.قل خيرا بدلا من شرهم: الثاني  

  .حسن قاله ال. احلم عنهم:أي: الثالث  

  . حكاه النقاش.أنه أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم: الرابع  

  ". رواه شعيب بن الحباب .أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم: الخامس  
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  )١(سورة الدخان

  : مسألة

≈=üΝm ∩⊇∪ É{: إن سئل عن قوله سبحانه tGÅ6 ø9$# uρ È⎦⎫ Î7 ßϑø9$# ∩⊄∪ !$ ¯Ρ Î) 

çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’Îû 7' s#ø‹ s9 >π x. t≈ t6 •Β 4{  إلى قوله}β Î) uρ  óΟ ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ è? ’Í< Èβθä9 Í”tI ôã $$ sù 

   .]٢١ - ١: الآيات [}∪⊆⊅∩

ولم أقسم بالكتاب؟ ولم وصف الكتاب بأنه  /}∪⊆∩ üΝm{لم كرر : فقال

مبين وإنما هو بيان؟ وما البركة؟ وما الإنذار؟ وما الليلة المباركة التي أنزل 

…{؟ وما وجه اتصال افيه çµ ¯ΡÎ) uθ èδ ßì‹Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩∉∪{  بالرحمة؟ ولم قيل

≈Éb>u‘ ÏN≡uθ{رحمة؟ وما وجه الاحتجاج بذكر : للنعمة yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ{ 
=ó{هاهنا؟ وما الدين؟ وما معنى الدخان؟ وما  É) s? ö‘$$ sù{ ؟ وما معنى}© y´ øó tƒ 

 }¨$ ¨Ζ9$#{وما  ؟}ö/ä3̄Ρ Î) tβρ ß‰Í←!% tæ ∩⊇∈∪{وما البطش؟ وما الفتنة؟ وما معنى ؟ 

îΛq{وصف الرسول بأنه  ÌŸ2  ∩⊇∠∪{ ؟ وما}؟ وما معنى }البطشة الكبرى

}β r& uρ  ω (#θè= ÷è s? ’ n? tã «!   . ؟}#$

  : الجواب

 لأنه منبئ عن استفتاح السورة بذكر الكتاب على جهة }∪⊆∩ üΝm{ كرر 

التعظيم، إذ على ذلك جميع الحواميم، فهو اسم علم للسورة مضمن بمعنى 

  : الصفة من وجهين

  . من الحروف العربية: أحدهما

ه من الحكم أكبر ة، وفيحدالمأنه استفتح بذكر الكتاب على طريق : والآخر

  . )٢(الفائدة

 ـــــــــــــــ

  . ، خطأ من الناسخ والمثبت هو الصواب»سورة الجاثية«:  في المخطوط)١(

  ).٩/٢٢٣(التبيان :  انظر)٢(

 ]أ/١٢٦[
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أقسم بالكتاب لينبئ عن تعظيمه؛ إذ القسم يؤكده الخبر بذكر القطع منعقدا 

  . )١(بما يوجب أنه حق كما أن تعظيمه حق

وصف الكتاب بأنه مبين، وإنما هو بيان؛ للمبالغة في وصفه بأنه الناطق 

  . )٢(مبين غيرهاستخراج الحكم من إلى بالحكم الذي فيه من غير أن يحتاج 

  . )٣( نعوذ باالله منهر، نما الش،ونقيضه الشؤمنماء الخير، : البركة

فالليله التي أنزل فيها الكتاب جعلها االله مباركة فنما الخير فيها على ما دبره 

  . )٤(االله لها من علو مرتبتها بالخير الذي قسم فيها

تبى، فاالله أنذر الإعلام بموضع الخوف ليتقى، وموضع الأمن ليج: الإنذار

  . )٥(العباد بأتم الإنذار

  . )٦(عن قتادة وابن زيد. ليلة القدر: والليلة المباركة التي أنزل فيها

  . )٨)(٧(عن عكرمة. ليلة النصف من شعبان: وقيل

 ـــــــــــــــ

  . المصدر السابق)١(

  ".غيره " ، وأثبتنا منه لفظة )٩/٢٢٤(التبيان : ر انظ)٢(

  ).٩/١٠٣(، مجمع البيان )٩/٢٢٤( التبيان ،)٥/١٢١(تفسير السمعاني :  انظر)٣(

  ).٩/١٠٣(، مجمع البيان )٩/٢٢٤(التبيان :  انظر)٤(

  . المصدر السابق)٥(

. إلى عبد بن حميد) ٦/٢٥(در المنثور وعزاه السيوطي في ال). ٢/٢٠٥( عبد الرزاق ،)٢١/٥(تفسير الطبري : انظر )٦(

البحر  ،)٨/٣٤٩(الكشف والبيان  ،)٢٧/٦٥٢(مفاتيح الغيب  ،)٧/٢٢٧(تفسير البغوي  ،)١٦/١٢٦(تفسير القرطبي 

زاد المسير ، )٥/٢٤٤(ي تفسير الماورد، )٥/١٢١(تفسير السمعاني ، )٤/٢٦٩(تفسير الكشاف ، )٩/٣٩٧( المحيط

  ).٩/١٠٣(مجمع البيان ، )٩/٢٢٤(، التبيان )٥/٣٤٦(

 مولاهم، المدني، البربري الأصل العلامة المفسر، الحافظ، مولى عبد االله ابن القرشي عكرمة أبو عبد االله )٧(

طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في. هـ، وهو ابن ثمانين سنة١٠٥: هـ، وقيل١٠٤عباس، مات سنة 

، سير أعلام )٧/٢٦٣(، تهذيب التهذيب )٤/١٥٦(، تاريخ الإسلام )٧/٧(، الجرح والتعديل )٥/٢٨٧(

  .)٥/١٢(النبلاء 

إلى ) ٦/٢٥(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٢٠٥( عبد الرزاق ،)٢١/٩(تفسير الطبري :  انظر)٨(
= 
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هي في كل رمضان، فيها تقسم الآجال والأرزاق وغيرهما من : وقيل

  . )١(عن الحسن. الألطاف

}‘≅ä.  @ øΒ r& AΟŠÅ3 ym ∩⊆∪{٢(محكم:  بمعنى( .  

≈µ{: وقيل oΨ ø9 t“Ρ r&{ ،}# \øΒ r&{على المصدر، :  على الحال، وقيل}ä− tø ãƒ 

‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3 ym ∩⊆∪{  موقوفًا، ووضع}# \ øΒ r&{٣( موضعه( .  

  ـــــــــــــ
= 

   .)١٦/١٢٦(تفسير القرطبي . ابن المنذر وابن أبي حاتم

 لما تقدم من بياننا عن أن ؛ليلة القدرذلك : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال:" قال الطبري  

Ρ̄$!{:  بقولهيالمعن Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& ’Îû 7's#ø‹s9 >πx. t≈t6•Β{ليلة القدر، والهاء في قوله : }!$yγŠ Ïù{ من ذكر الليلة 

pκ${: وعنى بقوله. المباركة Ïù ä−t øãƒ ‘≅ä. @øΒ r& AΟŠ Å3ym{ويفصل كل أمر ى في هذه الليلة المباركة يقض 

الحديث ) ٧/٢٤٦(، قال ابن كثير في تفسيره  " االله تعالى في تلك السنة إلى مثلها من السنة الأخرىأحكمه

  . مرسل ومثله لا يعارض به النصوص

إلى عبد بن حميد ومحمد ابن ) ٦/٢٥(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )٢١/٧(تفسير الطبري :  انظر)١(

الكشف والبيان  ،)٢٧/٦٥٢(مفاتيح الغيب  ،)٧/٢٢٧(غوي تفسير الب ،)١٦/١٢٧(تفسير القرطبي . نصر

)٨/٣٤٩(.  

 ،)٢١/١١(تفسير الطبري  ،)١٠/٣٢٨٧( حاتم يتفسير ابن أب ،)٣/٢٠١(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)٢(

 ،)٢٧/٦٥٢(مفاتيح الغيب ، )٥/٣٤٦(زاد المسير  ،)٥/١٢١(تفسير السمعاني  ،)٧/٢٢٧(تفسير البغوي 

  .)٥/٦١(المحرر الوجيز ، )٩/١٠٣(، مجمع البيان )٩/٢٢٤(، التبيان )٩/٢٢٤(الكشف والبيان 

معانى القرآن  ،)١٦/١٢٨(تفسير القرطبي  ،)٧/٢٢٧(تفسير البغوي  ،)٢١/١١(تفسير الطبري :  انظر)٣(

 ،)٤/٢٧١(تفسير الكشاف  ،)٥/١٥٨ (يتفسير البيضاو، )٩/٢٢٤(الكشف والبيان ، )٤/١٤(للأخفش 

  .)٩/١٠٢(، مجمع البيان )٩/٢٢٥(التبيان 

#{:" )٢٧/٦٥٥(مفاتيح الغيب قال الرازي في    \ øΒ r& ô⎯ÏiΒ !$tΡ Ï‰ΨÏã{وفي انتصاب قوله : }# X ö∆ r&{وجهان  :  

 وذلك لأنه تعالى بين شرف تلك الأقضية والأحكام بسبب أن وصفها ؛أنه نصب على الاختصاص: الأول  

ا حاصلاً من عندنا كائنا من لدنا،  أعني بهذا الأمر أمر:بكونها حكيمة، ثم زاد في بيان شرفها بأن قال

   .وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا

  : أنه نصب على الحال، وفيه ثلاثة أوجه: والثاني  
= 
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أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ثم أنزل نجوما على النبي عليه : وقيل/

  . )١(السلام

  . )٢(ن فيها يقسم على عباده من السنة على السنة لأ}مباركة{: وقيل

  . إن ابتداءنا إنزاله في ليلة مباركة: وقيل

 بالرحمة، أنه يأتي بالرحمة في }إنه هو السميع العليم{وجه اتصال 

إرسال الرسول وغيره على ما في معلومه، ومع أنه يسمع ما يقوله المحق 

  . )٣(والمبطل

  . در عن الرحمةرحمة؛ لأنها تص: وقيل النعمة

  . )٤(والرحمة هي إرادة النعمة

  ـــــــــــــ
= 

≈çµ{ من أحد الضميرين في أن يكون حالاً: الأول   oΨ ø9 t“Ρr&{إنا أنزلناه آمرين : ، إما من ضمير الفاعل، أي

أي أو من ضمير المفعول .اأمر :ا من عندنا بما يجب أن يفعلإنا أنزلناه في حال كونه أمر.   

 على الحال، وذو )اأمر( :ما حكاه أبو علي الفارسي عن أبي الحسن رحمهما االله أنه حمل قوله: والثالث  

ä. @øΒ≅‘{ :الحال قوله r& AΟŠ Å3ym{ ،اوهو نكر."   

فوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا، ثم نزل أنزل القرآن من اللوح المح:  هذا قول ابن عباس قال)١(

: انظر . في أوقات مختلفة، في إحدى وعشرين سنة- يعني الآية والآيتين-به جبريل عليه السلام نجوما

الكشف والبيان ، )٤/١٤(معانى القرآن للأخفش  ،)٢/٢٩٧(تفسير القرطبي  ،)٧/٢٢٧(تفسير البغوي 

 زاد المسير في علم ،)٥/٥١٣ (يتفسير البيضاو ،)٣٢/٢٢٨(يب مفاتيح الغ ،)٦/١٤٠(، و)٢/٦٨(

  .)٩/١٠٣(، مجمع البيان )٩/٢٢٤(، التبيان )٧٨٠، ٤/٢٧٠(تفسير الكشاف  ،)٥/٣٤٦(التفسير 

، مجمع )٩/٢٢٤( التبيان ،)١٠، ٩، ٢١/٨(تفسير الطبري  ،)١٠/٣٢٨٧( حاتم يتفسير ابن أب:  انظر)٢(

  .)٩/١٠٣(البيان 

  .)٩/٢٢٤(بيان الت:  انظر)٣(

  ).٢/١٠٢(، )١/٤٧(لطائف الإشارات :  انظر)٤(

تفسير الرحمة بالإرادة يتضمن نفي حقيقة الرحمة عن االله تعالى، وهذا مصادم لما أخبر االله به : قلت  

y7š/u‘uρ â‘θà{: من اتصافه بالرحمة كما قال تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم tó ø9 $# ρ èŒ Ïπyϑ ôm§9$#{ 
= 

]ب/١٢٦[
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<Éb{وجه الاحتجاج بـ  u‘ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ{ هاهنا أن الذي دبرهما 

β{: على ما فيه هو الذي دبر إرساله الرسول رحمة منه، فقال Î) Ο çFΖä. 

š⎥⎫ÏΖ Ï%θ•Β ∩∠∪{١( أي بهذا التدبير فأيقنوا بما هو مثله(  .  

β{ ويجوز Î) ΟçFΖä. š⎥⎫ÏΖ Ï%θ•Β ∩∠∪{ :فمن تطلب اليقين فهذا طريقه .

: ثلج الصدر بالعلم، وهو حال يجده الإنسان من نفسه، وكذلك يقال: واليقين

  . )٢(وجد برد اليقين

/}ó=É) s?ö‘ $$ sù{٣(عن قتادة.  فانتظر(.  

الدخان الظلمة التي كانت تغشى أبصار المشركين من قريش لشدة : وقيل

اللهم سنين كسنين :" نبي صلى االله عليه وسلم فقالالجوع حين دعا عليهم ال

  . )٤(عن ابن مسعود". يوسف

الدخان من أشراط الساعة يدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى : وقيل

. يكون كالرأس الحنيذ، ويصيب المؤمن منه شبه الزكمة، في حديث مرفوع

  ـــــــــــــ
= 

ونفي حقيقة الرحمة وتفسير ما . الرحمن الرحيم:  وكما دل على ذلك الاسمان الكريمان.]٥٨: الكهف[

من وهذا منهج أهل التأويل من الأشاعرة ونحوهم . ورد بالإرادة أو الإثابة جمع بين التعطيل والتحريف

حقيقة على ما في كل الصفات التي ينفونها، والواجب إثبات صفة الرحمة الله أمثال ابن فورك والقشيري 

يليق به كما هو الواجب في إثبات ما وصف االله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى االله عليه وسلم دون 

  . وهذا هو ما مضى عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان،تفريق بين الصفات

  .)٩/٢٢٦(التبيان :  انظر)١(

  . المصدر السابق)٢(

، زاد المسير )٥/٢٤٦(ي تفسير الماورد ،)١٦/١٣٠( القرطبي تفسير ،)٢١/١٣(تفسير الطبري :  انظر)٣(

  .)٩/١١٧(، مجمع البيان )٩/٢٢٦(التبيان ، )٥/٣٤٧(

  ).٢٧٩٨(، ومسلم )٤٨٢١(البخاري .  متفق عليه)٤(

 ]أ/١٢٧[
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  . )٢( والحسن)١(عن ابن عباس

<Éb{: وقرأ u‘  ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ{حمزة، والكسائي، وعاصم :  بالجر

  . )٣(وقرأ الباقون بالرفع. في رواية أبي بكر

}© y´øó tƒ }¨$ ¨Ζ9$#{: ا، ومنه : يعم الشيء قالواغشيه يغشاه غشي}© Å´øó ãƒ 

Ÿ≅ø‹ ©9 $# u‘$ pκ̈]9$#{] ٥٤: الأعراف.[  

}© y´øó tƒ  }¨$ ¨Ζ9$# ( # x‹≈ yδ ë># x‹tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪{ تولوا يقولون هذا، ثم : أي

 ـــــــــــــــ

  . الحديث المرفوع في ذلك عن عبد االله بن عمر لا عن ابن عباس)١(

، عبد الرزاق في التفسير )٧/٢٣٤(، وابن كثير )٦/٢٩( الدر المنثور ،)٢١/١٨(تفسير الطبري :  انظر)٢(

  .)٩/٢٢٧(، التبيان )٢/٢٠٧(

"  الفتح "قال الحافظ في أنكر عبد االله بن مسعود أن يكون هذا الدخان الذي يدل على قرب الآخرة، : قلت  

يق وهذا الذي أنكره ابن مسعود قد جاء عن علي، فأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم من طر" : )٨/٥٧٢(

".  آية الدخان لم تمض بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام، وينفخ الكافر حتى ينفد : "الحارث، عن علي، قال

لا تقوم الساعة حتى تروا  : "ويؤيد كون آية الدخان لم تمض ما أخرجه مسلم من حديث أبي شريحة رفعه

ى الطبري من حديث ربعي، ورو. الحديث..." طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة: عشر آيات

يا رسول االله، وما الدخان؟ فتلا هذه الآية، : ا في خروج الآيات والدخان، قال حذيفةعن حذيفة مرفوع

 وإسناده ." أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيخرج من منخريه وأذنيه ودبره : "قال

ا، وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي سعضعيف أيضا، وأخرجه مرفوعا يد نحوه، وإسناده ضعيف أيض

الدخان يأخذ : اإن ربكم أنذركم ثلاثً : "بإسناد أصلح منه، وللطبري من حديث أبي مالك الأشعري رفعه

ا، لكن تضافر هذه  ومن حديث ابن عمر نحوه، وإسنادهما ضعيف أيض.الحديث"  المؤمن كالزكمة

   ".الأحاديث يدل على أن لذلك أصلاً

، )٥٩٢(، السبعة )٢/٣٧١(، النشر )١٩٨(، التيسير )٦٧٣(، التبصرة )٣٨٨(، الإتحاف )٨/٣٣( البحر )٣(

، التذكرة في القراءات الثمان )١٧٠(، الكافي )١٧٣(، العنوان )٢/٦٦٤(الكشف عن وجوه القراءات 

، )٢٠/١٢(ي  تفسير الطبر،)٣/٣٩(معاني القرآن للفراء ، )٢/٣٠٦(، إعراب القراءات السبع )٢/٥٤٩(

، مجمع )٩/٢٢٥( التبيان ،)٨/٣٣٨(زاد المسير  ،)٤/١٠٦(تفسير الكشاف  ،)١٦/١٢٩(تفسير القرطبي 

  ).٩/٩٢(البيان 
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ÒΟ{: عن محمد عليه السلام وقالوا ¯= yèãΒ îβθ ãΖøg ¤Χ ∩⊇⊆∪{. ١(عن مجاهد(.  

}4’̄Τ r& ãΝ ßγ s9 3“ tø. Ïe%!   . )٢(؟ عن ابن عباس كيف لهم}#$

/ö{: وقيل ä3̄Ρ Î) tβρ ß‰Í←!% tæ ∩⊇∈∪{ وقيل. )٣(عن قتادة. في العذاب :

}tβρ ß‰Í←!% tæ ∩⊇∈∪{ ٤(في الضلال( .  

  . الأخذ بشدة وقع الألم: البطش

 ـــــــــــــــ

زاد  ،)١٦/١٣٠(تفسير القرطبي  ،)٢١/٢٣(تفسير الطبري ، )٣٨٢، ٣٨١ص(تفسير مجاهد :  انظر)١(

  .)٩/٢٢٨(التبيان ، )٥/٣٤٧(المسير 

  .)٩/٢٢٨( التبيان ،)٢١/٢٢(تفسير الطبري  الآية، والمثبت من  سقط من المخطوط تفسير)٢(

إلى ) ٦/٢٨(وعزاه السيوطي في الدر المنثور ). ٢/٢٠٨( عبد الرزاق ،)٢١/٢٤(تفسير الطبري :  انظر)٣(

  .)٩/٢٢٨( التبيان ،)٨/٣٥١(الكشف والبيان ، )٧/٢٥٠(ابن كثير . عبد بن حميد وابن المنذر

Ρ̄${: وقوله:" )٧/٢٥٠ (هتفسيرقال ابن كثير في    Î) (#θà Ï©% x. É># x‹ yè ø9$# ¸ξ‹Î= s% 4 ö/ä3̄ΡÎ) tβρß‰Í← !% tæ{ يحتمل 

  :معنيين

ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا، لعدتم إلى ما كنتم فيه من : أنه يقوله تعالى: أحدهما  

öθs9{: الكفر والتكذيب، كقوله uρ öΝßγ≈ oΨ ÷Η¿qu‘ $uΖø t± x. uρ $tΒ ΝÎγ Î/ ⎯ÏiΒ 9hàÑ (#θ’fn= ©9 ’Îû öΝÎγ ÏΖ≈ uŠøó èÛ tβθßγ yϑ ÷ètƒ{ 
öθs9{:  وكقوله.]٧٥: المؤمنون[ uρ (#ρ –Šâ‘ (#ρßŠ$yè s9 $yϑ Ï9 (#θåκçΞ çµ÷Ψ tã öΝ åκ̈ΞÎ)uρ tβθ ç/É‹≈ s3s9 {] ٢٨: الأنعام.[  

 وأنتم مستمرون إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم،: أن يكون المراد: والثاني  

 (ωÎ{: فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم، كقوله تعالى

tΠöθs% }§çΡθ ãƒ !$£ϑ s9 (#θãΖtΒ# u™ $uΖø t± x. öΝ åκ÷] tã z># x‹ tã Ä“ ÷“Ï‚ ø9$# ’Îû Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹÷Ρ ‘‰9$# ÷Λàι≈ oΨ ÷è −G tΒ uρ 4’n< Î) &⎦⎫Ïm { 
 العذاب باشرهم، واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم، ولا يلزم أيضا  ولم يكن.]٩٨: يونس[

: أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه، قال االله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا

}y7̈Ζy_ Ì ÷‚ãΖs9 Ü=ø‹yè à±≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#θãΖtΒ# u™ y7yè tΒ ⎯ÏΒ !$oΨ ÏK tƒö s% ÷ρ r& ¨β ßŠθãè tG s9 ’Îû $uΖÏG ¯= ÏΒ 4 tΑ$s% öθs9 uρ r& $̈Ζä. t⎦⎫Ïδ Ì≈x. 

∩∇∇∪ Ï‰ s% $oΨ ÷ƒutI øù$# ’n? tã «! $# $¹/É‹ x. ÷βÎ) $tΡ ô‰ãã ’Îû Νà6 ÏḠ= ÏΒ y‰÷è t/ øŒÎ) $uΖ8 ¤f tΡ ª! $# $pκ÷] ÏΒ{] ٨٨: الأعراف ،

   ".لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم  وشعيب عليه السلام.]٨٩

  .)٩/٢٢٨(التبيان :  انظر)٤(
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  . )١(معاملة المختبر بما يظهر دون ما يعلم مما لم يظهره: الفتنة

  . )٢(الفتنة شدة التعبد في الأخذ بالسراء والضراء: وقيل/

الحقيق بالتكرم في الدعاء إلى الحق : معنى وصف الرسول بأنه كريم

  . )٣(بالبرهان الواضح والدليل القاهر في سلوك طريق الهدى

}sπ t± ôÜ t7 ø9$# #“u ö9ä3ø9   . )٤(عن ابن مسعود. يوم بدر :}#$

  . )٥(عن ابن عباس. هي يوم القيامة: وقيل

β÷{: وقيل r& (# ÿρ –Š r& ¥’n<Î) yŠ$ t6 Ïã «! β÷{: نحو قوله :}#$ r&  ö≅Å™ ö‘ r& $ uΖyè tΒ û© Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) ∩⊇∠∪{ ]يا عباد االله أدوا ما أمركم : على النداء: وقيل]. ١٧: الشعراء

  . )٦(االله

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٢٩(التبيان :  انظر)١(

  . المصدر السابق)٢(

  . المصدر السابق)٣(

تفسير البغوي ، )٧/٢٥١(تفسير ابن كثير  ،)١٦/١٣٤(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٧(تفسير الطبري :  انظر)٤(

التبيان ، )٥/٣٤٧(، زاد المسير )٥/٢٤٨(ي تفسير الماورد ،)٨/٣٥١(الكشف والبيان  ،)٧/٢٣٠(

  .)٥/٦٢(المحرر الوجيز ، )٩/٢٢٨(

لأنها خاتمة بطشاته ؛ أنها قيام الساعة: اثالثً ويحتمل:" )٥/٢٤٨ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون  

   ".في الدنيا

تفسير البغوي ، )٧/٢٥١(تفسير ابن كثير  ،)١٦/١٣٤(تفسير القرطبي  ،)٢١/٢٧(تفسير الطبري :  انظر)٥(

التبيان ، )٥/٣٤٧(، زاد المسير )٥/٢٤٨(ي تفسير الماورد ،)٨/٣٥١(الكشف والبيان  ،)٧/٢٣٠(

  .)٥/٦٢(المحرر الوجيز ، )٩/٢٢٨(

وروي عن ابن عباس كما قال ابن مسعود، لكن في رواية ابن عباس الماضي تخريجها رد فيها ابن   

  .عباس على ابن مسعود

#) &βr÷{ :قوله:" )٩/٢٢٩( قال الطوسي في التبيان )٦( ÿρ–Šr& ¥’n< Î) yŠ$t6Ïã «!$#{هو مثل قوله:  قال الحسن: }÷β r& 

ö≅Å™ö‘r& $uΖyè tΒ û© Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î){ف   }yŠ$t7Ïã «!$#{منصوب ب   }(#ÿρ –Šr&{أي . هو منصوب على النداء:  وقيل
= 

 ]أ/١٢٧[
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β{: معنى r& uρ  ω (#θè= ÷è s? ’n? tã «! لا تطغوا بافتراء الكذب على : أي }#$

  . )١(عن ابن عباس. االله

  . )٢(عن قتادة. لا تبغوا على االله بكفر نعمه: أي: وقيل

  . )٣(الشتم: الرجم الذي استعاذ منه: وقيل

  . )٤(عن قتادة . الرجم بالحجارة

îΛq{: وقيل ÌŸ2 ∩⊇∠∪{الله من الإكرام  عند االله تعالى بما له عند ا

β{ :وقيل. ولا تتكبروا على االله بترك طاعته واتباع أمره. )٥(والإجلال r& uρ ω 
  ـــــــــــــ

= 
   ".يا عباد االله أدوا ما أمركم به

  .)٩/٢٢٩(التبيان ، )٥/٣٤٨(زاد المسير  ،)١٦/١٣٥(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣١(تفسير الطبري :  انظر)١(

  .)٩/٢٢٩(التبيان ، )٥/٣٤٨(زاد المسير  ،)١٦/١٣٥(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣١(تفسير الطبري :  انظر)٢(

&βr{: قوله عز وجل:" )٥/٢٤٩ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   uρ ω (#θè=÷è s? ’n? tã «!  فيه }#$

  :أربعة تأويلات

  .ه قتادة قال.لا تبغوا على االله: أحدها  

 والفرق بين البغي والافتراء، أن البغي بالفعل، والافتراء . قاله ابن عباس.لا تفتروا على االله: الثاني  

  .بالقول

  .لا تعظموا على االله، قاله ابن جريج: الثالث  

مقتدر، والفرق بين التعظيم والاستكبار أن التعظيم تطاول ال.  قاله يحيى.لا تستكبروا على عباد االله: الرابع  

  ".والاستكبار ترفع المحتقر 

تفسير البغوي  ،)٧/٢٥٢(تفسير ابن كثير  ،)١٦/١٣٥(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣١(تفسير الطبري :  انظر)٣(

المحرر  ،)٥/٢٥٠ (يتفسير الماورد، )٨/٣٥٢(، الكشف والبيان )٥/٣٤٨(زاد المسير  ،)٧/٢٣١(

  .ن عباسوهو مروي عن اب. )٩/٢٣٠(، التبيان )٥/٦٣(الوجيز 

تفسير البغوي  ،)٧/٢٥٢(تفسير ابن كثير  ،)١٦/١٣٥(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣١(تفسير الطبري :  انظر)٤(

المحرر  ،)٥/٢٥٠ (يتفسير الماورد، )٨/٣٥٢(، الكشف والبيان )٥/٣٤٨(زاد المسير  ،)٧/٢٣١(

  .)٩/٢٣٠(، التبيان )٥/٦٣(الوجيز 

  ).٩/١٠٥(، مجمع البيان )٩/٢٢٩(التبيان :  انظر)٥(
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(#θè= ÷è s? ’n? tã «! : لا تستكبروا على االله، أي: وقال الحسن. بالبغي عليهم: }#$

  .)١(بترك طاعته

  : مسألة

β{: إن سئل عن قوله سبحانه Î) uρ óΟ©9 (#θãΖÏΒ ÷σ è? ’ Í< Èβθä9 Í” tIôã $$ sù ∩⊄⊇∪{  وما

%{: الاعتزال؟ وبأي شيء دعا في قوله tæ y‰ sù  ÿ… çµ −/ u‘ ¨β r& Ï™Iω àσ ¯≈ yδ ×Π öθ s% 

tβθ ãΒ Ìøg ’Χ ∩⊄⊄∪{) وما الفاء في ؟)٣٢ – ٢١: الدخان }Îó  r' sù “ÏŠ$ t7 Ïè Î/{؟ 
#{وما معنى  ·θ÷δ u‘  ({  ؟ وما معنى}(#θãΖÏΒ ÷σ è?  ’Í<{ ؟ وما المقام الكريم؟ وما

${لنعمة؟ وما معنى الفاكهة؟ وما معنى توريث ا yϑ sù  ôM s3 t/ ãΝÍκ ö n= tã â™ !$ yϑ¡¡9$# 

ÞÚö‘ F{$# uρ{ ؟ وما الاختيار؟ وما المسرف؟ وما معنى وصف المسرف بأنه

öΝ{عالي؟ وما معنى  ßγ≈ tΡ÷ tI ÷z$# 4’ n? tã AΟù= Ïã ’n? tã t⎦⎫ ÏΗ s>≈yè ø9 وما معنى  ؟}∪⊅⊃∩ #$

  البلاء هاهنا؟ 

  : الجواب

(βÎ{معنى  uρ óΟ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σ è? ’Í< Èβθ ä9Í” tIôã $$ sù ∩⊄⊇∪{  أن الإيمان الذي أدعوكم

إليه حق يجب أن تعملوا به، فلا أقل من أن تعتزلون بصرف أذاكم عني؛ لأنكم 

  . )٢(إن لم تجازوا الإحسان بالإحسان فلا إساءة

  . الانقطاع عن الشيء بترك ملامسته: الاعتزال

اللهم عجل لهم ما : دعا بما يقتضيه إجرامهم وسوء معاملتهم له، فكأنه قال

في /وما دعا حتى أذن له . استحقوا بإجرامهم ما يكونون به نكالًا لـمن تقدمهم

  . )٣(الدعاء عليهم

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٠٦(، مجمع البيان )٩/٢٢٩(التبيان :  انظر)١(

  .)٩/٢٣٠(التبيان :  انظر)٢(

  .)٤/٢٧٥(تفسير الكشاف ، )٩/٢٣١(التبيان :  انظر)٣(

]ب/١٢٧[
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 Îó{الفاء في  r' sù “ ÏŠ$t7 Ïè Î/{فدعا فأُجيب بأن :  واقعة موقع الجواب بتقدير

 Îó{: قيل له r' sù “ÏŠ$ t7 Ïè Î/{ ١()دعا( فهو عطف وقع موقع جواب( .  

#{معنى  ·θ ÷δ u‘ { :وإنما قيل ذلك لأنه كان . ساكنًا على ما هو به من كثرته

أُمِر ألا يضرب البحر بعصاه لينفلق فيه طرق لقومه، ثم أمر أن يتركه على 

  .)٢(الحالة الأولى ليغرق فيه فرعون وجنده

θãΖ#){ومعنى  ÏΒ ÷σ è?  ’Í<{٣(بي تؤمنوا:  بمعنى( .  

  .م الملوك والأمراء والخطباءمقا: وقيل. المجلس الشريف: المقام الكريم

  . )٤(عن قتادة. المنازل الحسنة: وقيل

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٠٧(، مجمع البيان )٢٧/٢١١(تفسير الرازي ، )٤/٢٧٥(تفسير الكشاف ، )٩/٢٣١(التبيان :  انظر)١(

. أسر بعبادي: إضمار القول بعد الفاء، فقال: الأول: وفيه وجهان" :)٤/٢٧٥(الكشاف قال الزمخشري في 

:  يعنى. إن كان الأمر كما تقول فأسر بعبادي:قال: وأن يكون جواب شرط محذوف، كأنه قيل: الثاني

  ". المتقدمين ويغرق التابعيني فقد دبر اللّه أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده، فينج.فأسر ببني إسرائيل

  ).٩/١٠٧(، مجمع البيان )٤/٢٧٥(تفسير الكشاف ، )٩/٢٣١(التبيان : ظر ان)٢(

   :الرهو فيه وجهان:" )٤/٢٧٥(الكشاف قال الزمخشري في   

  : قال الأعشى. أنه الساكن: أحدهما  

  ولا الصدور على الأعجاز تتّكل     يمشين رهوا فلا الأعجاز خاذلة 

وز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق، كما ضربه فانفلق،  أراد موسى لما جاهيئته، مشيا ساكنا على :أى  

من انتصاب الماء، وكون الطريق يبسا لا يضربه : فأمر بأن يتركه ساكنا على هيئته، قارا على حاله

  . بعصاه ولا يغير منه شيئا ليدخله القبط، فإذا حصلوا فيه أطبقه اللّه عليهم

 رهو بين !سبحان اللّه: ا فقالأنه رأى جملاً فالج: العربوعن بعض . أن الرهو الفجوة الواسعة :والثاني  

   ".اا على حاله منفرجاتركه مفتوح: ي أ.سنامين

تفسير السلمي ، )٥/٦٣(المحرر الوجيز  ،)٥/٢٥٠ (يتفسير الماورد ،)١٦/١٣٥(تفسير القرطبي :  انظر)٣(

  .منه" بي :" ، وقوله)٩/٢٣٠(، التبيان )٢/٢٣٧(

  ).٩/٢٣٢(التبيان : انظر )٤(
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  . )١(عن مجاهد. المنابر: وقيل

  . )٢(المقام الكريم الذي يعطي اللذة كما يعطي الرجل الكريم الصلة: وقيل

  . )٣(المتمتع بضروب اللذة كما يمتع الآكل بضروب الفاكهة: الفاكه

ثاني بعد الأول بغير مشقة، كما يصير معنى توريث النعمة تصييرها إلى ال

 وتوريث العلم على هذا النحو لأن الأول ،)٤(الميراث إلى أهله على تلك الصفة

تعب في استخراجه وتوطئة الدلائل المؤدية إليه، ووصل إلى الثاني وهو رافه 

  . )٥(وادع حام الخاطر، لم يكل بطول الفكر، وشدة طلب العلم

${معنى  yϑ sù  ôM s3 t/ ãΝ Íκö n= tã â™!$ yϑ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ{فيه ثلاثة أقوال  :  

  . أهل السماء والأرض؛ لأنهم لسخط االله في مقام: الأول

أنه لو كانت السماء والأرض ممن تبكي على أحد لم تبك على : الثاني

  . هؤلاء؛ لأنهم لا يستحقون ذلك

أنهم لم تبك عليهم ما تبكي على المؤمن إذا مات من مصلاه : الثالث

  . )٦(عن ابن عباس. ومصعد عمله

 ـــــــــــــــ

التبيان : للضحاك، وانظر) ٣/٣١٥(لابن عباس، وفي الكشاف ) ١٣/٢٧١( نسبه في الدر المنثور )١(

  ). ٥/٧٢(، المحرر الوجيز )٩/٢٣٢(

الكشف والبيان  ،)٧/٢٣١(تفسير البغوي  ،)٧/٢٥٢(تفسير ابن كثير ، )٢١/٣٩(تفسير الطبري :  انظر)٢(

  ).٩/١٠٨(، مجمع البيان )٩/٢٣٣(ان ، التبي)٥/٦٤(المحرر الوجيز  ،)٧/٢٠٥(

  ).٩/٢٣٢(التبيان :  انظر)٣(

  ).٩/١٠٨(مجمع البيان :  انظر)٤(

  ).٩/٢٣٣(التبيان :  انظر)٥(

زاد المسير  ،)٥/٢٥٢ (يتفسير الماورد ،)٤/٢٧٦(تفسير الكشاف  ،)٥/١٢٦(تفسير السمعاني :  انظر)٦(

  ).٩/١٠٨(، مجمع البيان )٩/٢٣٣(، التبيان )٥/٣٤٨(

االله صلى االله عليه  قال رسول: ما رواه يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال:" وزادوا وجها رابعا وهو  
= 
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  . )١(عن قتادة . عنى بالقوم الآخرين بنو إسرائيل: وقيل

عن . لما قتل الحسين بكت السماء عليه، وبكاؤها حمرة أطرافها: وقيل

  .)٢(السدي

ما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون، بل كانوا بهلاكهم مسرورين عن : وقيل

  . )٣(الحسن

  . )٤(ائيل بعد هلاك فرعون إلى مصررجع بنو إسر: قال الحسن

  . اختيار شيء على شيء بالإرادة له بتفضيله عليه: الاختيار

  . )٥(المتجاوز حد ما يجوز إلى ما لا يجوز: المسرف

  الإسراف، وصف المسرف به للذم /نظير : الإفراط

}öΝ ßγ≈tΡ ÷ tI ÷z$# 4’ n? tã AΟ ù=Ïã ’ n? tã t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9$# ∩⊂⊄∪{انهم، على عالمي زم:  أي

öΝ{: بدلالة قوله çGΖä. uö yz >π ¨Β é& ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9{وقيل ، :}öΝ ßγ≈ tΡ÷ tI ÷z$# 

4’ n?tã AΟù= Ïã ’ n?tã t⎦⎫ ÏΗs>≈ yè ø9$# ∩⊂⊄∪{ بما جعل فيهم من الأنبياء الكثيرين، فهذه 
  ـــــــــــــ

= 
 ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان، باب ينزل منه رزقه، وباب يدخل منه كلامه وعمله، فإذا ": وسلم

  .ضعيف: ويزيد الرقاشي ".  ثم تلا هذه الآية"مات فقداه فبكيا عليه 

إلى عبد بن حميد وابن ) ٦/٣٠(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )٢١/٤٠(تفسير الطبري :  انظر)١(

تفسير السمعاني  ،)٧/٢٥٣(الكشف والبيان  ،)٧/٢٣١(تفسير البغوي  ،)٧/٢٥٢(تفسير ابن كثير . المنذر

البيان ، مجمع )٩/٢٣٢(، التبيان )٥/٦٤(المحرر الوجيز  ،)٤/٢٧٦(، تفسير الكشاف )٥/١٢٦(

)٩/١٠٨.(  

زاد المسير  ،)٥/٢٥٢ (يتفسير الماورد ،)٤/٢٧٦(تفسير الكشاف  ،)٥/١٢٦(تفسير السمعاني :  انظر)٢(

  ).٩/١٠٨(، مجمع البيان )٩/٢٣٣(، التبيان )٥/٣٤٨(

  ).٩/٢٣٣( التبيان ،)٤/٢٧٧(تفسير الكشاف  ،)٢٧/٦٦٠ (الرازيتفسير :  انظر)٣(

، )٩/٢٣٣(، التبيان )٤/٤٩٣(، زاد المسير )١٣/١٢٢(، روح المعاني )١٣/١٠٥(تفسير القرطبي :  انظر)٤(

  ).٩/١٠٨(مجمع البيان 

  ).٩/٢٣٤(التبيان :  انظر)٥(

 ]أ/١٢٨[
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  . )١(خاصة لهم ليست لغيرهم

  . )٢(عن الحسن وغيره. النعمة: البلاء هاهنا: وقيل

  . )٣(د يكون البلاء العذابق: وقال الفراء

  : مسألة

 }∪∌⊃∩ óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ (θè?ù'sù !$oΨÍ←!$t/$t↔Î/ βÎ#){: إن سئل عن قوله سبحانه
 .óΟçFΖä (θè?ù'sù !$oΨÍ←!$t/$t↔Î/ βÎ#){ما وجه احتجاجهم  : فقال).  آخرها– ٣٦: الآيات(

t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ ∩⊂∉∪{وما وجه جوابهم بأنهم ؟ }ا معنى ؟ وم}خير أم قوم تبع

}š⎥⎫Î6Ïè≈s9  ∩⊂∇∪{ ؟ وما يوم الفصل؟ وما معنى}$tΒ !$yϑßγ≈oΨø)n=yz ωÎ) 

Èd,ysø9$$Î/{وما معنى ؟ }Ÿω ©Í_øóãƒ ’»<öθtΒ ⎯tã ’]<öθ̈Β $\↔ø‹x©{وما معنى  ؟

}ÏΘθ—%̈“9$#  ∩⊆⊂∪{ ؟ وما معنى المولى؟ وما المهل؟ وما أصل الجحيم؟ وما الغل؟

 š̈ΡÎ) |MΡr& â“ƒÍ“yèø9$#{؟ وما معنى }∪∠⊇∩ #$:n<Î) Ï™!#uθy™ ÉΟŠÅspgø’4{وما معنى 

ãΛqÌx6ø9$# ∩⊆®∪{ هنا؟ وما المتقي؟ وما السندس؟ والإستبرق؟ وما معنى }Ÿω 
šχθè%ρä‹tƒ $yγŠÏù šVöθyϑø9$# ωÎ) sπs?öθyϑø9$# 4’n<ρW{$# ({  مع مشاركة غيرهم في

يرتقب كل واحد هذا المعنى؟ ولم جاز ذوق الموت والأعراض لا تذاق؟ وما الذي 

  ؟}∪®∋∩ ó=É)s?ö‘$$sù Οßγ̄ΡÎ) tβθç7É)s?ö•Β{من الفريقين في قوله تعالى 

  : الجواب

سبيل جواز الإعادة للآباء إلى دار الدنيا، فمن أجاز : جواز النشأة الثانية

أحد الأمرين لزمه أن يجيز الآخر، وهذه من أصعب الشُّبهِ التي يقبل بها 

الثانية للجزاء والإعادة، لا تجب للتكليف، ودار المبطل؛ لأنه تجب النشأة 

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١١٠(، مجمع البيان )٩/٢٣٤(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١١٠(، مجمع البيان )٩/٢٣٤(التبيان :  انظر)٢(

  ).٩/٢٣٥(التبيان :  انظر)٣(
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ثم يعارضون بأنه لو جاز أن . الجزاء هي الآخرة، ودار التكليف هي الدنيا

  . )١(ينشأ بعدنا قوم غيرنا لجاز أن يرجع إلينا من مضى من الآباء

îö{وجه جوابهم بأنهم  yz  ÷Π r& ãΠöθ s% 8ì ¬7 è?{ أن من يجاهل في الحجاج الذي 

 فإنه ينبغي ،فيهالشبهة جرى الشغب الذي لا يعتقد بمثله، مذهب لوهاء يجري م

أن يعدل عن مقابلته إلى الوعظ له بما هو أعود عليه، فلذلك عدل إلى هذا 

  . )٢(الوعيد الشديد

${معنى / tΒ uρ  $ yϑåκ s] ÷t/ š⎥⎫Î6 Ïè≈ s9 ∩⊂∇∪{٣(لم أخلقهما:  أي(.   

ا يضطر كل واحد منهما إلى وأنا لا أفرق بالجزاء بين المحق والمبطل بم

حاله من حقه أو باطله، فتبقى صدور المؤمنين، وتقطع قلوب الكافرين بما 

  . )٤(انكسار الأمرعن يرون 

${ومعنى  tΒ  !$ yϑßγ≈ oΨ ø) n= yz ω Î) Èd, ysø9 $$Î/{ فيه قولان :  

ما خلقناهما إلا على الحق الذي يستحق به الحمد خلاف الباطل الذي : الأول

  . ذميستحق به ال

  . )٥(كن: فاالله  خلقهما بقوله. كن: الحق قوله: وقيل

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١١١(، مجمع البيان )٩/٢٣٤(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/٢٣٦(التبيان :  انظر)٢(

ن ننفع به أ بل خلقناهم لغرض حكمي، وهو ،لم نخلق ذلك لا لغرض حكمي: قال) ٩/٢٣٧(التبيان :  انظر)٣(

نكر أ وفي الآية دلالة على من ، وننفع الحيوان بالمنافع لهم فيها واللذات،المكلفين ونعرضهم الثواب

لم لكان نه لا يجر به إلى الجزاء في دار أخرى مع ما فيه من الأأكان على ما توهموه نه لو  لأ؛البعث

نه ابتدأ باختيار ألم لا يجر به إلى عوضا، لألعب.  

  ).٩/١١١(، مجمع البيان )٩/٢٣٧(التبيان :  انظر)٤(

  ).٩/١١٢(، مجمع البيان )٩/٢٣٧(، التبيان )٥/٢٥٦ (يتفسير الماورد:  انظر)٥(

]ب/١٢٨[
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 سار بالجيوش حتى أتى )٢( كان رجلًا من حمير)١(تبع الحميري: وقيل

  . )٤(عن قتادة .  فهدمها)٣(سمرقند

  . )٥(عن كعب وسعيد بن جبير. ونهى أن يسب ذم االله قومه ولم يذمه: وقيل

  . الوقت الذي جعل للجزاء: الميقات

 سمي تبعا لأنه تبع من قبله من ملوك اليمن، والتبابعة اسم ملوك :وقيل

  . )٦(اليمن

}Ÿω  © Í_øó ãƒ ’»< öθ tΒ ⎯ tã ’]<öθ̈Β{  من سفي يوم الفصل؛ لأن االله تعالى آي

  . )٧(ذلك

 في هو: أي. قد تزقم هذا الطعام: ما أكل بتكره شديد، ولهذا يقال: الزقوم

  . )٨(حكم من أكله بتكره شديد

المصاحب الذي من شأنه أن يتولى بقوته صاحبه على أمور : ولى هاهناالم

 ـــــــــــــــ

: انظر. مر بن أفريقيس بن أبرهة ملك من ملوك اليمن، وتبع لقب للملك الأكبر بلغة أهل اليمن هو ش)١(

  ). ٣/٢٤٧(، معجم البلدان )١/٧٦(، تاريخ اليعقوبي )١/١٧٨(البدء والتاريخ 

انظر معجم البلدان .  حمير بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء وراء، ومنازلهم باليمن غربي صنعاء)٢(

)٢/٣٠٦ .(  

. إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر:  سمرقند بفتح أوله وثانيه، ويقال لها بالعربية سمران، قيل)٣(

  ). ٣/٢٤٧(معجم البلدان 

، )٩/٢٣٦(التبيان ، )٤/٢٧٩(تفسير الكشاف  ،)٨/٣٥٤(، الكشف والبيان )٧/٢٣٣(تفسير البغوي :  انظر)٤(

  ).٩/١١٢(مجمع البيان 

  ).٩/١١٢(، مجمع البيان )٩/٢٣٦(التبيان ، )٧/٣٥٨(ير البغوي تفس:  انظر)٥(

، )٣/١٧١(تفسير العز بن عبد السلام ، )٥/٢٥٦ (يتفسير الماورد، )١٦/١٤٦(تفسير القرطبي :  انظر)٦(

  ).٩/١١٢(مجمع البيان 

  ).٩/٢٣٨(التبيان :  انظر)٧(

  . المصدر السابق)٨(
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  . )١(مريده 

شيء مذاب في النار حتى يشتد حره كالفضة والرصاص وغيرهما : المهل

  . )٢(عن ابن عباس. مما يماع بالنار، وهو مهل؛ لأنه يمهل في النار حتى يذوب

  . )٣(عن ابن عباس بخلاف. الـمهل دردي الزيت: وقيل

  . )٤(ليس لهم من ينتصر من عقاب االله: ال الحسنق

Í?øó’{قرأ  tƒ{وقرأ . ابن كثير، وابن عامر، وحفص عن عاصم:  بالياء

  . )٥(الباقون بالتاء، فالأول على تذكير المهل، والثاني على تأنيث الشجرة

ارتفاع الـمائع من إناء ونحوه بشدة الحرارة، فالـمهل يغلي في : الغلي 

  . )٦(ار كما يغلي الـماء بحر الإيقادبطون أهل الن

   . )٧(الحر والحميم الحار: أصل الجحيم 

=νθè{زعزعة  البدن بالجفاء والغلظة للإهانة، : العتل ÏGôã $$ sù{اعملوا :  أي

  .به هذا العمل العتل الجافي

™Ï{معنى  !# uθ y™ ÉΟŠÅs pg ø: : وإنما قيل للمتوسط/. إلى وسط الجحيم }∪∠⊇∩ #$

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٣٩(التبيان :  انظر)١(

  .سابق المصدر ال)٢(

  ).٩/٢٣٨(التبيان :  انظر)٣(

  ).٩/٢٣٩(التبيان :  انظر)٤(

، )٥٩٢(، السبعة )٢/٣٧١(، النشر )١٩٨(، التيسير )٦٧٣(، التبصرة )٣٨٨(، الإتحاف )٨/٣٣( البحر )٥(

، التذكرة في القراءات الثمان )١٧٠(، الكافي )١٧٣(، العنوان )٢/٦٦٤(الكشف عن وجوه القراءات 

، )٢٠/١٢( تفسير الطبري ،)٣/٣٩(معاني القرآن للفراء ، )٢/٣٠٦(لقراءات السبع ، إعراب ا)٢/٥٤٩(

  .)١٦/١٢٩(تفسير القرطبي 

  ).٩/٢٣٩(التبيان :  انظر)٦(

  . المصدر السابق)٧(

 ]أ/١٢٩[
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  . )١( الـمسافة بينه وبين أطرافه الـمحيطة بهسواء؛ لاستواء

š{معنى  ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒ Í“ yè ø9$# ãΛq Ì x6ø9$# ∩⊆®∪{ هذا للتهجين بما كان يدعى 

  . له مما ليس به

إلا ". أنت الذليل الـمهين: "ويجوز أن يكون على معنى النقيض، كأنه قيل

   . أنه قيل على تلك الجهة للتبعيد فيها على جهة الاستخفاف به

â“ƒ{: وقيل Í“ yè ø9   .  في قومك، الكريم عليهم، فما أغنى عنك }#$

  . عن قتادة. أنا أعز من بها وأكرم: نزلت في أبي جهل وقد كان قال : وقيل

  . أنت الذي كنت تطلب العز في قومك والكرم بمعصية االله : وقيل

}¨β Î) # x‹≈ yδ{ العذاب }$ tΒ Ο çFΖä. ⎯Ïµ Î/ tβρ çtI ôϑ s? ∩∈⊃∪{ا  في الدني .  

  .)٢(وفيه دليل على بطلان مذهب أصحاب الضرورة

−ø{: وقال الحسن  èŒ š ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒ Í“ yè ø9 $# ãΛq Ì x6ø9$#{ : عند نفسك، يعني

  . )٣(أبا جهل

بفتح الألف، وقرأ الباقون ) أنَّك أنت العزيز الكريم(قرأ الكسائي وحده 

  .بالكسر

=νθè{ وقرأ  ÏGôã $$ sù{وقرأ . ع، وابن عامرابن كثير، وناف:  بضم التاء

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٤٠(التبيان :  انظر)١(

ارف إن المع: وأصحاب الضرورة هم من يقول). ١١٥-٩/١١٤(، مجمع البيان )٩/٢٤٠(التبيان :  انظر)٢(

كلها ضرورية، وأن من لم يضطره االله تعالى إلى معرفة االله فليس هو مأمورا بها، وإنما خلق للعبرة 

والقائلون بذلك جمهور المعتزلة وطائفة الثمامية أتباع ثمامة بن أشرس . والسخرة كسائر الحيوان

، درء )٣/٦٥٦(، المواقف )١٥٧ص(، الفرق بين الفرق )١/٦٩(الملل والنحل : انظر. والجاحظية

  )٧/٣٥٤(تعارض العقل والنقل 

  ).٣/٤٣(معاني الفراء :  انظر)٣(
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  . )١(الباقون بالكسر

  . المتجنب لـما حرم االله عز وجل: المتقي 

  . )٢(عن الحسن. الحرير: السندس 

  . الديباج الغليظ: الإستبرق 

}š⎥⎫Î= Î7≈ s) tG •Β ∩∈⊂∪{ :٣(بالـمحبة لا متدابرين بالبغضة( .   

  . )٤(إستبرق لـما اشتد بريقه: وقيل

$BΘ{ وقرأ الباقون. امر، بضم الميمنافع وابن ع) في مقام(قرأ  s) tΒ{ بفتح 

  . )٥(الميم
 ـــــــــــــــ

، الكشف عن وجوه القراءات )٢/٣٧١(، النشر )١٩٨(، التيسير )٦٧٣(، التبصرة )٣٨٩(، الإتحاف )٨/٤٠(البحر  )١(

اءات السبع ، إعراب القر)٢/٥٤٩(، التذكرة في القراءات الثمان )١٧٠(، الكافي )١٧٣(، العنوان )٢/٦٦٤(

تفسير البغوي  ،)١٦/١٥٠(تفسير القرطبي ، )٢١/٦٠( تفسير الطبري ،)٣/٤٣(معاني القرآن للفراء ، )٢/٣٠٧(

 ،)٥/٣٥١(زاد المسير  ،)٨/٣٥٥(الكشف والبيان  ،)٢٧/٦٦٤(مفاتيح الغيب  ،)٤/٢٨١(تفسير الكشاف  ،)٧/٢٣٦(

  .)٥/٦٨(المحرر الوجيز ، )٩/١١٢(، مجمع البيان )٩/٢٤٠(التبيان 

لم ) ٩/١١٥(مجمع البيان . عزياه لقول الحسن) ٩/٢٤١(، التبيان )٤/٢٠٧( تفسير ابن أبى زمنين:  انظر)٢(

  .يعزه للحسن

البيان عن معاني القرآن  إيجاز ،)٥/١٣٢(تفسير السمعاني ، )٣/١٧٣(تفسير العز بن عبد السلام :  انظر)٣(

  ).٩/١١٥(، مجمع البيان )٩/٢٤١(، التبيان )٢/٧٤٣(

≈t⎦,Î#Î7{وفي :" )٥/٢٥٨ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   s) tG •Β{وجهان :  

  . قاله علي بن عيسى .متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبغضة: أحدهما  

  ". قاله مجاهد .متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم قفا بعض: الثاني  

، مجمع البيان )٢/٧٤٣(البيان عن معاني القرآن  إيجاز، )٤/٤٢٨(معاني القرآن للزجاج :  انظر)٤(

)٩/١١٥.(  

، الكشف عن وجوه )٢/٣٧١(، النشر )١٩٨(، التيسير )٥٩٣(، السبعة )٣٨٩(، الإتحاف )٨/٤٠(البحر  )٥(

معاني القرآن ، )٢/٣٠٩(، إعراب القراءات السبع )١٧٠(، الكافي )١٧٣(، العنوان )٢/٦٦٤(القراءات 

 ،)٢٧/٦٦٤(مفاتيح الغيب  ،)١٦/١٥٢(تفسير القرطبي ، )٢١/٦٣(الطبري  تفسير ،)٣/٤٤(للفراء 

المحرر ، )٩/١١٣(، مجمع البيان )٩/٢٤١( التبيان ،)٥/٣٥١(زاد المسير  ،)٨/٣٥٦(الكشف والبيان 
= 
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}Ÿω šχθè%ρ ä‹ tƒ $ yγŠÏù šV öθyϑ ø9$# ωÎ) sπ s? öθyϑø9 $# 4’ n<ρ W{$# ({  لما لهم من
   . )١(البشارة بابتغاء ذلك إلى الحياة الهنية في الجنة

ذق الموت، وذلك لا يذاق؛ لأنه لا يجعل كالطعام الذي يتكره عند : وقيل
، وإنما التكـره للأسباب التي تحدث )٢( في مقاساة الألم عند الإدراكالـمذاق

  . عنها بموت الحيوان
الذي يرتقب كل واحد من الفريقين، أن المحسن يرتقب عاقبة الإحسان من 

وهذا تشويق للمؤمن . الثواب، والمسيء يرتقب عاقبة الإساءة من العقاب 
ω{: وقيل.  بمعنى سوى}(ωÎ{: وقيل .)٣(ووعيد للكافر Î){ ،بمعنى بعد 

لكن الموتة الأولى قد : بمعنى لكن، كأنه قيل: وقيل. بعد الموتة الأولى: أي
لإخراج الثاني عن وقت /» بعد« لإخراج بعض عن كل، و»إلا«وافوها، و

   . )٤(الأول
}ó=É) s?ö‘ $$ sù Ο ßγ̄Ρ Î) tβθç7 É) s?ö •Β ∩∈®∪{ عن . انتظر إنهم منتظرون: أي

   . )٥(قتادة

منتظرون لأنهم في مثل حال الـمنتظر؛ لأنه سيأتيه عاقبة حاله كما : وقيل

  . يأتي المنتظر

  ـــــــــــــ
= 

  .)٥/٦٤(الوجيز 

  ).٩/١١٧(، مجمع البيان )٩/٢٤٢( التبيان )١(

  ).٩/١١٥(، مجمع البيان )٩/٢٤٢(التبيان :  انظر)٢(

  ).٩/١١٧(مجمع البيان :  انظر)٣(

  ).٩/٢٤١(التبيان :  انظر)٤(

  ).٢١/٧١(تفسير الطبري :  انظر)٥(

]ب/١٢٩[
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  سورة الجاثية

  : مسألة 

üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒ{: إن سئل عن قوله سبحانه Í”∴ s? É=≈tG Å3ø9$# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9$# 

ÉΟ‹ Å3pt ø: (ô‰s{:  إلى قوله}∪⊅∩ #$ s9 uρ $ oΨ ÷s?# u™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™Î) |=≈ tG Å3ø9 $# u/ õ3çt ø: $# uρ 

nο §θ ç7 ‘Ζ9$# uρ{)  ١٦ - ١الجاثية .(  

لم وصف الكتاب بأنه تنزيل من االله في مواضع من السورة؟ وما : فقال 

الآيات في السموات والأرض ؟ وما الآيات في خلقنا ؟ وما عامل الإعراب في 

آيات الثالثة بعد اختلاف الليل والنهار ؟ وهل يجوز الرفع مع إدخال اللام 

}’Îû uρ ö/ä3É) ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ×M≈ tƒ# u™ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ ∩⊆∪{ على ما 

في قراءة أبي ؟ وما التلاوة؟ وما الحق الذي يتلى به الكتاب ؟ وما الفرق بين 

 ÏiΒ⎯{حديث القرآن وآياته ؟ وما الأفاك ؟ وما الإصرار ؟ وما معنى 

öΝ Îγ Í←!# u‘ uρ{  ؟ وما معنى }# x‹≈ yδ “W‰èδ ({ ؟ وما فائدة }t⎦⎪Ï% ©!$# uρ (#ρã x x. 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ Íκ Íh5 u‘ öΝ çλ m; Ò># x‹ tã ⎯ ÏiΒ @“ ô_Íh‘ íΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪{وما متضمن تسخير ما   ؟

ρã#){: في السموات وما في الأرض للعباد ؟ وما التفكر ؟ وهل قوله Ï øó tƒ 

š⎥⎪Ï% ©#Ï9 Ÿω tβθ ã_ö tƒ tΠ$ −ƒr& «!    منسوخ أم لا ؟ }#$

  : الجواب 

صف الكتاب بأنه تنزيل من االله في مواضع من السور لاستفتاحه بتعظيم و

شأنه، على تصريف القول بما يقتضي ذلك فيه من إضافته إلى االله من أكرم 

الوجوه وأجلها، وما يتفق الوصف فيه، فيقتضي أنه كالأول في علو الـمنزلة 

  . كريرا وجلالته عند االله، وإذا أدى هذا الـمعنى كاقتضائه لم يكن ت

اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم : وهذا كقول القائل يقول 

فيأتي بما يؤذن أن تعظيمه لربه ينعقد بكل ما يدعوه . أوسع علي في رزقي
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  . )١(به

  : الدلالات على الحق من وجوه كثيرة: الآيات في السموات والأرض 

  .  منها أنها تدل بخلقها على خالق لها-١

 وأنه لا شيء أعظم في الإيجاد منها على قادر لا يعجزه شيء، وبأنها -٢

  . متقنة على عالم دبرها/محكمة 

 وباستحالة حدوث شيء منها من غيره، أن الذي صنعها قديم غير -٣

  . مصنوع

 وبأنها واقعة مع عظمتها وثقل جرمها، على أن الـممسك لها بغير -٤

درين؛ لأنه خارج عن حكم الأجسام، وعن حكم عمد ولا سند، قادر ليس كالقا

  . )٢(الطبيعة بأمر يوضحه الحق لذي العقل

  : الدلالات العجيبة من وجوه كثيرة منها : الآيات في خلقنا

خلق النفس على ما هو به من وضع كل شيء في موضعه لـما يصلح له، 

  . يقتضي عالـما به

ه مما يختص بإدراكه، ثم جعل الحواس الخمس على البنية التي تصلح ل

وجعل العين تصلح لإدراك الـمبصرات به في البصر، وإدراك الـمسموعات 

 في السمع، ثم على ذلك الفم والأنف والبشرة، بما لا يمكن أن يكون إلا ممن

كمثله شيء، قد دل على نفسه بصنع لا ينبغي إلا له، ثم جعل العقل هاديا ليس 

  . )٣(إلى كل أمر من ذلك

≈#É{عراب في آيات الثالثة عامل الإ n=ÏG ÷z$# uρ È≅ ø‹ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$# uρ{  على وجه

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٤٧(التبيان :  انظر)١(

  . المصدر السابق)٢(

  ).٢٤٩-٩/٢٤٨(التبيان :  انظر)٣(

 ]أ/١٣٠[
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تكرير آيات، لا على وجه العطف على الآيات الأولى؛ لأنه لا يجوز العطف 

β¨{على عاملين، فهو بمنزلة  Î) ’Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒUψ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ çΗø> Ïj9 

فلا تحتاج إلى حرف .  زيداضربت زيدا: كما تقول العرب. لآيات }∪⊃∩

عطف، ومن رفع آيات الثانية حملها على الابتداء والخبر، وجعل الثالثة تكريرا 

  . )١(للثانية بالرفع
وقرأ الباقون بالرفع . حمزة والكسائي:  بالكسر في الجميع} آياتٍ{: قرأ

⎫⎦t{: وقيل. )٢(في الثاني والثالث ÏΖÏΒ ÷σ çΗø> Ïj9  ∩⊂∪{ بذلك  على التخصيص لتدل
  . على أنها موضوعة لأن يهتدي بها المؤمنون، الذي يعلم أنهم يهتدون بها

Îû’{الرفع مع إدخال اللام في  uρ ö/ ä3É) ù= yz $ tΒ uρ ‘]ç6 tƒ ⎯ ÏΒ >π −/!# yŠ ;M≈ tƒUψ{ 
يفيه خلاف)٣(على ما في قراءة أُب  :  

  . في الدار لزيد : لا يجوز ذلك، كما لا يجوز: قال الكسائي
  . )٤( ذلك جائز:وقال الفراء

يجعلها جنوبا مرة، ويجعلها شمالاً مرة، : معنى تصريف الرياح أي: وقيل

  . )٥(عن قتادة. ودبورا مرة، وصبا مرة
 ـــــــــــــــ

  .)٨/٣٣(تفسير البحر المحيط ، )١٣/١٣٧ (يروح المعان:  انظر)١(

، الكشف عن وجوه )٢/٣٧١(، النشر )١٩٨(، التيسير )٥٩٤(، السبعة )٣٨٩(، الإتحاف )٨/٤٣(البحر  )٢(

، العنوان )٢/٩٤(، مشكل إعراب القرآن )٢٨٤(، شرح الشاطبية )٦٧٤(، التبصرة )٢/٦٦٧(القراءات 

معاني القرآن للفراء ، )٦٥٨(، حجة القراءات )٢/٣١٢(، إعراب القراءات السبع )١٧٠(، الكافي )١٧٣(

  .)١٦/١٥٧(تفسير القرطبي ، )٢١/٧٣( تفسير الطبري ،)٤/٤٣١(زجاج رآن للمعاني الق ،)٣/٤٥(

 أُبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، سيد القراء، أبو المنذر )٣(

: ل، قي االله عليه وسلمصلىالأنصاري النجاري المدني، شهد العقبة وبدرا، وجمع القرآن في حياة النبي 

  . في خلافة عثمان ، وهو الأصح: مات في خلافة عمر، وقيل

  ).١/٢٦(، الإصابة )١/٦١(، أُسد الغابة )١/١٢٦(الاستيعاب : انظر ترجمته في

  ).٢١/٧٣( تفسير الطبري ،)٣/٤٥(معاني القرآن للفراء :  انظر)٤(

 المحررعزياه للحسن، ) ٩/١٢٢(، مجمع البيان )٩/٢٤٨(، التبيان )٢١/٧٤(تفسير الطبري :  انظر)٥(
= 
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كثافة السماء مسيرة خمسمائة سنة، وما بين كل سماء مسيرة : وقال الحسن

خمسمائة سنة، وكثافة الأرض خمسمائة سنة، وما بين كل أرضين مسيرة /

  . )١( عامخمسمائة

الإتيان بالثاني في أثر الأول في القرآن، تلاوة الحروف بعضها : التلاوة 

  .يقرؤه: وفلان يتلو القرآن، أي. بعضا في الكتابة والقراءة 

كلام مدلوله على ما هو به في أخباره، وكل : الحق الذي تتلى عليه الآيات

  . )٢(نوع من أنواعه

  . لـمن طلب الاهتداء به من جهتهشفاء لـمن استشفى به، وهدى : وقيل

أن حديثه قصص يستخرج منه ما يدل : الفرق بين حديث القرآن وآياته

  .على الحق ويميزه من الباطل

  . )٣(العلامات الدالة على الصحيح والفاسد: الآيات 

الكذاب، إما بكثرة خبره بخلاف الحق، أو بعظم كذبه فيه، وإن كان :الأفاك 

  . )٤( مسيلِمة في ادعاء النبوةفي خصلة واحدة، ككذب

 من الصدق، والصدق أكثر ما )٥(صديق؛ لأنه صيغة مبالغة: نقيض كذاب 

  ـــــــــــــ
= 

  .)٥/٧٠(الوجيز 

  ).٩/٢٤٨(التبيان :  انظر)١(

  ).٩/١٢٢(، مجمع البيان )٩/٢٤٩(التبيان :  انظر)٢(

 ليسلك الناظر فيه الطريقين، لما له في كل ؛مرينفهو مصروف في الأ:" وزاد) ٩/٢٤٩(التبيان :  انظر)٣(

   ". الدينواحد منهما من الفائدة في القطع بأحد الحالين في أمور

  ).٩/١٢٣(، مجمع البيان )٩/٢٥٠(التبيان :  انظر)٤(

الاجتهاد في الشيء إلى حد الاستقصاء والوصول به إلى غايته، وتأتي بمعنى المغالاة، : المبالغة في اللّغة )٥(

ذا اجتهد بالغَ في الأمر مبالغةً وبلاغًا، إ: وهي الزيادة بالشيء عن حده الذي هو له في الحقيقة، يقال لغة

  .فيه واستقصى، وإذا غالى فيه أيضا
= 

]ب/١٣٠[
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  . يكون في تصديق صادق تعظم منزلته في الدين 

العقد في الأمر بالفهم عليه، وأكثر ما يكون في الإقامة على : الإصرار

ا شدها، والعقد بالعزم إذ: صر الصرة: ، وهو مِن)١(الذنب آمنًا في التوبة منه

  . )٢(خلاف العقد بالقطع على صحة الأمر

  . )٣(واد سائل من صديد جهنم: الويل : وقيل

⎯{: وقيل ÏiΒ öΝ Îγ Í←!# u‘ uρ{ : من بين أيديهم، وجاز ذلك لأنه يكون في مستقبل

  . )٤(، يصلح فيه الوجهان لهذه العلةتقضيهمأوقاتهم  بعد 
  ـــــــــــــ

= 
أن يدعي المتكلّم لوصفٍ ما أنَّه بلغ في الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو : والمبالغة اصطلاحا هنا  

  .مستحيلاً

  :وصيغ المبالغة هي  

  .رحمن: مثل:  فَعلاَن-١

  .رحيم: مثل:  فَعِيل-٢

  .، وهي الصيغة التي معنا هنا كذّابهار قَ– غَفَّار -تواب : مثل:  فَعال-٣

  . ودود- شَكُور -مثل غَفُور :  فَعول-٤

  . فَرِح- أَشِر -حذِر : مثل:  فَعِل-٥

  .عجاب: مثل:  فُعال-٦

  .كُبار: مثل:  فُعال-٧

  .لُبد: مثل:  فُعل-٨

  . سوأَى- شُورى - حسنَى -علْيا : مثل:  فُعلَى-٩

الإيضاح في علوم البلاغة : انظر. رحموت، ورهبوت، مما هو سماعي: رى، مثلوتوجد صيغ أخ

  .)١/١٦( وجواهر البلاغة للهاشمي ،)١/١١٦(

  ).٩/١٢٢(، مجمع البيان )٩/٢٤٩(التبيان ، )٦/٦٧(تفسير الطبري :  انظر)١(

  .)٥/١٣٥(تفسير السمعاني  ،)١٦/١٥٨(تفسير القرطبي ، )٥/٢٦١(ي تفسير الماورد:  انظر)٢(

  ).٩/٢٥٠(التبيان :  انظر)٣(

  . المصدر السابق)٤(
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. بالتاء) تؤمنون( عن عاصم )١(ويحيىقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي، 

  . )٢(وقرأ الباقون بالياء

#{: معنى x‹≈ yδ “ W‰èδ ({هذا الكلام هدى إلى كل ما يبين الحق من :  أي

  /.الباطل فيما يحتاج إليه من أمر الدين والدنيا

%t⎦⎪Ï{: فائدة ©!$# uρ (#ρ ãx x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ ÍκÍh5 u‘{  ليبين الكافر الذي هو من أهل

  . )٣(ب، من الكافر بالطاغوت الذي ليس من أهلهالعقا

أن من سخر البحر لتجري الفلك فيه من أمره، : وجه دلالة تسخيرات البحر

أو ليبتغى بتسخيره من فضله، فهو مسخر في فعله، متضمن تسخير ما في 

 ـــــــــــــــ

مولاهم الكوفي، صاحب  موي،يحيى بن آدم بن سليمان، العلامة، الحافظ، المجود، أبو زكريا الأهو  )١(

ئة، ولم يدرك والده، كأنه توفي اولد بعد الثلاثين وم، التصانيف، من موالي خالد بن عقبة بن أبي معيط

شعيب بن أيوب الصريفيني، وأبو حمدون الطيب بن إسماعيل، وعبد : راءة عاصمأخذ عنه ق .وهذا حمل

  .االله بن محمد بن شاكر، وآخرون

سألت أبا بكر عن حروف عاصم التي في هذه الكراسة : حدثنا يحيى بن آدم قال: قال أبو هشام الرفاعي  

ا ببلد فم الصلح في سنة ثلاث ريبواتفق موته غ، اا حرفًأربعين سنة، فحدثني بها كلها، وقرأها علي حرفً

، طبقات ابن )٦٣٩ (تاريخ ابن معين: انظر ترجمته في. ول، في النصف منهئتين، في شهر ربيع الأاوم

، التاريخ )٨/٢٦١(، التاريخ الكبير )١٣٣١ت  (طبقات خليفة ،)٤٧١ (، تاريخ خليفة)٦/٤٠٢(سعد 

، تذكرة )١/٣٤٣(العبر  ،)٣١/١٨٨ (كمال، تهذيب ال)٩/١٢٨(، الجرح والتعديل )٢/٢٩٨(الصغير 

، تهذيب التهذيب )٢/٣٦٣(، طبقات القراء )١/١٢٧(لام س، دول الإ)٣/٢٤٨(، الكاشف )١/٣٥٩(الحفاظ 

  .)٢/٨(، شذرات الذهب )١٥٢ (، طبقات الحفاظ)١١/١٧٥(

 عن وجوه ، الكشف)٢/٣٧١(، النشر )١٩٨(، التيسير )٥٩٤(، السبعة )٣٨٩(، الإتحاف )٨/٤٤(البحر  )٢(

، العنوان )٢/٩٤(، مشكل إعراب القرآن )٢٨٤(، شرح الشاطبية )٦٧٤(، التبصرة )٢/٦٦٧(القراءات 

، تفسير الطبري )٦٥٩(، حجة القراءات )٢/٣١٢(، إعراب القراءات السبع )١٧٠(، الكافي )١٧٤(

  .)٥/٧٠(جيز المحرر الو، )٩/٢٤٤(، التبيان )٣/١١٣( الكشاف ،)١٦/١٥٨(تفسير القرطبي ، )٢١/٧٣(

الكافر الذي هو من أهل العقاب، من الكافر بالطاغوت الذي ليس من هو من أهل العقاب : [ في المخطوط)٣(

  ].من الكافر بالطاغوت الذي ليس من أهله

]ب/١٣٠[
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السموات وما في الأرض للعباد، أن من سخر ذلك فهو الإله وحده، أنه لا يقدر 

 هو، سخر ما في السماء من شمس وقمر ونجم وهواء مصرف، على مثله إلا

سقفًا مزينًا وجوهرا كريما، وسخر الأرض /وغيث مدبر، ومن جعلها 

للاستقرار عليها، ولـما يخرج من الأقوات منها، وضرب الثمار، وأكثره فيها، 

  . )١(إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرته

ها من باطلها، كل ذلك بالبيان طلب تمييز الـمعاني بالقلب حق: التفكر

  . )٢(الواضح والبرهان القاهر، هذه صفة تفكر العقلاء

إذا نالوكم بالأذى والـمكروه،  اغفروا للذين لا يرجون أيام االله: وقيل لهم

  . )٣(ليوفيهم االله عقاب سيئاتهم بما عملوا من ذلك وغيره

  . )٤(ن زيدعن ابن عباس، وقتادة، والضحاك، واب. هو الـمنسوخ: وقيل

tβ{نسخها : وقال أبو صالح ÏŒé& t⎦⎪Ï% ©#Ï9 šχθè= tG≈ s) ãƒ öΝ ßγ̄Ρ r' Î/ (#θßϑ Î=àß 4{ 
   .)٥ ()٣٩: الحج(

اغفروا : قل لهم:  جواب أمر بحذف قد دل الكلام عليه، بتقدير}يغفروا{و

 }يغفروا{ومعنى . عنه:  على هذا الوجه يعني»قل لهم«وصار . )٦(ويغفروا
 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٥٢(التبيان :  انظر)١(

 التبيان ،)١٥/٤١٩(مفاتيح الغيب ، )٤/٢٠٤( و)٣/٧٦(تفسير السمعاني ، )٤/٢٩٤(تفسير البغوي :  انظر)٢(

)٥/٤٧٦.(  

  ).٩/١٢٤(، مجمع البيان )٩/٢٥٢(التبيان :  انظر)٣(

  ).١٦/١٦١(تفسير القرطبي  ،)٢١/٨١( و)١٤/١٠٦(تفسير الطبري :  انظر)٤(

  ).٩/٢٥٢( التبيان ،)٢١/٨٢(تفسير الطبري :  انظر)٥(

تفسير ، )٥/١٦٩ (ياوتفسير البيض، )١٦/١٦١(تفسير القرطبي  ،)٣/٤٥(معاني القرآن للفراء :  انظر)٦(

، مجمع البيان )٩/٢٥٢(، التبيان )٩/١٤٨ (للدرويشإعراب القرآن وبيانه ، )٤/٢٨٨(الكشاف 

  ). ٥/٧٣(، المحرر الوجيز )٩/١٢٥(

ρ#){وجزم : " )٢٥/٣٥٩(التحرير والتنوير قال ابن عاشور في    ãÏ øó tƒ{ًا،  على تقدير لام الأمر محذوف
= 

 ]أ/١٣١[
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  . م على الأذى لهم هاهنا يتركوا مجازاته

Ÿω tβθã_ö{: وقال الحسن tƒ tΠ$ −ƒ r& «! لا يرجون ثواب االله : أي }#$

  . )١(للمؤمنين
  . )٢(لا يخافون عقاب االله : وقيل

  . ماء تمسك: ، أي)٣(السماء موج مكفوف: قال الحسن
وقرأ الباقون . بالنون) لنَجزِي قوما: (قرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي

  . )٤(بالياء
  ـــــــــــــ

= 
:  والتقدير،، والمقول محذوف دل عليه الجواب}%ö≅è{جزوم في جواب  أو هو م. ليغفروا: قل لهم:أي

. وهذا ثقة بالمؤمنين أنهم إذا قال لهم الرسول صلى االله عليه وسلم امتثلوا.  اغفروا يغفروا:قل للذين آمنوا

   ".والوجهان يتأتيان في مثل هذا التركيب كلما وقع في الكلام

  ).٩/٢٥٢(التبيان :  انظر)١(

معاني القرآن ، )١٦/١٦١(تفسير القرطبي  ،)٧/٢٤٢(تفسير البغوي  ،)٢١/٨٠(تفسير الطبري :  انظر)٢(

 ،)٢٧/٦٧٤(مفاتيح الغيب ، )٤/٢٨٨(تفسير الكشاف ، )٥/١٦٩ (يتفسير البيضاو ،)١/٢٨٦(للفراء 

  ). ١/٢٧٨(، المحرر الوجيز )٩/١٢٥(، مجمع البيان )٩/٢٥٢(التبيان 

فإنها «:  في حديث طويل، وفيه االله عليه وسلمبي هريرة عن النبي صلى هو من رواية الحسن عن أ)٣(

، والبيهقي في الأسماء والصفات )٣٢٩٨(أخرجه الترمذي . »...الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف

. الحكم بن عبد الملك، من طريق )٨٨٢٨(وأحمد  . من طريق شيبان بن عبد الرحمن)٤٠٠-٣٩٩ص(

عن الحسن، عن أبي  عن قتادة، ثلاثتهممن طريق أبي جعفر الرازي، ) ٥٧٨(وابن أبي عاصم في السنة 

   ".غريب من هذا الوجه" : ، وقال الترمذيهريرة
، وعبد الرزاق في )٢٣/٨٠(، و)٢٢/٣٨٦(وروي عن قتادة مرسلا، أخرجه الطبري في التفسير : قلت  

مرسل من هذا :" )٧/٨(ه سيرتفقال ابن كثير في . ، من طريق معمر عن قتادة مرسلا)٢/٣٠٠(التفسير 

   ".الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ

، وابن الجوزي في العلل )٤٠١ص(شاهد من حديث أبي ذر عند البيهقي في الأسماء والصفات وللحديث   

 ،مجهول) الراوي عن أبي ذر ( أبو نصر :") ٢٢ص(استنكره الذهبي في العلو فقال ، و)١٢-١/١١(

، وما زال ابن حجر إلى أن أبا نصر هذا هو حميد بن هلال البصري الثقةالحافظ ومال ". والخبر منكر 

  .)٣/٥٢( انظر التهذيب .لم يسمع من أبي ذر كما قال البزارالخبر معلولا، فحميد 

، الكشف عن وجوه )٢/٣٧٢(، النشر )١٩٨(، التيسير )٥٩٥(، السبعة )٣٩٠(، الإتحاف )٨/٤٥(البحر  )٤(
= 
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⎯{وقرأ  ÏiΒ @“ ô_Íh‘ íΟŠ Ï9 r& ∩⊇⊇∪{ابن كثير، وحفص عن عاصم:  بالرفع .

  . )١(وقرأ الباقون بالجر

  : مسألة 

‰ô{: إن سئل عن قوله سبحانه s) s9 uρ $ oΨ ÷s?# u™ û© Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ tó™Î) |=≈ tG Å3ø9 $# 

u/ õ3çtø: $# uρ nο §θç7 ‘Ζ9$# uρ Ν ßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ z⎯ ÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$#{إلى آخر السورة  .  
  ما الحكم ؟ وما الرزق ؟ وما التفضيل ؟ وما معنى : قال ف

}÷Λàι≈ oΨ ù= Ò sù uρ ’n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9  ؟ وما الاختلاف ؟ وما البغي ؟ وما }∪∌⊆∩ #$
™u{الحسبان ؟ وما الاجتراح ؟ وما السيئة ؟ وما الجعل ؟ ولم جاز  !$ y™ $ tΒ 

šχθßϑ ä3øt s† ∩⊄⊇∪{ محياهم ومم( والحكم حسن ؟ ولم رفع ؟ وما )اتهمسواء
موضع الجملة ؟ وما وجه الاحتجاج في الإحياء والإماتة ؟ ولم وجب من 

؟ وما الأمة ؟ }جاثية{النشأة الأولى صحة الإعادة؟ وما الباطل ؟ وما معنى 
؟ وما الاستكبار ؟ وما الحق ؟ وما وجه ظهور سيئاتهم }نستنسخ{وما معنى 

${له في الآخرة ؟ وأين جواب   ¨Β r' sù t⎦⎪Ï% ©!$# ôN̈Š uθ ó™$# öΝ ßγ èδθã_ãρ{   
tΠ{وما معنى   ؟)٢ ()١٠٦: آل عمران( öθ u‹ ø9 $# ö/ä39 |¡Ψ tΡ{ ؟ وما معنى}⎯ ÏiΒ 

  ـــــــــــــ
= 

، إعراب القراءات السبع )١٧١(، الكافي )١٧٤(، العنوان )٩٥٠ (، التبصرة)٢/٢٦٨(القراءات 

تفسير البغوي  ،)١٦/١٦٢(تفسير القرطبي ، )٢١/٨٢(، تفسير الطبري )٦٦٠(، حجة القراءات )٢/٣١٣(

  ).٩/١٢٤(، مجمع البيان )٩/٢٥٢( التبيان ،)٧/٢٤٣(

، الكشف عن وجوه )١/٢٩٢(لنشر ، ا)١٨٠(، التيسير )٥٩٤(، السبعة )٣٩٠(، الإتحاف )٨/٤٤(البحر  )١(

، إعراب القراءات السبع )١٧٠(، الكافي )١٧٤(، العنوان )٩٥٠(، التبصرة )٢/٢٠١(القراءات 

تفسير البغوي  ،)١٦/١٦٠(تفسير القرطبي ، )٢١/٧٣(، تفسير الطبري )٥٨٢(، حجة القراءات )٢/٣١٢(

  .)٩/٢٤٤(، التبيان )٣/١١٣( الكشاف ،)٦/٣٨٦(

Β̈${: طوط، والصواب ذكر آية الجاثية كذا في المخ)٢( r& uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (# ÿρã x x.{] وإن كان الجواب ]٣١: الجاثية ،

  .كما سيأتي) آل عمران(هو الجواب عن آية ) الجاثية(عن آية 
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t⎦⎪Î ÅÇ≈̄Ρ ∩⊂⊆∪{وما معنى ؟ }& s!uρ â™ !$ tƒÎö9 Å3ø9 Ÿω{؟ وما معنى }#$ uρ öΝ èδ 
šχθç7 tG÷è tG ó¡ ç„ ∩⊂∈∪{وما معنى ؟ /}â“ƒÍ“ yè ø9$# ÞΟŠ Å3 ptø:   . ؟}∪∠⊃∩ #$

   :الجواب 

هو فصل الأمر : وقيل.  يفصل الأمور بين الناس )١(} العليم  الحكيم{

  . )٢(بين الخصمين بالحق الذي هو داع العلم

التمكين من الـمنافع وما يؤدي إليها، ولا يختص به حلال من : الرزق

  . )٣(حرام عندنا
 ـــــــــــــــ

  .مي كذا في المخطوط، وهو يريد أن يفسر الحك)١(

  ).٩/٢٥٤(التبيان :  انظر)٢(

نافع وشمول الرزق للحلال والحرام، الرد على المعتزلة القائلين  يقصد ابن فورك في تفسير الرزق بالم)٣(

  .بأن الحرام ليس من الرزق الذي يرزقه االله تعالى العبد

  .)٢/١٦٢ (-شرح المقاصد في علم الكلام قال التفتازاني في   

 فيدخل ، وهو ما ساقه االله تعالى إلى الحيوان مما ينتفع به، سمي به المرزوق، مصدر:الرزق في الأصل  

 ؛ وإن كان السوق للانتفاع،لم ينتفع به  ويخرج ما،رزق الإنسان والدواب وغيرهما من المأكول وغيره

 وعلى هذا يصح أن .ا له إن ذلك لم يصر رزقً:ا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفعلأنه يقال فيمن ملك شيئً

لاف ما إذا اكتفى بمجرد صحة  بخ، ولا يأكل أحد رزق غيره ولا الغير رزقه،كل أحد يستوفي رزقه

ا إلى أن أنواع الأطعمة والثمرات تسمى  نظر؛الانتفاع والتمكن منه على ما يراه المعتزلة وبعض أصحابنا

 وفي ، ولهذا اختاروا في تفسير المعنى المصدري التمكن من الانتفاع، ويؤمر بالإنفاق من الأرزاق،اأرزاقً

 وعما أبيح للضيف مثلاً قبل أن ،ا عن الحرام لأحد منعه احتراز ولم يكن،العيني ما يصح به الانتفاع

   .يأكل

 حيث ، وإن صح لغة،اا عرفً لم يجعل غير المأكول رزقً،ومن فسره بما ساقه االله تعالى إلى العبد فأكله  

   .اا صالح رزقه االله ولد:يقال

  اوأراد بالعبد ما يشمل البهائم تغليب.   

 بل العبيد والإماء ، وخروج رزق الدواب، لدخول ملك االله تعالى؛طرد ولا منعكسوتفسيره بالملك ليس بم  

 المجعول : أي. المراد المملوك: اللهم إلا أن يقال،مع الاختلال بما في مفهومه من الإضافة إلى الرازق
= 

]ب/١٣١[
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جعل الشيء أفضل من غيره، بعطائه من الخير ما لم يعط غيره، : التفضيل

  ـــــــــــــ
= 

رزق  ويدخل ، ولا يشمل ملك االله تعالى، وفيه معنى الإضافة، بمعنى الإذن في التصرف الشرعي،املكً

   . وحينئذ فخروج ملك االله تعالى ظاهر، لكن لا بد مع هذا من قيد الانتفاع،غير الإنسان بطريق التغليب

 ولما كان ، الارتزاق: أي،ا من المبني للمفعول أو أخذ الرزق مصدر،ومن فسره بالانتفاع أراد المنتفع به  

 وقد ، لقبحه؛ا عند المعتزلةم المنتفع به رزقً لم يكن الحرا،ا إلى الرازق وهو االله تعالى وحدهالرزق مضافً

 لقوله ؛ وهو باطل، ولزمهم أن من لم يأكل طول عمره إلا الحرام لم يرزقه االله تعالى،عرفت فساد أصلهم

tΒ${ :تعالى uρ ⎯ÏΒ 7π−/!# yŠ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# ωÎ) ’n? tã «!$# $yγ è% ø—Í‘{] وأجيب بأنه تعالى قد ساق إليه ،]٦: هود 

على أنه منقوض بمن مات ولم يأكل حلالاً ولا .لمباح إلا أنه أعرض عنه لسوء اختيارها من اكثير 

فجوابكم جوابنا،احرام .   

 وإنما يصح لو لم يكن ، ممنوع: قلنا.ا لما جاز دفعه عنه ولا الذم والعقاب عليه لو كان الحرام رزقً:قالوا  

مرتكبلأن السعي في تحصيل الرزق قد ؛مباشرة الأسباب سيما في ،ا للقبح من الفعلا للمنهي عنه مكتسب 

 وذلك عند ، وقد يباح، وذلك عند قصد التوسعة على نفسه وعياله، وقد يستحب، وذلك عند الحاجة،يجب

  ". وذلك عند ارتكاب المنهي كالغصب والسرقة والربا ، وقد يحرم،قصد التكثير من غير ارتكاب منهي

لة قولهم أن الحرام ليس برزق، هو أصل العدل، فعندهم لو أن االله الأصل الذي بنى عليه المعتز: قلت  

والمعتزلة تعالى رزق الحرام ثم عذب عليه، فهو ليس بعادل بل ظالم، تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا، 

 . وذلك لا يكون إلا حلالاً، وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به،تارة بمملوك يأكله مالكهفسروا الرزق 

  .والصواب الأول

 ما :والثاني.  ما ينتفع به العبد: أحدهما: والرزق يراد به شيئان):"٨/٥٤١(قال ابن تيمية في الفتاوى   

   .يملكه العبد

ÿÊΕuρ öΝ®${فالثاني هو المذكور في قوله تعالى    ßγ≈ uΖø% y—u‘ tβθà) ÏΖãƒ{] ٣: البقرة[ ،}(#θà) ÏΡr& uρ ⎯ÏΒ $̈Β 

Νä3≈ oΨ ø% y—u‘{ ]وهذا هو الحلال الذي ملكه االله إياه] ١٠ :المنافقون .  

tΒ${ :وأما الأول فهو المذكور في قوله تعالى   uρ ⎯ÏΒ 7π−/!# yŠ{.ا لن : " وقوله صلى االله عليه وسلموإن نفس

   ". فهو رزق باعتبار الأول لا الثاني، والعبد قد يأكل الحلال والحرام".تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها

مقالات ، )١/٣٤٤(لوامع الأنوار البهية ، )٢٤٨، ٣/٢٤٣) (١/١٢(لإيجي لاقف كتاب المو: انظر  

  .)١٧١ ص(للبيهقي الاعتقاد ، )٢٨٥ص(الإسلاميين 
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، فاالله فضل بني )٢( على عمر)١(فضل منه، كفضل أبي بكرأو بالحكم أنه أ

إسرائيل بما أعطاهم على عالـمي زمانهم، ويجوز أن يكون فضلهم على 

العالـمين بكثرة النبيين فيهم، وفضل أمة محمد صلى االله عليه وسلم بكثرة 

öΝ{: العلماء فيهم والقائمين على الحق منهم؛ لقوله تعالى çGΖä. uö yz >π ¨Β é& 

ôM y_Ì ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9{) فأولئك خالف أكثرهم أنبياءهم، ). ١١٠: آل عمران

  . )٣(ووافق كثير من هؤلاء علماءهم وأخذوا عنهم واقتبسوا من نورهم

أفضل  االله عليه وسلم صلىالخير الزائد على غيره، وأمة محمد : الفضل 

  .بفضل نبيها عليه السلام

 ـــــــــــــــ

وأول من آمن برسول االله ، من تيم قريش،  عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر:أبو بكر الصديقهو  )١(

باتفاق أهل السنة مة بعد نبيها وخير هذه الأ ،من أعاظم الرجال على الصحيح، صلى االله عليه وسلم

 حرم على نفسه الخمر في ،عالما بأنساب القبائل موسرا ونشأ في قريش سيدا ولد بمكة،والجماعة، 

صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم في ، ن السابقين مأسلم بدعوته كثير ا لقريش،الجاهلية، وكان مألفً

تح  ففُ،لى الشام والعراقإوجه الجيوش ،  ورسخ قواعد الإسلام، المشهورةوكان له معه المواقف هجرته،

  .هـ١٣مات سنة  ،قسم منها في أيامه

  ).٤/١٠١(، الأعلام )٢/١٦٠(، أسد الغابة )٤٨٠٨ت(الإصابة : انظر ترجمته في  

 كعب بن د االله بن قرط بن رزاح بن عدي بنبياح بن ع رنبر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى مع هو )٢(

ا، وهاجر إلى المدينة قبل سلم بمكة قديمأ. العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين لؤي بن غالب القرشي

وولي . ا والمشاهد كلها مع رسول االله صلى االله عليه وسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم، وشهد بدر

 :وقِيل .ربع بقين من ذي الحجةربعاء لأوقتل يوم الأ. ستة أشهر: الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل

 وهو ابن ثلاث وستين سنة في سن النبي صلى االله عليه وسلم وسن ،لثلاث بقين منه سنة ثلاث وعشرين

ودفن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في . صح وهذا هو الأ. غير ذلكهوقد قيل في سن. أبي بكر

  .حجرة عائشة، وصلى عليه صهيب بن سنان

  ).٣/١١٤٤(، الاستيعاب )٤/٥٣(، أسد الغابة )٥٧٣٦: ت(الإصابة :  فيانظر ترجمته  

  ).٩/٢٥٤(التبيان : انظر )٣(
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نقيض ما اعتقد الآخر، فهذا اعتقاد كل واحد من النقيضين : الاختلاف

الاختلاف في الـمذهب، وقد يكون الاختلاف في الطريق بذهاب أحدهما إلى 

جهة الشمال والآخر إلى جهة اليمين، وقد يكون الاختلاف في الـمعاني 

  . )١(بامتناع سد بعضها مسد بعض

استعلاء بالظلم، وهو خلاف الاستعلاء بالحجة، والبغي يدعو إلى : البغي 

ختلاف؛ لـما فيه من طلب الرفعة بما لا يرجع إلى حقيقة، طلبا للرياسة الا

  . )٢(والامتناع من الانقياد للحق بالأنفة

من الأمر فالشريعة العلامات المنصوبة [الطريقة الـمستمرة، : الشريعة 

  . )٣(]والنهي من االله المؤدية إلى الجنة

≈Λàι÷{: قال الحسن oΨ ù= Ò sù uρ ’n? tã t⎦⎫ Ïϑn=≈ yè ø9$# ∩⊇∉∪{.  على عالمي أهل

  . )٤(زمانهم

في كثرة الأنبياء فيهم، وإن كانت أمة محمد صلى االله عليه وسلم : وقيل

  . أفضل من علو منزلة نبيها عند االله تعالى على سائر الأنبياء 

العلامة الـمنصوبة على الطريق إلى الجنة، كهذا الطريق إلى : الشريعة

  . )٥(الـماء الذي فيه الحياة

، والـمعنى )٦(قوة أحد النقيضين على الآخر في نفس العاقل: الحسبان 
 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٥٥(التبيان : انظر )١(

  ).٩/٢٥٥(التبيان : انظر )٢(

والمثبت من التبيان ". والانقياد من الانقياد في الأمر والنهي من االله : " في المخطوطالمعقوفينما بين  )٣(

)٩/٢٥٥.(  

  ).٩/٢٥٥(التبيان : انظر )٤(

  .المصدر السابق )٥(

  ).٣/٣٨٧(، مجمع البيان )٣/٥٩٩( التبيان ،)٣/٦١(تفسير النسفي : انظر )٦(
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الحاضر لا يخلو من أن يكون على التسوية بينه وبين نقيضه في منزلة الصحة 

  . والفساد

إما أن يكون على : أو تكون على التفرقة، وما هو على التفرقة لا يخلو/

  . )١(ق الثقة به علمالقوة أو الثقة التامة بالتسوية، شك، والقوة طر

  . )٢(الاكتساب، ونظيره الاقتراف: الاجتراح

  . هي التي يسر بدعاء االله إليها: هي التي يزجر االله عنها، والحسنة: السيئة

  . )٣(تصيير الشيء على صفة لم يكن عليها: الجعل 

™u{جاز  !$ y™ $ tΒ šχθßϑ ä3øt s† ∩⊄⊇∪{ والحكم حسن؛ لأنه على ما يدعون 

öΝ{:  كقولهمن الحكم، ßγ çF̄g èo îπ ŸÒÏm# yŠ y‰ΖÏã öΝ Íκ Íh5u‘{ ]و]. ١٦: الشورى}$ ¨Β 

tβ% x. öΝ åκ tJ ¤fãm Hω Î) β r& (#θä9$ s% (#θçGø $# !$ oΨ Í←!$ t/$ t↔ Î/ β Î) óΟ çFΖä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪{ 
  ).٢٥: الجاثية(

™í{رفع   !# uθ y™ ôΜèδ$ u‹ øt¤Χ öΝ åκèE$ yϑ tΒ uρ 4{  رفع لأنه اسم جنس لا يجري على

ومن .  تجري الصفة، وموضع الجملة نصب؛ لأنها خبر الجعلما قبله كما

™]{نصب  !# uθ y™ ôΜèδ$ u‹ øt ¤Χ öΝ åκèE$ yϑ tΒ uρ 4{ جعل }مستوى( في موضع }سواء( ،

 ـــــــــــــــ

، مجمع البيان )٥/١٤٧(، و)٣/٥٩٩( التبيان ،)٣/٦١(تفسير النسفي  ،)٤/١٦٥(تفسير السمعاني : انظر )١(

)٣/٣٨٧.(  

التبيان ، )٢٧/٦٧٦(مفاتيح الغيب  ،)٣/٤٧( القرآن للفراء معاني ،)١٦/١٦٥(تفسير القرطبي : انظر )٢(

  ).٩/١٢٨(، مجمع البيان )٩/٥٩٨(

فهو عمل الرجل بيده أو رجله أو فمه، وهي : الاجتراح عند العرب: ")٩/٢٨٥(ه تفسيرقال الطبري في   

العرب ذلك في  لاستعمال ؛جارح:  جوارح البدن فيما ذكر عنهم، ثم يقال لكل مكتسب عملا،الجوارح عندهم

  ".مجترح: هذه الجوارح، ثم كثر ذلك في الكلام حتى قيل لكل مكتسب كسبا بأي أعضاء جسمه اكتسب

  ).٥/١٥٧(، مجمع البيان )٩/٥٩٨( التبيان ،)٣/٤١٨(نظم الدرر : انظر )٣(

 ]أ/١٣٢[
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  . )١(وعامله تلك المعاملة

كانوا يعبدون العزى، وهو حجر أبيض، حينًا من : قال سعيد بن جبير

  . )٢(عبدوا الآخرالدهر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول و

نحيا ونموت من غير :  على التقديم والتأخير، أي}نموت ونحيا{: وقيل

ما مات من خلف ابنًا : كما يقال. نموت ويحيا أولادنا: هو على: وقيل. رجوع

#){: بعض يموت، وبعض يحيا، كما قال عز وجل: ويجوز. مثل فلان þθ è=çF ø% $$ sù 

öΝ ä3 |¡ àΡ r&{] اليقتل: أي]. ٥٤: البقرة٣( بعضكم بعض( .  

  . إنما يعرف إلهه بعقله لا بهواه : أي. )٤(اتخذ آلهة بهواه: وقال الحسن

™]{: قرأ !# uθ y™{اوقرأ . حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم:  نصب

™í{: الباقون !# uθ y™{٥( بالرفع( .  

وحجة الاحتجاج بالإحياء والإماتة أنه نقيض، من حيث هو فعل أنه من 

 ـــــــــــــــ

 وعاصم ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ حمزة،: قرأ بالرفع )١(

البحر : انظر. بالنصب، والأعمش: في رواية حفص، والكسائي، وخلف، وروح، وزيد عن يعقوب

، الكشف عن وجوه )١/٣٧٢(، النشر )١٩٨(، التيسير )٥٩٥(، السبعة )٣٩٠(، الإتحاف )٨/٤٧(

، إعراب القراءات السبع )١٧١(، الكافي )١٧٤(، العنوان )٩٥٠(، التبصرة )٢/٢٦٨(القراءات 

تفسير ، )٢١/٨٩(، تفسير الطبري )٥٨٢( حجة القراءات ،)٣/٤٧(معاني القرآن للفراء ، )٢/٣١٤(

، )٩/٤١٩(البحر المحيط  ،)٧/٢٤٤(تفسير البغوي  ،)٢٧/٦٧٦(مفاتيح الغيب  ،)١٦/١٦٥(القرطبي 

، مجمع )٢٥٧-٩/٢٥٦(، التبيان )٣/١١٣( الكشاف ،)٥/٣٥٥(زاد المسير  ،)٥/١٤٠(تفسير السمعاني 

  ).٥/٧٥(، المحرر الوجيز )٩/١٢٧(ن البيا

  ).٩/٢٥٩(، التبيان )٥/٢٦٦(أحكام القرآن للجصاص : انظر )٢(

أحكام القرآن للجصاص  ،)١٣/٣٥(تفسير القرطبي  ،)٥/١٤٢( و)٣/٤٧٥(تفسير السمعاني : انظر )٣(

  ).٩/٢٦٠(، التبيان )٥/٢٦٦(

  ).٩/٢٥٩(التبيان : انظر )٤(

  .سبق الكلام عليه )٥(
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وآية من . ئل الأمور التي يمتنع في الوقوع من العباد قادر، وهو من جلا

وأنه من حيث قدر على الإحياء أول مرة يقدر . القادر الذي لا يعجزه شيء 

  . )١(على الإحياء ثانية

دلالة على صحة الإعادة؛ لأن القادر عليه إذا لم تتغير صفته : النشأة الأولى

  . قادر على إعادته؛ لأنه بمنزلة فعل مثله

  . ما زجر عنه الحق: باطلال

}Zπ uŠÏO% y` 4{ :وابن )٢(عن مجاهد، والضحاك. باركة مستوية على ركبها ،

  . )٣(زيد
 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٥٩(التبيان : رانظ )١(

 أخو محمد بن مزاحم ومسلم ،سانيا الخر،أبو محمد:  ويقال،الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسمهو  )٢(

كان من أوعية العلم، وليس بالمجود لحديثه، وهو صدوق في نفسه، كان ، صاحب التفسير، بن مزاحم

 ، ومجاهد، سعيد بن جبير:فسير من أربعة خذوا الت:سفيان الثوري، قال يكون بسمرقند وبلخ ونيسابور

 .لا أدري ما صعد اليوم من عملي: كان الضحاك إذا أمسى بكى فيقال له، فيقول.  والضحاك،وعكرمة

وقال  .ئةاتوفي سنة خمس وم: وقال أبو نعيم الملائي .ئةانقل غير واحد وفاة الضحاك في سنة اثنتين وم

 )٦/٣٠٠(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في. ئةانة ست ومتوفي س: الحسين بن الوليد، والنيسابوري

ول من ، الجرح والتعديل القسم الأ)٤/٣٣٢(، تاريخ البخاري )٢٩٥٠ت (، طبقات خليفة )٧/٣٦٩(و

، ميزان )١/١٢٤(، العبر )٤/١٢٥(سلام تاريخ الإ ،)١٣/٢٩١(، تهذيب الكمال )٤٥٨( المجلد الثاني

، )٩/٢٢٣(، البداية والنهاية )١/٢١٣(، مرآة الجنان )١/٣١٢(فاء ، المغني في الضع)٢/٣٢٥(الاعتدال 

، طبقات المفسرين )١/٢٤٨(، النجوم الزاهرة )٤/٤٥٣(، تهذيب التهذيب )١٤٦٧ت (غاية النهاية 

  .)١/١٢٤(، شذرات الذهب )١/٢١٦(

در المنثور ال، )٩/٤٢٥(البحر المحيط  ،)١٦/١٧٤(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٠١(تفسير الطبري : انظر )٣(

  ).٩/١٣٣(، مجمع البيان )٩/٢٦١(، التبيان )٦/٣٦(

“3{:" )٥/٢٦٧ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   ts? uρ ¨≅ä. 7π̈Β é& ZπuŠ ÏO% y` {: الأمة أهل كل ملة  .

  :وفي الجاثية خمسة تأويلات 

رض إلا ركبتاه وأطراف المستوفز الذي لا يصيب منه الأ: وقال سفيان.  قاله مجاهد .مستوفزة: أحدها  
= 
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  . )١(أم يؤم أما إذا قصد: الجماعة التي على مقصد واحد، من: الأمة /

  . نستكتب الحفظة : }نستنسخ{

عن . آدمإن االله وملائكته ينزلون في كل يوم يكتبون فيه أعمال بني : وقيل

٢(علي( .  

الحفظة تستـنـسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال بني آدم، : وقيل

  . )٣(عن ابن عباس

≅‘{: أمم الأنبياء، وقيل: والأمم ä. 7π ¨Β é& #© tç ô‰è? 4’ n<Î) $ pκÈ:≈ tGÏ.{الذي كان :  أي

  . يستنسخ لها

  . تستنسخ ما حفظت عليهم الملائكة الحفظة: وقال الحسن 

  . )٤(عن ابن عباس. كون الاستنساخ إلا من كتاب إلى كتابلا ي: وقيل

  ـــــــــــــ
= 

  .أنامله

  . قاله ابن عباس .مجتمعة: الثاني  

  . قاله عكرمة .متميزة: الثالث  

  . قاله مؤرج .خاضعة بلغة قريش: الرابع  

  . قاله الحسن .باركة على الركب: الخامس  

  :وفي الجثاة قولان   

  . قاله يحيى بن سلام .أنه للكفار خاصة: أحدهما  

  .ؤمن والكافر انتظارا للحساب أنه عام للم: الثاني  

كأني أراكم «: وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبد االله بن باباه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال  

  .»بالكوم جاثين دون جهنم

  ).٧/١١١(، و)٤/٢٨٤(، مجمع البيان )٧/٢٧٨(، و)٤/٣٩٢(التبيان : انظر )١(

  ).٩/٢٦٢(التبيان :  انظر)٢(

  . السابق المصدر)٣(

 ،)١٦/١٧٥(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٠٤(تفسير الطبري  ،)٣/٢١٥(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر )٤(
= 

]ب/١٣٢[
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  . استدعاء التعظيم في أعلى المراتب، ولا يستحق ذلك إلا االله: الاستكبار 

الانقطاع إلى الفساد، وهو مطاوعة القاطع عن الصلاح إلى : والإجرام

  . )١(الفساد

بكيت بها ما للتبكيت بها والتقريع، والت: وجه ظهور سيئاتهم لهم في الآخرة

  . ، وحجة االله به قائمة عليه وعلى كل مكلف غيرهم )٢(كانت أدلة ظاهرة

${جواب : وقيل ¨Β r&{ ألف في }óΟ n= sù r& ô⎯ä3 s? © ÉL≈ tƒ# u™ 4’ n?÷Gè?{ إلا أن الألف 

  . )٣(تقدمتها، لأن لـها صدر الكلام

${: وأما قوله ¨Β r' sù t⎦⎪Ï% ©! $# ôN̈Š uθó™$# öΝ ßγ èδθã_ãρ{) ١٠٦: آل عمران.( 

  . )٤(أكفرتم: فيقال لهم: فجوابه محذوف بتقدير

tΠ{: وقيل öθ u‹ ø9 $# ö/ä39 |¡Ψ tΡ{ :٥(عن عباس. بترككم( .  

}⎯ ÏiΒ t⎦⎪ÎÅÇ≈̄Ρ ∩⊂⊆∪{ : من مستنقذين لكم من عذاب االله  

}Ÿω uρ öΝèδ šχθç7 tG÷è tGó¡ ç„ ∩⊂∈∪{لا يقبل منهم العتبى، وهو إعطاء :  أي

  ـــــــــــــ
= 

 ي، تفسير الماورد)٥/١٤٥(، تفسير السمعاني )٩/٤٢٥(البحر المحيط  ،)٧/٢٧١(تفسير ابن كثير 

  ).٩/١٣٣(، مجمع البيان )٩/٢٦٢( التبيان ،)٥/٢٦٨(

  ).٩/٢٦٣(التبيان : انظر )١(

  ).٩/٢٦٥(التبيان : انظر )٢(

  ).٢/٣٨١(، أضواء البيان )٩/٢٦٣(التبيان :  انظر)٣(

معاني القرآن  ،)٣/٢٩٣(البحر المحيط  ،)٨/٣١٩(مفاتيح الغيب  ،)٢١/١٠٦(تفسير الطبري : انظر )٤(

، )٢/٥٥٢( التبيان ،)٣/١٨٥(التحرير والتنوير ، )١/٤(إعراب القرآن للزجاج ، )١/٤٥٧(لنحاس ل

  ).١/٥١٠(، المحرر الوجيز )٢/٣٦٠(، مجمع البيان )٩/٢٦٣(و

، مجمع البيان )٩/٢٦٤( التبيان ،)١٠/٣٢٩٢(تفسير ابن أبى حاتم  ،)٢١/١٠٨(تفسير الطبري : انظر )٥(

)٩/١٣٤.(  
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  . )١(الرضا؛ لأنهم ليسوا في وقت التكليف

}ã& s!uρ â™ !$ tƒ Îö9Å3 ø9$#{العظمة، وهو استحقاق التعظيم في أعلى المراتب:  أي.  

}uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$#{ : ،في انتقامه}ÞΟŠ Å3 ptø:   . )٢(في تدبيره: }#$

Ÿω{: وقيل uρ öΝèδ šχθç7 tG÷è tG ó¡ ç„ ∩⊂∈∪{٣(لا يطلب منهم العتبى:  أي( .  

وقرأ الباقون . نصبا )والساعةَ لاَ ريب فِيها: (قرأ حمزة وحده

}èπ tã$ ¡¡9$# uρ{ا٤( رفع(.  

 ـــــــــــــــ

، البحر المحيط )٦/٢٧٩(، تفسير البغوي )٧/٢٧٣(تفسير ابن كثير  ،)١٠/١٦٢(تفسير القرطبي : انظر )١(

، مجمع البيان )٩/٢٦٥(، التبيان )٥/١٤٦(تفسير السمعاني ، )٣/٤١٥ (يير البيضاوتفس ،)٨/٤٠٣(

)٩/١٣٥.(  

Ÿω{:" )٤/٣٢٤ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   uρ öΝ èδ tβθç7tG ÷è tG ó¡ç„ { فيه ثلاثة أوجه :  

  . قاله النقاش .لا يعاتبون على سيئاتهم: أحدها  

  .متأخرين  قاله بعض ال.لا يستتابون: الثاني  

  ." قاله يحيى بن سلام . ليؤمنوا: أي، وهو أن يردوا إلى الدنيا ليعتبوا،لا يطلب منهم العتبى: الثالث  

 التبيان ،)٥/٢٦٩ (يتفسير الماورد ،)٥/١٤٦(تفسير السمعاني  ،)٢١/١١٠(تفسير الطبري : انظر )٢(

)٩/٢٦٦.(  

  ).٩/١٣٥(، مجمع البيان )٩/٢٦٥( التبيان )٣(

، النشر )٥٩٥(، السبعة )٣٩٠(، الإتحاف )٨/٥١(البحر : ، والمثبت الجادة، وانظر»رفع«: صل في الأ)٤(

، العنوان )٦٧٥(، التبصرة )٢/٢٦٩(، الكشف عن وجوه القراءات )٦٦٢(، حجة القراءات )٢/٣٧٢(

، حجة )٢/٣١٥(، إعراب القراءات السبع )١٧١(، الكافي )٣/١٤٠(، إعراب القرآن للنحاس )١٧٤(

، التبيان )٣/١١٦( الكشاف ،)٦/٣٨٦(تفسير البغوي  ،)١٦/١٧٦(تفسير القرطبي ، )٥٨٢(اءات القر

)٩/٣٦٦(.  
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  سورة الأحقاف

  :مسألة 

üΝm  ∩⊇∪ ã≅ƒ{: إن سئل عن قوله سبحانه Í”∴ s? É=≈ tGÅ3ø9 $# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒÍ• yèø9 $# 

ÉΟ‹ Å3pt ø: .öä{:  إلى قوله ).٢ – ١: الأحقاف(  }∪⊅∩ #$ øŒ $# uρ  % s{ r& >Š% tæ{ 
ã≅ƒ{لم كرر :  فقال ).٢١ :الأحقاف( Í”∴ s?  É=≈ tGÅ3ø9 $# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 ptø: $# 

ρ÷{وما معنى   وما الحكيم ؟ وما العزيز ؟ وما الغفلة ؟؟  }∪⊅∩ r& ;ο t≈ rO r& 

ï∅ ÏiΒ AΟ ù=Ïã{ وما الحشر ؟ وما العدو ؟ وما الآية ؟ وما حكم السحر في ؟  

%θçΡ#){معنى / وما  ؟الكفر به x. uρ öΝ ÍκÌE yŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩∉∪{  وما معنى البدع؟ ؟

$!{وما معنى  tΒ uρ  “Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè ø ãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ ä3Î/ ({وما معنى  ؟ }y‰ Íκ y−uρ 

Ó‰Ïδ$ x© .⎯ÏiΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜuó  Î) 4’n? tã ⎯ Ï&Î# ÷V ÏΒ{ومن ذلك الشاهد ؟ وأين جوابه؟  ؟ 

Ô7{ :وما الخير ؟ وما السبق ؟ ولم قيل øù Î) ÒΟƒ Ï‰s% ∩⊇⊇∪{وما الاهتداء؟ وما ؟ 

ã≅¬6{ :يزاع؟ وما معنى الفصال؟ وما التقبل؟ ولم قيلالإ s) tG tΡ öΝ åκ÷] tã z⎯ |¡ ôm r& $ tΒ 

(#θè= ÉΚ tã{حسن ما عملوا؟ وما معنى : ولم يقل؟ }7e∃ é& !$ yϑä3     ؟}9©

  : الجواب

ã≅ƒ{كرر  Í”∴ s? É=≈tG Å3ø9$# z⎯ ÏΒ «! $# Í“ƒ Í• yè ø9$# ÉΟ‹ Å3 ptø:   للبيان عن أن }∪⊅∩ #$

 في أن االله تعالى نزلها وكرمها وشرفها ؛ي قبلهاال التحهذه السورة في مثل 

 والمعنى منعقد بهذا الذي يوجب هذه الفائدة العزيز الحكيمِ،في الإضافة إلى 

التي تصرف نفوس العباد إلى تعظيم السورة بهذه الصفة كتعظيم التي قبلها 

  .بمثل صفتها

}ÉΟ‹ Å3pt ø:  على  إلايوقعها الذي لا ، العالم بتصرف الأمور:}∪⊅∩ #$

 ]أ/١٣٣[
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  . )١(مقتضى العلم في التدبير

 وهو حضور المعنى ، ونقيضه اليقظة،ذهاب المعنى عن النفس: الغفلة

   .)٢(للنفس بما يجد به إدراكه

}Í“ƒÍ• yè ø9$#{:والعزة .  القادر على منع غيره من غير أن يقدر على منعه

ا  وأصل الصفة المنع عن الشيء إذ،نقيض الذلة، والصفة عزيز ونقيضها ذليل

  .)٣(امتنع

}÷ρ r&  ;ο t≈ rO r& ï∅ ÏiΒ AΟ ù=Ïã{:أو علماً ما : وقيل، من شيء تستخرج منه 

 : كما يقال، أثر الشيء إثارة: ويقال. بقية من علم: وقيل.ترويه عن غيرهم

  . )٤( وفتح فتاحة،سمح سماحة

  .)٦("ورب حم :" معنىب ،)٥(قسم }∪⊆∩ üΝm{: وقيل

   . )٧(ماعالجمع بالسوق إلى موضع لاجت: الحشر 

  . وهو القريب النصرة بما عنده من المحبة ،نقيض الولي: العدو 

  . )٨(البعيد النصرة بما عنده من البغضة:  والعدو 

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٦٦(التبيان : انظر )١(

  ).٩/٢٦٦( التبيان ،)٤/١٩٤(نظم الدرر ، )٧/٣٦٥(تفسير روح البيان : انظر )٢(

  ).٨/٢٩٦(، و)٦/٢١( التبيان ،)٣/٥٥١(نظم الدرر  ،)٢/٥٦(تفسير السراج المنير : انظر )٣(

  .)٣/٤٧٨(تفسير السراج المنير  ،)١٧/٣٧٨(، تفسير اللباب لابن عادل )٢٨/٧(مفاتيح الغيب : انظر )٤(

تفسير  ،)٢٠/٢٧٤(، )١/٢٠٦(تفسير الطبري : انظر.  ورد أنه قسم عن ابن عباس والشعبي وعكرمة)٥(

، )٦٢، ٥/٥(تفسير السمعاني  ،)٨/٢٦٣(الكشف والبيان  ،)١/١٥٧(تفسير ابن كثير  ،)١٦/٦١(القرطبي 

  .)١/٧٤(لنحاس لمعاني القرآن  ،)٣١٣، ٥/٢٨٢(زاد المسير ، )٨/٤٦٤(ي روح المعان

  . الذي ورد عن ابن عباس وعكرمة أن الحروف المقطعة قسم، وهن من أسماء االله تعالى)٦(

  .)٩/٢٥١( مجمع البيان ،)٩/٣٧٦(التبيان : انظر )٧(

  .)٧/٤٧٧(، و)٤/٣٧٥(التبيان : انظر )٨(
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  . )١( الدلالة التي تظهر ما يتعجب من إظهاره لعظم شأنه:الآية

 ومن ، لم يكفر. إن السحر حيلة لطيفة: من قال،حكم السحر في الكفر به

لأنه لا يمكنه مع هذا القول أن يفرق بين النبي ؛  كفر. إنه معجزة:قال

  . )٢(والمتنبي

%θçΡ#){ :وقيل x. uρ  öΝ Íκ ÌEyŠ$ t7 Ïè Î/ t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩∉∪{ أن الأوثان تجحد أن تكون 

  . )٣(دعت إلى عبادتها أو شعرت بذاك من أمرها عند إنطاق االله إياها بذلك

uθ{: وقيل èδ uρ  â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩∇∪{/ هم أن ؤ استدعا.ن تاب إليهلم

  . يبادروا بالتوبة

   .)٤(الأول في الأمر: البدع 

  . )٥( عن ابن عباس ومجاهد. ما أنا بأول رسول بعث:وقيل

$!{ :وقيل tΒ uρ “Í‘ ÷Š r& $ tΒ ã≅ yè øãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ ä3Î/ ({ في الدنيا بما يأمرني االله 

   .)٦(سن عن الح.فيكم من حرب أو سلم، من تعجيل عقابكم أو تأخيره
 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٧٠(التبيان : انظر )١(

  .)٩/٢٦٩(التبيان : انظر )٢(

  .)٩/١٣٩(، مجمع البيان )٩/٢٦٩( التبيان ،)٢١/١١٧(تفسير الطبري : انظر )٣(

  .)٩/٢٧٠(، التبيان )٢١/١١٩(تفسير الطبري : انظر )٤(

 ،)١٦/١٨٥(ير القرطبي  تفس،)١٠/٣٢٩٣( حاتم يتفسير ابن أب ،)٢١/١١٩(تفسير الطبري : انظر )٥(

، )٩/٢٧٠(، التبيان )٥/٢٧٢(ي تفسير الماورد ،)٩/٤٣٤(البحر المحيط  ،)٧/٢٧٦(تفسير ابن كثير 

  .)٥/٨٢(المحرر الوجيز ، )٩/١٣٩(مجمع البيان 

 ،)١٨٧- ١٦/١٨٦( تفسير القرطبي ،)١٠/٣٢٩٣( حاتم يتفسير ابن أب ،)٢١/١٢٢(تفسير الطبري : انظر )٦(

 ،)٨/٤٤(، البحر المحيط )٤/٢٩٨(، تفسير الكشاف )٥/١٥٠(تفسير السمعاني  ،)٧/٢٧٦ (تفسير ابن كثير

  .)٥/٨٢(المحرر الوجيز ، )٩/١٣٩(، مجمع البيان )٩/٢٧٠( التبيان ،)٩/٨(الكشف والبيان 

tΒ$!{:" )٥/٢٧٢ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   uρ “Í‘÷Šr& $tΒ ã≅yè ø ãƒ ’Î1 Ÿω uρ ö/ä3Î/{ أربعة  فيه

  :تأويلات 
= 

]ب/١٣٣[
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Λän{: وقيل ö x x. uρ  ⎯Ïµ Î/{بالقرآن: أي  ،}y‰Íκ y−uρ  Ó‰Ïδ$ x© .⎯ ÏiΒ û© Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) 4’n? tã ⎯ Ï&Î# ÷VÏΒ{ )١( موسى على التوراة):١٠: الأحقاف(.   

   :)٢(قال مسروق

  ـــــــــــــ
= 

 أخرج كما ،لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا لا في الآخرة، فلا أدري ما يفعل بي: يعني: أحدها  

نكم مصدقون أو أ ولا أدري ما يفعل بكم، ،أخرجت الأنبياء من قبلي، أو أقتل كما قتل الأنبياء من قبلي

  . قاله الحسن.مكذبون، أو معذبون أو مؤخرون

t{وهذا قبل نزول . لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة : الثاني   Ï øó u‹Ïj9 y7s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰ s) s? ⎯ÏΒ 

šÎ7/ΡsŒ $tΒ uρ ẗz r' s?{ فلما نزل عليه ذلك عام الحديبية علم ما يفعل به في الآخرة وقال . ]٢: الفتح[ الآية

هنيئا يا : ما تلاها قال رجل من القوم فل.» من الدنيا جميعهاىلقد أنزل علي آية هي أحب إل«: لأصحابه

‰Ÿ≅Åzô{: رسول االله، قد بين االله ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل االله تعالى ã‹Ïj9 t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# uρ ;M≈ ¨Ζy_ “Ìøg rB ⎯ÏΒ $pκÉJøt rB ã≈pκ÷Ξ F{$#{ "  قاله قتادة . ]٥: الفتح[الآية.  

 .»لقد رأيت في منامي أرضا أخرج إليها من مكة «:عليه وسلم قال قبل الهجرةأن النبي صلى االله : الثالث  

البلاء ؟ ومتى تخرج إلى  يا رسول االله حتى متى نلقى هذا: فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا

ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنموت بمكة أم نخرج «: الأرض التي رأيت ؟ فقال صلى االله عليه وسلم

  . قال الكلبي .»؟هامن

  ." قاله الضحاك . لا أدري ما أؤمر به ولا ما تؤمرون به: قل:معناه: الرابع  

مفاتيح الغيب  ،)٧/٢٥٤(تفسير البغوي  ،)١٦/١٨٨(تفسير القرطبي ، )٢١/١٢٤(تفسير الطبري : انظر )١(

  .)٩/٢٧١(، التبيان )٢٨/١٠(

  .الله بن مر بن سلمان بن معمرجدع بن مالك بن أمية بن عبد امسروق بن الأهو  )٢(

  .ا إنه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقً:يقال: قال أبو بكر الخطيب  

علقمة، : كان أصحاب عبد االله الذين يقرئون الناس ويعلمونهم السنة: قال منصور عن إبراهيم، قال  

  .ا، والحارث بن قيس، وعمرو بن شرحبيل وعبيدة، ومسروقً،سودوالأ

كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح، وكان شريح أعلم بالقضاء من مسروق، وكان شريح عن الشعبي، و  

وقال يحيى بن  .مات سنة اثنتين وستين: قال أبو نعيم. اا، وكان مسروق لا يستشير شريحيستشير مسروقً

ت ، طبقا)٦/٧٦(طبقات ابن سعد :  انظر ترجمته في.مات سنة ثلاث وستين: بكير وابن سعد وابن نمير
= 
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  . )١( السورة نزلت بمكة

 ، والحسن، ومجاهد، عن ابن عباس.)٢(م هي في عبد االله بن سلاَّ:وقيل

  .)٣(كوالضحا

Ÿξ{ :وجه الاحتجاج بقوله sù  šχθä3 Î=ôϑ s? ’Í< z⎯ ÏΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ({ 
 لو كان الأمر على ما تقولون من الافتراء لم تملكوا أنتم : أي)٨: الأحقاف(

   .)٤(ولا غيركم دفع إهلاك االله لي لفضيحتي

β{ جواب :وقيل Î) tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!  فآمن : تقديره،  محذوف}#$

  ـــــــــــــ
= 

، )٣٩٦(ول من المجلد الرابع ، الجرح والتعديل القسم الأ)٨/٣٥(، تاريخ البخاري )١٠٦٦ت (خليفة 

، تاريخ )٢٧/٤٥١(، تهذيب الكمال )٧٩(، طبقات الشيرازي )١٣/٢٣٢(، تاريخ بغداد )٢/٩٥(الحلية 

ب التهذيب ، تهذي)٣٥٩١ت (، طبقات القراء )١/٤٦( تذكرة الحفاظ ،)١/٦٨(، العبر )٣/٧٥(سلام الإ

  . )١/٧١(، شذرات الذهب )١٤ص (، طبقات الحفاظ للسيوطي )١/١٦١(، النجوم الزاهرة )١/١٠٩(

مفاتيح الغيب  ،)٧/٢٥٥(تفسير البغوي  ،)١٦/١٨٨(تفسير القرطبي ، )٢١/١٢٥(تفسير الطبري : انظر )١(

  .)٩/٢٧١( التبيان ،)٩/١٠(الكشف والبيان ، )٢٨/١٠(

 الحارث، الإمام الحبر، المشهود له بالجنة، أبو الحارث الإسرائيلي حليف الأنصار،  عبد االله بن سلام بن)٢(

 وسلم عليه االله بعبد االله، أسلم مقدم النبي صلى وسلم عليه االله كان اسمه الحصين، فغيره النبي صلى: قيل

ô⎯tΒ{: هو المعني بقوله تعالى: المدينة، قيل uρ …çν y‰Ψ Ïã ãΝ ù=Ïæ É=≈ tG Å3ø9 . هـ٤٣، مات سنة ]٤٣: دالرع [}#$

، الإصابة )٣/٢٦٤(، أسد الغابة )٣/٩٢١(، الاستيعاب )٢/٣٥٣(طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في

  ).٢/٤١٣(، سير أعلام النبلاء )٦/١٠٨(

 الدر المنثور ،)٧/٢٥٥(تفسير البغوي  ،)١٦/١٨٨(تفسير القرطبي ، )٢١/١٢٥(تفسير الطبري : انظر )٣(

 التبيان ،)٩/١٠(الكشف والبيان ، )٢٨/١٠(مفاتيح الغيب ، )٣٨٧ص(د ، تفسير مجاه)١٣/٣١٧(

)٩/٢٧١(.  

البحر المحيط  ،)٧/٢٥٢(تفسير البغوي  ،)١٦/١٨٤(تفسير القرطبي ، )٢١/١١٨(تفسير الطبري : انظر )٤(

تفسير النسفي  ،)٤/٢٩٦( تفسير الكشاف ،)٥/١٥٠(تفسير السمعاني  ،)٩/١٠(الكشف والبيان  ،)٩/٤٣٤(

  ).٩/١٣٩(، مجمع البيان )٩/٢٧٠( التبيان ،)٥/٣٥٩(زاد المسير  ،)٣/٣١٥(
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   ؟)١(تؤمنونأ

⎯z{ :قيلو tΒ$ t↔ sù  ÷Λän ÷ y9õ3 tGó™ $# uρ ({فيما تهلكون به: أي  .  

  ؟)٢(ل منكمض فمن أ: جوابه:وقال الحسن

  . النفع الذي يظهر حسن أثره على صاحبه : الخير 

  . الضر الذي يظهر سوء أثره على صاحبه : الشر 

   .)٣(مصير الشيء إلى الأمر قبل غيره: السبق 

Ô7{ :وقيل øù Î) ÒΟƒÏ‰ s% ∩⊇⊇∪{وحقيقة القديم الموجود ، للمبالغة في التقدم 

 وحقيقة المتأخر عما ، ونقيضه الحديث، على ما يكون بعده،على شرط التقدم

  . )٤(سبقه

  . العلم بطريقة الرشد الذي يؤدي إليه الدليل : الاهتداء 

  . )٥(المنع من الانصراف عن الشيء: الإيزاع 

}$ ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹ Î/ t tã{ا في  نصب على الحال بم}×−Ïd‰ |Á•Β{ ويجوز أن ،

#{يكون حالاً من  x‹≈ yδ Ò=≈tG Ï.{)٦( .  
 ـــــــــــــــ

الكشف والبيان  ،)٩/٤٣٤(البحر المحيط  ،)٧/٢٥٤(تفسير البغوي  ،)١٦/١٨٩(تفسير القرطبي : انظر )١(

تفسير أبي  ،)٣/٣١٧(تفسير النسفي  ،)٤/٢٩٩( تفسير الكشاف ،)٥/١٥٠(تفسير السمعاني  ،)٩/١٠(

  ).٩/١٤١(، مجمع البيان )٩/٢٧١( التبيان ،)٦/١٣٧(السعود 

الكشف والبيان  ،)٩/٤٣٤(البحر المحيط  ،)٢٨/١٠(مفاتيح الغيب  ،)٧/٢٥٤(تفسير البغوي : انظر )٢(

  ).٩/١٤١(، مجمع البيان )٩/٢٧١( التبيان ،)١٣/٧ (يروح المعان ،)٩/١٠(

  .)٩/٢٧٣(التبيان : انظر )٣(

  .المصدر السابق )٤(

  .)٩/٢٧٥(يان التب: انظر )٥(

معاني القرآن  ،)٧/٢٥٦(تفسير البغوي ، )١٦/١٩١(تفسير القرطبي ، )٢١/١٣٤(تفسير الطبري : انظر )٦(

 التبيان ،)٥/١٥٣(تفسير السمعاني  ،)٢٨/١٣(مفاتيح الغيب  ،)٩/١٠(الكشف والبيان  ،)١/٥٥(للفراء 

)٩/٢٧٥(.  
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}çµ ÷F n= uΗ xq … çµ •Β é& $ \δ öä.{١( ومجاهد، وقتادة، عن الحسن. بمشقة: أي( .  

}… çν £‰ä© r&{:٢( عن ابن عباس. ثلاثة وثلاثون سنة( .  

  . )٤) (٣( عن الشعبي. بلوغ الحلم:وقيل
 ـــــــــــــــ

تفسير البغوي ، )١٦/١٩٣(تفسير القرطبي ، )٢١/١٣٧(، تفسير الطبري )٣٨٨ص(مجاهد تفسير : انظر )١(

مفاتيح  ،)٩/١٢(الكشف والبيان  ،)١/٥٥(، معاني القرآن للفراء )٨/٤٠٣(تفسير ابن كثير  ،)٧/٢٥٦(

معاني  ،)٥/٣٦٢(، زاد المسير )٥/٢٧٦(ي ، تفسير الماورد)٤/٣٠٢(تفسير الكشاف  ،)٢٨/١٣(الغيب 

  .)٩/٢٧٥( التبيان ،)٥/١٥٣(تفسير السمعاني ، )٦/٤٤٧(لنحاس لالقرآن 

، تفسير الماوردي )٢٨/١٦(، تفسير الرازي )٤/٣٧٨(، ابن كثير )٤/١١١١(تفسير ابن أبي حاتم :  انظر)٢(

)٥/٢٧٧.(  

مام، علامة  الإ-ليمن  اقيل من أقيال:  وذو كبار-الشعبي عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار هو  )٣(

: وقيل .مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها .، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبيعصره

قيل ، ا رضي االله عنه وصلى خلفه، وسمع من عدة من كبراء الصحابةرأى علي .ولد سنة إحدى وعشرين

بنفي الاغتمام، والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمام، وبكور : من أين لك كل هذا العلم ؟ قال: للشعبي

علماء الناس ثلاثة، ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري : ابن عيينةقال . كبكور الغراب

، )٦/٢٤٦(طبقات ابن سعد :  انظر ترجمته في.، على الأشهرئةامات الشعبي سنة أربع وم. في زمانه

، )٢٥٤، ٢٥٣، ١/٢٤٣(، تاريخ البخاري الصغير )٦/٤٥٠(، تاريخ البخاري )١١٤٤ت (طبقات خليفة 

ول من المجلد الثالث ، الجرح والتعديل القسم الأ)٢/٤١٣(أخبار القضاة  ،)٢/٥٩٢(والتاريخ المعرفة 

، )١٢/٢٢٧(، تاريخ بغداد )٥٨(، طبقات الشافعية للعبادي )٤/٣١٠(، الحلية )٨/١٤٥(كليل ، الإ)٣٢٢(

سلام ، تاريخ الإ)١٤/٢٨(، تهذيب الكمال )٣/١٢(عيان ، وفيات الأ)٨١(طبقات الفقهاء للشيرازي 

ت (، غاية النهاية )٩/٢٣٠(، البداية والنهاية )١/١٢٧(، العبر )١/٧٤(، تذكرة الحفاظ )٤/١٣٠(

، )٣٢ص (، طبقات الحفاظ للسيوطي )١/٢٥٣(، النجوم الزاهرة )٥/٦٥(، تهذيب التهذيب )١٥٠٠

  ).٧/١٤١(، تهذيب ابن عساكر )١/١٢٦(شذرات الذهب 

تفسير ابن كثير  ،)٤/٦٨٨(البحر المحيط ، )٩/١٦٢(سير القرطبي تف، )٢١/١٣٩(تفسير الطبري : انظر )٤(

تفسير  ،)٢٨/١٣(مفاتيح الغيب  ،)٤/٢٠٤(الكشف والبيان  ،)١/٥٥(، معاني القرآن للفراء )٨/٤٠٣(

تفسير السمعاني ، )٦/٤٤٧(لنحاس لمعاني القرآن ، )٥/٢٧٦(ي ، تفسير الماورد)٤/٣٠٢(الكشاف 

  ).٩/١٤٣(، و)٤/١٩٤(مجمع البيان ، )٩/٢٧٥( التبيان ،)٥/١٥٣(
= 
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  . )٢( بالشكرءعزا الإ:يلوق. )١(لهام الشكرإ : إيزاع الشكر:وقيل

ة ت وأقل الحمل س،ا هو أربعة وعشرون شهر، الفصال مدة الرضاع:وقيل

  . أشهر 

…{: ال الحسن ق çν £‰ ä© r&{ :٣(قيام الحجة عليه(.   

${ : والكسائي، وحمزة،قرأ عاصم ·Ζ≈ |¡ ômÎ) ({وقرأ الباقون . بألف 

  .)٤()احسنً(
  ـــــــــــــ

= 
  :وللمفسرين في الأشُد ثمانية أقوال:" )٢/٤٣٥(زاد المسير في علم التفسير قال ابن الجوزي في   

  . رواه ابن جبير عن ابن عباس .أنه ثلاث وثلاثون سنة: أحدها  

  . قاله أبو صالح عن ابن عباس .ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة: والثاني  

  . روي عن عائشة عليها السلام .أربعون سنة: لثوالثا  

  . قاله سعيد بن جبير، ومقاتل .ثماني عشرة سنة: والرابع  

  . قاله عكرمة .خمس وعشرون سنة: والخامس  

  . قاله سفيان الثوري .أربع وثلاثون سنة: والسادس  

©#{: ثم جاء بعد هذه الآية:  وقال، قاله السدي.ثلاثون سنة: والسابع   ¨Lym # sŒÎ) (#θäó n= t/ yy% s3ÏiΖ9 ] ٦: النساء [}#$

  .فكأنه يشير إلى النسخ 

 وهو . قاله زيد بن أسلم، والشعبي، ويحيى بن يعمر، وربيعة، ومالك بن أنس.بلوغ الحلم: والثامن  

ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال التي قبله فسروا هذه الآية بما ذُكر عنهم، وإنما أظن أن . الصحيح 

ϑ£${: جمعوا التفاسير نقلوا هذه الأقوال من تفسير قوله تعالىالذين  s9 uρ x n= t/ ÿ…çν £‰ ä©r&{] ٢٢: يوسف ،

   ". وليس هذا مثل ذاك،إلى هذا المكان، وذلك نهاية الأشُد، وهذا ابتداء تمامه] ١٤: والقصص

مع البيان ، مج)٩/٢٧٥(، التبيان )١٣/١٧٦(تفسير القرطبي ، )١٨/٢٨(تفسير الطبري : انظر )١(

)٩/١٤٣(.  

  ).٩/٢٧٥(التبيان :  انظر)٢(

  .)٩/١٤٣(، مجمع البيان )٩/٢٧٥(، التبيان )١٦/١٩٤(تفسير القرطبي : انظر )٣(

، الكشف عن )٦٦٣(، حجة القراءات )٢/٣٧٣(، النشر )٥٩٦(، السبعة )٣٩١(، الإتحاف )٨/٦٠(البحر  )٤(

، العنوان )٦٧٦(، التبصرة )٤/٤٤٢(ني الزجاج ، معا)٣/٥٢(، معاني الفراء )٢/٢٦٩(وجوه القراءات 
= 



æeŠÔÛa@Ðm@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@ïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@OÒbÔyþa@ñ‰ì 

 

 

- ٣٠٦ -

  .)٢( وقرأ الباقون بالياء،)١(تين ابن كثير إحدى الرواي: بالتاء)لتنذر( :أوقر

${ : الباقونأ وقر. وأبو عمرو، ونافع، ابن كثير)/:كَرها(وقرأ  \δö ä. ({ 
    . )٣(بالضم

 وهو كتقبل الهدية بما يقتضي ، أخذ العمل بإيجاب الثواب عليه:التقبل

  . المكافأة

ã≅¬6{: لقي s) tG tΡ öΝ åκ÷] tã z⎯ |¡ ôm r& $ tΒ (#θ è=ÉΚ tã{لأن ؛ا عملوا حسن م: ولم يقل 

  . )٥(ة لأنه ليس بطاعة ولا معصي؛ حسن ولا يتقبل)٤(المباح

  ـــــــــــــ
= 

تفسير ، )٢/٣١٦(، إعراب القراءات السبع )١٧١(، الكافي )٣/١٥٠(، إعراب القرآن للنحاس )١٧٥(

، )٧/٣٧٦(، زاد المسير )٢٨/١٤(مفاتيح الغيب  ،)١٦/١٩٢(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٣٦(الطبري 

  .)٩/١٤١(مجمع البيان ، )٩/٢٧٥(، التبيان )٤/٣٠٢( الكشاف ،)٢/٥٥٤(التذكرة في القراءات الثمان 

  . أي إحدى الروايتين عن ابن كثير، والرواية الأخرى كالباقين)١(

، الكشف عن )٦٦٢(، حجة القراءات )٢/٣٧٢(، النشر )٥٩٦(، السبعة )٣٩١(، الإتحاف )٨/٥٩(البحر  )٢(

، )١٧١(، الكافي )١٧٥( العنوان ،)٦٧٦(، التبصرة )٤/٤٤١(، معاني الزجاج )٢/٢٧١(وجوه القراءات 

مفاتيح  ،)١٦/١٩١(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٣٦(تفسير الطبري ، )٢/٣١٦(إعراب القراءات السبع 

، )٤/٣٠٢( الكشاف ،)٢/٥٥٤(، التذكرة في القراءات الثمان )٧/٣٧٦(، زاد المسير )٢٨/١٤(الغيب 

  .)٩/١٤١(مجمع البيان ، )٩/٢٧٥(التبيان 

، الكشف عن )٦٦٣(، حجة القراءات )٢/٢٤٨(، النشر )٥٩٦(، السبعة )٣٩١( الإتحاف ،)٨/٦٠(البحر  )٣(

، إعراب القرآن )١٧٥(، العنوان )٦٧٦(، التبصرة )٤/٤٤٢(، معاني الزجاج )٢/٢٦٩(وجوه القراءات 

تفسير  ،)٢١/١٣٧(تفسير الطبري ، )٢/٣١٦(، إعراب القراءات السبع )١٧١(، الكافي )٣/١٥٠(للنحاس 

، التذكرة في القراءات الثمان )٧/٣٧٦(، زاد المسير )٢٨/١٤(مفاتيح الغيب  ،)١٦/١٩٣(بي القرط

  ).٥/٨٥(، المحرر الوجيز )٩/١٤١(مجمع البيان ، )٩/٢٧٣(، التبيان )٤/٣٠٢( الكشاف ،)٢/٥٥٤(

. مما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذهو : المباح )٤(

  ) .١/٢٢٤(البحر المحيط للزركشي 

  .)١٣/١٧٧(ي روح المعان، )٥/١٨١(ي تفسير البيضاو: انظر )٥(

 ]أ/١٣٤[
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   .)١( المباح لا حسن ولا قبيح:وقيل

}7e∃ é& !$ yϑä3   .  في موضع ضجر منكما :}9©

  .  كما يقال عند شم الرائحة الكريهة ،ا لكمارذوقنتنًا  :معناه :وقيل

  . )٢( بالبعث هو الكافر الفاجر العاق بوالديه المكذب:قال الحسن

⎯z{ :وقيل |¡ ômr&  $ tΒ (#θè= ÉΚ tã{:طاعة االله .  

  . )٣( بالفتح)أف( و، بالتنوين)أف( و)أف(ويجوز 

6¬≅{ :وقرأ s) tG tΡ{ و}— uρ$ yftG tΡ{الباقون  وقرأ ، والكسائي، حمزة: بالنون

  . )٤(بالياء

y7{:  فقلت : قال قتادة. الجن لا يموتون:أن الحسن قالقتادة وعن  Í× ¯≈ s9 'ρ é& 

t⎦⎪Ï% ©! $#  Y ym ÞΟ Îγ øŠn= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# þ’Îû 5/ uΓé& ô‰ s% ôM n= yz ⎯ ÏΒ ΝÎγ Î= ö7 s% z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Åg ø: $# 

Ä§Ρ M}$# uρ ( öΝ åκ̈Ξ Î) (#θ çΡ$Ÿ2 t⎦⎪ÎÅ£≈ yz ∩⊇∇∪{) ٥( .  

 ـــــــــــــــ

وهو مفرع ؟ ا أم لا  واختلفوا هل يسمى حسنً،اأجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيح:" قال الزركشي  )١(

  ) .١/٢٢٤(البحر المحيط ". على تعريف الحسن 

  .)٩/٢٧٧(التبيان : انظر )٢(

مفاتيح ، )٢/١٢١(معاني القرآن للفراء ، )٥/٨٦(تفسير البغوي  ،)١٦/١٩٧(تفسير القرطبي : انظر )٣(

  .)٧/٢٦٢( التبيان ،)٤/١٥٥(، زاد المسير )٤/٣٠٤(تفسير الكشاف  ،)٢٠/٣٢٤(الغيب 

رفعها بالتنوين وغير التنوين، وخفضها : وللعرب في أف لغات ست:" )١٤/٥٤٦(ه تفسيرقال الطبري في   

  ".كذلك، ونصبها

، )٣/٢٧٢(، الكشف عن وجوه القراءات )١٩٩ص(، التيسير )٣٩١ص(، الإتحاف )٨/٦١(البحر : انظر )٤(

، التذكرة في )٣/١٢١(، الكشاف )٣/٥٢(، معاني الفراء )٦٧٦ص(، التبصرة )٢٨٥ص(شرح الشاطبية 

  ).٧/٣٧٩(، زاد المسير )٢/٥٥٤(القراءات الثمان 

البحر . إلى عبد بن حميد) ٣/٨٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )١٨/١٤٦(تفسير الطبري : انظر )٥(

المحرر الوجيز ، )٩/١٤٦(، مجمع البيان )٩/٢٧٧(، التبيان )١٣/١٧٨ (يروح المعان، )٩/٤٤٢(المحيط 

)٥/٨٨(.  
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}z># x‹tã  Èβθßγ ø9$#{١( عن مجاهد. الهوان: أي( .  

   :مسألة 

.öä{ :إن سئل عن قوله سبحانه øŒ $# uρ  % s{ r& >Š% tæ øŒ Î) u‘ x‹Ρ r& … çµ tΒ öθ s% 

Å∃$ s) ômF{$$ Î/{إلى آخر السورة .   

؟ وما  ما حكم الذكر في الطلب للمعنى ؟ ما العارض ؟ وما الأحقاف: فقال 

 ؟)٢(}Ÿω  #“tãƒ ωÎ) öΝåκß]Å3≈|¡tΒ 4{ وما معنى ؟ }#$!» yϑ̄ΡÎ) ãΝù=Ïèø9$# y‰ΖÏã${معنى 

 ؟ وما الإجابة؟ وما وما معنى دمر ؟ وما التمكين ؟ وما الاستهزاء ؟ وما التصريف

  الغفران ؟ وما الإجارة من النار ؟ وما الولي ؟ ومن أولو العزم ؟ 

  :الجواب 

 لما فيه من ،حكم الذكر في الطلب للمعنى أنه ينبغي أن تطلب الذكر للمعنى

  .  والصرف عن الفساد ، إلى الصوابء والدعا،تبيين الحق من الباطل

 فلما رأوا العارض ،)٣(خير أو شر من ،المار بمعنى لا يلبث: العارض 

 هو عارض عذاب ، ليس كما ظننتم: فقيل لهم،ظنوه عارض خير بالمطر

  . )٤(طلبتموه مكذبين به

 وهو الرمل المستطيل العظيم لا يبلغ أن يكون ،جمع حقف: الأحقاف 

  . )٥(جبلاً
 ـــــــــــــــ

) ٣/٨٣(وعزاه السيوطي في الدر المنثور . )١٨/١٤٩(تفسير الطبري  ،)١/٣٨٨(تفسير مجاهد : انظر )١(

معاني القرآن ، )٥/٢٨١(ي تفسير الماورد، )١٦/٢٠٠(تفسير القرطبي . إلى عبد بن حميد وابن المنذر

  .)٩/٢٧٨(، التبيان )٦/٤٥١(لنحاس ل

  .بالتاء، وهي قراءة ابن عامر والكسائي في رواية عنهما" لا ترى إلا مساكنهم" في المخطوط  )٢(

  .)٩/٢٨١(التبيان ، )٣/١٨٧(لعز بن عبد السلام تفسير ا، )٥/٢٨٣(ي تفسير الماورد: انظر )٣(

  .)٩/٢٨١(التبيان : انظر )٤(

تفسير ابن  ،)٧/٢٦٢(تفسير البغوي ، )١٦/٢٠٤(تفسير القرطبي ، )٢١/١٥١(تفسير الطبري : انظر )٥(
= 
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  . )٣(عن ابن عباس. )٢( ومهرة)١( واد بين عمان: الأحقاف:وقيل

   . )٤(الرمال فيما بين عمان إلى حضرموت : وقيل الأحقاف

  ـــــــــــــ
= 

، )٦/٤٥١(لنحاس لمعاني القرآن ، )٥/٢٨٢(ي ، تفسير الماورد)٤/٣٠٦(تفسير الكشاف  ،)٧/٢٨٥(كثير 

  .)٥/٩٠( المحرر الوجيز، )٩/١٤٩(بيان مجمع ال

 اسم كورة : عمان بضم أوله وتخفيف ثانيه وآخره نون:")٤/١٥٠(معجم البلدان قال ياقوت الحموي في  )١(

 ، طولها أربع وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة، في الإقليم الأول،عربية على ساحل بحر اليمن والهند وعمان

 تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل ، في شرقي هجر،عون دقيقةوعرضها تسع عشرة درجة وخمس وأرب

   ". إلا أن حرها يضرب به المثل،وزروع

 ، هكذا يرويه عامة الناس،مهرة بالفتح ثم السكون:" )٥/٢٣٤(معجم البلدان قال ياقوت الحموي في  )٢(

 : قال العمراني.ن فيه وجدته بخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا يختلفو، مهرة بالتحريك:والصحيح

 وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف ، إنما مهرة قبيلة، هذا خطأ: قلت.مهرة بلاد تنسب إليها الإبل

 وبينه وبين عمان ، وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه، تنسب إليهم الإبل المهرية،بن قضاعة

 ، وطول مخلاف مهرة أربع وستون درجة،زيد فيما زعم أبو ، وكذلك بينه وبين حضرموت،نحو شهر

   ".وعرضه سبع عشرة درجة وثلاثون دقيقة في الإقليم الأول

 ،)٧/٢٦٢(تفسير البغوي ، )١٦/٢٠٣(تفسير القرطبي ، )٢٤/٣٦٨(، و)٢١/١٥٠(تفسير الطبري : انظر )٣(

، )٤/٣٠٦(اف تفسير الكش، )٥/٣٦٧(زاد المسير ، )٩/١٦(، الكشف والبيان )٢٨/٢٤(مفاتيح الغيب 

، )٩/١٥٠(، مجمع البيان )٩/٢٧٩(، التبيان )٦/٤٥١(لنحاس لمعاني القرآن ، )٥/٢٨٢(ي تفسير الماورد

  .)١/١١٥(معجم البلدان 

 اسمان :حضرموت بالفتح ثم السكون وفتح الراء والميم:" )٢/٢٦٩(معجم البلدان قال ياقوت الحموي في  )٤(

 فأما إعرابها فإن شئت بنيت الاسم ،ضها اثنتا عشرة درجة وعر، طولها إحدى وسبعون درجة،مركبان

وإن شئت رفعت الأول في حال الرفع وجررته ...الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب مالا ينصرف

 وخفضت )حضرا( أعربت ، هذا حضرموت: فقلت،لى الثانيإونصبته على حسب العوامل وأضفته 

 ومنهم من يضم ميمه فيخرجه مخرج ،الثاني بين الصرف وتركه ولك أن تعرب الأول وتخير في ،)موتا(

 : وكذلك الجمع يقال، والتصغير حضيرموت تصغير الصدر منهما، والنسبة إليه حضرمي....عنكبوت

 ثم خفف بإسقاط ، وهو أول من نزلها، سميت بحاضر ميت: وقيل، مثل المهالبة،فلان من الحضارمة
= 
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    . )١(بالشام يسمى الأحقاف/جبل : وقال الضحاك 

${ :قال yϑ ¯ΡÎ)  ãΝ ù=Ïè ø9 $# y‰ΖÏã «!   . )٢( بوقت العذاب الذي تستعجلون به:}#$

${ سمي السحاب :وقيل ZÊÍ‘% tæ{٣( لأخذه في عرض السماء( .  

  . )٤( جرادةعينة حتى ترى كأنهاظ كانت الريح ترفع ال:وقيل

}ãÏiΒ y‰è?{  :٥(تخرب وتلقي بعض الأشياء على بعض حتى تهلك( .  

“# Ÿω{: قرأ عاصم tãƒ ω Î) öΝ åκ ß]Å3≈ |¡ tΒ 4{ى إلا ( وقرأ الباقون . بالياءلا تَر

  . )٦(بالتاء ونصب النون) مساكنَهم
  ـــــــــــــ

= 
   ".الألف

 ،)٧/٢٦٢(تفسير البغوي ، )١٦/٢٠٣(تفسير القرطبي ، )٢٤/٣٦٨(، و)٢١/١٥٠ (تفسير الطبري: انظر )١(

، )٤/٣٠٦(تفسير الكشاف ، )٥/٣٦٧(زاد المسير ، )٩/١٦(، الكشف والبيان )٢٨/٢٤(مفاتيح الغيب 

، )٩/١٥٠(، مجمع البيان )٩/٢٧٩(، التبيان )٦/٤٥١(لنحاس لمعاني القرآن ، )٥/٢٨٢(ي تفسير الماورد

  .)١/١١٥(ن معجم البلدا

، تفسير )٢٨/٢٤(مفاتيح الغيب ، )٢١/١٥٥(تفسير الطبري ، )٣/٢٢٥(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر )٢(

، مجمع البيان )٩/٢٨٠(التبيان ، )٤/٣٠٦(تفسير الكشاف ، )٥/٣٦٧(، زاد المسير )٥/١٥٨(السمعاني 

)٩/١٥٠(.  

، )٣/١٨٧( تفسير العز بن عبد السلام ،)٩/١٦(الكشف والبيان ، )١٦/٢٠٥(تفسير القرطبي : انظر )٣(

  .)٩/١٥٠(، مجمع البيان )٩/٢٨١(التبيان 

ZÊ${وفي تسميته :" )٥/٢٨٣ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   Í‘% tæ{ ثلاثة أقاويل :  

  . قال ابن عيسى .لأنه أخذ في عرض السماء: أحدها  

  . قال النقاش .لأنه يملأ آفاق السماء: الثاني  

  ." وهذا أشبه . والعارض هو المار الذي لا يلبث،لأنه مار من السماء: ثالثال  

  .)٩/٢٨١(التبيان : انظر )٤(

  .)٩/٢٨١( التبيان ،)٧/٢٨٦(تفسير ابن كثير  ،)٢١/١٥٨(تفسير الطبري : انظر )٥(

ات ، الكشف عن وجوه القراء)٦٦٦(، حجة القراءات )٢/٣٧٣(، النشر )٣٩٢(، الإتحاف )٨/٦٥(البحر  )٦(

، إعراب )١٧٥(، العنوان )٦٧٧(، التبصرة )٤/٤٤٦(، معاني الزجاج )٣/٥٥(، معاني الفراء )٢/٢٦٩(

تفسير الطبري ، )٢/٣١٩(، إعراب القراءات السبع )١٧٢(، الكافي )٣/١٥٧(القرآن للنحاس 
= 

]ب/١٣٤[
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   . )١(إعطاء القدرة: التمكين 

  . )٢( إظهار خلاف الإبطان للاستصغار:الاستهزاء

 مع ة وتصريف المعنى تصييره تار،تصيير الشيء في الجهة: التصريف 

  .  وتارة في ذاك ،هذا الشيء

 وتارة في ، وتارة في الإهلاك، تصييرها تارة في الإعجاز:وتصريف الآية

 ليجتنب ؛ وتارة في وصف الفجار، وتارة في وصف الأبرار،التذكير بالنعم

  . )٣(مثل فعلهم

$!{: وقيل yϑ‹ Ïù  β Î) öΝ ä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏµŠÏù{:٤( عن ابن عباس. فيما لم نمكنهم فيه(.

    

  ـــــــــــــ
= 

، )٤/١٧٠(إعراب القرآن للنحاس ، )٢٨/٢٥(مفاتيح الغيب  ،)١٦/٢٠٧(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٥٩(

  ).٩/١٤٨(مجمع البيان ، )٩/٢٨١(، التبيان )٤/٣٠٧( الكشاف ،)٢/٥٥٤(التذكرة في القراءات الثمان 

 إعطاء ما يصح معه الفعل، :التمكين: "، قال الطوسي)٧/١٥٨(، مجمع البيان )٧/٣٢٣(التبيان : انظر )١(

ن كان لا يصح إدرة، وكذلك عطاء تلك الآلة لمن فيه القإن كان هذا الفعل لا يصح إلا بآلة، فالتمكين بإف

 وإن كان ،عطاء جميع ذلك واجبإالفعل إلا بعلم، ونصب دلالة، وصحة سلامة، ولطف وغير ذلك، ف

  ".مجرد القدرة، فخلق القدرة هو التمكين، الفعل يكفي في صحة وجوده

  ).٧/٨٥(، مجمع البيان )٩/٢٨٣(التبيان : انظر )٢(

  ).٩/١٥٣(ان ، مجمع البي)٩/٢٨٣(التبيان : انظر )٣(

  ).٩/١٥٢( مجمع البيان ،)٢١/١٦٠(تفسير الطبري : انظر )٤(

‰ô{: قوله عز وجل:" )٥/٢٨٤ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   s) s9 uρ öΝßγ≈ ¨Ψ ©3tΒ !$yϑ‹Ïù β Î) 

öΝä3≈ ¨Ψ ©3̈Β ÏµŠ Ïù{ فيه وجهان :  

  . قاله ابن عباس .فيما لم نمكنكم فيه: أحدهما  

  .هنا صلة زائدة» إن«و. م فيهفيما مكناك: الثاني  

ولقد مكناهم :  ويكون تقديره،اا محذوفً ويكون جوابها مضمر،وهو أن تكون ثابتة غير زائدة: اويحتمل ثالثً  

  ." وعنادكم أشد ، كان بغيكم أكثر،فيما إن مكناكم فيه
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}y7 Ï9≡ sŒ uρ öΝ ßγ ä3øù Î){مأفوكهم هو : أي.   

 عن ابن . إن هذا لأمر الكبير: قالوا، صرفوا إليه بالرجم بالشهب:وقيل

  . عباس وسعيد بن جبير 

  .  عن ابن عباس . كانوا سبعة نفر:وقيل

   . )١( عن زر بن حبيش. تسعة:وقيل

  .  عن ابن عباس .)٢(ينب صرفوا إليه بالرجم من نصي:لوقي

  . )٣( صرفوا إليه بالتوفيق:وقيل

  . )٤(لفعل للدعاء إليه بأنه عمل من أجلهاموافقة  :الإجابة 
 ـــــــــــــــ

سدي الكوفي، مريم الأمام القدوة، مقرئ الكوفة مع السلمي، أبو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس، الإ هو )١(

قراء، فقرأ عليه وتصدر للإ .قرأ على ابن مسعود وعلي .أدرك أيام الجاهلية .ا أبا مطرفويكنى أيض

  . عمش، وغيرهمبن بهدلة، وأبو إسحاق، والأايحيى بن وثاب، وعاصم 

: وقال الهيثم. مات سنة اثنتين وثمانين: قال خليفة والفلاس و.مات زر سنة إحدى وثمانين: قال أبو عبيد  

طبقات ابن سعد : انظر ترجمته في. ئةامات ابن سبع وعشرين وم: وقال أبو نعيم .مات قبل الجماجم

، الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد )٣/٤٤٧(، تاريخ البخاري )٩٨٣ت (، طبقات خليفة )٦/١٠٤(

سلام ، تاريخ الإ)١/٥٤(، تذكرة الحفاظ )٩/٣٣٥(، تهذيب الكمال )٤/١٨١(، الحلية )٦٢٢(ول الأ

، طبقات الحفاظ للسيوطي )٣/٣١٢(التهذيب  ، تهذيب)١٢٩٠ت (، غاية النهاية )١/٩٥(، العبر )٣/٢٤٩(

  ).٥/٣٧٧(، تهذيب ابن عساكر )١/٩١(، شذرات الذهب )١٩ص (

 من مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل:" )٥/٢٨٨(معجم البلدان قال ياقوت الحموي في  )٢(

 بينها وبين سنجار تسعة ، وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها أربعون ألف بستان،الموصل إلى الشام

 كانت ، وعليها سور،وبين دنيسر يومان عشرة فراسخوبينها  ، وبينها وبين الموصل ستة أسام،فراسخ

  ".الروم بنته وأتمه أنوشروان الملك عند فتحه إياها

، تفسير ابن كثير )١٦/٢١٣(، تفسير القرطبي )١٦٥-٢١/١٦٤(تفسير الطبري : يانظر هذه الأقوال ف )٣(

التبيان ، )٤/٣١١(، تفسير الكشاف )٩/٢٢(الكشف والبيان  ،)٢٨/٢٨(، مفاتيح الغيب )٨/٢٤١(

  .)٥/١٠٤(المحرر الوجيز ، )٩/١٥٥(، مجمع البيان )٩/٢٨٤(

  ).٥/٢٤٩(، مجمع البيان )٥/٤٥٨(التبيان : انظر )٤(
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 ة الذنب حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل في أنه لا تبع)١(ستر: الغفران 

  . عليه

  . )٢(اعدين من النارالجعل في جوار الأولياء المب:  من النار ةالإجار

 ،)٣(الذي من شأنه التولي للنصرة والمعونة بفعله له عند الحاجة: الولي 

  .  لأنه ليس له متولي لمعونته عند حاجته؛وليس للكافر يوم القيامة ولي

}$ yϑ x.  u y9 |¹ (#θä9 'ρ é& ÏΘ ÷“ yèø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ß™”9$#{ }z⎯ ÏΒ{ هاهنا تبيين لا 

  . )٤(تبعيض

≈Ô{و n= t/{٥(ولان فيه ق( :  

  . ذلك اللبث بلاغ : أحدهما 

ويجوز .  وداعي االله محمد صلى االله عليه وسلم. هذا القرآن بلاغ:والآخر

  . أن يعني به كل من دعا إلى االله 

}(#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yè ø9   . )٦(الذين يبيتون على عقد القيام بالواجب واجتناب المحارم: }#$
  

 ـــــــــــــــ

  .في المخطوط كلمة لم أتبينها، ولعل ما أثبته هو الصواب )١(

  ).٩/٢٨٦(التبيان : انظر )٢(

  ).١٠/٩(، مجمع البيان )١٠/٧(التبيان : انظر )٣(

البحر المحيط  ،)٢٨/٣٠( ، مفاتيح الغيب)٧/٢٧١(، تفسير البغوي )١٦/٢٢٠(تفسير القرطبي : انظر )٤(

، التبيان )٥/١٨٦ (ي، تفسير البيضاو)٤/٣١٣( الكشاف ، تفسير)٥/١٦٥(، تفسير السمعاني )٩/٤٥١(

  ).٩/١٥٧(، مجمع البيان )٩/٢٨٧(

 ، مفاتيح الغيب)٧/٢٧٣(، تفسير البغوي )١٦/٢٢٢(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٧٨(تفسير الطبري : انظر )٥(

التبيان ، )٥/٣٧١(، زاد المسير )٥/٢٨٩(ي ، تفسير الماورد)٤/٣١٣(تفسير الكشاف  ،)٢٨/٣١(

  ).٩/١٥٨(، مجمع البيان )٩/٢٨٧(

  ).٩/٢٨٧(التبيان : انظر )٦(
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  سورة محمد 

   :مسألة

%t⎦⎪Ï{ : سبحانهإن سئل عن قوله/ ©!$# (#ρ ãx x. (#ρ ‘‰|¹ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 

¨≅ |Êr& öΝ ßγ n=≈ uΗùå r& ∩⊇∪{.إلى قوله : }öΝ Íκ‰ Ï‰öκ u y™  ßx Î=óÁ ãƒ uρ öΝ çλ m;$ t/ ∩∈∪{.    

ضلال الأعمال ؟ وما تكفير السيئة ؟ إما الصد عن سبيل االله ؟ وما : فقال 

=ßxÎ{ولم كرر  óÁãƒ uρ öΝ çλ m;$ t/ ∩∈∪{ حتى قيل وأي مثل جرى؟ : }y7 Ï9≡ x‹ x. 

Ü>ÎôØ o„ ª! $# Ä¨$̈Ζ=Ï9 öΝ ßγ n=≈ sW øΒ r& ∩⊂∪{؟  .  

   :الجواب 

 كل ،الصد عن سبيل االله بالصرف عنه والنهي والمنع والترغيب في خلافه

  . )٢(أنفسهم ودعوا غيرهم إلى مثل كفرهم )١(]في[ فهؤلاء كفروا ،ذلك صد عنه

لم يعمل في أنه لا يستحق إهلاكها حتى يصير بمنزلة ما : ضلال الأعمال إ

   .)٣(جزاء عليها

 ما لم يقع في أنه لا يستحق به ة إبطالها حتى يصير بمنزل:ةيئتكفير الس

  . )٤(الجزاء

 وليس إذا لم ،أنه إذا لم يكن عمل لم يستحق به الجزاء: والأصل في هذا 

  .ا لأن الجزاء لا يكون سلفً؛يكن جزاء لم يستحق عمل

ßx{كرر  Î=óÁãƒ uρ öΝ çλ m;$ t/ ∩∈∪{ لأن الأول على؛على اختلاف المعنى : 

 ، فالأول سبب النعيم. ويصلح حالهم في النعيم:والثاني، ويصلح حالهم في الدين

 ـــــــــــــــ

  . ساقط من المخطوط، والمثبت من التبيانالمعقوفينما بين  )١(

  ).٩/٢٨٩(التبيان : انظر )٢(

  .المصدر السابق )٣(

  ).٩/٢٩٠(التبيان : انظر )٤(

 ]أ/١٣٥[
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   .)١(والثاني نفس النعيم

y7{: فلما قال Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. (#θãè t7 ¨?$# Ÿ≅ÏÜ≈ t7 ø9$#{ كان معناه 

 والمؤمن بمنزلة من دعاه الحق من ربه ،أنهم بمنزلة من دعاه الباطل فاتبعه

   .)٢(تبعهاف

yx{ :قال قتادة n= ô¹ r& uρ öΝ çλ m;$ t/ ∩⊄∪{ :٣(حالهم( .  

öΝ{ :وعن مجاهد çλ m;$ t/ ∩⊄∪{ :٤(شأنهم( .  

   .)٦( والشأنالحاله من تواخأ )٥(]أبهم[ لأنه ؛والبال لا يجمع

#{: وقيل sŒ Î* sù  ÞΟçF‹ É) s9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x.{: ٧(الحرب من أهل دار( .  

=θè#){ : الآية منسوخة بقوله:وقيل çGø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Îô³ßϑø9 $# ß]ø‹ ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ{ 
 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٦٣(، مجمع البيان )٩/٢٩٢(التبيان : انظر )١(

  ).٩/٢٩٠(التبيان : انظر )٢(

، مفاتيح )١٦/٢٢٤(تفسير القرطبي  ،)٣/٢٠٢(الرزاق  تفسير عبد ،)٢١/١٨١(تفسير الطبري : انظر )٣(

  ).٩/١٦٣(، مجمع البيان )٩/٢٩٠(التبيان ، )٥/٣٧٢(زاد المسير  ،)٢٨/٣١( الغيب

yx{:" )٥/٢٩١(ه النكت والعيون تفسيرقال الماوردي في    n=ô¹ r& uρ öΝçλ m;$t/{فيه أربعة أوجه  :  

  . قاله قتادة .أصلح حالهم: الثاني . قاله مجاهد .أصلح شأنهم: أحدها  

  . وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم ، قاله ابن عباس، والثلاثة متقاربة.أصلح أمرهم: الثالث  

  :حكاه النقاش، ومنه قول الشاعر . أصلح نياتهم : الرابع  

  تدبري أذهب إلى حال بالياوإن              فإن تقبلي بالود أقبل بمثله

 لأنه أبهم إخوانه من الشأن والحال ،وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم، والبال لا يجمع  

  ."والأمر 

، معاني القرآن )١٦/٢٢٤(تفسير القرطبي  ،)٢١/١٨١(، تفسير الطبري )١/٣٩٠(تفسير مجاهد : انظر )٤(

المحرر الوجيز ، )٩/٢٩٠(التبيان ، )٥/٣٧٢(زاد المسير  ،)٢٨/٣١( مفاتيح الغيب، )٦/٤٥٩(لنحاس ل

)٥/١٠٩(.  

  .سقط من المخطوط، والمثبت من تفسير الماوردي والتبيان المعقوفين ما بين )٥(

  ).٩/٢٩٠(، التبيان )٥/٢٩١ (يتفسير الماورد: انظر )٦(

  ).٩/٢٩٠(، التبيان )٥/٢٩١ (يتفسير الماورد: انظر )٧(
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${:  وبقوله).٥: التوبة( ¨Β Î* sù öΝ åκ̈] x s) ÷W s? ’Îû É>ö ysø9 $# ÷Š Îh|³ sù Ο ÎγÎ/ ô⎯ ¨Β 

öΝ ßγ x ù= yz{) ١(جعن قتادة وابن جري). ٥٧: الأنفال( .    

   .)٢(لك الضحاك وكذ. منسوخء الفدا:سوقال ابن عبا

 ، وعطاء،والحسن، )٣( عن ابن عمر. ليست بمنسوخة بل حكمها ثابت:وقيل

 ـــــــــــــــ

 المكي مولى أمية بن ، أبو الوليد وأبو خالد،لأموي اعبد العزيز بن جريج القرشي عبد الملك بن هو )١(

، قال  مولى عبد االله بن أمية بن عبد االله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي: وقيل،خالد

عين  مات سنة تسع وأرب:، قيلبن جريجاا من خلق االله أصدق لهجة من  ما رأيت خلقً:مخلد بن الحسين

طبقات : انظر ترجمته في. ئةا مات سنة تسع وأربعين وم:وقيل .ئةاسنة إحدى وخمسين وم: وقيل .ئةاوم

، وتاريخ البخاري )٢٨٣ (، وطبقاته)٤٢٥(، وتاريخ خليفة )٢/٣٧١(، وتاريخ الدوري )٥/٤٩١(ابن سعد 

، )١/١٦٢(بي ، والكنى للدولا)١١١، ٩٩، ٢/٩٨(، وتاريخه الصغير )١٣٧٣الترجمة  /٥(الكبير 

، )٧/٩٣(، وثقات ابن حبان )٣٢٣، ٢٤٥، ٢٤١ (، وتقدمته )١٦٨٧الترجمة  /٥(والجرح والتعديل 

 – ١/٢١٣(، والعبر )١/١٦٩(، وتذكرة الحفاظ )٦/٣٢٥(، وسير أعلام النبلاء )٦/٩٦(سلام وتاريخ الإ

، ) ٦/٨٥٥(التهذيب ، وتهذيب )١/٤٦٩(، وغاية النهاية )٥٢٢٧الترجمة /٢(، وميزان الاعتدال )٢١٤

  ).١/٢٢٦(وشذرات الذهب 

، تفسير )٧/٢٧٨(، تفسير البغوي )١٦/٢٢٧(، تفسير القرطبي )١٨٥-٢١/١٨٣(تفسير الطبري :  انظر)٢(

مجمع ، )٩/٢٩١(، التبيان )٥/٢٩١ (ي، تفسير الماورد)٩/٢٩(الكشف والبيان  ،)٧/٣٠٧(ابن كثير 

  .)٩/١٦٢(البيان 

 نشأ في الإسلام، وهاجر إلى ، جليلي صحاب،عبد الرحمن ، أبوي الخطاب العدوعبد االله بن عمر بن هو )٣(

 وعن أبي بكر وعمر صلى االله عليه وسلم، يالمدينة مع أبيه، وشهد فتح مكة، روى علما كثيرا عن النب

ناس  أفتى ال. ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر: االله عنهايوالسابقين، وقالت عنه عائشة رض

 بمكة من الصحابة سنة رضي االله عنهآخر من توفي  في الإسلام ستين سنة، وغزا إفريقية مرتين، وهو

الطبقات الكبرى لابن : انظر ترجمته في. ثلاث وستينسنة رضي االله عنه توفي : ، وقيلثلاث وسبعين

، تذكرة الحفاظ )٢/٣٨٠(، الاستيعاب لابن عبد البر )١٩( ص ي، طبقات الفقهاء للشيراز)٤/١٤٢(سعد 

  .)٣/١٣٤(، سير أعلام النبلاء )٣/١٩٩(، أسد الغابة )١/٣١(
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  . )٢) (١(وعمر بن عبد العزيز

 ـــــــــــــــ

 ،بي العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو حفص المدني أ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بنهو )١(

ن عبد  ولي الخلافة بعد ابن عمه سليمان ب، الإمام العادل والخليفة الصالح،ثم الدمشقي أمير المؤمنين

ا مثل  وكان من أئمة العدل وأهل الدين والفضل، وكانت ولايته تسعة وعشرين شهر،الملك بن مروان

. اا كثيرا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثًكان ثقة مأمونً. ولد سنة ثلاث وستين، ولاية أبي بكر الصديق

الجمعة لعشر بقين من ا، ومات يوم ملك سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوم: قال عمرو بن علي

:  انظر ترجمته في.، وهو الصحيحوكذلك قال أبو نعيم، وأبو مسهر، وغير واحد .ئةارجب سنة إحدى وم

،  )٢/٤٣٢(، وتاريخ الدوري )٥/٣٣٠(سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، وطبقات ابن سعد 

، والجرح )٢٥٦، ٢٥١، ٢٤٦، ١/٢٤١(، وتاريخه الصغير )٢٠٧٩ الترجمة/٦(وتاريخ البخاري الكبير 

، والعقد الثمين )٥/٢٥٣(ولياء ، وحلية الأ) ٨٣(، ومقدمة الجرح والتعديل )٦٦٣الترجمة /٦(والتعديل 

، وتاريخ )١٢٨، ١٢١، ١١٨، ١١٦، ١١٤، ١/١٠٢(، والعبر )٥/١١٤(، وسير أعلام النبلاء )٦/٣٣١(

 ،)٤٧٨ – ٧/٤٧٥(، وتهذيب التهذيب )٥٩٣( ، وغاية النهاية)١١٨(، وتذكرة الحفاظ )٤/١٦٤(سلام الإ

  ).٩٩ – ١/٩٧(وشذرات الذهب 

، تفسير )٧/٢٧٨(، تفسير البغوي )١٦/٢٢٧(، تفسير القرطبي )١٨٦-٢١/١٨٥(تفسير الطبري : انظر )٢(

مجمع ، )٩/٢٩١(، التبيان )٥/٢٩١ (ي، تفسير الماورد)٩/٢٩(الكشف والبيان  ،)٧/٣٠٧(ابن كثير 

  .)٩/١٦٢(البيان 

والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير :" )٢١/١٨٧ (هتفسيرقال الطبري في   

نسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ ما قد بينا في غير موضع من كتبنا أنه ما لم يجز اجتماع م

جعل حكميهما في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون 

الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، وإلى القائمين بعده بأمر الأمة، وإن لم 

لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى، وذلك قوله؛ا في هذه الآية يكن القتل مذكور  :}(#θè=çG ø% $$sù t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9 $# 

ß]ø‹ym óΟèδθßϑ ›?‰ y ùρ{  لك كذلك لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كذلك كان بل ذ، ]٥: التوبة[الآية

ا، ويفادي ببعض، ويمن على بعض، مثل يوم ا في يده من أهل الحرب، فيقتل بعض فيمن صار أسير،يفعل

ا، وقتل بني قريظة، وقد نزلوا على حكم سعد، وصاروا في  قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتي به أسير،بدر

ا، وهو على فديده سلمائهم والمن عليهم قادر، وفادى بجماعة أسارى المشركين الذين أسروا ببدر، ومن 

ا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن على ثمامة بن أثال الحنفي، وهو أسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتً
= 
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  . )١( الرجل بالرجل:وكان الحسن يكره أن يفادوا بالمال ويقول

 بدلالات ، والإمام مخير بين الفداء والمن والقتل، ليست بمنسوخة:وقيل

©4{ :خرالأالآيات / ®L ym yì ŸÒ s? Ü>ö ptø: $# $ yδ u‘# y— ÷ρ r& 4{:٢( أثقالها( .  

  :مسألة 

ãΝ{ :إن سئل عن قوله سبحانه ßγ è=Åzô‰ ãƒ uρ sπ ¨Ψ pgø: $# $ yγ sù § tã öΝ çλ m; ∩∉∪{ إلى 

   :قوله

}z⎯ƒ ÌÏ≈ s3ù= Ï9 uρ  $ yγ è=≈ sVøΒ r& ∩⊇⊃∪{.   

${ما معنى : فقال  yγ sù § tã öΝ çλ m; ∩∉∪{ ؟ وما طبقات الجنة في النعيم ؟ وما 

β{عيم الجنة ؟ ولم جاز عظيم ن Î) (#ρç ÝÇΖs? ©!  &Êr|≅¨{ولم كرر ؟  }#$

öΝ ßγ n=≈ uΗùå r&{؟ و}xÝ t7 ômr&  óΟ ßγ n=≈ yϑôã r&{؟  .  

  :الجواب 

${معنى  yγ sù § tã öΝ çλ m; ∩∉∪{:  بوصفها لهم على ما يشوق إليها ليعملوا بما

  .يستوجبوا لها به من طاعة االله تعالى، واجتناب معصيته

${: الثاني yγ sù § tã öΝ çλ m; ∩∉∪{:ِّطيبها بضروب الملاذ ،من الع وهو :فِر 

  . )٣( تقبل ما تعرفه ولا تنكره،الرائحة الطيبة التي تتقبلها النفس

  ـــــــــــــ
= 

ؤه في هذه ا ذلك فيهم، وإنما ذكر جل ثنا دائم، صلى االله عليه وسلم،االله له بحربهم، إلى أن قبضه إليه

 لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في ؛الآية المن والفداء في الأسارى، فخص ذكرهما فيها 

ا، فأعلم نبيه صلى االله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما له فيهم سائر آي تنزيله مكرر

  ".مع القتل

  .)٩/٢٩١(التبيان  ،)٢/٢٢١( الرزاق في التفسير  عبد،)٢١/١٨٦(تفسير الطبري : انظر )١(

، التبيان )٧/٣٠٧(، تفسير ابن كثير )١٦/٢٢٧(، تفسير القرطبي )٢١/١٨٥(تفسير الطبري :  انظر)٢(

)١٩/٢٩١.(  

  .)٩/١٦٣(، مجمع البيان )٦/١٣١(غرائب القرآن ورغائب الفرقان : انظر )٣(
= 

]ب/١٣٥[
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 ثم طبقة نعيم المؤمنين ،أرفع طبقة نعيم النبيين أعلاها: طبقات الجنة   

 ثم طبقة المبتدئين بالتفضل ، ثم طبقة نعيم المعوضين من غيرهم،من غيرهم

Ÿω  “Èθ{ والطبقات يتفاوت ما بينها كما ، مراتبى وكل طبقة فعل،همعلي tG ó¡ o„ 

Ο ä3Ψ ÏΒ ô⎯ ¨Β t, xΡ r& ⎯ÏΒ È≅ö6 s% Ëx ÷G x ø9$# Ÿ≅ tG≈ s%uρ 4{ ١٠: الحديد( الآية( .  

 وهو حسن ، السرور بإكرام االله تعالى على القيام بالنبوة:عظيم نعيم الجنة

 ولا يكون إلا مع خلوص ،داًضاعيف أبت ولا يلحقه ما دونه بال،من السرور

  .  إذ بذلك الإجرام يتحصل على أجل حال ،بئالنعيم من كل شا

βÎ) (#ρ{جاز  çÝÇΖs? ©! بالدعاء إليه دين االله إن تنصروا : ن المعنى لأ}#$

والجهاد فيه، إلا أنه أضيف النصر إلى االله تفخيما لشأنه، وتعظيما لأمره، 

∅{طف في وتلطفًا في الاستدعاء إليه، كالتل ¨Β  # sŒ “ Ï% ©!$# ÞÚÌø) ãƒ ©! $# 

$ ·Êö s% $ YΖ|¡ ym{) ١١: الحديد .(  

≅¨{ كرر |Êr& öΝßγ n=≈ uΗ ùå r&{ و ،}xÝ t7 ômr&  óΟßγ n=≈ yϑôã r&{ ليكون على ما 

بالذم والتحقير والإخبار بسوء الحال عند االله تعالى ذكروا، وصل ذكرهم 

ن كل ما ذكر ليزول الاعتذار، كما يجري نقيضه من وصل ذكر المؤمن م

  ـــــــــــــ
= 

ãΝßγ{: قوله عز وجل:" )٥/٢٩٤ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   è=Åz ô‰ ãƒuρ sπ̈Ψ pg ø: $# $yγ sù§ tã öΝçλ m;{ 
  :فيه أربعة تأويلات 

  . حكاه ابن عيسى .عرفها بوصفها على ما يشوق إليها: أحدها  

  . قاله مقاتل .عرفهم ما لهم فيها من الكرامة: الثاني  

yγ${معنى : الثالث   sù§ tã{قاله بعض . وهي الرائحة الطيبة، طيبها بأنواع الملاذ، مأخوذ من العرف: أي 

  .أهل اللغة 

وصف الجنة لهم في الدنيا : قال الحسن.  قاله مجاهد .عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنها: الرابع  

  . فلما دخلوها عرفوها بصفتها 

  أأنه عرف أهل السماء : اويحتمل خامسا لكرامتهم فيهانها لهم إظهار".  
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 وعند ذكرنا االله بقوله ، وعند ذكر النبي كل ما ذكر يصلي االله عليه،يرحمه االله

  . )١(تعالى

${: وقيل yγ sù § tã öΝçλ m; ∩∉∪{يعرفون منازلهم فيها كما كانوا يعرفون : أي 

  . )٢(منازلهم في الدنيا

  . )٣(ن تنصروا نبي االلهإ :وقيل

  .)٤(حزنًا لهم وبلاء: }تعساً{ :وقيل

    . )٥( شقاء لهم:قال ابن زيد

وصف لهم الجنة في الدنيا، فلما دخلوها عرفوها : وقال الحسن /

    . )٦(بصفتها

  .)٧(الانحطاط والعثار: التعس : قيل

  :مسألة 

y7{ :إن سئل عن قوله سبحانه Ï9≡ sŒ ¨β r'Î/ ©! $# ’ n<öθ tΒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u™{. إلى 

’4{ :قوله n?øΒ r& uρ óΟ ßγ s9 ∩⊄∈∪{.   
 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٩٣(التبيان : انظر )١(

، تفسير )١٦/٢٣١(تفسير القرطبي ، )٣/٢٠٤(الرزاق  ، تفسير عبد)٢١/١٩٢(تفسير الطبري : انظر )٢(

، )٥/١٧٠(، تفسير السمعاني )٩/٤٦٣(، البحر المحيط )٣/٥٨(، معاني القرآن للفراء )٧/٢٨٠(البغوي 

  .)٥/١١١(المحرر الوجيز ، )٩/١٦٢(، مجمع البيان )٩/٢٩٢(التبيان 

  .)٥/٢٩٥(ي تفسير الماورد، )٥/١٧٠(تفسير السمعاني ، )١٦/٢٣٢(تفسير القرطبي : انظر )٣(

، الكشف والبيان )١٣/٢٠١ (ي، روح المعان)٩/٤٦٣(البحر المحيط  ،)١٦/٢٣٢(تفسير القرطبي : انظر )٤(

)٩/٣١(.  

  .المصدر السابق )٥(

  .)٩/٢٩٣ (، التبيان)٥/٢٩٥(ي ، تفسير الماورد)١٦/٢٣١(تفسير القرطبي : انظر )٦(

، التبيان )٥/٣٧٤(زاد المسير ، )٥/٢٩٥(ي ، تفسير الماورد)١٦/٢٣٣(تفسير القرطبي : انظر )٧(

  ).٩/١٦٤(، مجمع البيان )٩/٢٩٣(

 ]أ/١٣٦[
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tβθ{ ؟ وما معنى ىما المول: قال ف è=ä. ù' tƒ $ yϑ x. ã≅ ä. ù' s? ãΝ≈ yè÷Ρ F{$#{  وما ؟

⎪Éi⎦{معنى  r' x. uρ  ⎯ ÏiΒ >π tƒ ö s%{وما التشبيه الذي لا يجوز أن يطلق ؟ ما  ؟ 

ο×{؟ وما معنى  المثوى t Ï øó tΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝ ÍκÍh5§‘{وما الآنف؟ وما الطبع؟ وما  ؟ 

 ىلجميع المكلفين فما وجه الزيادة في الهدالهدى ؟ وإذا كانت الدلائل منصوبة 

öΝ{ ؟ وإذا كان التقوى فعلهم فما معنى ßγ9 s?# u™ óΟßγ1 uθø) s? ∩⊇∠∪{ وما وجه  ؟

Αöθ×{ :الرد من ذلك على المعتزلة؟ وما الطاعة ؟ ولم قيل للقول الحسن s% 

Ô∃ρ ã÷è ¨Β 4{  وما معنى ؟}tΠ t“ tã ã øΒ F{$#{وما ؟ وما الارتداد؟  وما التدبر؟

Αöθ×{نى مع s% uρ  Ô∃ρ ã÷è ¨Β 4{؟ .  

  :الجواب 

 مولاه بنصرته إياه وبلطفه و وكل مؤمن باالله فه، بمعنى الناصر:المولى

  . وتوفيقه، وكل كافر لا مولى له ينصره من عقاب ربه فهو مسلم لهلاكه

⎯{وومعنى  ÏΒ  $ pκÉJ øt rB ã≈ pκ ÷ΞF{$# ({من تحت أشجارها: أي )١( .  

 وصار بمنزلة ،ليها نقيض هذا المعنى فيهاوجاز الحذف لأن التشويق إ

  . لا أنه حذف للإيجاز مع أنه معلوم إ ،المذكور

=tβθè{معنى  ä. ù' tƒ $ yϑ x. ã≅ ä.ù' s? ãΝ≈ yè ÷Ρ F{$#{أنهم يأكلون للشره والنهم : أي 

 وأكل حكمة، ، أكل بهيمة: لأنهم جهال، وذلك أن الأكل على ضربين؛كالأنعام

  .)٢(حكمة للشهوة والمصلحةوال،  للشهوة فقطالبهيمةفأكل 

}⎦ Éi⎪r' x. uρ ⎯ÏiΒ >π tƒö s%{ ودخلت ، أي قرية: وكم من قرية، والأصل فيها:أي 

 فيما يحتمله . كأين: بأن التقدير،كاف التشبيه ليخلصه على معنى في التكثير

 ـــــــــــــــ

، )٧/٢٨٠(، تفسير البغوي )١٦/٢٣١( تفسير القرطبي ،)٢١/١٩٧( و)٨/٦٠٥(تفسير الطبري : انظر )١(

  ).٩/١٨٧(، مجمع البيان )٩/٥٥٧(التبيان 

  .)٩/٢٩٦(التبيان : انظر )٢(
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   .)١(من التكثير

هو الذي تباعد فيه ما بين الشيئين حتى ، والتشبيه الذي لا يجوز أن يطلق

 كمن هو على }‘§/yϑsùr& tβ%x. 4’n?tã 7πoΨÉit/ ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÎn⎯{ ولذلك حسن ،وتتتفا

 هل من كان على بينة من ربه كمن هو : ولو قيل، لتفاوت ما بين الحالين؟ضلالة

قيامها على كأو كانت قائمة على كل واحد منهما ؟ على ضلالة في قيام الحجة

  .الآخر

≅ã{وخبر  sW ¨Β Ïπ ¨Ψ pg ø: فيما يتلى عليكم مثل الجنة، ولو : ه قيلمحذوف كأن /}#$

الجنة التي وعد : جعل المثل مقحما صار الخبر المذكور عن الجنة، كأنه قيل

وذلك إشارة إلى ما تقدم من حال المؤمنين والكافرين، . المتقون فيها كذا وكذا

  . )٢(ذلك الأمر في الفريقين: كأنه قيل

}¨β r' Î/ ©! $# ’ n<öθ tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ ¨β r& uρ t⎦⎪Í Ï≈ s3ø9 $# Ÿω 4’ n<öθ tΒ öΝ çλ m; ∩⊇⊇∪{ 
  . المأوي والمسكن: والمتولى. عن مجاهد. وليهم: ومولاهم

  . أسن الماء يأسن أسنًا. )٣(عن قتادة. المنتن: والآسن

}×ο t Ï øó tΒ uρ ⎯ ÏiΒ öΝ Íκ Íh5§‘{لا يلحقهم في الجنة توبيخ شيء من معاصيهم؛ :  أي

عليهم، فصارت بمنزلة من لم يعمل في إبطال لأن االله عز وجل قد سترها 

   .حكمها

استقبال الأمر بأول هو  و، ومنه الاستنئاف،ي بأول المعنىئالجا: الآنف 

 ـــــــــــــــ

  .)١٦/٢٣٥(تفسير القرطبي  ،)٢/٣٨٦(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر )١(

تفسير الكشاف  ،)٩/٤٦٦(البحر المحيط  ،)٢٨/٤٦(مفاتيح الغيب ، )٩/٣٢٤(تفسير القرطبي : انظر )٢(

جمع البيان ، م)٩/٢٩٧(، التبيان )٦/٤٧٦(، فتح القدير للشوكاني )١٣/٢٠٤ (ي، روح المعان)٤/٣٢١(

)٩/١٦٦.(  

  .)٩/٢٣٦(، تفسير القرطبي )٢١/٢٠٠(تفسير الطبري : انظر )٣(

 ]أ/١٣٦[
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  . )١(هلوج لأنه أول ما يبدو من صاحبه بشخوصه في ا؛ومنه الأنف، المعنى

 واالله تعالى قد طبع ،ن صاحبه لا يفلحأ كالختم عليه ب، القلبمسو: الطبع 

  . )٢(ى قلوب هؤلاء الكفار بأن خلق فيها الكفر وحكم لها بالكفرعل

   )٤(هدى الحق )٣(ل الطبع كرقةميرقة : لهوى ا

 تفتح الطريق إليه من جهة الخواطر الباعثة عليه أو ،الزيادة في الهدى

  . بتزيين دعائها إليه

öΝ{ : فلذلك قال،مخلوق الله فيهم: التقوى ßγ9 s?# u™ óΟ ßγ1uθ ø) s? ∩⊇∠∪{يزيدهم  و

öΝ{معنى : وقيل. تقوى على تقوى، وهدى على هدى ßγ9 s?# u™ óΟ ßγ1 uθø) s? ∩⊇∠∪{ 
  . )٥( أو لطف تقواهم، آتاهم ثواب تقواهم:أي

 وخالق ، وخالق لطف تقواهم، فإنه خالق تقواهم، واجب)٦(والكل عندنا

  .ثواب تقواهم

 ،وامع غافل، فهؤلاء المنافقون لن يعوا ما سمعسا و،سامع واعي: وقيل 

  . )٧(وأرادوا أن يتبينوا أنهم لم يفقهوا

(ô‰s{والفاء في  sù u™ !% y` $ yγèÛ# uõ° r& 4{ بعطف جملة على الجملة فيها معنى 

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٩٨(التبيان : انظر )١(

أن االله يطبع على قلوب الكافرين، ويختم «وهو مذهب أهل السنة والجماعة ، )٩/٢٩٨(التبيان :  انظر)٢(

  ).٢/٣٥٦( على المعتزلة ، الانتصار في الرد)٢٠ص(الإبانة : انظر. »عليها فلا تعرف الحق

  ).٩/٢٨٨(، مجمع البيان )٩/٤٢١(التبيان : انظر )٣(

  .، ولم يذكر شيئًا بعدها»كرقة«كذا بالمخطوطة  )٤(

، معاني الفراء )٢٨/٥٠(، تفسير الرازي )٩/٣٣( وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، انظر الكشف والبيان )٥(

  ).٥/٢٩٨(ودي ، تفسير المار)٧/٢٨٣(، تفسير البغوي )٥/١٣(

  . أي الأشعرية)٦(

  .)٩/٣٣(الكشف والبيان ، )٩/٢٣٩(، تفسير القرطبي ) آل شاكر-٢٢/١٦٩(تفسير الطبري : انظر )٧(
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فتح ب ة إلا أن القراء. تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاإن : كأنه قيل،الجزاء

  . )١(}أن{

  .العلامات: والأشراط 

}4’n< ÷ρ r' sù óΟßγ s9 ∩⊄⊃∪{ :تضيه ق وهو ما ي، فالعقاب أولى لهم: كأنه قيل،وعيد

  .)٢(قبح أحوالهم

Ο{الضمير في : وقيل  èδ yŠ#y—{٣( يحتمل ثلاثة أوجه( :   

   .زادهم االله -١

   .هدى ورحمة]  االله عليه وسلمصلى[وزادهم بما قال النبي  -٢

  .المنافقين/وزادهم استهزاء  -٣

}ãΑθà) tƒ uρ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω öθ s9 ôM s9Ìh“ çΡ ×ο u‘θß™ ({  لأنهم كانوا يأنسون

  .  ويستوحشون لإبطائه،لنزول الوحي

  . )٤( بالمد}اآنفً{ : وقرأ الباقون،)انفًأ( :قرأ ابن كثير في إحدى الروايتين

 لأنه معروف ؛ معروف: والقول الحسن يقال له،)٥(موافقة الأمر: الطاعة 

 لأنه ؛ منكر والباطل، أي المعروف بأنه حق، وكذلك الأمر بالمعروف،صحته

  .  فعلى هذا المعنى الاعتراف والإنكار .منكر صحته

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٩٩(التبيان : انظر )١(

  .)٥/٣٠١ (ي، تفسير الماورد)٩/٤٧٠(، البحر المحيط )١٦/٢٤٤(تفسير القرطبي : انظر )٢(

  .)٣/٤٤٨(تفسير الثعالبي ، )٦/٤٧٦(لنحاس لمعاني القرآن ، )٥/١٩٣ (يتفسير البيضاو: انظر )٣(

تحبير التيسير ، )١/١٢٩(التيسير ، )٦٠٠(، السبعة )٢/٣٧٤(، النشر )٣٩٣(، الإتحاف )٨/٧٩(البحر  )٤(

، إعراب القرآن )١٧٥(، العنوان )٦٧٧(، التبصرة )٢/٢٦٩(الكشف عن وجوه القراءات ، )١/٥٥٨(

، التذكرة في القراءات الثمان )٢/٣١٩(، إعراب القراءات السبع )١٧٢(، الكافي )٣/١٥٧(للنحاس 

)٢/٥٥٧.(  

  .)٣/٩٣(منهاج السنة النبوية ، )١/٥٠٧(، المحرر الوجيز )١٠/١١٢(مفاتيح الغيب : انظر )٥(

 ]أ/١٣٧[
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 : ومثله، عقد الأمر على ما يعقد عليه في تدبيره: أي}#$}tΠt“tã  ãøΒF{معنى 

  .  العاقد على الأمر بالإرادة أنه يفعله : والعازم،وقعت عزيمة الأمر على كذا

  .  عزم أهل الأمر : معناه:وقيل

   .)١(وجب الأمر وعاقبتهالنظر في م: التدبر 

  . الرجوع عن الحق في الدين إلى الباطل : الارتداد 

π×{ معنى tã$ sÛ ×Α öθ s% uρ Ô∃ρ ã÷è ¨Β 4{ ٢(فيه وجهان( :   

 أمر االله المنافق :قال مجاهد.  أمرنا طاعة وقول معروف : قولوا:الأول

  . بذلك 

 ؛اد قبل فرض الجه، طاعة وقول معروف: يقولون، هو حكاية عنهم:وقيل

öθ{لأنه نقيضه  n= sù (#θ è%y‰ |¹ ©! $# tβ% s3 s9 # Zö yz öΝ çλ°; ∩⊄⊇∪{.  

  .أولى بالحق من حال هؤلاء المنافقينأي أمثل طاعة وقول معروف  :الثاني

  . نزول فرض الجهاددجزعهم عنمن  طاعة وقول معروف خير لهم :وقيل

}4’n? øΒ r& uρ óΟ ßγ s9 ∩⊄∈∪{:غراء طماع والإ الشيطان بالإ .  

  . )٣( االله لهم فاغتروا ىوأمل :وقيل

Ÿξ{ :وفي قوله sù r&  tβρ ã−/ y‰ tG tƒ šχ# u™ öà) ø9  دليل على فساد مذهب من }#$

  . يزعم أن الناس ما مكنوا من علم القرآن 

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٣٠٣(التبيان : انظر )١(

اتيح الغيب مف، )٦/١٣٥(، غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٥/١٨٠(تفسير السمعاني : انظر )٢(

  ).٩/١٧٤(، مجمع البيان )٩/٣٠١(التبيان ، )١٠/١١٢(

تفسير السمعاني ، )٥/١٩٥(ي ، تفسير البيضاو)٩/٤٧٣(، البحر المحيط )٢٨/٥٦(مفاتيح الغيب : انظر )٣(

التبيان ، )١٠/١١٢(، مفاتيح الغيب )٥/٣٠٣ (يتفسير الماورد ،)٤/٣٢٦(، تفسير الكشاف )٥/١٨٢(

  ).٩/١٧٥(ان ، مجمع البي)٩/٣٠٣(
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tΠ{ :وقيل t“ tã  ãøΒ F{$#{١( جد الأمر: أي(.  

tΑ{: وقيل §θ y™ öΝ ßγ s9{ ٢( زين لهم:أي( .   

n?øΒ’4( : الباقون وقرأ).يملِوأُ( :قرأ أبو عمرو وحده r& uρ(بفتح اللام )٣( .  

  :مسألة   

š{ : إن سئل عن قوله سبحانه Ï9≡ sŒ óΟßγ ¯Ρ r' Î/ (#θä9$ s% š⎥⎪Ï% ©# Ï9 (#θèδÌ x. $ tΒ 

š^̈“ tΡ ª!    ).  آخرها– ٢٦: محمد ( إلى آخر السورة }#$

ما الكراهة ؟ وما البعض ؟ وما العالم ؟ وما السر ؟ وما الضرب ؟ : فقال 

⎯Ç{وما معنى  óss9 ÉΑ öθ s) ø9$# 4{ء ؟ وما الجهاد ؟ وما البصائر ؟ لا وما الابت ؟

#){وما الهدى ؟ وما معنى  þθ ãã ô‰s? uρ ’n< Î) ÉΟ ù=¡¡9$# ÞΟ çFΡr& uρ tβ öθ n=ôã F{$#{وما  ؟ 

⎯{معنى  s9 uρ  óΟ ä. uÏI tƒ öΝ ä3 n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂∈∪{وما معنى  ؟ }4© ®L ym zΟ n= ÷è tΡ{وما  ؟ 

${/ اء؟ وما معنىحفالبخل ؟ وما الإ yϑ̄Ρ Î* sù  ã≅ y‚ö7 tƒ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ{ولم زهد ؟ 

${في الدنيا ؟ ولم قدم المخاطب على الغائب في  yδθßϑä3 ù=t↔ ó¡ o„{وكيف  ؟ 

  شبهت الحياة الدنيا باللعب واللهو ؟ 

 ـــــــــــــــ

، تفسير )٢١/٢١٢(تفسير الطبري ، )٣/٢٣٨(، تفسير مقاتل بن سليمان )١/٣٩١(تفسير مجاهد : انظر )١(

 ،)٩/٣٥(، الكشف والبيان )٧/٢٨٦(، تفسير البغوي )٧/٣١٧(، تفسير ابن كثير )١٦/٢٤٤(القرطبي 

، تفسير الكشاف )٥/١٨٢(تفسير السمعاني ، )٥/١٩٤(ي ، تفسير البيضاو)٩/٤٧٣(البحر المحيط 

  .)٥/٣٠١ (يتفسير الماورد ،)٤/٣٢٥(

تفسير السمعاني ، )٥/١٩٥(ي ، تفسير البيضاو)٩/٤٧٣(، البحر المحيط )٢٨/٥٦(مفاتيح الغيب : انظر )٢(

  .)١٠/١١٢(، مفاتيح الغيب )٥/٣٠٣ (يتفسير الماورد ،)٤/٣٢٦(، تفسير الكشاف )٥/١٨٢(

، الكشف عن وجوه )٢٠١(التيسير ، )٦٠١(، السبعة )٢/٣٧٤(شر ، الن)٣٩٤(، الإتحاف )٨/٨٣(البحر  )٣(

، الكافي )٣/١٧٨(، إعراب القرآن للنحاس )١٧٦(، العنوان )٦٧٨(، التبصرة )٢/٢٧٧(القراءات 

، )٤/٣٠٧( الكشاف ،)٢/٥٥٨(، التذكرة في القراءات الثمان )٢/٣٢٥(، إعراب القراءات السبع )١٧٢(

  .)١٦/٢٤٩( تفسير القرطبي
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  :الجواب 

  .  وقد يكون بمعنى النهي ،ضد المحبوب هي الإرادة : معنى الكراهية

 والواحد في معنى ،قيض الكل والبعض ن، واحد من قسمة الجميع:البعض

  .  والواحد في نفسه ليس له نقيض ، نقيض على المجاز،الصفة فقط

   .العالم قوله علم

 وذلك أن الإخفاء قد يكون في النفس وغير ، إخفاء المعنى في النفس:السر

  . )١( والسر أحد قسمي الإخفاء،النفس

 :لمعنى وا،الضرب حركات واعتمادات يحصل بعدها أثر في المضروب

   .)٢( إلا أنه حذفت تفخيماً لشأن ما ينزل بهم؟فكيف حالهم إذا توفتهم الملائكة

}Ç⎯ óss9 ÉΑ öθs) ø9  الذهاب عن : اللحن.)٣( فحوى القول ومتضمنه:}4 #$

بعضكم ألحن  «، ذهاب بالكلام إلى خلاف جهته: واللحن،الصواب في الأعذاب

  . صريف الكلام  لقوته على ت، أي أذهب بها في الجهات)٤(»بحجته

  . الضعف والحقد والغل نظائر 

óΟ{ :قرأ èδu‘# u ó Î) ∩⊄∉∪{وحفص عن ، والكسائي، حمزة: بكسر الألف 

  . )٥( بفتح الألف )أسرارهم( : وقرأ الباقون،عاصم

 ـــــــــــــــ

  ).٦/٣١(، مجمع البيان )٦/٢٢٦(التبيان : انظر )١(

التبيان ، )٤/١٤٩(، تفسير الخازن )١٦/٢٥٠(، تفسير القرطبي )٢١/٢٢١(تفسير الطبري : انظر )٢(

)٩/٣٠٦(.  

  .)٥/١٨٣(تفسير السمعاني ، )٢/٢١٥(مجاز القرآن : انظر )٣(

  .حديث أم سلمةمن ) ١٧١٣(، ومسلم )٢٦٨٠(أخرجه البخاري .  وهو حديث متفق عليه)٤(

، الكشف عن وجوه )٢٠١(التيسير ، )٦٠١(، السبعة )٢/٣٧٤(، النشر )٣٩٤(، الإتحاف )٨/٨٣(البحر  )٥(

، الكافي )٣/١٧٩(، إعراب القرآن للنحاس )١٧٦(، العنوان )٦٧٩(، التبصرة )٢/٢٧٨(القراءات 

، )٤/٣٠٧( الكشاف ،)٢/٥٥٨(، التذكرة في القراءات الثمان )٢/٣٢٦(، إعراب القراءات السبع )١٧٣(
= 

]ب/١٣٧[
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علام  للإ؛ وإنما جاز ذلك في وصف االله تعالى مع علمه.الاختبار: الابتلاء 

المظاهرة بالعذاب في  بتلى المختبر وبمعنى أنه يعامل الم،لا للاستعلام

  . )١(الجزاء

 وأفضل الأعمال علم ، احتمال المشقة في قتال أعداء دين االله تعالى:الجهاد

 ، لأن علم الدين به يصح العمل بالحق والدعاء إليه؛الدين والجهاد في سبيل االله

  .)٢(والجهاد داعي الحق مع المشقة فيه

  .  وهي صفة مدح، له الحابس نفسه عما لا يحل:الصابر

 الدليل الذي يهدي إلى الحق : الهادي،الدلالة المؤدية إلى الحق: ىالهد

   . فهؤلاء الذين ذكروا في الآية كان قد تبين لهم الهدى فارتدوا عنه،المطلوب

}4© ®L ym zΟ n=÷è tΡ{٣( فيه قولان(:   

  .  حتى نعلم أوليائي :أحدهما

   .ب أن  يعلم حتى نعامله معاملة من كان يطل:الثاني

}Ÿξ sù (#θãΖ Îγ s?{:عن مجاهد. لا تضعفوا .   

}(# þθãã ô‰ s? uρ ’n<Î) ÉΟù=    .والمسالمة/ الصلح :}9$#¡¡

}ÞΟçFΡ r& uρ  tβ öθ n=ôã F{$#{ عن مجاهد . القاهرون الغالبون:أي  .  

}⎯ s9 uρ óΟä. uÏI tƒ öΝ ä3 n=≈ uΗ ùå r& ∩⊂∈∪{لن : وقيل. لم ينقصكم أجور أعمالكم: أي 

  . )٤(قصكمن ولن ي:اهدجموقال . يظلمكم 
  ـــــــــــــ

= 
  .)١٦/٢٥٠( ، تفسير القرطبي)٢١/٢٢٠(، تفسير الطبري )٣/٦٣(معاني القرآن للفراء 

  .)٩/٣٠٧(التبيان : انظر )١(

  .)٩/٣٠٨ (:المصدر السابق )٢(

  .)٢١/٢٢٣(تفسير الطبري : انظر )٣(

، )٩/٣٠٨(التبيان  ،)٢٢٨، ٢١/٢٢٦(، تفسير الطبري )١/٣٩١(تفسير مجاهد : أقوال مجاهد، انظر )٤(

  ).٩/١٧٨(مجمع البيان 

 ]أ/١٣٨[
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©4{ :وقيل ®L ym zΟ n= ÷è tΡ{؛ يتبين لهم الهدى: وقيل. حتى يتميز المعلوم: أي 

  . )١(لأنهم كانوا قد عرفوا الإيمان ورجعوا عنه

) ويبلو أخباركم). (وليبلونكم حتى يعلم( :قرأ عاصم في رواية أبي بكر

   . )٢( وقرأ الباقون بالنون،الثلاثة بالياء

 وقرأ .بكسر السين) لمإلى الس( بكر يعاصم في رواية أب و،وقرأ حمزة

    . )٣(الباقون بالفتح 

  . )٤( منع الواجب:البخل

الإلحاح في السؤال حتى ينتهي إلى مثل الحفي والمشي بغير : فاء حالإ

  .)٥(حذاء

${ومعنى  yϑ̄Ρ Î* sù ã≅y‚ö7 tƒ ⎯ tã ⎯ Ïµ Å¡ ø ¯Ρ{ممن داعي نفسه لا عن : أي 

  . )٦(عالى قد صرفه عن البخل االله تن لأ؛داعي ربه

 فمن آثر النعيم الفاني على النعيم ، والآخرة باقية، لأنها فانية؛زهد في الدنيا
 ـــــــــــــــ

  .)٢/٢١٥(مجاز القرآن ، )١٦/٢٥٣(تفسير القرطبي : انظر )١(

، الكشف عن وجوه )٢٠١(التيسير ، )٦٠١(، السبعة )٢/٢٢٧(، النشر )٣٩٤(، الإتحاف )٨/٨٥(البحر  )٢(

راءات السبع ، إعراب الق)١٧٣(، الكافي )١٧٦(، العنوان )٦٧٩(، التبصرة )٢/٢٧٨(القراءات 

معاني القرآن للفراء ، )٤/٣٠٧(، الكشاف )٣٢٩(، الحجة لابن خالويه )٦٧٠(، حجة القراءات )٢/٣٢٦(

  .)١٦/٢٥٤( ، تفسير القرطبي)٢١/٢٢٤(، تفسير الطبري )٣/٦٣(

، )٢٠١(التيسير ، )٦٠١(، السبعة )٢/٢٢٧(، النشر )٣٩٥(، الإتحاف )٨/٨٥(، و)٢/١٢٠(البحر  )٣(

، إعراب )١٧٣(، الكافي )١٧٦(، العنوان )٦٧٩(، التبصرة )٢/٢٧٩(ه القراءات الكشف عن وجو

  ).٦٧٠(، حجة القراءات )٢/٣٢٦(القراءات السبع 

، الكشف والبيان )٩/٤٤٤(، مفاتيح الغيب )٢/٢١٣(تفسير البغوي ، )٤/٢٩٣(تفسير القرطبي : انظر )٤(

  .)١/٤٢٧(، تفسير القشيري )١/٢٧٠(، تفسير الثعالبي )٣/٣٠٦(

  ).٩/١٧٩(مجمع البيان : انظر )٥(

  ).٩/١٨٠(مجمع البيان ، )٩/٣١١(التبيان : انظر )٦(
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  .هالباقي فهو منقوص بجهل

}äο 4θ uŠysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò=Ïè s9 ×θôγ s9 uρ 4{لأن غالب أمر ؛ ذات لعب ولهو: أي 

 عن الحد الذي )١()فريص( وذلك عبث وغرور ،الدنيا اللعب واللهو الناس في

   . )٢(يدوم به السرور

β{قدم المخاطب على الغائب في  Î)  $ yδθßϑä3ù= t↔ ó¡ o„{ لأنه ابتدأ بالأقرب مع 

 لأنه غائب مع ؛ ويجوز مع الظاهر أن يسألها جماعتكم، الأولالمفعولأنه 

  . )٣( فالمتصل أولى أن يليه من المنفصل،غائب

 وهي المشاق التي في القلوب ،حفاء خروج الأضغانوفي سؤال الأموال بالإ

  . )٤(لذلك الإخراج

  . )٥(}هآ أنتم هؤلاء{ في موضعين للتوكيد من تنبيه جعل ال:وقيل

 ودخل على المضمر لمشاكلته المبهم في أنه معرفة ، هو للتقريب:وقيل

 كما يصلح ،ى عنه على جهة جماعة تخاطب لكل مكنيغتهيصلح ص

    . )٦( لبعده مع المبهم؛يجز مع الظاهر ولم ، لكل حاضر مشار إليه}هؤلاء{

  .  الحكمة والعلم : وداعي الجود، النفس والطبع:داعي البخل

 وهو غني ،هم على النفقة في سبيله لينيلهم الجزيل من ثوابهضحإنما  :وقيل

  . عنهم وعن جميع خلقه 
 ـــــــــــــــ

  .، والمثبت موافق للتبيان"يصف " في المخطوط  )١(

  ).٩/٣٠٩(التبيان : انظر )٢(

  ).٩/١٧٩(مجمع البيان ، )٩/٣١٠(التبيان : انظر )٣(

  .المصدر السابق )٤(

  .المصدر السابق )٥(

  .لسابقالمصدر ا )٦(
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لانقطاعها عن صاحبها بسرعة / شبهت الحياة الدنيا باللعب واللهو :وقيل

 ،إنما الحياة الدنيا على اللعب واللهو في سرعة الانقضاء: قدير على هذا التف

 فإحداهما كالحقيقة والأخرى ،والآخرة كالحقيقة في اللزوم والامتداد

   . )١(رقةخكالم

  . لون من المعلوم أنهم يخلقون بعدهستبد يجوز أن يكون القوم الذين ي:وقيل

  . )٢(ويجوز أن يكونوا من الملائكة

   . )٣( ويخرج البخل عداوتكم:وقيل

  . )٤( ويخرج االله المشقة التي في قلوبكم بسؤال أموالكم:وقيل

* * *  

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٣٠٩(التبيان : انظر )١(

  ).٩/٣١١(التبيان : انظر )٢(

  .)٣/٦٤(معاني القرآن للفراء : انظر )٣(

  ).٩/٣١٠(التبيان : انظر )٤(

]ب/١٣٨[
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  سورة الفتح

  :مسألة

${ : إن سئل عن قوله سبحانه ¯ΡÎ) $ oΨ óstF sù y7 s9 $ [s÷G sù $ YΖÎ7 •Β ∩⊇∪{. إلى 

⎫⎦t{ :قوله Ï ¯= y⇐ßϑ ù=Ïj9 z⎯ ÏΒ É># tôã F{$#{] ١٦ - ١ الفتح[ .  

t{ح ؟ وما معنى ما الفت: فقال  Ï øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ£‰ s) s? ⎯ÏΒ š Î7 /Ρ sŒ 

$ tΒ uρ t ¨z r' s?{وما إتمام النعمة ؟ وما النصر العزيز ؟ وما السكينة التي في  ؟ 

${القلوب ؟ وما معنى  [s÷G sù $ YΖÎ7 •Β ∩⊇∪{ ؟ وما الإشراك ؟ وما النفاق ؟ وما

#{وء ؟ وما معنى  السةرئ؟ وما الجنود ؟ وما دا الظن ؟ وما الغضب Y‰Îγ≈ x©  

# \Ïe± t6ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡ uρ ∩∇∪{وما معنى  ؟ }çνρ â‘ Ìh“ yè è? uρ{وما معنى  ؟ } ∅ sß  

Ï™ öθ¡¡9$#{وما معنى  ؟ }ß‰ tƒ «! $# s− öθsù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4{لف ؟ وما مخ وما ال ؟

šχρ{عراب ؟ وما الاستغفار ؟ وما البور ؟ وما معنى الأ ß‰ƒ Ìãƒ β r& (#θä9 Ïd‰t6 ãƒ 

zΝ≈ n= x. «!   . ؟}4 #$

  : الجواب 

 إذا تعرجت عن بيان يؤدي ، فتح المسألة:ومنه، الفرح المزيل للهم: الفتح

   .)١(إلى البغية

tÏ{معنى  øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!    : )٢( فيه ثلاثة أقوال. الآية}#$

  .  السورة وما تقدم بعدها قبلما تقدم : الأول 

  . ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعده : الثاني 

   .هما قد وقع وما لم يقع على طريق الوعد فإنه يغفر: ثالث ال

 ـــــــــــــــ

  .)٥/١٨٨(تفسير السمعاني : انظر )١(

تفسير  ،)٥/٣١٠(ي تفسير الماورد، )٥/١٨٩(تفسير السمعاني ، )١٦/٢٦٤(تفسير القرطبي : انظر )٢(

  .)١٧/٤٧٦(بن عادل اللباب لا
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. )١(إذا كان إتمام النعمة فعل ما يقتضيها من بقائها على صاحبها والزيادة فيها

واالله تعالى قد أنعم على النبي صلى االله عليه وسلم وتممها بنصرته على أعدائه 

    .ى كل من ناوأه حتى علا بالحجة والقهر عل،الرادين لها والمكذبين بها

وقد فعل االله .  الذي يمتنع به من كل جبار عنيد وعاث أثيم :النصر العزيز

   .)٢( وسلطانه أعظم السلطان،أعز الأديان/فصار دينه ، به ذاك

 البصيرة التي تسكن إليها النفس وتجد الثقة بها :السكينة التي في القلوب

 فأما ،ة العامة للمؤمنين خاصةفهذه الثق. بكثرة الدلائل الممكنة للحق فيها

 لأنهم لا يجدون برد اليقين في ؛غيرهم فيزعج نفوسهم عارض يرد عليهم

   . )٣(قلوبهم

}$ oΨ ós tF sù  y7 s9{:٤( عن قتادة. قضينا لك بالنصر( .  

${ نزل :وقيل ¯Ρ Î) $ oΨ ós tF sù y7 s9 $ [s÷Gsù $ YΖÎ7 •Β ∩⊇∪{ صلى[ عند رجوع النبي 

  . ر في ذلك الوقت بفتح مكة شِّ كأنه ب.)٥( عن قتادة.ةمن الحديبي] االله عليه وسلم

طعموا نخيل أ و،في وقت الحديبية بويع بيعة الرضوان : )٦(وقال الشعبي

   . وبلغ الهدي محله، وظهرت الروم على فارس،خيبر

}¬! uρ  ßŠθãΖã_ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ 4{كل :وقيل.  أنصار دينه: قيل 

 ـــــــــــــــ

  ).٩/١٨٥(مجمع البيان ، )٩/٣١٥(التبيان : انظر )١(

  ).٩/١٨٥(، مجمع البيان )٩/٣١٣(التبيان : انظر )٢(

  ).٩/١٨٦(مجمع البيان ، )٩/٣١٥(التبيان : انظر )٣(

  . المصدر السابق)٤(

  ).٩/١٨٢(مع البيان مج، )٩/٣١٣(التبيان ، )٩/٤١(، الكشف والبيان )٢١/٢٣٨(تفسير الطبري : انظر )٥(

، زاد المسير )٧/٢٩٦(تفسير البغوي  ،)١٦/٢٦٠(، تفسير القرطبي )٢١/٢٤٤(تفسير الطبري : انظر )٦(

  .)٥/١٢٥(المحرر الوجيز  ،)٥/٣٨٢(

 ]أ/١٣٩[
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عنده والمؤمنين ]  االله عليه وسلمصلى[ن االله ما لنبيه بي :وقيل. )١(الجنود عبيده

  .)٢(ليزدادوا ثقة بوعده

   .)٣( الظفر بالبغية:الفوز

‰Ÿ≅Åzô{ تدخل واو العطف في :وقيل ã‹ Ïj9 t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9  للإيذان }#$

  . إنا فتحنا لك؛ ليدخل المؤمنين: ل كأنه قي،)٤(يلصبالتف

${ :وقيل ¯Ρ Î) $ oΨ óstF sù y7 s9{ة، مك:  أي}tÏ øó u‹ Ïj9  y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ £‰ s) s? ⎯ ÏΒ 

š Î7 /Ρ sŒ $ tΒ uρ ẗz r' s?{ ٥( جميع ذنوبك:أي( .  

  . )٦( السكينة ما أسكن قلوبهم من التعظيم الله ورسوله والوقار:وقيل

 وكل نفاق فهو إظهار خلاف ،سرار الكفر وإظهار الإيمانإ: النفاق 

  .)٧(الباطن

  . اأن تجعل مع االله شريكً: شراك الإ

  . )٨( على الآخر من غير ثقةالضدينتقوية أحد : الظن 

  . )٩(إرادة الانتقام: الغضب 

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٣١٦(التبيان ، )٧/٢٧٩(تفسير القشيري : انظر )١(

  ).٩/٣١٦(التبيان :  انظر)٢(

  .)٥/١٩١ (التبيان، )٢/٣٥٧ (يروح المعان: انظر )٣(

  ).٩/١٨٦(مجمع البيان ، )٩/٣١٦(التبيان : انظر )٤(

  .)٩/٣١٤(التبيان :  انظر)٥(

  ).٩/١٨٦(مجمع البيان : انظر )٦(

  ).٩/١٨٧(مجمع البيان ، )٩/٣١٧(التبيان : انظر )٧(

  .)٥/١٤٧(التبيان : انظر )٨(

، تفسير الكشاف )١٢/٤٨٩(يب مفاتيح الغ ،)١/٥٥(تفسير البغوي  ،)١٦/١٠١(تفسير القرطبي : انظر )٩(

)١/١٧(.  

ÅÒxî=|{: ابن فورك هنا يفسر قوله تعالى: تنبيه هام   uρ ª! $# öΝÍκö n= tã{ وتفسيره الغضب هنا بإرادة ،
= 
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 ، وكل جمع من أهل السماء والأرض، التي تنتقم بها من الأعداء:الجنود

   . فاالله قادر أن يسخره لينتقم به من أعدائه 

   . فساد رجل فيه :وء بالفتح ورجل س،)١( العذابةرئ دا:وء بالضم السةرئودا

#{: وقيل Y‰Îγ≈ x©{ :على أمتك بالبلاغ، }# \Ïe± t6ãΒ uρ{: بالجنة لمن أطاع 

}# \ƒ É‹tΡ uρ{:٢( عن قتادة. من النار لمن عصى( .  

çνρ{ :وقيل â‘ Ìh“ yè è? uρ{:من الإجلال ، }νρ ãÏj% uθ è? uρ{:عن ابن . من التعظيم 

  . )٣(عباس

çνρ{ :وقيل â‘ Ìh“ yè è? uρ{:  ،تنصروه}νρ ãÏj% uθ è? uρ{٤( عن قتادة.وهعظم ت( .  

çνθßs{ :وقيل Îm7 |¡ è@ uρ Zο t ò6ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r& uρ ∩®∪{ /صلون له بالغدوات ت

  .والعشيات 

  . م االله تعالى اس عائدة على )له(والهاء في 
  ـــــــــــــ

= 
الغضب غليان دم القلب : الانتقام تأويل منه وممن فسر الغضب على هذا المعنى؛ وذلك لأنهم يقولون

تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا مصير : ذلك قولهم. ذا، واالله عز وجل منزه عن هلطلب الانتقام

منهم إلى التشبيه أولاً، وإلى التعطيل ثانيا؛ وذلك لأنهم يشبهون االله تعالى بخلقه في صفة الغضب، ثم لما 

 »شرح العقيدة الطحاوية«: انظر. أرادوا أن ينزهوه تعالى نفوا ما أثبته االله لنفسه، أو نفوا معناه

  ).٢/٤٥٧(، الحجة في بيان المحجة )١٢٣ص(

مجمع البيان ، )٩/٣١٧( التبيان ،)٨/٢٣٤(، تفسير القرطبي )٢١/٢٤٨(تفسير الطبري : انظر )١(

)٩/١٨٨.(  

النكت والعيون ، )٩/٣١٨( التبيان ،)١٦/٢٦٦(، تفسير القرطبي )٢١/٢٥٠(تفسير الطبري : انظر )٢(

)٥/٣١٢(.  

  . المصدر السابق )٣(

التبيان ، )٧/٣٢٩(تفسير ابن كثير  ،)١٦/٢٦٦(، تفسير القرطبي )٢١/٢٥١(تفسير الطبري : رانظ )٤(

  .)٥/١٢٩(المحرر الوجيز ، )٩/٣١٨(

]ب/١٣٩[
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  . )١( بيعة الحديبية عند مجاهد وقتادة:وهذه البيعة المذكورة هاهنا

!»  ß‰tƒ{وفي  $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4{٢( وجهان(:  

  . لأنهم بايعوا االله بيعة بينة؛عقد االله في هذه البيعة فوق عقدهم : أحدهما

فوق نصرتهم ]  االله عليه وسلمصلى[قوة االله في نصره نبيه : والآخر 

   .)٣(إياه

} ∅sß Ï™öθ¡¡9$# 4{:يوهم أن االله ينصرهم على رسوله صلى االله عليه وسلم .  

 ـــــــــــــــ

، تفسير القرطبي )٢٧٤، ٢١/٢٥٤(تفسير الطبري  ،)٣/٢٤٧(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر )١(

تفسير  ،)٩/٤٧(شف والبيان الك ،)٧/٣٠٤(، تفسير البغوي )٧/٣٣٩(تفسير ابن كثير  ،)١٦/٢٧٤(

  .)٩/٣١٨(، التبيان )٥/٣١٦(ي ، تفسير الماورد)٥/١٩٤(السمعاني 

  .)٩/١٨٩(، مجمع البيان )٩/٣١٩(التبيان ، )٧/٢٨٢(تفسير القشيري : انظر )٢(

  :خمسة أقوالوهذا أيضا تأويل من ابن فورك لصفة اليد، وللمفسرين في تفسير هذه الآية  )٣(

  .في الوفاء فوق أيديهم يد االله : أحدها  

  .يد االله في الثواب فوق أيديهم : والثاني  

  . ذكر هذه الأقوال الزجاج .يد االله عليهم في المنة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة: والثالث  

 لكن إذا كان هذا المعنى ، ذكره ابن جرير وابن كيسان.قوة االله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم: والرابع  

  .يد فإنه يكون من باب مرأى منا في الآية التي سبقت مع إثبات ال

 وهو ، لأن يده من صفاته؛ فإن يد االله تعالى فوق أيدي المبايعين،ظاهرها وحقيقتهاأنها على : الخامس  

 وهو لتوكيد كون مبايعة ، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، فكانت يده فوق أيديهم،سبحانه فوقهم على عرشه

 ، ولا يلزم منها أن تكون يد االله جل وعلا مباشرة لأيديهم، سلم مبايعة االله عز وجلالنبي صلى االله عليه

 فيد االله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله ، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا.السماء فوقنا: ألا ترى أنه يقال

  .لف  الذي عليه السذا وه،صلى االله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم

والآلوسي ) ٥/٣٤٢(،ابن كثير ) ١٣/٧٦(، الطبري )٧/٤٢٧(ابن الجوزي  الأقوال في تفسيرهذه : انظر  

، صديق حسن خان )٤/٤٢(والشربيني ) ١٣/٤٤١(وابن عطية ) ٩/٥٢١(والشهاب ) ٢٦/٩٦(

 يومحي) ٨/١٥٦(، وأبي حيان )٧/٢١٢(، والجمل )٤/١٩٠(، والبغوي )٣/١٩٩(، والثعالبي )١٣/٩٣(

  .) .٥/٦٨(، والشوكاني )٤/٣٥٧(دين شيخ زاده ال
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öΝ{ :ومن قرأ Íκö n= tã äο tÍ← !# yŠ Ï™ öθ و ما عاد عليهم من قتل المؤمنين  فه}) 9$#¡¡

  . )١(لهم وغنمهم من أموالهم

إنها معاقدة على بيع أنفسهم بالجنة للزومهم في الحرب وفي : وقيل

   . )٢(النصر

   .)٣( للعقد الذي يلزم الوفاء بهضالنق: النكث 

!¬{ عيد ذكرأو uρ  ßŠθãΖã_ ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ{لأنه متصل بذكر ؛ 

 وذكر أولاً لأنه .قدر على الانتقام منكم بهمي الجنود التي فله : أي،المنافقين

   . )٤( فله الجنود التي تقدر على أن يعينكم بهم: أي،متصل بذكر المؤمنين

‰ß{: وقيل tƒ  «! −s{ ، في الهدايةةبالمن }#$ öθ sù öΝ Íκ‰ É‰÷ƒ r& 4{٥( بالطاعة( .  

  . الراجعة بخير أو شر : والدائرة 

äο{وقرأ  tÍ← !# yŠ Ï™ þθ ¡9$#{ وقرأ الباقون. وأبو عمرو، ابن كثير:بالضم : 

}äο t Í←!# yŠ Ï™ öθ ¡¡9$# ({)٦(.  

ليؤمِنُوا باللَّهِ ورسولِه ويعزروه ويوقِّروه (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٣١٧(التبيان : انظر )١(

  .)٩/٣١٩(التبيان : انظر )٢(

  .المصدر السابق )٣(

  .)٩/١٨٧(، مجمع البيان )٩/٣١٨(التبيان : انظر )٤(

  ). ١٣/٤٤١(، المحرر )٥/٣٤٢(، ابن كثير )٧/٤٢٧(زاد المسير  )٥(

، الكشف )١١٩(التيسير ، )٦٠٣(، السبعة )٢/٢٨٠(، النشر )٣٩٥(ف ، الإتحا)٨/٩١(، و)٥/٩١(البحر  )٦(

، الحجة لابن )٣/٦٥(، معاني الفراء )١٧٧(، العنوان )٥٢٨(، التبصرة )١/٥٠٥(عن وجوه القراءات 

، تفسير )٦٧٠(، حجة القراءات )٢/٣٢٧(، إعراب القراءات السبع )١٧٣(، الكافي )٣٢٩(خالويه 

  ).٩/٣١٧ (، التبيان)١٩/٢٦٥(القرطبي 



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@@@@@@@@@ïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@O|nÐÛa@ñ‰ì 

 

 

- ٣٣٨ -

  .)١( وقرأ الباقون بالتاء. بالياء)ويسبحوه

 خلفوا  وإنما،المتروك في المكان خلف الخارجين عن البلاد: المخلف 

  .شغل الأموال والأولادبلتثاقلهم عن الجهاد وإن اعتذروا 

 ، فأما عرب الحاضرة فليسوا بأعراب،الجماعة من عرب البادية: الأعراب 

  . )٢( وإن كان اللسان واحداً ،ففرقوا في هذا الاسم بينهما

طلب المغفرة بالدعاء مع التوبة من الخطيئة التي وقع الإقلاع : الاستغفار 

  . مه فهؤلاء سألوا الدعاء بالمغفرة وفي قلوبهم خلاف ما يظهر بأفواه،اعنه

  . )٣( وأبدى ما نافقوا به في ضمائرهم،بغضهم االله فهتك أستارهم وفضحهم

الفاسد، وهو بمعنى الجمع، إلا أنه ترك جمعه في اللفظ لأنه مصدر : البور 

 : من الفاكهةرئ البا، إذا كسدت: بارت السلعة،الهلاك: البوار. وصف به

  . )٤(المترك مدة مديدة ترك الكاسد 

 لما أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم الخروج إلى مكة عام /:وقيل

عن . الحديبية أحرم بعمرة ودعا الأعراب حول المدينة إلى الخروج فتثاقلوا

  .)٥(سحاقإابن 
 ـــــــــــــــ

، الكشف عن وجوه )٢٠١(التيسير ، )٦٠٣(، السبعة )٢/٣٧٥(، النشر )٣٩٥(، الإتحاف )٨/٩١(البحر  )١(

، الحجة لابن خالويه )٥/٢١(، معاني الزجاج )١٧٧(، العنوان )٦٧٩(، التبصرة )٢/٢٨٠(القراءات 

، تفسير القرطبي )٦٧١(، حجة القراءات )٢/٣٢٧(، إعراب القراءات السبع )١٧٣(، الكافي )٣٢٩(

  ).٩/٣١٧(، التبيان )١٩/٢٦٦(

  .)١٣/٢٥٢(ي روح المعان، )٩/١٩٠(، مجمع البيان )٩/٣٢١(التبيان : انظر )٢(

  .)٩/٣٢١(التبيان : انظر )٣(

  .)٩/١٩٠(مجمع البيان ، )١٦/٢٦٩(تفسير القرطبي : انظر )٤(

أبو :  أبو بكر، وقيل،خباريمة الحافظ الأ العلا،ابن كوثان: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيلهو  )٥(

،  القرشي المطلبي مولاهم المدني، صاحب السيرة النبوية، وكان جده يسار من سبي عين التمر،عبد االله

ا العلم بحر وهو أول من دون العلم بالمدينة، وذلك قبل مالك وذويه، وكان في ولد ابن إسحاق سنة ثمانين،
= 

 ]أ/١٤٠[
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   . )١(ومجاهد

  . )٢(هم عن قتادةمطل لأن العدو يص؛ ظنوا أنهم لا يرجعون من سفرهم:وقيل

}šχρ ß‰ƒ Ìãƒ  β r& (#θä9 Ïd‰t6 ãƒ zΝ≈ n= x. «!  ما وعدوا أهل الحديبية أن غنيمة }4 #$

   .)٣(خيبر لهم خاصة عن مجاهد

   . )٤( إنما تخلف هؤلاء الأعراب عنه في غزوة تبوك:وقيل

  : مسألة 

⎫⎦è%  t≅{ :إن سئل عن قوله سبحانه فقال Ï̄= y⇐ ßϑù= Ïj9 z⎯ ÏΒ É># tôã F{$# 

tβ öθ tã ô‰çG y™{آخرها– ١٦: الفتح ( إلى آخر السورة .(   
 }) „öΝåκtΞθè=ÏG≈s)è? ÷ρr& tβθßϑÎ=ó¡ç{ما الدعاء ؟ وما اللباس ؟ وما الفرق بين : فقال
وما المرض ؟ وما ؟  بالنصب ؟ وما الأعرج }يسلموا{ وبين ،بالرفع

}’Í<'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰x©{وما معنى  ؟ }l t ym{وما معنى  ؟ }öΝ ßγ t6≈rO r& uρ  

  ـــــــــــــ
= 

مات سنة إحدى :  وقيل.ئةامات ابن إسحاق سنة خمسين وم: ، قيلكما ينبغيا، ولكنه ليس بالمجود عجاج

:  انظر ترجمته في. توفي سنة اثنتين أو ثلاث: وقيل.ئةاسنة اثنتين وخمسين وم:  وقيل.ئةاوخمسين وم

 ، الجرح والتعديل)٢٨، ٢/٢٧ (، المعرفة والتاريخ)٢/١١١ (، التاريخ الصغير)١/٤٠ (التاريخ الكبير

 ٦/٢٧٥ (سلاميخ الإ، تار)٢٤/٤٠٥ (، تهذيب الكمال)٢٣٤ – ١/٢١٤ (، تاريخ بغداد)١٩٤ – ٧/١٩١(

، )١/٢١٦ (، عبر الذهبي)٤٧٥ – ٣/٤٦٨ (، ميزان الاعتدال)١٧٤ – ١/١٧٢ (، تذكرة الحفاظ)٢٧٨ –

، شذرات )٧٦ – ٧٥ (، طبقات الحفاظ)٤٦ – ٩/٣٨(، تهذيب التهذيب )١٨٩ – ٢/١٨٨ (الوافي بالوفيات

  ..)١/٢٣٠ (هبالذ

الكشف  ،)٧/٣٠٠(، تفسير البغوي )٢٧٤، ١٦/٢٦٨(، تفسير القرطبي )٢١/٢٥٧(تفسير الطبري : انظر )١(

  .)٥/١٣٠(المحرر الوجيز  ،)٤/٣٣٦(، تفسير الكشاف )٩/٤٥(والبيان 

  .)٩/١٩١(، مجمع البيان )٩/٣٢٢(التبيان : انظر )٢(

تفسير  ،)٧/٣٠٠(، تفسير البغوي )١٦/٢٧١(بي ، تفسير القرط)٢١/٢٦٢(تفسير الطبري : انظر )٣(

  .)٥/٣١٥ (يالماورد

  .)٩/١٩٢(، مجمع البيان )٩/٣٢٢(التبيان : انظر )٤(
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$ [s÷G sù $ Y6ƒÌ s% ∩⊇∇∪{وما معنى  ؟ }ô‰s%  xÞ% tnr& ª! $# $ pκÍ5 4{وما السنة ؟ وما  ؟ 
“3{التبديل ؟ وهل بين قدير وقادر فرق ؟ وما المعكوف ؟ وما معنى  t÷zé& uρ  

óΟ s9 (#ρ â‘ Ï‰ø) s? $ pκö n= tæ{وما معنى  ؟ }öθs9 uρ ãΝ ä3n= tF≈ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. (# âθ©9 uθ s9 
t≈ t/ ÷ŠF{$#{وما معنى  ؟ }sπ ¨Ζß™  «! $# © ÉL ©9 $# ô‰s% ôM n= yz{وما معنى ؟  

}ß“ô‰ oλù; $# … ã&©# Ït xΧ{وما معنى  ؟ }8ο § yè̈Β{وما معنى ؟ }öθ s9 (#θè= −ƒ t“ s?{وما  ؟ 
⎯£{الجعل ؟ ولم لا يكون إن شاء االله في قوله  è=äzô‰ tG s9 y‰Éfó¡ yϑø9 على  }#$

“3{آزره ؟ وما معنى  وما معنى ؟معنى الشريطة ؟ وما معنى الشطء uθ tFó™ $$ sù 
4’ n?tã ⎯Ïµ Ï%θß™{وما معنى ؟ }öΝ èδ$ yϑ‹ Å™ ’Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ô⎯ÏiΒ Ì rO r& 

ÏŠθàf¡9$#{وما الفتح القريب؟ وما معنى ؟ }4’ s∀ x. uρ «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪{؟  .  

  : الجواب 

، وإن كان ممن )١( فإذا كان ممن دونه فهو أمر،طلب الفعل: معنى الدعاء 

   .هو سؤالفوقه ف

 ووصف بأنه شديد لأنهم كانوا أهل اليمامة أصحاب ،الامتناع بالقتال: البأس

  . )٣( الصفة)٢(]بهذه[مسيلمة الكذاب 

öΝ{الفرق بين  åκ tΞθè=ÏG≈ s) è? ÷ρ r& tβθßϑ Î=ó¡ ç„ ({وبين ، بالرفع }يسلموا{ 
 : كما تقول،بالنصب، أن النصب يدل أن ترك القتال من أجل الإسلام إذا وقع

   . )٤( والرفع يدل على أن أحد الأمرين يقع لا محالة.لزمنك أو تعطيني حقيلأ

 ـــــــــــــــ

  .)٤/١٧٦(، مجمع البيان )٦/١٣٤(التبيان : انظر )١(

  .، والمثبت موافق للسياق]هذه[ في المخطوطة المعقوفينما بين  )٢(

معاني القرآن للفراء ، )١٦/٢٧٢(تفسير القرطبي  ،)٢٦٤ ،٣/٢٥٠(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر )٣(

  .)٤/١٧٦(، مجمع البيان )٦/١٣٤(التبيان ، )٩/٤٦(، الكشف والبيان )٣/٦٦(

، تفسير )٢٨/٧٧(، مفاتيح الغيب )٣/٦٦(معاني القرآن للفراء  ،)١٦/٢٧٣(تفسير القرطبي : انظر )٤(

  .)٩/١٩٣(، مجمع البيان )٩/٣٢٧(التبيان ، )٤/٣٣٨(الكشاف 
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  .آفة تمنع من المشي/ الذي برجله :الأعرج

ر يضطرب له البدن حتى يضعف آلة غذائه إلى ما يحل يي تغ)١(]المرض[

  . )٢(قواه مع الآلام فيه

   .ملك أموال المحاربين من المشركين بالغلبة في حكم االله: الغنيمة

>Í’{: وقيل 'ρ é& <¨ ù' t/ 7‰ƒ Ï‰x©{ :٣( عن ابن عباس.أهل فارس( .   

  .والحسن ، )٤( عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فارس والروم:وقيل

 ،ي ليلىب عن عبد الرحمن بن أ.بنو حنيفة مع مسيلمة والروم: وقيل

  . والحسن

   . )٦)(٥( عن الزهري. بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب :وقيل

 ـــــــــــــــ

  .، والمثبت موافق للسياق]المريض[ في المخطوطة المعقوفين ما بين )١(

  .)٩/٣٢٧(التبيان : انظر )٢(

، تفسير )٧/٣٣٨(تفسير ابن كثير  ،)١٦/٢٧٢(، تفسير القرطبي )٢١/٢٦٦(تفسير الطبري : انظر )٣(

، تفسير )٥/١٩٨(عاني ، تفسير السم)٩/٤٦(، الكشف والبيان )٢٨/٧٦(، مفاتيح الغيب )٧/٣٠٣(البغوي 

  .)٩/١٩٣(، مجمع البيان )٩/٣٢٤(التبيان ، )٥/٣٨٨(زاد المسير  ،)٥/٣١٥(ي الماورد

 عبد الرحمن بن أبي ليلى، العلامة الإمام الحافظ، أبو عيسى الأنصاري الكوفي، الفقيه، ولد في خلافة  هو)٤(

طبقات ابن سعد :  انظر ترجمته في.هـ٨٣: هـ، وقيل٨٢الصديق أو قبل ذلك، قتل بوقعة الجماجم، سنة 

  ).٤/٢٦٢(، سير أعلام النبلاء )٦/٢٦٠(، تهذيب التهذيب )٦/١٠٩(

 هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شهاب، أبو بكر القرشي الزهري، الإمام العلم، الحافظ، )٥(

تاريخ الإسلام : ه فيهـ، وقيل غير ذلك، انظر ترجمت١٢٤: هـ، ومات سنة٥١: هـ، وقيل٥٠ولد سنة 

  .)٥/٣٢٦(، سير أعلام النبلاء )٩/٤٤٥(، تهذيب التهذيب )٥/١٣٦(

تفسير ابن كثير  ،)١٦/٢٧٢(، تفسير القرطبي )٢١/٢٦٦(تفسير الطبري : انظر هذه الأقوال في )٦(

، تفسير السمعاني )٩/٤٦(، الكشف والبيان )٢٨/٧٦(، مفاتيح الغيب )٧/٣٠٣(، تفسير البغوي )٧/٣٣٨(

، مجمع البيان )٩/٣٢٤(التبيان ، )٥/٣٨٨(زاد المسير  ،)٥/٣١٥(ي ، تفسير الماورد)٥/١٩٨(

)٩/١٩٣(.  

]ب/١٤٠[
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لى هؤلاء الذين ذكروا بالآيات ضيق في ترك الحضور مع  ليس ع:وقيل

  . المؤمنين في الجهاد

  . )١( هذا كله في الجهاد:وقال قتادة

 كان سبب بيعة الرضوان بالحديبية أن عثمان لما بعثه النبي صلى :وقيل

   .)٢( عن ابن عباس.االله عليه وسلم إلى قريش فبلغه أنهم قتلوه

  . )٣(بعمائة عن جابرا وأر كانت عدتهم ألفً:وقيل

  .  وهي سمرة :}تحت الشجرة{

  . )٤( عن ابن عباس. ألف وخمسمائة:وقيل

   .)٥( أبي أوفى عن عبد االله بن. ألف وثلاثمائة:وقيل

 ـــــــــــــــ

  .)٢١/٢٧٠(تفسير الطبري ، )٣/٢١٣(الرزاق  تفسير عبد: انظر )١(

  .)٩/٣٢٧(التبيان : انظر )٢(

  .)٩/٣٢٨(التبيان :  انظر)٣(

  . المصدر السابق)٤(

، المعمر، صاحب النبي صلى االله عليه وسلم،  بن خالد بن الحارث، الفقيهعبد االله بن أبي أوفى علقمةهو  )٥(

من أهل بيعة الرضوان، وخاتمة من  .سلمي الكوفي الأ.أبو إبراهيم: وقيل. أبو محمد: وقيل. أبو معاوية

ئة ابل توفي سنة ثمان وثمانين، وقد قارب م: وقيل .وفي سنة ست وثمانين، تمات بالكوفة من الصحابة

، ٦٨٤ت (، طبقات خليفة )٦/٢١( و )٤/٣٠١(طبقات ابن سعد :  انظر ترجمته في.رضي االله عنه .سنة

، الجمع بين )٥/١٢٠(، الجرح والتعديل )١/٢٦٥(، المعرفة والتاريخ )٥/٢٤(، التاريخ الكبير )٩٤٦

، )٣/٢٦٠(سلام ، تاريخ الإ)١٤/٣١٧ (، تهذيب الكمال)٣/١٨٢(، أسد الغابة )١/٢٤٢(رجال الصحيحين 

، شذرات الذهب )٥/١٥١(، تهذيب التهذيب )٢/٢٧٩(صابة ، الإ)٩/٧٥(، البداية والنهاية )١/١٠١(العبر 

)١/٩٦.(  

  .)٩/٣٢٨(التبيان : انظر: وانظر  
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öΝ{ عن قتادة، )١( الصبر لقوة البصيرة:السكينة ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s÷G sù $ Y6ƒÌ s% 

   .)٢( وقتادة، عن الحكم. خيبر:}∪∇⊆∩

دلالة على صحة إمامة أبي بكر الصديق وعمر رضي االله  في الآية :وقيل

 ودعاهم عمر إلى قتال ، إلا أن أبا بكر دعاهم إلى قتال أصحاب مسيلمة،عنهما

 وكانوا قد حرموا القتال مع النبي صلى االله عليه وسلم بدليل ،فارس والروم

}⎯ ©9 (#θã_ãøƒ rB z© ÉëtΒ # Y‰ t/ r&{) ٣ ()٨٣: التوبة( .   

‰ô{: رضوان لقولهوسميت بيعة ال s)©9 š_ ÅÌ u‘ ª! $# Ç⎯ tã š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) 

š tΡθãè Îƒ$ t7 ãƒ |M øt rB Íο t yf¤±9$#{) ٤(.   

%ô‰s% xÞ{معنى  tn r& ª! $# $ pκÍ5 4{ أنه جعله بمنزلة ما قد أدبر حولهم ما يمنع 

  . وهذا من البلاغة العجيبة .أن يغلبه أحد منهم

وقال بعض . بلاغة التي في قديرولا فرق بين قدير وقادر إلا من طريق ال

 ، قدر يقدر فهو قادر: لأنه جاري على؛ قادر يدل على صحة المقدور:المعتزلة

 ، لأنه بمعنى إن صح؛ وليس كذلك قدير، سمع:كما أن سامعاً جاري على

 مسموع سميعاً فهو ،ن صحإ ، كما أن سمعنا بمعنى،مقدور فهو قادر عليه

  . )٥(سامع له

 ـــــــــــــــ

  ). ٩/٣٢٨(التبيان : انظر )١(

  .المصدر السابق )٢(

ي روح المعان، )١٦/٢٧٢(تفسير القرطبي : انظر". لن تقاتلوا معي أبدا :" الآية في المخطوط  )٣(

للجصاص  ، أحكام القرآن)٤/٣٧٧(هراسي اللكيا ل، أحكام القرآن )٥/٣٨٨(، زاد المسير )١٣/٢٥٨(

  .)٣/٤٢٥(لطائف الإشارات ، )٥/٢٧٢(

  .)٥/١٣٢(المحرر الوجيز ، )٩/٣٢٨(التبيان ، )٥/٣٨٩(، زاد المسير )٥/٣١٦(ي تفسير الماورد:  انظر)٤(

مقالات الإسلاميين ، )٢/١٢١(لإيجي لكتاب المواقف ، )١/٢٤١(م الكلام شرح المقاصد في عل:  انظر)٥(

)١/٥٦٦(.  
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  .  من سن سنة الخير : وكذلك قيل،المستمرة في معنىالطريقة : السنة 

 فيما حكمه أن يستمر ه على جعل الآخر مكان)١(الشيئينرفع أحد : التبديل 

   .)٢(على ما هو به

 وعكف على ه،الممنوع من الذهاب في جهته بالإقامة في مكان: المعكوف 

  .  إذا قام عليه :هذا الأمر يعكف عكوفاً

óΟ{ :ويقال s9 (#ρ â‘ Ï‰ø) s? $ pκ ö n=tæ{:والحسن، عن ابن عباس. فارس والروم . 

   .)٣( عن قتادة. مكة: وقيل. عن ابن عباس. هو خيبر:وقيل

}öθ s9 uρ  ãΝ ä3 n= tF≈s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã x x.{:من قريش ، }(# âθ©9 uθ s9 t≈ t/ ÷ŠF{$#{ مع 

sπ{ /.حرمان التناصر ¨Ζß™ «!    .)٤( في خذلانه أهل الكفر به:}#$

 ي فأت،لمشركون قد بعثوا أربعين رجلاً ليصيبوا من المسلمين كان ا:وقيل

   .)٥( عن ابن عباس.بهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أسرى فخلى سبيلهم

…{و ã&©# Ït xΧ 4{:وكان ، وهو الحرم، الموضع الذي إذا صار إليه حل نحره 

ساق سبعين بدنة، ودخل في العام المقبل في الشهر الذي صرف فيه وترك 

   .)٦( عن قتادة.شهر الحرام بالشهر الحرامال

 }Ÿω öθ s9 uρ  ×Α% y Í̀‘ tβθ ãΖÏΒ ÷σ •Β Ö™ !$ |¡ ÎΣ uρ ×M≈uΖ ÏΒ ÷σ •Β{٧( عن قتادة. بمكة: أي( .   

 ـــــــــــــــ

  .والمثبت من المصدرين الآتيين". النقيضين :"  في المخطوط )١(

  .)٩/٢٠٥ (، مجمع البيان)٩/٣٣١(التبيان :  انظر)٢(

، )١٦/٢٧٩(بي تفسير القرط ،)٢١/٢٨٤(تفسير الطبري ، )٣/٢٥١(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)٣(

  .)٥/١٣٤(، المحرر الوجيز )٧/٣٤١(تفسير ابن كثير 

  .)٩/٢٠٦(، مجمع البيان )٩/٣٣١(التبيان :  انظر)٤(

  .)٥/٢٧٣(أحكام القرآن للجصاص :  انظر)٥(

  .)٩/٣٣٢(التبيان ، )١/٢٥٢(ي تفسير الماورد ،)٢١/٢٩٣(تفسير الطبري :  انظر)٦(

  .)١٦/٢٨٥(سير القرطبي تف ،)٢١/٣٠٥(تفسير الطبري :  انظر)٧(

 ]أ/١٤١[
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8ο{ :وقيل § yè ¨Β{:عن ابن . عدم الدية:وقيل. )١( عن ابن زيد. إثم 

  . )٢(سحاقإ

 ، ومن لم يطق فصيام شهرين، وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة:وقيل

  .وهي كفارة قتل الخطأ

}öθ s9 (#θ è=−ƒ t“ s?{: وجواب . منهمالمؤمنون لو تميز }كأنه ، محذوف}لولا 

  . لوطئتم رقاب المشركين:قيل

   . سنة االله في نصره من أمره بالقتال من أنبيائه:وقيل

öΝ{: وقيل ßγ tƒ Ï‰÷ƒ r& öΝ ä3Ψ tã{ بالرعب ،}öΝ ä3tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ  Ν åκ ÷] tã{ : بالنهي.  

 ولكن للإبقاء ، بكفرهم وصدهمن لأنهم لا يستحقو؛ عن قتالهم لم ينهوا:وقيل

   .على المؤمنين الذين في أيديهم

  . وهدي الحج يذبح بمنى ،وهدي العمرة يذبح بمكة

8ο{ :وقيل § yè ¨Β{:عيب : وقيل. غم.   

‰y“ô{: وقيل  oλ ù;$# uρ  $ ¸ùθä3 ÷è tΒ{: ًمحبوسا  .  

عليه، فهؤلاء الكفار كان يقدره قادر  كون الشيء على خلاف ما :الجعل

  .لحمية الجاهلية كانوا بذم االله لهمصاروا على خلاف ما 

%šχ{معنى  x. uρ ª! $# Èe≅ä3Î/ >™ ó© x« $ Vϑ‹ Î= tã ∩⊄∉∪{أنه ذم الكفار لحمية ، هنا 

 على أنه عالم بباطن أمرهم ، ومدح المؤمنين بالسكينة ولزوم الكلمة،الجاهلية

 بكل شيء من أمرهم وأمر  إذ هو القائم؛وبما تنطوي عليه ضمائرهم

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٢٠٧(، ومجمع البيان )٩/٣٢٨(التبيان :  انظر)١(

، )١/٣٢٠(ي تفسير الماورد ،)١٦/٢٨٦(تفسير القرطبي  ،)٣٠٦-٢١/٣٠٥(تفسير الطبري :  انظر)٢(

  .)٥/١٣٧(المحرر الوجيز 
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   .)١(غيرهم

β{لا تكون  Î) u™ !$ x© ª!  لأنه بشارة بالرؤيا ؛ هنا على معنى الشريطة}#$

(ô‰s{التي رآها النبي صلى االله عليه وسلم وطالب بتأويلها الصحابة وحققها  ©9 

šXy‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™u‘ $ tƒö™ ”9$# Èd, ysø9 $$ Î/ ({ ثم استؤنف على طريق الشرح 

⎯£{والتأكيد  è=äz ô‰tG s9 y‰Éfó¡ yϑø9$# tΠ# t ysø9$#{، فجاء }β Î) u™ !$ x© ª!  على }#$

 أن يخرج مخرج ، وليس بمشيئتكم، بمشيئة االله:ألفاظ أهل الدين، كأنه قيل

 وليس على مسمى ، وليس على معنى الشرط كما تخرج مخرج الأمر،الأمر

   . )٢(الأمر لقرينة تصحب الكلام

،  جانبه:خرج في جوانبه، منه شاطئ النهرفواتيح الزرع التي ت: الشطء 

   إذا أفرخ في جوانبه : الزرع فهو مشطئأشطأ

}… çν u‘ y—$ t↔ sù{:عاونه ، }“uθ tF ó™$$ sù{صار مثل الأم: أي، معه ، 

}án= øó tGó™ $$ sù{:طلب الغلظ ، }3“ uθ tFó™$$ sù 4’n? tã ⎯Ïµ Ï%θß™{: ،جمع ساق 

  . وساق الشجرة حامله 

öΝ{ :وقيل èδ$ yϑ‹ Å™ ’Îû Ο ÎγÏδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ Ì rO r& ÏŠθàf ¡9$# 4{ لأنه نور يجعل 

  . )٣(في وجوههم يوم القيامة

β{ :وقيل Î) u™ !$ x© ª!   . )٤( تقييد لدخول الجميع أو البعض}#$
…{: وقيل çν tÎγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã È⎦⎪Ïd‰9$# ⎯Ï& Íj#ä.{ وقد أظهره ، ليظهر دين الحق:أي 

  . جميع الأديان )٥ (]على/ [

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٣٣٤(التبيان :  انظر)١(

  . المصدر السابق)٢(

  .)٩/٣٣٦(التبيان :  انظر)٣(

  .)٩/٣٣٥(التبيان : انظر )٤(

  .  والمثبت موافق للسياق سقط من المخطوطالمعقوفين ما بين )٥(

]ب/١٤١[
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  .)١(ذي يقوم عليه وهو قصبتهعوده ال: وسوق الزرع 
 : بيان يختصهم بالوعد دون غيرهم، ويجوز أن يكون من:}منهم{ :وقيل

  .أقام على ذلك منهم
   قوى أكنة بما خرج منها كما قوى النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه:وقيل

sπ{: وقيل ¨ŠÏΗ xq  Ïπ ¨ŠÎ= Îγ≈yfø9   . أنفتهم من الإقرار له بالرسالة:}#$
 ومنعهم إياه ،»الفاتحة« الرحمن الرحيم على عادته في االلهم ساوالاستفتاح ب

   .)٢( عن الزهري.دخول مكة
óΟ{: وقيل ßγ tΒ t“ø9 r& uρ sπ yϑÎ= Ÿ2 3“ uθ ø) −G9$#{ :عن ابن عباس . لا إله إلا االله

   .)٣(وقتادة
  . )٤(عن مجاهد .  كلمة الإخلاص:وقيل
  . )٥(فتح خيبر:  الفتح القريب :وقيل

  .)٦( عن الزهري. صلح الحديبية:وقيل

 ـــــــــــــــ

  .)٩/٣٣٧(التبيان :  انظر)١(

، تفسير )٧/٣٤٥(تفسير ابن كثير  ،)١٦/٢٨٨(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣٠٨(تفسير الطبري :  انظر)٢(

  .)٩/٢١٠( مجمع البيان ،)٩/٣٣٤(التبيان ، )٥/٣٢٠(ي الماورد

  .)٩/٢٤٢(، مجمع البيان )٩/٣٣٤(التبيان : انظر )٣(

تفسير  ،)٧/٣٢١(تفسير البغوي  ،)١٦/٢٨٩(تفسير القرطبي  ،)٣١٣-٢١/٣١٠(تفسير الطبري :  انظر)٤(

، زاد )٥/٣٢١(ي ، تفسير الماورد)٩/٦٣(الكشف والبيان  ،)٢٨/٨٥(، مفاتيح الغيب )٧/٣٤٦(ابن كثير 

  .)٥/٣٩٢(المسير 

  .)٩/١٨٤(مجمع البيان ، )٩/٣٢٨(ن التبيا: انظر  )٥(

تفسير ، )٣/٢١٣(الرزاق  تفسير عبد، )٣/٢٥٠(، تفسير مقاتل بن سليمان )١/٣٩٤(تفسير مجاهد :  انظر)٦(

، )٧/٣٤٠(تفسير ابن كثير  ،)٧/٣٢٣(تفسير البغوي  ،)١٦/٢٧٨(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣١٨(الطبري 

ي ، تفسير الماورد)٥/٢٠٧( تفسير السمعاني ،)٩/٦٤(الكشف والبيان  ،)٢٨/٨٧(مفاتيح الغيب 

  .)٥/٣٩٢(، زاد المسير )٥/٣١٦(
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}4’s∀ x. uρ  «! $$ Î/ # Y‰‹ Îγ x© ∩⊄∇∪{ بذلك من إظهار دين االله الحق على جميع 

   .الأديان

öΝ{: وقيل èδ$ yϑ‹ Å™{:١( والحسن، عن ابن عباس. علامتهم يوم القيامة(.   

   .)٢( عن مجاهد. علامتهم في الدنيا من أثر الخشوع:وقيل

=ö/àSè{ :وقيل sV tΒ uρ ’Îû È≅ŠÅgΥM}$#{:ة  خاص}?í ö‘ t“ x. yl t÷z r& … çµ t↔ ôÜ x©{.  عن

  .)٣(الضحاك

   . )٤(عن مجاهد. جميعا في التوراة والإنجيل: وقيل

* * *  

 ـــــــــــــــ

 ،)٢١/٣٢١(تفسير الطبري ، )٣/٢١٥(الرزاق  تفسير عبد، )٣/٢٥٤(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)١(

، مفاتيح الغيب )٧/٣٤٠(تفسير ابن كثير  ،)٧/٣٢٤(تفسير البغوي  ،)١٦/٢٧٨(تفسير القرطبي 

 مجمع البيان ،)٩/٣٣٦(التبيان ، )٤/٣٤٧(، تفسير الكشاف )٩/٦٥( والبيان الكشف ،)٢٨/٨٧(

  .)٥/١٤١(المحرر الوجيز  ،)٩/٢١٣(

 ،)٢١/٣٢١(تفسير الطبري ، )٣/٢١٥(الرزاق  تفسير عبد، )٣/٢٥٤(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)٢(

، مفاتيح الغيب )٧/٣٤٠(تفسير ابن كثير  ،)٧/٣٢٤(تفسير البغوي  ،)١٦/٢٧٨(تفسير القرطبي 

  .)٥/١٤١(، المحرر الوجيز )٤/٣٤٧(، تفسير الكشاف )٩/٦٥(الكشف والبيان  ،)٢٨/٨٧(

، زاد المسير )٥/٣٢٣ (يتفسير الماورد ،)١٦/٢٩٤(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣٢٨(تفسير الطبري :  انظر)٣(

  .)٥/١٤٢(المحرر الوجيز ، )٥/٣٩٤(

تفسير  ،)١٦/٢٩٤(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣٢٩(لطبري تفسير ا ، )١/٣٩٥(تفسير مجاهد :  انظر)٤(

  .)٥/٣٩٤(، زاد المسير )٥/٣٢٣ (يالماورد
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  سورة الحجرات

  : مسألة 

${ :إن سئل عن قوله سبحانه pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ Ÿω (#θãΒ Ïd‰ s)è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰tƒ 

«! $# ⎯Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ ({إلى قوله : }$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω ö y‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ ÏiΒ 

BΘ öθ s%{ )١١-١: الحجرات.(   

Ÿω  (#θãΒ{: فقال ما معنى  Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $# ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ{وما  ؟ 

⎯z{الصوت ؟ وما الجهر ؟ وما الحبوط ؟ وما الغض ؟ وما معنى  ystG øΒ $# ª!$# 

öΝ åκ u5θ è=è% 3“uθø) −G=Ï9 4{ وما التبين ؟  الفاسق ؟ وما النبأ  وفيم نزلت ؟ وما؟

⎯£{المأمور به ؟ وما الندم ؟ وما وجه اتصال  Å3≈ s9 uρ ©! $# |= ¬7 ym ãΝ ä3ø‹ s9Î) 

z⎯≈ yϑƒ M}$#{ بما قبله ؟ وما معنى }÷Λ—⎢ ÏΨ yè s9{ وما معنى  ؟}ö/ä3ãè‹ ÏÜ ãƒ ’ Îû 9 ÏW x. 

z⎯ ÏiΒ Í ö∆ F{$#{ وما الإصلاح بين الطائفتين ؟ وما معنى ؟ }ôN u™ !$ sù{ ؟ .  

  : الجواب 

Ÿω  (#θãΒ{: معنى  Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $# ⎯Ï&Î!θ ß™ u‘ uρ{١( فيه قولان( :   

  .  بمعنى. عجل في الأمر وتعجل فيه: كما يقال، بفتح التاء، لا تقدموا:الأول

   . عن ابن عباس.لا تقدموا كلامكم بالحكم في الأمر قبل كلامه: الثاني

م النحر فأمروا بإعادة ذبيحة ذبح قوم قبل الصلاة يو": وعن الحسن

   .)٢("أخرى

  .تاً ئ ما كان الصائت به صا:الصوت

 ـــــــــــــــ

ي روح المعان ،)٧/٣٣٠(تفسير البغوي  ،)١٦/٣٠٠(تفسير القرطبي  ،)٢١/٣٣٥(تفسير الطبري   : انظر)١(

ان  مجمع البي،)٩/٣٣٩(، التبيان )٥/٣٩٦(، زاد المسير )٥/٣٢٣ (ي، تفسير الماورد)١٣/٢٨٥(

  .)٥/١٤٤(المحرر الوجيز  ،)٩/٢١٥(

  .)٩/٣٣٩( التبيان  : انظر)٢(
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 اء، هو معنى يصح أن يدرك بحاسة السمع، وهو هو: قال بعض المعتزلة

والجهر فيه أشد من الهمس، وهو على ، ويضعف بحسب شدة اصطكاك الجرم

  .  ومنه صوت وسط ، وصوت ضعيف، صوت شديد:ثلاثة أوجه

 ،قوور الصوت بقوة الاعتماد، ومنه الجهارة في المنطـظه: الجهر 

   .ا، ونقيض الجهر الهمسا جهارفعلته نهار: منهو/

بطلان العمل حتى يصير بمنزلة ما لم يقع، ما يكون من الفساد : الحبوط 

  . يجعله على هذا المعنى: أي،يحبطه االله

إذا  غض من بصره : يقال،الحط من منزلة على جهة التضعيف: الغض

   . وغض صوته إذا ضعفه عن حد الجهارة،ضعفه عند حد النظر به

}z⎯ ys tGøΒ $# ª! $# öΝ åκu5θ è= è% 3“ uθø) −G=Ï9{التقوى عاملها معاملة   لإخلاص: أي

  . ه كما يمتحن الذهب لإخلاص جيد،المختبر

⎯z{: وقيل ystG øΒ $# ª! $# öΝ åκ u5θ è=è% 3“ uθø) −G=Ï9{:١( أخلصها للتقوى( .  

 لأنه ؛فعل يضم في الجمع بالألف والتاء  وكذلك كل،رة جمع حج:الحجرات

  . ليس بجمع سلامة محضة 

 يا محمد :لاف فـجاءوا ينادون من وراء الحجراتججاء أعراب : وقيل

  .)٢( وقتادة، عن مجاهد.خرج إليناا

}ª! $# uρ Ö‘θ à xî{نزلت في قوم كانوا إذا سئلوا :  وقيل. لذنبه إن تاب منه

   . قول النبي صلى االله عليه وسلمعن شيء قالوا فيه قبل
 ـــــــــــــــ

  .)٩/٣٤٢(التبيان :  انظر)١(

روح  ،)٧/٣٣٧(تفسير البغوي  ،)١٦/٣١٠(تفسير القرطبي  ،)٣٤٧-٢١/٣٤٦(تفسير الطبري   : انظر)٢(

 يورد، تفسير الما)٩/٥٠٩(، البحر المحيط )٣/٧٠(معاني القرآن للفراء  ،)١٣/٢٨٥(ي المعان

، التبيان )٥/٣٩٨(زاد المسير  ،)٥/٢١٥(تفسير السمعاني  ،)٩/٧٦(، الكشف والبيان )٥/٣٢٣(

  .)٥/١٤٦(المحرر الوجيز  ،)٩/٢١٧( مجمع البيان ،)٩/٢٤٠(

 ]أ/١٤٢[
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 رفع الصوت على الإنسان في كلامه ضرب من الاستخفاف به في :وقيل

  . ظاهر حاله

  .  الخارج عن أمر االله إلى كثير من الذنوب :والفاسق

   .الخبر عما يعظم شأنه فيما يعمل عليه: النبأ 

عمل عليه من التعرف لصحة المعنى الذي يحتاج إلى ال: التبيين المأمور به 

  . فساده

 وهو جنس من الغم على ما كان ، أنه لم يكنىتمني ، الغم على ما وقع:الندم

  . يدعو إلى ترك المعاودة

⎯£{ وجه اتصال Å3≈ s9 uρ  ©! $# |= ¬7 ym ãΝ ä3 ø‹ s9Î) z⎯≈ yϑƒ M}$#{ بما قبله أنه بمنزلة 

⎯£{ ،ما عنتم Å3≈ s9 uρ  ©! $# |= ¬7 ym ãΝ ä3ø‹ s9Î) z⎯≈ yϑƒ M}$#{ .   

لما بعث االله رسول ، )١(زلت الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط ن:وقيل

 خرجوا يتلقونه فرحاً به ،االله صلى االله عليه وسلم في صدقات بني المصطلق

 : فرجع إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال، فظن أنهم هموا بقتله،وإكراماً له

  . )٢( ومجاهد، عن ابن عباس.إنهم منعوا صدقاتهم
 ـــــــــــــــ

الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأمير، أبو وهب الأموي، له صحبة قليلة، ورواية يسيرة، وهو أخو  هو )١(

 -واالله يسامحه-وكان مع فسقه " : قال الذهبي. من مسلمة الفتح. بن عفان لأمهأمير المؤمنين عثمان 

سير :  ترجمته فيانظر.  ولم يذكر وفاته" وله أخبار طويلة في تاريخ دمشق،شجاعا قائما بأمر الجهاد

  ).٣/٤١٢(أعلام النبلاء 

 الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى كان بعث) :" ٣٠٨٨( رقم )٩/١٦(السلسلة الصحيحة   قال الألباني في )٢(

بني المصطَلِقِ ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما أتاهم الخبر فرحوا، وخرجوا ليتلقَّوا رسولَ رسولِ االله صلى 

 :االله عليه وسلم، وأنَّه لَما حدثَ الوليد أنهم خرجوا يتَلَقَّونَه رجع إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

فَغَضِب رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك غضبا  . إن بني المصطلق قد منَعوا الصدقة،رسول االلهيا 

 إنا حدثنا أن رسولك رجع من ،يا رسول االله :شديدا، فبينما هو يحدثُ نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد، فقالوا

نصف الطريق، وإنّا خشينا أن يكون إنما ركتاب هعلينا، وإنا نعوذ باالله من د جاءه منك لغضبٍ غَضِبتَه 
= 
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}Λ—⎢ ÏΨ yè s9{ لنالكم  شدة ومشقة في أموركم :  أي .  
›ö/ä3ãè{: وقيل ÏÜ ãƒ{: في صدقة رسول االله صلى االله عليه وسلم على سبيل 
 لا ، إليه من الأدونا موافقة الداعي الأجلّ فيما دع: لأن حقيقة الطاعة؛المجاز

 :  ولكن يقال. إن العبد أمر ربه ونهاه: كما لا يقال. إن االله يطيع العبد:يقال
  .دعاه فأجابه 

β{: وقوله Î) uρ Èβ$ tGx Í←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9  يدل على أن الفاسق مؤمن؛ }#$
  .لأن إحداهما باغية، وقد سماها االله مؤمنين
 كل واحدة في الأخرى، فإن )١([....]والإصلاح بين الطائفتين بالنظر فيما 

  .لحقكان واجبا، وإلا وعظت وخوفت باالله تعالى حتى ترجع إلى ا

وكره إليكم العصيان بما /حبب الإيمان بما وصف الثواب عليه، : وقيل
  .)٢(وصف من العقاب عليه

  .)٣(رجعت: فاءت

  .)٤(زينه بالدلالات على صحته: وقيل

  ـــــــــــــ
= 

استَعتَبهم وهم بهم، فأنزل االله عز وجل وسلم  عليه االله صلىن رسول االله إ و.غضب االله وغضب رسوله

'pκš‰r${ :عذرهم في الكتاب ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθãΖtΒ# u™ β Î) óΟä. u™!% y` 7, Å™$sù :*t6t⊥Î/ (# þθãΨ ¨t6tG sù β r& (#θç7ŠÅÁè? $JΒ öθs% 7's#≈yγ pg ¿2 

(#θßsÎ6óÁçG sù 4’n? tã $tΒ óΟçF ù= yè sù t⎦⎫ÏΒ Ï‰≈tΡ{ ]٦: الحجرات[.  

 من - والسياق له-)٥٥ -٩/٥٤(، والبيهقي في سننه )٢٥/٧٨(أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير   

  .فذكره. طريق عطية بن سعد عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

  .» لكن له شواهد تدل على صحته،يف؛ لضعف عطية وبعض من دونهوهذا إسناد ضع: قلت  

  . كلمة لم أستطع قراءتهاالمعقوفين ما بين )١(

  ). ٩/٢٢١(، مجمع البيان )٩/٣٤٥(التبيان :  انظر)٢(

  ).٩/٢٢٢(، مجمع البيان )٩/٣٤٦(التبيان :  انظر)٣(

  .  المصدر السابق)٤(

]ب/١٤٢[
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أنه خلق في قلوبهم الإيمان ومحبته، وخلق في قلوبهم : )١(ومعناه عندنا

  .الكراهة للكفر والفسوق والعصيان

  :مسألة 

${:  قوله سبحانه إن سئل عن pκ š‰ r' ¯≈ tƒ  t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω öy‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ ÏiΒ 

BΘ öθ s%{آخرها– ١١: الحجرات ( إلى آخر السورة  .(   

 هذا خير من ذلك ؟ وما : ما السخرية ؟ وبأي شيء يقع التقاطع في:فقال

={وما معنى ؟ اللمز ؟ وما الظن الذي هو إثم  Ïtä† r&  óΟ à2ß‰ tnr& β r& 

Ÿ≅à2 ù' tƒ zΝ óss9 ÏµŠÅz r& $ \GøŠ tΒ çνθ ßϑçF ÷δÌ s3 sù 4{ ؟ وما معنى }Ÿω uρ  (# ÿρ â“ Ïϑù= s? 

ö/ä3 |¡ àΡ r&{؟ وما معنى  :}Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9F{ $$ Î/ ({؟ وما معنى : }Ÿω uρ 

(#θÝ¡ ¡¡ pg rB{ ؟ وما الشعوب ؟ وما القبائل ؟ وما معنى  :}(# þθä9θ è% $ oΨ ôϑ n= ó™ r&{ ؟ 

Ÿω Ν{وما معنى  ä3÷GÎ= tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝä3 Î=≈ yϑôã r& $ º↔ ø‹ x© 4{؟ وما المن ؟    ؟ وما التعليم

 المؤمنِ )٢(]من[ حبقْأن ي ولم لا يكون لمطيع الداعي حق الإجابة ؟ وكيف جاز

يقبح من مجسس آخر ؟ ولم ذكرت مخلوقات االله في مواضع كثيرة   ولاسسجتَ

tβθ–Ψ{من القرآن ؟ وفيمن نزلت  ßϑ tƒ y7 ø‹ n=tã ÷β r& (#θßϑn= ó™ r&{ ؟.  

  :الجواب 

   . الاحتقار على طريق البذلة لداعي الراحة:السخرية

 بقطع النفع الذي يدعو إليه الحق في . هذا خير من ذاك:التقاطع يقع في

  . لو أضله الذي أدى إليه ،نفسه

،  ولكن كان نسب رسول االله صلى االله عليه وسلم خيراً من نسب غيره

الداعي إلى الحق بعلم خير ممن لا يدعو إلى سبيل الدينار خير من الدرهم، و

 ـــــــــــــــ

  ).٢١٩ص( السنة والجماعة، وانظر  أي عند الأشعرية، وهو موافق لقول أهل)١(

  .قيم الكلامت سقط من المخطوط، والمثبت ليسالمعقوفين ما بين )٢(
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 وكل ذلك كداعي إلى هذا ، العامل بالنوافل في طاعة ربه خير من التارك،ربه

  . الأمر بالنفع في نفسه أو نسبته إليه بجل قدره 

 فأما ذكر عيب ، وهو المنهي عنه،الرمي بالعيب لمن يؤذى بذكره: اللمز 

 ،اا قصير أخرج إلينا نباتً:لحسن في صفة الحجاج كما قال ا،الفاسق فليس بلمز

 :ب بشعيرات له فيقولطبطثم جعل ي.  في سبيل االلهةعرفت فيها إلا عن قل ما

  .)١( يا أبا سعيد،يا أبا سعيد

 الظن الذي يكسبه صاحبه وله طريق إلى العلم بدلاً منه :الظن الذي هو إثم

 له إلى دفعه بالعلم بدلاً منه، فليس سبيل مما يعمل عليه، فهذا محرم، فأما ما لا

دون جميعهابإثم، فلذلك كان بعض الظن إثم  .  

 }=Ïtä†r& óΟà2ß‰tnr& βr& Ÿ≅à2ù'tƒ zΝóss9 ÏµŠÅzr& $\GøŠtΒ çνθßϑçF÷δÌs3sù 4{معنى 
 إلا أنه ، فهو على تقدير هذا المحذوف. لا لأن نفسه تعافه وتكرهه:تقديره

   .  لدلالة الكلام عليه)٢(]حذف[

   .)٣(به  لا يـهـزأ،لا يسخر غني من فقير لفقره: وقال مجاهد 

#) Ÿωuρ{ :وقيل ÿρ â“ Ïϑù= s? ö/ ä3 |¡ àΡ r&{عن . لا يطعن بعضكم على بعض: أي 

   . )٤( وقتادة،ابن عباس

 فكأنه بقتله أخاه ،لأن المؤمنين كنفس واحدة }ولا تقتلوا أنفسكم{: كقوله/

  . قاتل نفسه

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٢٤(، مجمع البيان )٩/٣٤٩( التبيان  : انظر)١(

  . ساقط من المخطوط، والمثبت ليستقيم الكلامالمعقوفين ما بين )٢(

  ).٩/٢٢٨(، مجمع البيان )٩/٣٥٠( التبيان  : انظر)٣(

، تفسير )٢١/٣٦٧(، تفسير الطبري )٣/٢٦٢(، تفسير مقاتل بن سليمان )١/٣٩٧(تفسير مجاهد   :انظر )٤(

  .)١٦/٣٢٧(القرطبي 

 ]أ/١٤٣[
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Ÿω{: وقيل uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s) ø9F{$$ Î/ { : كل اسم أو صفة يكره الرجل أن

  . يدعى به

Iω{  ما دل االله عليه في:الظن المحمود öθ©9 øŒ Î) çνθ ãΚ çF ÷è Ïÿxœ £⎯ sß tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 

àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ öΝÍκ Å¦àΡ r' Î/ #Z ö yz{] ١٢: النور.[   

}Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB{ ١( عن ابن عباس. لا تتبعوا عثرات المؤمن:أي(.  

روي في حديث . ذكر العيب بظهر الغيب مما يصرف عنه الحق: الغيبة 

 وإذا ذكرته مما ليس فيه فقد ،إذا ذكرته بما فيه مما يكره فقد اغتبته: "مرفوع

  . )٢("بهته

   .)٣( خلق االله تعالى الولد من ماء الرجل والمرأة بدلالة الآية:وقيل

   .)٤( وقتادة، عن مجاهد.قرب الأ: والقبائل، النسب الأبعد: الشعوب:وقيل

  .  والقبائل أخص، الشعوب أعم:وقيل

β¨{: وقيل Î) ö/ä3 tΒ tò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø? r& 4{  الا أعظمكمفي خبر .أب 

   .)٥(مرفوع عن ابن عباس

}⎯ Å3≈ s9 uρ  (# þθä9θ è% $ oΨ ôϑ n=ó™ r&{استسلمنا خوف السبي والقتل: أي .   

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٢٦(، مجمع البيان )٩/٣٤٨( التبيان  : انظر)١(

عن أبي هريرة ) ٥٨٥٨(، وابن حبان )١٩٣٤(، والترمذي )٤٨٧٦(، وأبو داود )٢٥٨٩( أخرجه مسلم )٢(

  . ولفظ ابن حبان أقرب للفظ الذي ذكره ابن فوركرضي االله عنه،

  ).٩/٣٥٢(التبيان :  انظر)٣(

  ).٩/٣٥٢(، التبيان )٥/٢٩٢(، أحكام القرآن للجصاص )٥/٣٣٦(ي تفسير الماورد  : انظر)٤(

: أي الناس أكرم؟ قال: سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال الحديث في ذلك )٥(

فأكرم الناس يوسف نبي االله، ابن نبي االله، ابن : "قال. ليس عن هذا نسألك:  قالوا."الله أتقاهمأكرمهم عند ا"

فخياركم في : "قال. نعم: قالوا" فعن معادن العرب تسألوني؟: "قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا". خليل االله

  .)٤٦٨٩(أخرجه البخاري . "الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فَقِهوا
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  . )١( نزلت في أعراب مخصوصين:وقيل

Ν{معنى  ä3÷G Î= tƒ{لا ينقصكم من حقكم شيئاً، ومنه:  أي }!$ tΒ uρ Νßγ≈ oΨ ÷G s9r& 

ô⎯ ÏiΒ Ο Îγ Î= uΗxå ⎯ ÏiΒ &™ ó© x«{ ]ولغة أخرى. إذا نقص:ألتيألت ] ٢١: الطور : 

Ÿω  Ν{ وبه قرئ ،لات يلـيت بهذا المعنى ä3÷G Î= tƒ{ وهو في المصحف بغير 

  . ألف

  . ر بالإسلام والدولةمن الفخ، لما لهم  العرب خير من العجم:وقيل

سيس عن مساوئه ج للمؤمن حق على المؤمن بظاهر حاله ينافي الت:وقيل

 ؛ ونهوا عن سوء الظن،  للألفة والتناصر على الحق،ويدعو إلى حسن الظن

  . لما في ذلك من التقاطع والتدابر 

 لأن ؛ يجب على المؤمن أن يتجنب ذكر المستور عند الناس بقبيح:وقيل

 إلا أن االله تعالى قد ،كذبوه ويردوا عليه، وإن كان صادقاً عند االلهعليهم أن ي

  . ستره عن الناس 

  .  وهو كثرة تفرقهم في النسب ، من تشعبهم:والشعوب

  .  من مقابلة بعضهم لبعض في النسب :القبائل

من كان ذا لسانين في الدنيا كان له ":  عنه صلى االله عليه وسلم قاليورو

  . )٢( "ان من ناريوم القيامة لسان

  . )٣( عن الحسن.ا حيه غيبتا ميتاً فاكرهوه فكما كرهتم لحم:وقيل

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٣٥١(التبيان : نظر ا)١(

، )٤٦٣(، والقضاعي في مسند الشهاب )٦٦٩٩(، والبزار )٨٨٨٥(المعجم الأوسط  أخرجه الطبراني في )٢(

وانظر . من حديث أنس) ٣٦٨(، والخرائطي في اعتلال القلوب )١١٤١(وابن عساكر في معجمه 

  ).٨٩٢(الصحيحة 

  ).٩/٢٢٨(، مجمع البيان )٩/٣٥١(التبيان :  انظر)٣(
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Ÿω  Ν{ : وقرأ الباقون). يألتكملا( :قرأ أبو عمرو وحده ä3÷G Î= tƒ{) ١(.   

وضع العلم به في   أو،فهام المعنىإ تعريض من لا يعلم لأن يعلم، ب:التعليم

  . النفس على أنه الحق 

šχθßϑ{في  Ïk= yèè? r& ©! $# öΝ à6ÏΖƒ Ï‰Î/{ من جهة أن العالم )٢(حجة عليهم 

  .بكل شيء من كل وجه لا يجوز أن يعلّـم 

ظهار النفع إ المنة تكدر :ومنه. صال النفع الموجب للحقتالقطع با:  المن 

 لأن ؛ليس في منه تكدير النعمة/ فأما تكدير االله عز وجل .الموجب للحق

   . )٣( بغيره عنه لامتناع أن يستغني؛الحاجة لازمة

 فليس له ، لأن الداعي بالهداية أعظم؛لا يكون لمطيع الداعي حق بالإجابة

  . أن يطالب بالحق الذي له وينسى الحق الذي عليه 

 لما طالبوا بالحق ،وربما ذم هؤلاء على هذا الوجه الفاسد الذي ذهبوا إليه

  . الذي لهم ونسوا ما عليهم 

كل موضع منها موقعاً من ل لأن ؛ثيرةذكرت مقامات االله في مواضع ك

 ، من لا يعلمإلاالتذكير لا يغني عنه الآخر كتب الحجة به على أن العالم بذلك 

 لأن المجازي ؛ فيهواستعجال الدعاء من ترك المناصحة )٤(].....[ثم ذكره 

 ثم ذكره له لنفي الاغترار بالاتكال على ،بصير لا يخفى عليه شيء من الأمور

   .الأسرار 

 ـــــــــــــــ

، الكشف عن وجوه القراءات )٢٠٢(التيسير ، )٢/٣٧٦(، النشر )٣٩٨(، الإتحاف )٨/١١٧(البحر  )١(

، حجة )١٧٥(، الكافي )٣٣٠(، الحجة لابن خالويه )١٧٨(، العنوان )٦٨١(، التبصرة )٢/٢٤٨(

  ).١٩/٢٦٦(، تفسير القرطبي )٧/٤٧٧(، زاد المسير )٦٧١(القراءات 

  . أن يعلِّموا االله بدينهم أي حجة على الذين يريدون)٢(

  ).٩/٣٥٥( التبيان  : انظر)٣(

  . كلمة في المخطوط لم أتبينهاالمعقوفين ما بين )٤(

]ب/١٤٣[



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@ÐmïãbrÛa@áÔÛa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z@ÕÔa@—äÛa@OpaŠv§a@ñ‰ì 

 

 

- ٣٥٨ -

tβθ–Ψ{نزلت  ßϑtƒ y7 ø‹ n=tã ÷β r& (#θßϑ n= ó™r&{آمنا :  في أعراب بني أسد قالوا 

  . ولم نقاتل كما قاتلك غيرنا 

 لأن االله تعالى عالم ؛لا ينفعكم ما أنتم عليه من النفاق: قل: وكأنه قيل 

  . بضمائركم

رسول االله قبل أن  أسلمنا يا:  نزلت في قوم من المسلمين قالوا :وقيل

  . )١( وقاتلنا معك بني فلان، بني فلانيسلموا

  . والأكثر إنما نزلت في قوم من المنافقين 

* * *  

  

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٣٥٥( التبيان  :انظر )١(
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  سورة ق

  : مسألة 

#úX 4 Éβ{إن سئل عن قوله سبحانه  u™ öà) ø9 $# uρ Ï‰‹ Éf yϑø9  : إلى قوله.}∪⊆∩ #$

}ôN u™!% y ùρ ‘≅ä. <§ø tΡ $ yγ yè ¨Β ×, Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκ y−uρ ∩⊄⊇∪{) ٢١ -  ١ :ق.(    

مجيد ؟ وما المريج ؟ وما التعجب ؟ وما عظم الجهل بإنكار  ما ال:فقال

البعث ؟ وكيف لم يصدق؟ وما معنى ق ؟ وما معنى حفيظ ؟ وأين جواب 

القسم؟  وما النظر ؟ وما تصريف المعنى بالنظر في وجوه الغير ؟ وما الزينة؟ 

=¡{وما الفروج ؟ وما البهجة ؟ وما معنى  ymuρ  Ï‰ŠÅÁ ptø: نى   ؟ وما مع}∪®∩ #$

وما معنى الرواسي ؟ وما الرزق ؟ ما قيمة الرزق في الطلب؟  النخل الباسق ؟

وما وجه الشبه في أن إحياء الأرض الموات كإحياء الإنسان بعد الممات ؟ وما 

وما  ؟}بالخلق الأول{؟ وما الأيكة ؟ وما معنى  ؟ وما أصحاب الرس الجديد

 وما الوريد ؟ وما حبل معنى الأول ؟ وما معنى الخلق ؟ وما الوسوسة ؟

⎯ß{الوريد؟ وما معنى  øt wΥ uρ  Ü> tø% r& Ïµ ø‹ s9Î) ô⎯ ÏΒ È≅ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9  ؟ وكيف }∪∌⊆∩ #$

›‰Ó{وحـد  Ïè s%{ ؟ وما معنى}Ç⎯ tã È⎦⎫ Ïϑu‹ ø9 $# Ç⎯ tã uρ ÉΑ$ uΚ Ïe±9$# Ó‰‹ Ïè s% ∩⊇∠∪{؟  

ôN{وما معنى  u™!% y ùρ äο tõ3 y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd, pt ø: $$ Î/{معنى  ؟ وما العنيد ؟ وما 

  .؟ }الصور{؟ وما معنى }تحيد{

  : الجواب 

نه اسم السورة إ:  وقيل)١(. جبل محيط بالأرض}X{: قيل

 إذا : حم الأمر:وحم من/.  الأمري قض: من}X{ : وقيل)٢(.ومفتاحها

 ـــــــــــــــ

 ). ٢٢/٦٢٣(انظر الطبري  )١(

  ). ٣/٧٥(، معاني الفراء )٦/٧٧(انظر المحرر ) ٢(

 ]أ/١٤٤[
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   .)١(دنا

  .  الجدير بإعطاء الخير: الكريم)٢(. عن الحسن. الكريم:المجيد

 لأنه لا يشبه ؛ مفرد فإنه لا يعد وكل،لأنه مــن المفرد }X{لم يعد 

وس الآي فإنه يعد، ولم يعد ء ووافق ر، وأما المركب فما أشبه الجملة،الجملة

  .my  l .)٣( ولا نون}ص{

 كرم : وأمجد، إذا عظم كرمهم:ا مجد الرجال مجد،العظيم الكرم:  المجيد

 عظيم اجدٍ عظموه بكرمه، وكل م: االله العظيم الكرم، مجده خلقه:فعاله، المجيد

 إذا عظمت بطونها من كثرة : مجدت الإبل مجوداً:وأصله من قولهم، الكرم

   .أكلها من كلأ الربيع

 من ، وأصله إرسال الشيء مع غيره في المرج، المختلط الملتبس:المريج

yl{ مرج الخيل الذكور مع الإناث، و:قولهم t tΒ Ç⎯ ÷ƒ tós t7 ø9$#{] ١٩: الرحمن:[ 

  .)٤(ان ولا يختلطانأرسلهما في مرج يلتقي

م الأمر الخارج عن العادة الذي يقع بسببه معرفة، بعظ النفس يثير:  التعجب

٥(وتعجب تعجباً ، اعجب عجب( .  

 وخلاف ،أنه مناقضة ما أقر به من الأصل: الجهل في إنكار البعث

لنشأة با وذلك أن من أقر ،لمقتضى العقل وتضييع للحق وجناية على النفس

 ومن زعم أن دار الدنيا مـع التمكين من ، الثانية ناقض الأصلالأولى وأنكر

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٣٤(، مجمع البيان )٩/٣٥٦( التبيان  : انظر)١(

 ). ١٣/٦٠٠(الرواية عند ابن عباس، وانظر الدر المنثور  )٢(

  ).٩/٢٣٤(، مجمع البيان )٩/٣٥٦( التبيان  : انظر)٣(

، مجمع البيان )١٧/٥(، تفسير القرطبي )١٧/٤٧١(، تفسير الطبري )١/٣٩٩(تفسير مجاهد   : انظر)٤(

)٩/٢٣٤.(  

  ).٩/٢٣٥(، مجمع البيان )٩/٣٥٧( التبيان  : انظر)٥(
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 مع ورود الخبر عن الصادق ،لا ينـقـل عنها إلى دار الجزاء والقبيح الحسن

  . فهو جاهل بذلك،

  . منيع من الذهاب بالبلى والدروس}حفيظ{معنى 

  . بأكلها من لحومهم}ما تنقص الأرض منهم{و

 بتصريفه في وجوه الغير حتى يظهر ما  طلب ما في المعنى الحكم:النظر

  . ينعقد به على الإيجاب ما ينعقد به على النفي، وما هو جاري في جميعه

النظر إلى حكمه في معنى كذا : تصريف المعنى بالنظر في وجوه الغير

 وهل يجري في ؟بحسب مقتضى العقل ليطلب بذلك أهو له على الإيجاب أم لا

 وذلك كالنظر إلى السماء التي فوقنا ما ؟جميعه أم هو لبعضه دون بعض

وما   وما حكمها في أنه لابد من قادر عليها ؟؟صانع لها حكمها في تثبيت

 وما حكمها في أنه لابد من عالم ؟حكمها في أن القادر عليها لا يعجزه شيء

 وعلى ذلك . فبمثل هذا ثبات الحصن التي تعمل عليها وتهتدي بها،مدبر لها

  . نىالنظر في كل مع

 ثم يشبه به غيره ، وهو حسن الصورة،الحسن الذي يظهر الرؤية: الزينة 

  .  وصفه مجازاً ىفيعط

الفتوق بما يمكن فيه السلوك، وهذه صفة السماء في أنه ما لها من : الفروج 

ح له أبواب السماء عند العروج ثم تنطبق بإذن العزيز تَّفَتُ إلا أن الملك ،فروج

  . القدير /

   .الحسن الذي له روعة عند الرؤية كالزهرة: البهجة 

  .  الجبال :الرواسي

  .  الحسن المنظر :البهيج

]ب/١٤٤[
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  . لأن من شأنها أن تحصد . )١( عن قتادة. حب البر والشعير:حب الحصيد

   . منه جبل باسق، العالي بذهابه في جهة الارتفاع:النخل الباسق

   . )٢( عن ابن عباس. طوال:}باسقات{ :وقيل

  .)٣( عن مجاهد.بعضه على بعض: }نضيد{

   .ت بحركات الخلق عليهاب لولاها لاضطر، أوتاد الأرض: الرواسي:وقيل

 كما أن كل ، وكل رزق فهو من االله تعالى،التمكين من المنافع: الرزق 

  .نعمة فمن االله

 ومنه ما يكون ابتداء، ومن وجوه الطلب ،منه ما يكون بطلب: قسمة الرزق

   .رزق وتسهيلهدعاء االله بسعة ال

 أن :نسان بعد المماتحياء الإإن  إحياء الأرض الموات  كأوجه الشبه في 

 مع إمعان النظر في العلة الموجبة لصحة ،حداهما دون الأخرىإالعادة جارية ب

 إلا أنه ، وهو أن الذي قدر عليه أول مرة قادر عليه ثانية،الحكم في أحدهما

  .)٤(خرأجرى العادة بأحدهما ولم يجرها بالآ

 لأنه ؛للبس صله القريب العهد بالقطعأ و،نشاءالقريب الإ :)الجديد الخلق(

  . ا إذا قطعته  جددته أجده جد:من

  .نقلاب المعنى على النفساعجز ب: العي 

  . دراك المعنى بما هو كالستر له إ منع من :اللبس

 عن .اوه فيهس أصحاب البئر الذين قتلوا نبيهم ور. أصحاب الرس:وقيل

 ـــــــــــــــ

  .)٥/٣٤٢(، النكت والعيون )٢١/٤١١(تفسير الطبري   :ر انظ)١(

  . المصدر السابق)٢(

  .،)٧/٣٥٧(، تفسير البغوي )٢١/٤١٤(تفسير الطبري   : انظر)٣(

  ).٩/٣٦١( التبيان  : انظر)٤(
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   . )١(عكرمة

   .)٢( بئر قتل فيها صاحب ياسين:الرس: وقال الضحاك 

  .)٣(" لا تلعنوا تبعا فإنه قد كان أسلم ":وفي حديث مرفوع 

  . البئر لم تطو بحجر ولا غيره: الرس:وقيل

  .ةض الغي:الأيكة
 ـــــــــــــــ

  .)٦/٨٤(، تفسير البغوي )٢١/٤١٥(تفسير الطبري   : انظر)١(

  .)٦/٨٤(، تفسير البغوي )٢١/٤١٥(تفسير الطبري   : انظر)٢(

ابن عبد الحكم في فتوح و ،)١٥٤-٤/١٥٣( البغوي في التفسير ، ومن طريقه)٢٢٨٨٠( أحمد أخرجه )٣(

، وابن أبي حاتم في تفسيره كما )٣٣١٤(، وفي الأوسط )٦٠١٣(، والطبراني في الكبير ٢٧٥مصر ص

جابر، عن سهل حدثنا أبو زرعة عمرو بن :  قال من طرق عن ابن لهيعة،)٧/٢٤٤(في تفسير ابن كثير 

  ".لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: بن سعد قال

، والخطيب في )١٤٤١(، وفي الأوسط )١١٧٩٠(عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير له شاهد و  

ث صاحب مناكير كما ، وإسناده ضعيف، فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة وهو لين الحدي)٣/٢٠٥(تاريخه 

 الحفظ، وفيه ئ، وفيه أيضا مؤمل بن إسماعيل وهو سي)٢٨٤-١/٢٨٣(في ترجمته من لسان الميزان 

  .كذلك سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك مضطرب الحديث عن عكرمة 

:  عن بكار بن عبد االله اليمامي، عن وهب بن منبه مرسلا قال)٢/٢٠٩(وروى عبد الرزاق في تفسيره   

  .ول االله صلى االله عليه وسلم عن سب تبع نهى رس

  . ووهب بن منبه ثقة من رجال الشيخين.ما به بأس: )١/٣٤١(وبكار قال الذهبي في الميزان   

 -وهو عمران بن عبدالرحمن- عن أبي الهذيل )٢/٢٠٩( أيضا عبد الرزاق في تفسيره مرسلا ىورو  

لا تسبوا تبعا، فإن رسول االله صلى : ن أبي رباحقال لي عطاء ب: أخبرني تميم بن عبد الرحمن قال: قال

  .االله عليه وسلم قد نهى عن سبه 

وأما تميم بن عبد الرحمن فقد ذكره  . )٦/٣٠١(وأبو الهذيل وثقه يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل   

  .)٦/١٢١(ابن حبان في الثقات 

: ري، عن عروة، عن عائشة قالت من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزه٢/٤٥٠أخرج الحاكم و  

قاله .  ورجاله ثقات رجال الشيخين؟كان تبع رجلا صالحا، ألا ترى أن االله عز وجل ذم قومه ولم يذمه

  .محققو مسند أحمد
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  . إذا تعبت: وأعيـيت،إذا لم أعرف وجهه: وعييت بالأمر

  . انوا يقرون به وأنهم من ولده  وقد ك،آدم :}بالخلق الأول{

الفعل الجاري على تقدير وترتيب منوط بعلم فاعله وقصده، وذلك : الخلق 

   .صفة فعل االله عز وجل

šZuθ{  ومنه،حديث النفس بالشيء في خفاء : )١(الوسوسة ó™ uθsù  Ïµ øŠ s9Î) 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ومنه الوسواس كثرة حديث النفس من غير ]. ١٢٠: طه[ }¤±9$#

  . تحصيل

، وهما وريدان في العنق عـن )٢( عن ابن عباس. عرق في الحلق:لوريدا

   .يمين وشمال

 فهذا ،العاتق  وهو يتصل من الحلق إلى، حبل العاتق:}حبل الوريد{

 وهو الموضع الذي يقع ، إلى عاتقههالممتد للإنسان من ناحيتي حلق العرق

  . )٣(الرداء عليه

}ß⎯ øtwΥ uρ  Ü> tø% r& Ïµ ø‹ s9 Î){ ركه بهما يدم، }ô⎯ ÏΒ È≅ ö7 ym Ï‰ƒ Í‘ uθø9  لو }∪∌⊆∩ #$

   . نحن أملك به من حبل الوريد في الاستيلاء عليه: وقيل.كان مدركاً له

 ـــــــــــــــ

، تفسير )٥/٢٣٩(، تفسير السمعاني )٢/٣٠٦(الكشف والبيان ، )٢٠/٢٦١(تفسير القرطبي   : انظر)١(

  .)٤/١٤١ (ي، تفسير النسف)٤/٣٨٣(الكشاف 

الكلام الخفي : والوسوسة:" )٥/٢٧٥(الدر المصون في علم الكتاب المكنون قال السمين الحلبي في   

المكرر، ومثله الوسواس وهو صوت الحلي، والوسوسة أيضا الخطرة الرديئة، ووسوس لا يتعدى إلى 

: وقال غيره. عرابي رجل موسوس بكسر الواو ولا يقال بفتحها، قاله ابن الأ:  ويقال،مفعول بل هو لازم

الوسوسة حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز «: وقال الليث. موسوس له وموسوس إليه : يقال

=ÞΟn{: قال تعالى. » قصبا ونحوه كالهمس ÷è tΡuρ $tΒ â È̈θó™uθè? ⎯ÏµÎ/ …çµÝ¡ø tΡ{] ١٦: ق.[  

  ).٩/٢٣٨(، مجمع البيان )٩/٣٦٣(التبيان :  انظر)٢(

  .)٥/٣٤٦(ي لماوردتفسير ا  : انظر)٣(
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›‰Ó{ توجيه/وفي  Ïè s%{١( وجهان( :  

   : كما قال، الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه:الأول

  نحن بما عندنا وأنت بما     عندك راض والرأي مختلف

  . ندنا راضون  نحن بما ع:أي

 ،ويصلح للاثنين والجمع،  أن يكون القعيد على لفظ الواحد:الثاني

  .  وفيه معنى المصدر ، لأنه من صفات المبالغة؛كالرسول

  . الرصد : القعيد : )٢(وعن مجاهد

  . )٣( وعن الشمال ملك يكتب السيئات، عن اليمين ملك يكتب الحسنات:وقيل
 ـــــــــــــــ

، الكشف )٣/٧٧(، معاني القرآن للفراء )١٧/١٠(، تفسير القرطبي )٢١/٤٢٣(تفسير الطبري :  انظر)١(

  .)١/٢٦٠(، بيان المعاني )٥/٤١٠(، زاد المسير )٩/٩٨(والبيان 

  .)٢١/٤٢٢(تفسير الطبري   : انظر)٢(

، تفسير )١٧/٩(، تفسير القرطبي )٢١/٤٢٤(، تفسير الطبري )٣/٢٧٠(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)٣(

تفسير  ،)٥/٤١٠(، زاد المسير )٩/٥٣٤(، البحر المحيط )٩/٩٨(، الكشف والبيان )٧/٣٥٨(البغوي 

  .)٥/٢٤٠(السمعاني 

إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات : "وقد وردت عدة أحاديث تدل على ذلك أحسنها إسنادا حديث  

  ". وإلا كتب واحدة،المسيء، فإن ندم و استغفر االله منها ألقاهاعن العبد المسلم المخطئ أو 

 ٦/١٢٤( وأبو نعيم في الحلية ، )٥٢٦(وفي مسند الشاميين  ،)٧٧٦٥رقم /٨(ه الطبراني في الكبير أخرج  

 عن عروة بن ، عن عاصم بن رجاء بن حيوة، عن إسماعيل بن عياش،)٧٠٥١(البيهقي في الشعب و ،)

غريب من حديث عاصم و عروة، لم نكتبه : " وقال أبو نعيم. بها ن أبي أمامة مرفوع ع،القاسم  عن،رويم

  " .إلا من حديث إسماعيل بن عياش 

 وهذه ،ثقة في روايته عن الشاميينإسماعيل بن عياش، ضعف في رواية غير الشاميين، وهو وهو : قلت  

 وهو ابن عبد الرحمن -والقاسماء بن رجفي عاصم لكن  فلسطيني،  بن رجاء بن حيوةمنها، فإن عاصم

في المجمع الهيثمي عنه والحديث قال . لا ينزل به حديثهما عن مرتبة الحسن   كلام–صاحب أبي أمامة 

:" )١/٦٥١( " التيسير"  قال المناوي في ".رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها وثقوا" ) :١٠/٢٠٨(

  ).١٢٠٩(لباني في الصحيحة ، وقد حسن الحديث الأورجال أحد أسانيده ثقات

 ]أ/١٤٥[
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 :حيفة عمله، وقيل له يوم القيامةحتى إذا مات طويت ص: وقال الحسن

}ù& tø% $#  y7 t6≈ tGÏ. 4’s∀ x. y7 Å¡ ø uΖÎ/ tΠ öθ u‹ ø9$# y7 ø‹ n= tã $ Y7ŠÅ¡ ym ∩⊇⊆∪{ ]١٤: الكهف[ 

   )١( . عليه من جعله حسيب نفسه– واالله -عدل

ôN{وفي  u™ !% y` uρ äο tõ3 y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd, ptø: $$ Î/ ({ وجهان)٢( :   

خرة حتى عرفه صاحبه مر الآأ بالحق من )٣(]جاءت السكرة[ :حدهماأ

  .ليهإواضطر 

ôN{ :والآخر u™ !% y ùρ äο t õ3 y™ ÏNöθ yϑø9 $# Èd, pt ø: $$ Î/{ الذي هو الموت.  

›‰ß{و Ït rB{تهرب:  أي.   

 ا ممن كان بمنزلة حبل الوريد في القرب في أنونحن أقرب إليه: وقيل 

  .)٤(أعلم به

äο{ و،)٥(المعد للزوم الأمر :العتيد tõ3 y™ ÏNöθ yϑø9 غمرة الموت التي : }#$

الذي غلب الشراب على  فيصير بمنزلة السكران،  نزع روحه عندتأخذه

  .)٦(عقله

قرن ينفخ إسرافيل فيه النفخة الأولى فيموت الخلق، والنفخة :  الصور:وقيل

  . )٧( وهو يوم الوعيد،الثانية فيحيون يوم القيامة

 ـــــــــــــــ

  .)٥/١٦٠(المحرر الوجيز ، )٩/٣٦٤(التبيان ، )٩/٥٣٤(البحر المحيط   : انظر)١(

  .)١٧/١٢(تفسير القرطبي  ،)٢١/٤٢٧( تفسير الطبري : انظر)٢(

  . غير موجود بالمخطوط، استدركته من التبيانالمعقوفين ما بين )٣(

  ..)٩/٢٣٩ (مجمع البيان: انظر )٤(

  .)٩/٢٣٨ (، مجمع البيان)٩/٣٦٥(التبيان : ر انظ)٥(

  .)٩/٣٦٥(التبيان :  انظر)٦(

، والترمذي )٤٧٤٤( أخرجه أبو داود »الصورة قرن ينفخ فيه«: ، وحديث)٩/٣٦٥( انظر التبيان )٧(

  السلسلة، وصححه الألباني في)٧٣١٢(، وابن حبان )٦٨٠٥، ٦٥٠٧(، وأحمد )٣٢٤٤، ٢٤٣٠(

  ).١٠٨٠(الصحيحة 
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واالله أقرب إلى  وهو عرق معلق به القلب، ، الوتين: الوريد:قال الحسن

   .)١(المرء المؤمن من قلبه

   . )٢( ملكان بالنهار وملكان بالليل:الحفظة أربعة: قال الحسن 

  : مسألة 

ôN{ :إن سئل عن قوله سبحانه u™ !% y` uρ ‘≅ä. <§ø tΡ $ yγ yè ¨Β ×, Í← !$ y™ Ó‰ŠÍκ y− uρ 

   ).  آخرها– ٢١: ق (إلى آخر السورة }∪⊆⊅∩

  ما الشهيد ؟ ما النفس ؟ وما السائق ؟ و: فقال 

  ؟ }عنيد{؟ وما معنى }حديد{وما الغفلة ؟ وما الكشف ؟ وما معنى 

؟ وما معنى }معتد{ وما معنى العتيد ؟ وما معنى ؟}لقياأ{وما معنى 

  ؟ الإطغاء وما ؟ ؟ وما قرينه الذي قال ؟ وما الإلقاء ؟ وما العزيز}مريب{

(ãΑθà{وما معنى  s? uρ  ö≅ yδ ⎯ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β ∩⊂⊃∪{ زلاف ؟ وما صفة الإ وما ؟

؟ إن أمر الآخرة قريب غير بعيد: حتى أن يقالاالجنة ؟ ولم كان كل آت قريب  

${ما معنى ووما الأواب ؟ وما الخشية ؟  oΨ ÷ƒ t$ s! uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ ∩⊂∈∪{ وما معنى  ؟

}öΝ x. uρ $ uΖò6 n=÷δ r& Νßγ n= ö6 s%{ ؟ ولم جاز دخول}⎯ ÏiΒ{في قوله  : }Ν x.  ⎯ ÏiΒ 

>π tƒ ö s%{) ؟ وما معنى )٤: الأعراف}(#θ ç6¤) uΖsù  ’Îû Ï‰≈ n= Î6ø9 ؟ وما المحيص ؟  }#$

⎯{وما معنى  yϑÏ9 tβ% x. … çµ s9 ë= ù= s%{ وما معنى  ؟/}Ó‰‹ Îγ x©{وما معنى   ؟

}$ tΒ uρ  $ uΖ ¡¡ tΒ ⎯ ÏΒ 5>θ äó—9{وما معنى ؟  }z⎯ ÏΒ uρ  È≅ø‹ ©9 $# çµ ósÎm7 |¡ sù{ وما ؟ 

 ؟ وما معنىالجبارما الاستماع ؟ وما النداء ؟ وما المكان ؟ وما الصيحة ؟ و

}!$ tΒ uρ |MΡ r& Ν Íκö n= tã 9‘$ ¬6 pg   . ؟}) 2¿

 ـــــــــــــــ

  .)٥/١٥٩(المحرر الوجيز ، )٩/٣٦٣(التبيان ، )١٧/٩(تفسير القرطبي : ر انظ)١(

  .)٥/١٦٠(المحرر الوجيز ، )٥/٣٤٧(، النكت والعيون )٨/١١٧(تفسير البحر المحيط :  انظر)٢(

]ب/١٤٥[
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  : الجواب 

  . )١(ذاته: نفس الشيء

   .)٢( على السيرثالحا: السائق

 وذلك أن الملك يشهد على الإنسان بما يعمله من ،الخبير بما يشاهد: الشهيد 

 حاله على ما بينه االله من، فهو شهيد عليه بذلك،  ويكتبه،طريق مشاهدته له

   .ودبره من أمره

  . )٣( ذهاب المعنى عن النفس:الغفلة

يراد به البر : وقيل. اء عن غيره بما يظهر للحسط إزالة الغ:الكشف

   .)٤(لأنه يكشف عن جميع الغطاء؛ والفاجر

 والإخراج عنه ما ، من الإدخال في الشيء ما ليس منه، منيع:}حديد{و

  . )٥(هو منه

   .)٦( معد محفوظ:}عتـيد{ :وقيل

 ـــــــــــــــ

  .)١/١١٦(مفاتيح الغيب :  انظر)١(

  .)٥/١٦١(المحرر الوجيز  ،)٩/٥٣٥(البحر المحيط :  انظر)٢(

  .)٤/١٩٤(نظم الدرر ، )٧/٣٦٥(البيان تفسير روح :  انظر)٣(

 قال الماوردي ،)٤/٣٨٦(، تفسير الكشاف )٧/٤٠١(، تفسير ابن كثير )٢١/٤٣٢(تفسير الطبري : انظر )٤(

uΖø${: ")٥/٣٤٩(ه النكت والعيون تفسيرفي  t± s3sù y7Ψ tã x8u™ !$sÜ Ïî{فيه أربعة أوجه  :  

   . قاله السدي.أنه إذا كان في بطن أمه فولد: أحدها  

  . وهذا معنى قول ابن عباس .إذا كان في القبر فنشر: الثاني  

  . قاله مجاهد .أنه وقت العرض في القيامة: الثالث  

  ." وهذا معنى قول ابن زيد .أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة: الرابع  

  ).٩/٣٦٦(التبيان :  انظر)٥(

  .)٩/١٠١(لكشف والبيان ، ا)١٧/١٦(، تفسير القرطبي )٢١/٤٣٦(تفسير الطبري :  انظر)٦(
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${ :وقيل u‹ É) ø9 r&{ : لقاء كل كافر في النار اثنان من إلأن المأمور به

   .)١(الملائكة

لقاء إ لأنه بمنزلة ؛ يجوز أن يكون على لفظ الاثنين والمأمور واحد:وقيل

  . )٢(اثنين في شدته

  .الذاهب عن الحق والرشد ذهاب المضاد له: العنيد 

 لأنها صفة ؛ذل المال في وجوههاالله به  من ب  الذي أمر:}مناع للخير{

   .)٣(ذم

  . للحق في قوله وفعلهزمتجاو: }معتد{

  . )٤(آت من المنكر بما يشكك في أمره:  أي:}مريب{

$tΑ{ :قيل s% … çµ ãΖƒÌ s%{:٥( قرينه من الشيطان: وقيل. الملك الشهيد عليه(.   

  . شاك في االله تعالى ودينه}مريب{ :وقيل

  .جهة السفلالرمي بالشيء إلى : الإلقاء 

نظير الشيء من جهة مصيره بإزائه، وقرينه هاهنا الشيطان الذي : القرين 

  . وهو غير قرينه الذي جعل معه يشهد عليه،قرن به

   .تجاوز الحد في الفساد:  الإخراج إلى الطغيان:الإطغاء

  .)٦( عن ابن عباس ومجاهد.شيطانه: وقرينه

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٤٤١(مجمع التبيان :  انظر)١(

  ).٩/٣٦٦(مجمع التبيان :  انظر)٢(

  ).٩/٢٤٤(، مجمع البيان )٩/٣٦٦(التبيان :  انظر)٣(

  . المصدر السابق)٤(

  .)٣/٣٥٣(تفسير النسفي ، )٥/٣٥٠(ي ، تفسير الماورد)٢٨/١٣٦(مفاتيح الغيب :  انظر)٥(

، زاد المسير )٧/٣٦١(، تفسير البغوي )٧/٤٠٣(، تفسير ابن كثير )٢١/٤٤٠(تفسير الطبري :  انظر)٦(

  .)٣/٣٥٣(تفسير النسفي  ،)٥/٤١٣(
= 
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≅ö{ :وقيل yδ  ⎯ ÏΒ 7‰ƒÌ“ ¨Β ∩⊂⊃∪{ :بمعنى :وقيل. )١(عن أنس. ادةطلب الزي 

   .)٢(يةاالكف

}⎯ Å3≈ s9 uρ tβ% x. ’Îû ¤≅≈ n= |Ê 7‰ŠÏè t/ ∩⊄∠∪{ :عن الإيمان ،}ö≅ yδ ⎯ ÏΒ 7‰ƒ Ì“ ¨Β 

  .  أنها فيما يظهر من حالها بمنزلة الناطقة : أي.على طريق المثل: }∪⊂⊃∩

 : وقيل.إن االله ينطقها ويخلق فيها نطقاً حتى تقول ذلك على الحقيقة: وقيل

β¨{  وأنكروا أن يكون طلباً للزيادة من أجل. لا مزيد:بمعنىهو  V|øΒ V{ 

zΟ ¨Ψ yγ y_ š∅ ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9 $# Ä¨$ ¨Ζ9$# uρ š⎥⎫Ïè uΗ ød r& ∩⊇⊂∪{) ٣(.   

 بمنزلة قول النبي صلى االله عليه وسلم يوم فتح }هل من مزيد{: )٤(وقيل

ن باع لأنه كا. )٥("؟ وهل ترك لنا عقيل من دار:" وقال".؟ألا تنزل دارك:" مكة

  .دور بني هاشم لما خرجوا إلى المدينة

   .دعاه إلى الضلال/ وهو قد ،طغيـتـه باستكراهأ ما :)٦( وقال الحسن

  ـــــــــــــ
= 

çµãΖƒÌ…{أما :" )٥/٣٥٠ (قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون   s%{ففيه ثلاثة أقاويل  :  

  . قاله الحسن وقتادة .أنه الملك الشهيد عليه: أحدها  

  . قاله مجاهد . قيض له من الشياطينأنه قرينه الذي: الثاني  

  ." قاله ابن زيد في رواية ابن وهب عنه.أنه قرينه من الإنس: الثالث  

  ).٩/٢٤٥(، مجمع البيان )٩/٣٧٠(التبيان :  انظر)١(

التبيان ، )١٧/١٨(، تفسير القرطبي )٢١/٤٤٤(، تفسير الطبري )١/٤٠٢(تفسير مجاهد :  انظر)٢(

  .وهو عن مجاهد) ٩/٢٤٥(، مجمع البيان )٩/٣٧٠(

  ).٩/٢٤٦(، مجمع البيان )٩/٣٦٩(التبيان تفسير :  انظر)٣(

  ).٩/٢٤٥(مجمع البيان :  انظر)٤(

أنه : من حديث أسامة بن زيد، وبلفظ) ١٣٥١(، ومسلم )٤٢٨٢، ٣٠٥٨، ١٥٨٨(البخاري .  متفق عليه)٥(

  .» أو دوررباع وهل ترك عقيل من« : قال، دارك بمكةيتنزل فأين  ،يا رسول االله: قال

  ).٩/٣٦٩(التبيان تفسير :  انظر)٦(

 ]أ/١٤٦[
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≅ö{ :وقيل yδ ⎯ ÏΒ 7‰ƒÌ“ ¨Β ∩⊂⊃∪{ مزيد: أي ١(عن الحسن. ما في(.  

 ، أزلف إليه: ومنه، ومنه الزلفة والزلفى،التقريب إلى الخير : والإزلاف

 يبيت الناس بها في ،منزلة قريبة من الموقف: )٢( والمزدلفة، اقترب:أي

   . ويصبحون يوم النحر بمنى،رجوعهم من الموقف

 ، على أرفع كل نوع في الزينة، بستان جامع لكل أنواع اللذة:صفة الجنة

 ومن الأنهار ، والفاخر من الجوهر،من الأبنية الفاخرة بالياقوت والزمرد

 وكريم ،زواج الكرام والحور الحسان ومن الأ، والطيب من الثمار،والأشجار

 ى قد أمن أهلها العلة أو أذً، ولكل ناظر متعة،الخدم من الوالدان الذين هم زينة

   . نسأل االله رحمته،يلحق من فضول الأطعمة

لأنه لما كان أقرب مما هو بعده؛اصار كل آت قريب ،صلح ، بحاله هو حالا 

 لأن مما يأتي ما ؛أقرب منه مما هو : أي، ولم يعارضه كل آت بعيد،ذلك فيه

  .  وليس فيما يأتي ما لا شيء أبعد منه،لا شيء أقرب منه

   .)٣(الرجاع بالتوبة خوفاً من مقام ربه: الأواب 

  .لا يجوز من سيئة تدنسه متحفظ عن الخروج إلى ما: }حفيظ{

©ô⎯̈Β  z{انزعاج القلب عند ذكر السيئة ودواعي الشهوة : الخشية  Å´ yz 

z⎯≈ uΗ ÷q§9$# Í= ø‹ tó ø9$$ Î/{.   

${: وقال لهم yδθè= äz÷Š $# AΟ≈n= |¡ Î0 t⎦⎫ ÏΖÏΒ# u™{ )بأمان من :أي. )٤()٤٦: الحجر 

   .)٥(كل مكروه
 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٤٦(مجمع البيان :  انظر)١(

  ).٩/٢٤٧(، مجمع البيان )٩/٣٧٠(التبيان تفسير :  انظر)٢(

  .)٥/٢٣٩(زاد المسير  )٣(

  .»ق«، وهي آية سورة "آمنين " ، والصواب بدون »الحجر«كذا ذكر المصنف آية سورة  )٤(

  ).٩/٢٤٩(، مجمع البيان )٩/٣٧١(يان التبتفسير :  انظر)٥(
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}$ oΨ ÷ƒ t$ s!uρ Ó‰ƒ Ì“ tΒ ∩⊂∈∪{ : من نعم االله الذي يعطيهم زائدة على مقادير

  .أعمالهم

öΝ{ معنى  x. uρ $ uΖ ò6n= ÷δ r&{أي  :صدر "كم " ـوجب ل.  أهلكنااوكثير 

" رب : "  مع أنها نقيضة،يذان بأنها خرجت عن الاستفهامالكلام في الخبر للإ

  . )١(التي هي بمنزلة حرف القـلـة

⎯{ جاز دخول ÏiΒ{ في }öΝ x. uρ $ uΖ ò6n= ÷δ r& Ν ßγ n=ö6 s% ⎯ÏiΒ Aβ ös%{لأنها في ؛ 

 وعشرة من ، عشرة أثواب: كقولك،الخبر بمنزلة عدد يفسر بالمضاف

  . )٢(افة كما جازت الإضافة الإضحذف فجاز .الأثواب

 الفتح : النقب)٣(]ومنه[،التفتيح لما يصلح للسلوك من نقض البنـية: التنقيب 

  . )٤(الذي يصلح للمسالك

 ا ضرب. عن مجاهد.أي ضربوا في الأرض :}نقبوا في البلاد{ :وقيل

   .)٥(جاعل المسالك بالنقب

ص يحيص حا. )٦(الذهاب في ناحية عن الأمر للهرب منه:  المحيص

كقولك،صئ فهو حااحيص  :٧(دئا فهو حاحاد يحيد حيد(.   
 ـــــــــــــــ

للأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف ، )١/١٩٦(، أسرار العربية )٢١/٤٦٠(تفسير الطبري :  انظر)١(

، )١/٣١٤(علل البناء والإعراب في اللباب ، )١/٢٤٩(الفصول المفيدة في الواو المزيدة ، )٢/٨٣٣(

  .)١/٤١(شرح الرضي على الكافية ، )٥/١٢٣(تهذيب اللغة 

  ).٩/٣٧٢(التبيان تفسير :  انظر)٢(

  . ساقطة من المخطوط، وأثبتها من التبيان)٣(

  ).٩/٣٧٢(التبيان تفسير :  انظر)٤(

، تفسير ابن كثير )١٧/٢٢(، تفسير القرطبي )٢١/٤٦٠(، تفسير الطبري )١/٤٠٢(تفسير مجاهد :  انظر)٥(

  .)٥/٣٥٥ (يتفسير الماورد، )٩/١٠٥(الكشف والبيان ، )٧/٤٠٨(

  ).٩/٣٢(، مجمع البيان )٩/٣٧٢(التبيان تفسير :  انظر)٦(

  ).٩/٣٧٣(التبيان تفسير :  انظر)٧(
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⎯{وإنما جاز  yϑÏ9 tβ% x. … çµ s9 ë=ù= s%{له   لأن من لا يعي الذكر لا يعتد بما؛

  .)١(من القلب

≅ö{و yδ ⎯ ÏΒ CÈ‹ Ït¤Χ ∩⊂∉∪{ومنجى من ؟هل من محيد من الموت:  أي 

  . )٢(الهلاك

   :)٣(قال امرؤ القيس

   )٤(لآفاق حتى           رضيت من الغنيمة بالإياب       لقد نقبت في ا

  .)٥( وفلان قلبه معه؟أين ذهب قلبك:  من قولهم ، القلب هنا العقل:وقيل

uθ{: وقيل/ èδ uρ Ó‰‹ Îγ x©{ عن .شهيد لما يسمع غير غافـل عنه: بمعنى 

   .)٦(ابن عباس

 ،لسالفة شهيد على صفة النبي صلى االله عليه وسلم في كتب االله ا:وقال قتادة

   . )٧(وهذا في أهل الكتاب

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٤٩(مجمع البيان تفسير :  انظر)١(

  ).٩/٣٧٣(التبيان تفسير :  انظر)٢(

وهو من أهل ، امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار بن معاوية بن ثور هو )٣(

شتهر بلقبه، واختلف ، اوهذه الديار التي وصفها في شعره كلها ديار بني أسد. ، من الطبقة الأولىنجد

 انظر ترجمته .وكان أبوه ملك أسد وغطفان . عدي: مليكة، وقيل: حندج، وقيل:المؤرخون في اسمه، فقيل

كشف : ليفة، حاجي خ)١٠٧ – ٩/٧٧(غاني الأ: صفهاني، الأ)٣٥٢، ١/٣٥١(علام الأ: الزركلي: في

  ).٢١(مرؤ القيس ا: ، سليم الجندي)٧٧٦(الظنون 

، )٢١/٤٦٠(تفسير الطبري ، )١/٥٠٨ ( للجاحظالبيان والتبيين، )٩٩ص(ديوان امرئ القيس :  انظر)٤(

  .)٢/٢٢٤(، مجاز القرآن )٥/٤١٦(زاد المسير ، )٩/١٠٥( الكشف والبيان ،)٧/٤٠٨(تفسير ابن كثير 

  .)٣/٨٠(، معاني القرآن للفراء )٢١/٤٦٢(تفسير الطبري :  انظر)٥(

  .)٣/٨٠(، معاني القرآن للفراء )٧/٣٦٤(، تفسير البغوي )٢١/٤٦٣(تفسير الطبري :  انظر)٦(

  .)١٣/٣٤١ (ي، روح المعان)٩/١٠٦(، الكشف والبيان )٢١/٤٦٤(تفسير الطبري :  انظر)٧(

]ب/١٤٦[
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}$ tΒ uρ $ uΖ¡¡ tΒ ⎯ ÏΒ 5>θ äó    .)١( عن ابن عباس.من نصب: }9—

   .)٢(الإعياء: واللغوب

  فهو". ثم استراح يوم السبت  ": أكذب االله اليهود لأنهم قالوا:وقال قتادة

   .)٣(عندهم يوم الراحة

ôxÎm7{: وقيل y™ uρ Ï‰ôϑ pt¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ö6 s% Æíθè= èÛ Ä§ ôϑ¤±9  ، صلاة الفجر:}#$

}Ÿ≅ö6 s% uρ É>ρ ãäó ø9    .)٤( صلاة العصر:}#$

⎯{ :وقيل ÏΒ uρ È≅ø‹ ©9 $# çµ ósÎm7 |¡ sù{:وذلك يعم .)٥(عن مجاهد.  صلاة الليل 

  . المغرب والعتمة

   .)٦( هو صلاة العتمة:قال ابن زيد

≈t{: وقيل t/ ÷Š r& uρ ÏŠθàf¡9$#{:التسبيح بعد : وقيل. الركعتان بعد المغرب 

  .)٧( عن ابن عباس ومجاهد.الصلاة

 ـــــــــــــــ

  ).٩/٢٤٩(ان ، مجمع البي)٩/٣٧٤(التبيان ، )٢١/٤٦٦(تفسير الطبري :  انظر)١(

، زاد المسير )٩/١٠٦(، الكشف والبيان )٣/٨٠(، معاني القرآن للفراء )٧/٣٦٤(تفسير البغوي :  انظر)٢(

)٥/٤١٦(.  

، معاني القرآن )٧/٣٦٤( تفسير البغوي ،)١٧/٢٤(، تفسير القرطبي )٢١/٤٦٦(تفسير الطبري :  انظر)٣(

، زاد )٤/٣٩٢(، تفسير الكشاف )٣/٤٥٦(ني ، تفسير السمعا)٩/١٠٦(، الكشف والبيان )٣/٨٠(للفراء 

  .)٥/٤١٦(المسير 

، تفسير القرطبي )٢١/٤٦٧(تفسير الطبري ، )٣/٢٧٣(، و)٢/٣٤٥(تفسير مقاتل بن سليمان :  انظر)٤(

، زاد المسير )٤/٣٩٢(، تفسير الكشاف )٣/٤٥٦(، تفسير السمعاني )٩/١٠٧( الكشف والبيان ،)١٧/٢٤(

)٥/٤١٦(.  

، الكشف والبيان )٧/٣٦٤( تفسير البغوي ،)١٧/٢٥(، تفسير القرطبي )٢١/٤٦٨(الطبري تفسير :  انظر)٥(

  .)٥/٣٥٧ (ي، تفسير الماورد)٩/١٠٦(

  .)٥/٤١٦( زاد المسير ،)١٧/٢٥(، تفسير القرطبي )٢١/٤٦٨(تفسير الطبري :  انظر)٦(

 تفسير ،)١٧/٢٥ (، تفسير القرطبي)٤٧١-٢١/٤٧٠(، تفسير الطبري )١/٤٠٣(تفسير مجاهد :  انظر)٧(
= 
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 لأن في ؛ خلق ذلك في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلقه في وقت:وقيل

مع أدب النفس به في ، بعد شيءء إذا تصور ذلك بوجود شياالخبر به اعتبار 

   .)١( إذ جرى ذلك في فعله لضروب من التدبير؛ترك الاستعجال

  . )٢(هدوه يظهر حالاً بعد حال إنما هو لاعتبار الملائكة به حيث شا:وقيل

  .  التنزيه الله عما لا يجوز في صفته:أصل التسبيح

   . سبحان ربي العظيم:سميت الصلاة تسبيحاً لما فيها من التسبيح بقول

 بالبقاء فيه أهله على العادة ون يقترنالذي ، المقدار من الزمان:القرن

  . )٣(الجارية

  . )٤(هر والعصر صلاة الظ:}وقبـل الغروب{ :قال الحسن

   .)٥( الركعتان بعد المغرب تطوع:وقيل

   : وقرأ الباقون. وحمزة، ونافع، ابن كثير: بكسر الألف)وإدبار(وقرأ 

}t≈ t/÷Š r& uρ{٦(دباراً، والفتح جمع دبرإ أدبر : فالكسر مصدر، بالفتح(.   

 فأما المستمع فهو إدراك ،طلب المسموع بالإصغاء إليه: الاستماع

  ـــــــــــــ
= 

، تفسير الكشاف )٥/٢٤٨(، تفسير السمعاني )٣/٨٠(، معاني القرآن للفراء )٧/٤١٠(ابن كثير 

  .)٥/٣٥٧ (ي، تفسير الماورد)٩/١٠٦(، الكشف والبيان )٥/٤١٧(زاد المسير ، )٤/٣٩٢(

  ).٩/٣٧٤(التبيان تفسير :  انظر)١(

  . المصدر السابق)٢(

  ).٩/٣٧٣(التبيان تفسير :  انظر)٣(

  ).٩/٢٤٩(، مجمع البيان )٩/٢٧٥(التبيان :  انظر)٤(

  .. المصدر السابق)٥(

، الكشف عن وجوه القراءات )٢٠٢(التيسير ، )٢/٣٧٦(، النشر )٣٩٨(، الإتحاف )٨/١٣٠(البحر  )٦(

، السبعة )١٧٤(، الكافي )٣٣١(، الحجة لابن خالويه )١٧٩(، العنوان )٦٨٢(، التبصرة )٢/٢٨٥(

  ).٥/٤٩(، معاني الزجاج )٢٨٧(، شرح الشاطبية )٦٧٨(، حجة القراءات )٧/٢٣(لمسير ، زاد ا)٦٠٧(
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  . المسموع

  . الكون من الشيء في منزلة غيرها أطول مسافة منها : القرب

وهو جوهر ،  ونظيره المحل،)١(جوهر مهيأ لاستقرار غيره عليه: المكان

   .مهيأ للحلول فيه

 وهذه الصيحة هي النفخة الثانية ،)٢(المرة من الصوت الشديد: الصيحـة 

   .)٣(للحشر إلى أرض الموقف

 ،أيتها العظام الباليةا  ي:ي في بيت المقدس ينادي من الصخرة الت:وقيل

  . )٤( عن قتادة.قومي لفصل القضاء وما أعد من الجزاء
 تقديم العمل قبل وقته الذي هو :م العمل في أول وقته، العجلةي تقد:السرعة

  . أولى به
   .الجمع بالسوق من كل جهة: الحشر 
إذلال جميع العصاة العالي السلطان على كل سلطان بأنه قادر على : الجبار

 فإذا وصف ،الصفة لا تصح إلا الله عز وجل وحده/وهذه . بحسب الاستحقاق
ا لأنه جعل لنفسه من المقدرة ما ليس لهابها الإنسان كان ذم.  

$!{ :وقيل tΒ uρ |MΡ r& Ν Íκ ön= tã 9‘$ ¬6 pg   .لا تتجبر عليهم: بمعنى:  أي}) 2¿
 جبرته على : يقال،لإسلام لا يجبرهم على ا:ويجوز أن يكون: اءرفقال ال

ويكون الجبار العالي السلطان على كل سلطان .  بمعنى واحد، وأجبرته،الأمر
  . )٥( ويكون الجبار العالي السلطان بادعاء،باستحقاق

 ـــــــــــــــ

  .)٤/١٧٨(نظم الدرر :  انظر)١(

  .)١٢/١٠٤(تفسير المنار :  انظر)٢(

  ).٩/٣٧٦(التبيان تفسير :  انظر)٣(

  ).٢١/٤٧٥(تفسير الطبري :  انظر)٤(

، تفسير )٥/٣٥٩ (ي، تفسير الماورد)٩/١٠٨(، الكشف والبيان )١٧/٢٨(تفسير القرطبي :  انظر)٥(
= 

 ]أ/١٤٧[
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 وما أنت عليهم بفـظ في :وقيل.  وما أنت برب تجازيهم بأعمالهم:وقيل
   .)١(]االله وإخلاص عبادته لى توحيدإ[دعائهم 
   .)٢(السورة مكية :وقيل

 وقرأ الباقون . مشددة الشين)يوم تَشَّقَّقُ( وابن عامر ،قرأ ابن كثير
 . )٣(مخففة

 * * *  

  ـــــــــــــ
= 

  .)٧/٤١٢(القشيري 

  ).٩/٣٧٦(التبيان   ساقط من المخطوطة، والمثبت منالمعقوفين ما بين )١(

، )٧/٣٥٢(، تفسير البغوي )٧/٣٩٢(، تفسير ابن كثير )١٧/١(، تفسير القرطبي )١٣/٥٩٥(الدر المنثور :  انظر)٢(

تفسير  ،)٤/٣٧٩(تفسير الكشاف  ،)٥/٢٣٤(، تفسير السمعاني )٩/٩٢(، الكشف والبيان )٢٨/١١٩(مفاتيح الغيب 

  .)٧/٤١٢(، تفسير القشيري )٥/٣٣٩ (يالماورد

، الكشف عن وجوه القراءات )١٦٣(التيسير ، )٢/٣٣٤(، النشر )٣٩٩(، الإتحاف )٨/١٣٠(البحر  )٣(

، )٧/٢٥(د المسير ، زا)٦٠٧(، السبعة )١٧٤(، الكافي )١٧٩(، العنوان )٦٨٢(، التبصرة )٢/٢٨٥(

  .)٦/٨٠(تفسير البغوي 
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  الخاتمة

  :وتشمل 
   النتائج-١
   التوصيات-٢
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  الخاتمة
وبعد هذا التطواف فإنني أحمد االله تعالى على نعمة التوفيق والهداية، والإنعام 

والإعانة على إتمام هذه الرسالة، بعد أن عشت مع هذا الكتاب دراسة وتحقيقًا، من 

رة مؤلفه المباركة، تلك السيرة ، ومع سي)سورة ق(إلى آخر ) سورة فصلت(أول 

العطرة، حتى أتيت على البحث من أوله إلى آخره، فالحمد الله الذي بنعمته تتم 

  .الصالحات

  :وهذه أهم نتائج البحث، والتوصيات، بها يتم عقد نظامها، ويفوح مسك ختامها

  :النتائج 

  أن ابن فورك كان من العلماء المبرزين في كل فن، وخاصة في اللغة- ١

والتفسير والحديث، فهو بحق علم من أعلام التفسير، إمام من أئمة اللغة، حافظ من 

  .حفاظ الحديث، وكثرة آثاره ومصنفاته في شتى الفنون والمعارف تشهد له بذلك

 كان لتميزه وتبحره في سائر العلوم عامة، واللغة والتفسير خاصة أبرز - ٢

مة حاضرة على امتداد كتابه، فالمباحث الأثر في تفسيره الذي بين أيدينا، وكانت س

  .اللغوية مبثوثة في ثناياه، واللطائف التفسيرية منثورة في صفحاته

 أن هذا التفسير له قيمة علمية كبيرة، ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما اعتمد - ٣

أقوال مصنفه أئمةٌ كبار في تفاسيرهم الشائعة الذائعة، ولغويون بارعون في مؤلفاتهم 

  .عة، مما يشيد بعلو مكانة ابن فورك بين أهل العلمالمات

 ظهر لي من خلال البحث في سيرة هذا العالم الجليل أنه أشعري المعتقد، - ٤

فقد خالف أهل السنة والجماعة، وأَول بعض الأسماء والصفات، وكان من أثر ذلك 

انب أن فسر بعض الآيات تفسيرا جانبه فيه الصواب، ولكن مما يحمد له في ج

العقيدة رده على فرقة المعتزلة في تأويلاتهم لما يعتقده أهل السنة والجماعة في باب 

  .الأسماء والصفات كلما اقتضى المقام ذلك، فكان بذلك ناصرا للحق، مدافعا عنه

 أن تناول المخطوطات بالتحقيق والدراسة ليس من السهولة بمكان، بل - ٥

اهدة نفس، وصبر وجلد، وقبل ذلك إلى يحتاج من الباحث إلى بذل جهد، ومج
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استعانة باالله تعالى، وأخذ بالأسباب المعينة على تحقيق ذلك، من النظر في كتب أهل 

العلم من المتقدمين والمتأخرين، المطبوعة منها والمخطوطة إن تيسر ذلك، وسؤال 

أهل الشأن، فليس التحقيق مهنة من لا مهنة له، بل هو علم له أسسه وقواعده 

  .وأصوله ورجاله، وأرجو من االله أن أكون من أهله

  :التوصيات

 ضرورة التنقيب والبحث عن تراث أسلافنا وإماطة الغبار عنه، وإخراج - ١

كنوزه إلى الوجود ليستفيد أهل العلم وطلابه من هذه الدرر المكنونة، والنفائس 

  .المضنونة

لتقنيات الحديثة  ضرورة التعاون في حصر هذه المخطوطات مع استخدام ا- ٢

في ذلك، وفهرسة هذه النسخ، وحشد الطاقات البشرية والإمكانات المادية، وغيرها، 

  .لإخراج هذه الفرائد والنفائس في أبهى حلة، وأفضل دراسة وتحقيق يليق بها

 تشجيع طلاب العلم، وشحذ هممهم، في تحقيق ودراسة هذا التراث - ٣

نتقاء المبرزين منهم، ورعايتهم بما يكفل الحضاري، لخير أمة أُخرجت للناس، وا

  .صقل موهبتهم، للاستفادة منهم

* * *  
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  الفهارس العامة
  . التي يستشهد بها على نظائرهافهرس الآيات القرآنية - ١

  .عاصمفهرس القراءات غير  - ٢

  .فهرس الأحاديث والآثار - ٣

  .فهرس الأشعار  - ٤

  .فهرس الأعلام - ٥

  ).الغريب( اللغوية فهرس المفردات - ٦

  .فهرس المدن والبلدان والأماكن والقبائل والفِرق - ٧

  .فهرس المصادر والمراجع - ٨

  .فهرس الموضوعات - ٩
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   التي يستشهد بها على نظائرهات القرآنيةفهرس الآيا -١

 الصفحة   ورقم الآيةالسورة  الآية

 m  l  kl   ٩٩  ٥٤: البقرة 

 m  l  kl ١٩٣ ٥٤: البقرة 

 m  R  Q  P  O  Nl  ٢٩٠ ١١٠: آل عمران 

 mi  h  g  f  l ٤٨ ١٥٨: النساء 

 mI  H  G  F  E  D  l ١٩١ ١٤٣: الأنعام 

 ma    ̀ _   ̂ ]  \  l ١٩١ ١٤٤: الأنعام 

 m  M  L  Kl  ٤٨ ٢: التوبة 

 m r  q  p   o  n  m  ll ٩٨ ٦: الحجر 

 m  N  Ml  ٢١٣ ٨٨: الإسراء 

 m  z     y  }  |  {l  ٤٩ ٥: طه 

 m  D  C  B  Al  ٢١٩ ١٨: المؤمنون 

 m  Ì     Ë  Ê  É  È  Çl  ٢٦٦ ١٧: الشعراء 

 mw   v  u  t  l ٦٨ ٣٦: الزمر 
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 m   ̂ ]  \     [   Z  Y  Xl  ٩٤ ٥: فصلت 

 mL   K  J  l ١٩١ ١١: الشورى 

 m  M  L  K   Jl   ٩٨ ١٦: الشورى 

 m  N    M     L   K  Q  P  Ol  ٢٠١ ٢٣: الشورى 

 m  U   T  S    R  Ql   ٩٨ ٤٩: الزخرف 

 m   _  ~  }  |    {  z          y  xl  ٩٨  ٢٥: الجاثية 

 m  E  D  C  B  Al  ٩٨ ١٧: الرحمن 

 m  g  f  e  dl  ٤٨ ١٦: الملك 

 m  Â      Á  Àl   ٢٠٣ ١٨: العلق 
  

* * *
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  عاصمفهرس القراءات غير  -٢

 الصفحة يةالآ

  سورة فصلت

 ١٣٥ سواء

 ١٥٢ نحـسات

شُر١٥٣ ويوم نَح 

 ١٥٣ أعداء االله

 سورة الشورى

كى إليوح١٨٤ – ١٨٣ ي 

 ١٨٥ يكاد

 ١٨٥ يتفطرن

 ٢٠٥ تفعلون

 ٢٠٧ مِن مصيبةٍ بما كَسبت 

 ٢٠٩ الجواري

الذِين علَمي٢١٠ و 

 ٢١٨ – ٢١٧ أو يرسِلُ رسولاً 

 لزخرفسورة ا

 ٢٢١ إن كُنتُم

 ٢٢٧ ينْشَأُ

 ٢٢٧ عِند الرحمنِ

 ٢٢٨ أَأُشهدوا خلقهم

 ٢٢٩ قال أو لو جئتكم
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 ٢٣٦ سقْفًا

 ٢٣٦ عاا متملَ

 ٢٣٨ جاءانا

 ٢٤٥ أساورة

 ٢٤٩ سلُفًا

 ٢٥٣ ما تشتهي

 سورة الدخان

 ٢٦٢ رب السموات والأرض

 ٢٧٥ تغلي

 ٢٧٦ أنَّك أنت العزيز الكريم

 ٢٧٧  مقامفي

 سورة الجاثية

 ٢٨١ آياتٍ

 ٢٨٤ تؤمنون

 ٢٨٦ لنَجزِي قوما

 ٢٨٧ من رجزٍ أليمٍ

٢٩٣  محياهمسواء 

 ٢٩٧ والساعةَ لاَ ريب فِيها

 سورة الأحقاف

 ٣٠٥ حسنًا

 ٣٠٦ لتنذر

 ٣٠٦ كَرها
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 ٣٠٧ نتجاوزونتقبل 

 ٣١٠  لا تَرى إلا مساكنَهم

 محمدسورة 

 ٣٢٤ أنفًا

٣٢٦ وأُملِي 

 ٣٢٧ أسرارهم

 ٣٢٩ وليبلونكم حتى يعلم

 ٣٢٩ ويبلو أخباركم

 ٣٢٩ إلى السلم

 سورة الفتح
  ٣٣٧ ليؤمِنُوا باللَّهِ ورسولِه ويعزروه ويوقِّروه ويسبحوه

 سورة الحجرات

 ٣٥٧ لا يألتكم

 سورة ق

 ٣٧٧ يوم تَشَّقَّقُ

* * * 
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  فهرس الأحاديث والآثار -٣
 الصفحة الراوي الحديث

 ٢٢٤ الحسن الشتاء والصيف: الأزواج

 ٢٦٣ ابن مسعود اللهم سنين كسنين يوسف

 ٣٥٥ أبو هريرة إذا ذكرته بما فيه مما يكره 

 ٣٠  إن الحجر يمين االله في الأرض

 ٣٦٥ أبو أمامة إن صاحب الشمال ليرفع القلم 

 ١٠٠ أبو هريرة !؟أتدرون ما الغيبة

 ٣٥٥ أبو هريرة د االله أتقاهمأكرمهم عن

 ٣٧٠ أسامة بن زيد ألا تنزل دارك

 ٢٦٢ ابن عباس أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة 

 ٣٢٧ أم سلمة بعضكم ألحن بحجته

 ١٤٥ أبو هريرة بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام

 ١٩٣  من الصحابةعدة ثلاثٌ مهلكات

 ٣٦٧ الحسن الحفظة أربعة

 ١٣١ ابن عباس  الأرض يوم الأحد والاثنينخلق االله

 ١٤٤ ابن عباس خلق االله السماء الدنيا من الموج الملفوف

 ١٣٠ أبو الدرداء الزكاة قنطرة الإسلام

 ٢٨٦ أبو هريرة السماء موج مكفوف

 ٣٦٦  الصور قرن ينفخ فيه

 ٢٨٢ الحسن كثافة السماء مسيرة خمسمائة سنة

 ٥٧ بن عبد االله البجليجرير  هلا تضامون في رؤيت

 ٣٦٣ سهل بن سعد عا بلا تلعنوا تُ

 ٣٥٦ أنس من كان ذا لسانين في الدنيا 
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  فهرس الأشعار -٤

 الصفحة البيت
 ٢٣٧ إذا الريح هبت والمكان جديب

 ٣٧٣ رضيت من الغنيمة بالإياب

سِره عبأس ين ثبتٌ قوي٦٦ في الد 

لِضرسِ الماضغِ الحجر ٦٦ حتى يلين 
مِرنْهبِلٌ مسم م١٩٢  تَغَشَّاه 

١٤٩ وقلت ألما تصدع والشيب وازع 
 ٣٦٥ عندك راض والرأي مختلف
 ٢٣٥ حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق

 ١٢٩ يكون االله يسمع ما أقول
 ١٧٦ بشق وشق عندنا لم يحول

 ٢٦٩ ولا الصدور على الأعجاز تتّكل
اتِهادمِن ع سةٍ لَيمزوعأَم٦٧ - ٣٠ ا الس 

٦٧ باالله تشرق من أنواره الظُّلَم 
 ٢٥٥ وأعبد أن يهجى كليب بدارم

 ٢٢٤ لنا في النائبات بمقرنينا

 ٦٧ جنَتِ الأعقاب من عسلِه

 ٦٧ الله في االله هذا منتهى أملِهِ
 ١٤٩ وإلا يزع من عربه فهو قاتله
 ١٤٩ سواء عليه حق أمرٍ وباطله

 ٣١٥ أذهب إلى حال بالياوإن تدبري 
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  فهرس الأعلام -٥

 الصفحة الاسم

 ٤٤ حاتم بن محمد بن محمد= ابن الطرابلسي 

 ٨١ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد = ابن القيم 

 ٣٤٢ عبد االله بن أبي أوفى = ابن أبي أوفى 

 ٣٤١ عبد الرحمن بن أبي ليلى= ابن أبي ليلى 

 ٣١٦ د العزيز  عبد الملك بن عب= ابن جريج 

 ٣٤ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم = ابن حزم الظاهري 

 ١٨٦ عبد االله بن عامر بن يزيد بن تميم= ابن عامر 

 ٣١٦ عبد االله بن عمر بن الخطاب = ابن عمر 

 ١٥١ عبد االله بن كثير بن عمرو = ابن كثير القارئ 

 ٣٧ محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد= ابن مجاهد 

 ١٥٩ عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب= ابن مسعود 

 ٣٩ أحمد بن الحسين بن على بن عبد االله بن موسى= البيهقي 

 ٣٢ محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم = الحاكم 

 ١٣٠ الحسن بن أبي الحسن يسار، أبو سعيد

 ٨٨ وام الدينالحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، أبو علي، الملقب بق
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 ٨٩ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي= الخطيب البغدادي 

 ١٤٤ الديان بن عباد

 ٣٨ أحمد بن محمد أبو العباس الخياط الشافعي: الديبلي

 ٣٤١ محمد بن مسلم بن عبيد االله بن عبد االله= الزهري 

 ١٢٨ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة = السدي 

 ٣٠٤ . بن عبد بن ذي كبارعامر بن شراحيل = الشعبي 

 ٨٣  الدمشقي الشافعيخليل بن كيكلدي= العلائي 

 ٢٩٠ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى = الفاروق 

 ١٣٤ يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور= الفراء 

 ٤٣  أبو عبد االله محمد بن يوسف= الفربري 

 ٢٥٥ عة بن ناحية همام بن غالب بن صعص= الفرزدق 

 ١٨٥ علي بن حمزة بن عبد االله بن بهمن بن فيروز= الكسائي 

 ٤٣ ، المتكلم، الأشعريإسماعيل بن أحمد أبو القاسم الصيرفي

 ٣٦٥ إسماعيل بن عياش

 ٣٦ أبو الحسن الباهلي البصري 

عبد الكريم بن هوازن بن = أبو القاسم القشيري النيسابوري 

 ٤٠  محمدعبدالملك بن طلحة بن
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 ٣٦ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران= أبو إسحاق الإسفراييني 

 ٤١أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي والثعالبي 

 ٣٦ محمد بن الطيب= أبو بكر الباقلاني 

 ٩٠ عبد االله بن أبي قحافة عثمان بن عامر= أبو بكر الصديق 

أحمد بن على بن عبد االله بن = ازي أبو بكر بن خلف الشير

  ٤١ بن خلف عمرو

 ١٨٥ أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم، الكوفي

 ٤٣ عبد بن أحمد بن محمد بن عبد االله = أبو ذر الهروي 

أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن = أبو صالح المؤذن 

 ٤٢ عبدالصمد

الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عبد = أبو عثمان الصابوني 

  ٣٧ إسماعيل 

 ١٥٢ أبو عمرو البصري بن العلاء بن عمار بن العريان 

 ٤٠ محمد بن الحسين بن أبي أيوب= أبو منصور الأيوبي 

 ٢٨١ أبي بن كعب بن قيس 

 ٨٥ أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدايم النُّويرِي شهاب الدين

 ٢٩ أبو بكر الفوركيأحمد بن محمد بن الحسن بن محمد، 

 ٣٦ أحمد بن محمد بن خرزاد، أبو بكر الأهوازي



@@Ú‰ìÏ@åiü@áîÄÈÛa@æeŠÔÛa@Ðm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a‰bèÐÛòßbÈÛa@ 

 

 

- ٣٩٢ -

 ٨١ أحمد بن يحيى الونْشَرِيسِي

 ٣٧٣  امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر 

 ١٩١ أوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شريح

 ٢٣٣ حبيب بن عمر بن عمير الثقفي

 ١٨٧ الكوفي القارئحفص بن سليمان الأسدي أبو عمر، البزاز 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة التيمي الكوفي 

 ١٨٦ الزيات

 ٣١٢ زر بن حبيش بن حباشة بن أوس

 ٢٠٢ سعيد بن جبير بن هشام

 ٢٧٤ شمر بن أفريقيس بن أبرهة ملك من ملوك اليمن

 ٤٢ ، الطوسي طاهر بن الحسين بن محمد أبو الحسن الروقي

 ١٨٤ ي النجود عاصم بن أب

 ٣٦٥ عاصم بن رجاء بن حيوة 

 ١٣٣ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشى العدوى، المدنى

 ٨٤ عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد أبو القاسم وأبو زيد

عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو بن مزاحم بن 

 ٤٣  البخاري غياث التميمي

 أبو محمد بن فارس بن الفرج،عبد االله بن جعفر بن أحمد 

 ٣٥ الأصبهاني
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 ١٩٥ عبد االله بن سعيد المقبري

عبد االله بن سلام بن الحارث أبو الحارث الإسرائيلي حليف 

 ٣٠٢ الأنصار

 ١٨٢ عبد االله بن عباس، حبر الأمة

 ٤٤ عبد الملك بن الحسن أبو محمد الصقلي

 ٤٤ عبد بن محمد أبو محمد الشرابي

 ٢٣٣  عتبة بن ربيعة

 ٢٣٣ عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي

 ٣٥٢ عطية بن سعد 

 ٢٦٠ عكرمة أبو عبد االله القرشي 

 ٢٠١ علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب 

 ٣٦ علي بن إسماعيل بن أبي بشر، الإمام أبو الحسن الأشعري 

 ٣٢ علي بن أحمد بن إبراهيم البوشنجي أبو الحسن

 ١٤٤ يسى أبو الحسن النحوي المعروف بالرمانيعلي بن ع

 ٧٣ علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري 

 ٣١٧ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم 

 ٤٢ عمر بن محمد بن الحسين البسطامي السديد المؤيد أبو المعالي
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 ٤٣ محمد بن أحمد أبو عبد االله  = غنجار 

زيز أبو الخطاب السدوسي البصري قتادة بن دعامة بن قتادة بن ع

 ١٣٢ الضرير الأكمه

 ١٢٧ مجاهد بن جبر

 ٤٤ محمد ابن إبراهيم بن يحيى أبو بكر الكسائي

 ٣٣ محمد بن الهيصم

 ٣٨ محمد بن إبراهيم بن عبد االله بن الفضل أبو جعفر الديبلي المكي

محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون أبو سهل العجلي 

 ٣٥ لوكي النيسابوريالصع

 ٤٤ محمد بن علي بن عمر المطوعي

محمد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو عبد االله الفوركي، الفقيه 

 ٢٩ الأصولي الشافعي

محمود بن سبكتكين الأمير شمس الدولة القاسم ابن ناصر الدين أبي 

 ٦٢ ، ٦٠، ٣٢ منصور والي خرسان

 ٣٠١ مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية 

 ٤٤ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر أبو عمران 

 ٣٠ الفوركي الأصبهاني، الفقيه
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 ١٥١ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي

 ٢٣٣ الوليد بن المغيرة 

 ٢٨٤ يحيى بن آدم بن سليمان أبو زكريا الأموي

 ١٣٤  االله بن منظور أبو زكريايحيى بن زياد بن عبد

 ٦٧ يوسف بن دوناس أبو الحجاج ، الفِندلاَوِي

* * * 
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- ٣٩٦ -

  )الغريب(فهرس المفردات اللغوية  -٦

 الصفحة الكلمة

 ٢٤٣ أسورة

 ١٧٤ أكمام

 ٣٢٨ الابتلاء 

 ٢٩٢ الاجتراح

 ٢٩١ الاختلاف

 ٣٢٥ الارتداد 

 ٢٠٥ الاستجابة

 ١٦٧ الاستعاذة

 ٣٣٨ الاستغفار 

 ١٣٠ الاستقامة

 ٢٩٦ الاستكبار 

 ٣٧٥ الاستماع

 ٣١١ الاستهزاء

 ١٣٧ الاستواء 

 ٢٦٨ الاعتزال

 ٢٠٢ الاقتراف

 ٣٠٣ الاهتداء 

 ٣١٢ الإجابة 

 ٣١٣ الإجارة 

 ٢٩٦ الإجرام

 ٣٢٩ الإحفاء 

 ٣٧١ الإزلاف
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- ٣٩٧ -

 ٢٧٧ الإستبرق 

 ٣٣٤ الإشراك 

 ٢٠٠ الإشفاق

 ٢٨٣ الإصرار

 ٣٦٩ الإطغاء

 ٢٧١ الإفراط

 ٣٦٩ الإلقاء 

 ٢١٠ الإمتاع

 ٢٦٠ الإنذار

 ١٥٣ الإنطاق

 ٣٠٣ ، ١٤٧ الإيزاع

 ٣٠٩ ، ٣٠٨ الأحقاف 

 ٤٥ الأستاذية

 ٣٢٤ الأشراط 

 ٣٣٨ الأعراب 

 ٣٤١ الأعرج

 ٢٨٢ الأفاك 

 ٢٥٢ الأكواب

 ٢٩٥ الأمة 

 ٣٧١ الأواب 

 ٣٦٣ الأيكة

 ٣٢٢ الآنف 

 ٣٠٠ الآيات 

 ٣٦٢ الباسق
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- ٣٩٨ -

 ٢٩٤ الباطل

 ٢١٣ الباغي

 ٣٤٠ البأس

 ٣٢٩ البخل

 ٣٠٠ البدع 

 ٢٦٠ البركة

 ٢٠٤ البستان

 ٢٦٥ البطش

 ٣٢٧ البعض

 ٢٩١ البغي 

 ٢١٤ البلاغ

 ٣٦١ البهجة 

 ٣٦١ البهيج

 ٣٣٨ البور 

 ٣٤٤ التبديل 

 ٣٢٥ التدبر 

 ٣١١ التصريف 

 ٣٦٠ التعجب

 ٣٢٠ التعس 

 ٣٥٧ التعليم

 ٢٨٩ التفضيل

 ٢٨٥ التفكر

 ٣٠٦ التقبل

 ٣٢٣ التقوى
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- ٣٩٩ -

 ٣١٤ التكفير

 ٢٨٢ التلاوة 

 ٣١١ التمكين 

 ٣٧٢ التنقيب 

 ٢٩٤ الجاثية

 ٣٧٦ الجبار

 ٢٩٢ الجعل 

 ٢٠٤ الجنة

 ٣٢٨ الجهاد

 ٣٥٠ الجهر 

 ٢٥١ الحبور

 ٣٥٠ الحبوط 

 ١٢٩ الحجاب

 ٣٥٠ الحجرات

 ٢٩١ الحسبان 

 ٢٩٢ الحسنة

 ٢٩٩ الحشر 

 ٣٧٦ لحشر ا

 ١٨٨ الحفيظ

 ٣٧١ حفيظ

 ١٦٥ الحميم

 ١٦٨ الخاشع 

 ١٤٦ الخزي

 ٣٧١ الخشية 
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- ٤٠٠ -

 ٣٦٤ الخلق 

 ٣٠٣ الخير 

 ٣٤٠ الدعاء 

 ١٩١ الذرء

 ٢١٣ الذل

 ٢٦٢ الرحمة

 ٢٨٨ الرزق

 ٣٦٣ الرس

 ٣٦١ الرواسي

 ٢٠٤ الروضة

 ٢٧٤ الزقوم

 ٣٦١ الزينة 

 ٣٦٨ السائق

 ٣٠٣ السبق 

 ٣٥٣ السخرية

 ٣٢٧ السر

 ٣٧٦ السرعة

 ٣٤٣ السكينة

 ٢٤٦ السلف

 ٣٤٤ السنة 

 ٢٧٧ السندس 

 ٢٩٢ السيئة

 ٣٠٣ الشر 

 ٢٩١ الشريعة 
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- ٤٠١ -

 ٣٤٦ الشطء 

 ٢٥٧ الشفاعة

 ١٨٦ الشقاق

 ١٦٤ الشهوة

 ٣٦٨ الشهيد 

 ٣٢٨ الصابر

 ١٤٨ ، ١٤٥ الصرصر

 ٥٢ الصفات الخبرية

 ٤٥ الصفات السبع العقلية

 ٣٤٩ الصوت

 ٣٦٦ الصور

 ٣٧٦ الصيحـة 

 ٣٢٤ الطاعة 

 ٣٢٣ الطبع 

 ٣٣٤ الظن 

 ٣٠٨ العارض 

 ٢٧٥ العتل

 ٣٦٦ العتيد

 ٢٩٩ العدو 

 ١٨١ العزيز 

 ٢١٥ العقيم

 ٣٦٩ العنيد 

 ٣٦٢ العي 

 ١٦١ إلغاء الكلمة
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- ٤٠٢ -

 ٣٥٠ الغض

 ٣٣٤ الغضب 

 ٢١١ الغفران

 ٣١٣ الغفران 

 ٣٦٨ الغفلة

 ١٦١ الغلبة

 ٢٧٥ ي الغل

 ٣٤١ الغنيمة

 ٣٥٥ الغيبة 

 ٣٥١ الفاسق

 ٢٧٠ الفاكه

 ٣٣٢ الفتح

 ٣٦١ الفروج 

 ٢٩٠ الفضل 

 ٣٣٤ الفوز

 ٣٥٦ القبائل

 ٣٧٦ القرب

 ٣٧٥ القرن

 ٣٦٩ القرين 

 ١٤٣ القضاء 

 ٢٠٦ القنوط

 ٣٦٨ الكشف

 ٣٦٢ اللبس

 ٣٢٧ اللحن
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- ٤٠٣ -

 ١٩٧ اللطف 

 ١٦١ اللغو

 ٣٧٤ اللغوب

 ٣٥٤ اللمز 

 ٢٨٣ المبالغة 

 ٢٢٩ المترفون

 ٢٧٧ المتقي 

 ٢٤٦ المثل

 ٣٦٠ المجيد

 ٣٧٢ المحيص

 ٣٣٨ المخلف 

 ٣٤١ المرض

 ٣٦٠ المريج

 ٢٧٠ المسرف

 ١٢٦ المشاكلَة

 ٢٣٥ المعارج

 ١٦٠ المعتب

 ٣٤٤ المعكوف 

 ١٦١ المكاء 

 ٣٧٦ المكان

 ٢١٤ الملجأ

 ٣٥٧ المن 

 ٢٧٥ المهل

 ٣٢١ المولى
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- ٤٠٤ -

 ١٧٤ قاتالمي

 ٣٥١ النبأ 

 ٣٥١ الندم

 ١٦٧ النزغ

 ١٥٥ النطق 

 ٣٦١ النظر

 ٣٣٤ النفاق 

 ٣٣٧ النكث 

 ٣٢٨ الهدى

 ١٤٨ الهون

 ٣٢٣ الهوى 

 ٣٦٤ الوريد

 ٣٦٤ الوسوسة

 ٣١٣ ، ١٦٤ الولي

 ٣٦٢ حب الحصيد

 ٥٢ حلول الحوادث

 ٥١ دليل الأعراض

 ١٦٨ ربت

 ٣٤٧ سوق الزرع 

 ٧٩ طُرة 

 ٢٣٦ عشا 

 ٢٣٧ عشى 

 ٣٥٢ فاءت

 ٦١ قلبة
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- ٤٠٥ -

 ٢١٢ كَبِير الإثمِ والفَواحِشَ

 ١٩١ مقاليد

 ١٢٩ ممنون

 ٢٤٤ مهين

 ٣٦٨ نفس الشيء

 ١٧٧ نئا

 ١٧٣ وقر

 ١٦٤ يغشى

* * * 
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- ٤٠٦ -

  فهرس المدن والبلدان والأماكن والقبائل والفِرق -٧
 الصفحة الاسم

٧٤، ٦١ ، ٥٢ ، ٤٥ الأشاعرة

 ٢٥ الأنصار

 ١٧٨ برية الج

 ٥٠ الجهمية 

 ٦٣ الحنفية

 ٩٠ الحِيرة

 ٣٢ الخانقاه

 ٦٣ الصوفية 

 ٢٣٣ الطائف 

 ٦٣ ، ٥٧ ، ٣١ الكرامية

 ١٥٣ ، ٦٣ ، ٣١ المعتزلة

 ٢٥ أصبهان

 ٣٦٢ أصحاب الرس

 ١٨٩ أم القرى

 ٩٠ بست

 ٣٥٨ بني أسد 

 ٣٧٠ بني هاشم 

 ٣٠٩ حضرموت

 ٢٧٤ حمير 

 ٢٧٤ سمرقند 

 ٢٠٩ عمان

 ٣٣ غزنة 
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- ٤٠٧ -

 الصفحة  الاسم
 ٢٣٣ ، ١٨٩ مكة

 ٣٠٩ مهرة

 ٣١٢ نصيبين

 ٨١ ونْشَرِيس

* * *  
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   فهرس المصادر والمراجع-٨

  ).هـ٦٨٢(زكريا بن محمد القزويني: المؤلف  ،آثار البلاد وأخبار العباد -١

 لعبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم إبراز المعاني من حرز المعاني، -٢

  . مصر-إبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة مصطفى البابي: قيق، تح)هـ٦٦٥ت(

 تأليف محمد بن سعيد الغامدي، أبو بكر ابن فورك وآراؤه الأصولية، -٣

  .هـ١٤٢١رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى سنة 

أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير وآثاره في القراءات  -٤

يل شلبي، دار المطبوعات الحديثة، جدة، المملكة عبد الفتاح إسماع.  دوالنحو،

  ).هـ١٤٠٩(العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 

 للشيخ أحمد بن محمد البنا إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، -٥

الدكتور شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب مكتبة : ، تحقيق)هـ١١١٧ت(

  ).ـه١٤٠٧(الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى 

  . للمقدسي، مكتبة الخياط، بيروت، بدونأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، -٦

/ د:  لأبي سعيد بن عبد االله السيرافي، تحقيقأخبار النحويين البصريين، -٧

  ).هـ١٤٠٥(محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، الطبعة الأولى، 

 تحقيق ،)هـ٢٧٦ت( لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة أدب الكاتب، -٨

  .، بيروت لبنان)هـ١٤٠٢(محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

 تأليف عائشة علي الخوتاني، رسالة آراء ابن فورك الاعتقادية، -٩

  .هـ١٤٢٠دكتوراة، مقدمة لجامعة أم القرى سنة 

 لأبي السعود محمد بن محمد إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، -١٠

، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، دون )٩٥١ت(العمادي 

  .تاريخ
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- ٤٠٩ -

 لجار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري أساس البلاغة، -١١

 لبنان، بدون –عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت : ، تحقيق)هـ٥٣٨ت(

  .تاريخ طبع

بد االله بن ع:  لأحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني، تحقيقالأسامي والكنى، -١٢

  .، الكويت)هـ١٤٠٦(يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصى، الطبعة الأولى 

 ليوسف بن عبد االله بن محمد بن عبدالبر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، -١٣

، )هـ١٤١٢(علي محمد البجاوي، دار الجيل، الطبعة الأولى : ، تحقيق)٤٦٣ت(

  .بيروت

علي : ، تحقيق)٨٥٢ت(ني  لابن حجر العسقلاالإصابة في تمييز الصحابة، -١٤

  ).هـ١٣٩٢( القاهرة -محمد البجاوي، دار النهضة مصر

أحمد :  أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت، تحقيقإصلاح المنطق، -١٥

  .محمد شاكر، وعبد السلام، دار المعارف، الطبعة الرابعة، القاهرة

شعبان محمد إسماعيل، الناشر /  تاريخه ورجاله، تأليف دأصول الفقه، -١٦

، الطبعة الأولى سنة المملكة العربية السعوديةدار المريخ، الرياض، 

  .م١٩٨١هـ، ١٤٠١

 لمحمد الأمين بن محمد المختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، -١٧

، طبع دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى )هـ١٣٩٣ت(الشنقيطي 

  .، مكة المكرمة)هـ١٤٢٦(

، )هـ٣٣٨ت(بي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس  لأإعراب القرآن، -١٨

  .، لبنان)هـ١٤٠٩(الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب، الطبعة الثالثة : تحقيق

، )١٩٨٠( لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة الأعلام، -١٩

  . لبنان-بيروت
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- ٤١٠ -

جمال للطباعة ، مؤسسة )هـ٣٥٦ت( لأبي الفرج الأصبهاني الأغاني، -٢٠

  . لبنان، دون تاريخ طبع، مصورة عن طبعة دار الكتب–والنشر، بيروت 

، عالم )هـ٥١٥ت( لأبي القاسم بن جعفر المعروف بابن القطاع الأفعال، -٢١

  .، بيروت)هـ١٤٠٣(الكتب الطبعة الأولى 

، )م١٨٩٦( لأدورد فنديك، دار صادر، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، -٢٢

  .بيروت

 أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، دار لغة العرب،الأمالي في  -٢٣

  .، بيروت)م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(الكتب العلمية، 

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)٣٥٦ت( لأبي علي القالي الأمالي، -٢٤

أبو حيان علي بن محمد ابن العباس :  تأليف،الإمتاع والمؤانسة -٢٥

دار : دار النشر ، ن إسماعيلمحمد حسن محمد حس: تحقيق ، التوحيدي

  . م٢٠٠٣ هـ ١٤٢٤ سنة الأولى: الطبعة ،  لبنان، بيروت،الكتب العلمية

محمد أبو الفضل : ، تحقيق)هـ٦٤٦ت( للقفطي إنباه الرواة وأنباه النحاة، -٢٦

  .م، القاهرة١٩٥٠إبراهيم، دار الكتب المصرية 

 عبد االله :، تحقيق)هـ٥٦٢ت( لأبي سعد عبد الكريم السمعاني الأنساب، -٢٧

  .عمر البارودي، دار الجنان، دون تاريخ طبع

محمد محيي الدين : ، تحقيق)٥٧٧ت( لأبي البركات الأنباري الإنصاف، -٢٨

  .عبدالحميد، دار إحياء التراث العربي، القاهرة، دون تاريخ طبع

، )هـ٦٩١ت( لعبد بن عمر البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل، -٢٩

 المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى محمد عبد الرحمن: تحقيق

  .، بيروت، لبنان)هـ١٤١٨(

محمد : ، تحقيق)هـ٧٣٩ت( للخطيب القزويني الإيضاح في علوم البلاغة، -٣٠
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- ٤١١ -

  . لبنان-عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، الطبعة الثالثة، دون تاريخ طبع، بيروت

 بهادر بن عبد االله بدر الدين محمد بن ،لبحر المحيط في أصول الفقها -٣١

وزارة الأوقاف : ، تحقيق مجموعة من العلماء، الناشر)هـ٧٩٤ (الزركشي

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٣والشئون الإسلامية الكويت، الطبعة الثانية سنة 

 لأثير الدين يوسف بن علي بن يوسف ابن حيان البحر المحيط، -٣٢

 العربي، ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث)٧٤٥ت(الأندلسي 

  . لبنان–هـ، بيروت ١٤٢٣الطبعة الأولى 

، )هـ٧٧٤ت( لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي البداية والنهاية، -٣٣

  ).م١٩٩٧(عبد االله التركي، دار هجر، مصر . تحقيق د

 لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي البرهان في علوم القرآن، -٣٤

 لبنان، – بيروت –لمعرفة محمد أبو الفضل، دار ا: ، تحقيق)هـ٧٩٧ت(

  .دون تاريخ طبع

 لجلال الدين عبد الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، -٣٥

 - محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت: السيوطي، تحقيق

  .لبنان، دون تاريخ طبع

 لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، -٣٦

محمد المصري، جمعية إحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى : تحقيق

  .الكويت) هـ١٤٠٧(

أحمد : المؤلف ،بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -٣٧

محمد بن عبد الرحمن : تحقيق ، بن تيمية الحراني أبو العباساالحليم  عبد

لعربية  المملكة ا، مكة المكرمة،مطبعة الحكومة: الناشر ، بن قاسما

  .هـ١٣٩٢ سنةالطبعة الأولى ، السعودية
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- ٤١٢ -

، )هـ٢٥٥ت( لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البيان والتبيين، -٣٨

  .عبد السلام هارون، دار الجيل، دون تاريخ طبع: تحقيق

 لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، -٣٩

  ).هـ١٣٨٥(طبعة حكومة الكويت، 

أحمد محمد . د: حيى بن معين أبو زكريا، تحقيق ليتاريخ ابن معين، -٤٠

نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، الطبعة الأولى 

  .، مكة المكرمة)هـ١٣٩٩(

 أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن مهران المهراني تاريخ أصبهان، -٤١

سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى : الأصبهاني، تحقيق

  .، بيروت)م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(

 لكارل بروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، تاريخ الأدب العربي، -٤٢

  .الطبعة الثالثة

 لشمس الدين محمد بن أحمد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، -٤٣

عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب . د: ابن عثمان الذهبي، تحقيق

  .، لبنان، بيروت)هـ١٤٠٧(العربي، الطبعة الأولى 

 لحسن إبراهيم حسن، التاريخ الإسلامي السياسي والديني والثقافي، -٤٤

  ).م١٩٦٤(مكتبة النهضة المصرية، الطبعة السابعة، 

 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الأمم والملوك، -٤٥

محمد أبو الفضل، طبعة دار المعارف، : ، تحقيق الأستاذ)هـ٣١٠ت(

  ).م١٩٦١(القاهرة 

 لفؤاد سزكين، الطبعة الثانية، جامعة الإمام،  التراث العربي،تاريخ -٤٦

  .الرياض
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 للسيوطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ الخلفاء، -٤٧

  . لبنان-بيروت

عبد الفتاح محمد . د:  لابن مسعر، تحقيقتاريخ العلماء النحويين، -٤٨

ياض الحلو، مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الر

  ).هـ١٤٠١(

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد االله :  تأليفالتاريخ الكبير، -٤٩

السيد هاشم : دار الفكر، تحقيق: ، دار النشر)هـ٢٥٦ت(البخاري الجعفي 

  .الندوي

، )هـ٤٦٣ت( لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي تاريخ بغداد، -٥٠

  . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت 

 لأبي دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل،تاريخ مدينة  -٥١

محب الدين : القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي، تحقيق

  .، بيروت)١٩٩٥(أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دار الفكر 

: ، تحقيق)هـ٤١٨ت( لأبي المظفر الإسفراييني التبصير في الدين، -٥٢

  ).هـ١٣٥٩(ولى، مطبعة الأنوار، زاهد الكوثري، الطبعة الأ

 أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله التبيان في إعراب القرآن، -٥٣

علي محمد البجاوي، عيسسى البابي الحلبي : ، تحقيق)هـ٦١٦ت(العكبري 

  .وشركاه

 لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي التبيان في تفسير القرآن، -٥٤

لعاملي، مطبعة النعمان، النجف، أحمد حبيب قصير ا: ، تحقيق)هـ٤٦٠ت(

  .دون تاريخ طبع

 لأحمد بن محمد بن عماد المعروف التبيان في تفسير غريب القرآن، -٥٥
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ضاحي عبد الباقي محمد، دار الغرب . د: ، تحقيق)هـ٨١٥ت(بابن الهائم 

  .، لبنان)م٢٠٠٣(الإسلامي، الطبعة الأولى 

 عساكر  لأبي القاسم علي بن الحسن ابنتبيين كذب المفتري، -٥٦

  .، دار الفكر، دون تاريخ طبع)هـ٧٥١ت(

  أحمد بن مسكويهيبو علأ: المؤلف  ،تجارب الأمم وتعاقب الهمم -٥٧

  ).ـه٤٢١(

 للزمخشري، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف، -٥٨

عبد االله بن : لجمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تحقيق

  .، الرياض)هـ١٤١٤(ن خزيمة، الطبعة الأولى عبدالرحمن السعد، دار اب

 لعبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، التدوين في أخبار قزوين، -٥٩

  .، بيروت)م١٩٨٧(عزيز االله العطاري، دار الكتب العلمية : تحقيق

 لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تذكرة الحفاظ، -٦٠

  .، دار إحياء التراث العربي)هـ٧٤٨ت(

أحمد بكير : ، تحقيق)هـ٥٤٤ت( للقاضي عياض ب المدارك،ترتي -٦١

  .محمود، طبعة دار مكتبة الحياة، بيروت

 الإمام الحافظ أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي التسهيل لعلوم التنزيل، -٦٢

  .، لبنان)هـ١٤٠٤(الكلبي الغرناطي، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 

 لسليمان اري في الجامع الصحيح،التعديل والتجريح لمن خرج له البخ -٦٣

أبو لبابة حسين، دار اللواء . د: ابن خلف بن سعد أبو الوليد الباجي، تحقيق

  .، الرياض)هـ١٤٠٦(للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 

 للإمامين جلال الدين محمد أحمد المحلى، وجلال تفسير الجلالين، -٦٤

  .الدين السيوطي، مكتبة الرياض الحديثة
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- ٤١٥ -

، )هـ١١٠ت( للحسن أبي الحسن البصري ن البصري،تفسير الحس -٦٥

شير علي شاه، الجامعة العربية أحسن العلوم، الطبعة الأولى / تحقيق د

  .، باكتسان)هـ١٤١٣(

 اختصار النكت للماوردي، للإمام عز الدين عبد العزيز تفسير القرآن، -٦٦

 الدكتور عبد االله بن: ابن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي، تحقيق

، دار ابن حزم، )م١٩٩٦هـ ١٤١٦(إبراهيم الوهبي، الطبعة الأولى 

  .بيروت

 الإمام أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد بن تفسير القرآن، -٦٧

أبي تميم ياسر بن : عبدالجبار التميمي المروزي الشافعي السلفي، تحقيق

 - هـ ١٤١٨(إبراهيم، أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم، الطبعة الأولى، 

  . الرياض–، دار الوطن )م١٩٩٧

أسعد محمد : ، تحقيق)هـ٣٢٧( لابن أبي حاتم تفسير القرآن العظيم، -٦٨

، )هـ١٤١٧(الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة، الرياض، الطبعة الأولى 

أحمد عبد . د: وطبعة دار طيبة بالرياض، ودار ابن القيم بالدمام، بتحقيق

  ).هـ١٤٠٨(الأولى االله العماري الزهراني وزميله، الطبعة 

، )هـ٧٧٤ت( لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير تفسير القرآن العظيم، -٦٩

يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة ، بيروت، لبنان، . د: تحقيق

  ).هـ١٤١٨(الطبعة العاشرة 

مكتب الإيمان : ، إعداد)٦٠٤( للإمام الفخر الرازي تالتفسير الكبير، -٧٠

هـ، دار إحياء ١٤١٣هر، الطبعة الأولى، بالمنصورة، أمام جامعة الأز

  .الغد العربي، القاهرة

مصطفى مسلم . د: ، تحقيق)هـ٢١١ت (تفسير عبد الرزاق الصنعاني -٧١
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  ).م١٩٨٩(محمد، مكتبة الرشد، الرياض 

عادل :  لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيقتقريب التهذيب، -٧٢

  . لبنان-هـ، بيروت١٤٢٠مرشد، مؤسسة السرالة، الطبعة الأولى 

محمد بن عبد الغني  تأليف ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد -٧٣

الناشر دار ، تحقيق كمال يوسف الحوت، )هـ٦٢٩  (البغدادي أبو بكر

  .هـ١٤٠٨سنة  ، بيروت، لبنان، طبعةالكتب العلمية

  . لمحمد بن علي الصابونيتكملة إكمال الإكمال، -٧٤

. د:  لمحمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكر، تحقيقتكملة الإكمال، -٧٥

، )هـ١٤١٠(عبدالقيوم عبد رب النبي، جامعة أم القرى، الطبعة الأولى 

  .مكة المكلمة

، ضاعيأبو عبد االله محمد بن عبد االله الق تأليف ،التكملة لكتاب الصلة -٧٦

، بيروت، لبنان، طبعة الناشر دار الفكر للطباعة، تحقيق عبد السلام الهراس

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥سنة 

 للفيروزآبادي، دار الكتب تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، -٧٧

  .العلمية، لبنان

 الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، -٧٨

  .هـ١٤٠٤لأولى، دار الفكر، بيروت، الطبعة ا

يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج :  تأليفتهذيب الكمال، -٧٩

م، الطبعة ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠المزي، دار النشر، مؤسسة الرسالة، بيروت 

  .بشار عواد معروف. د: الأولى ، تحقيق

، )هـ٣٧٠ت( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري تهذيب اللغة، -٨٠

  .ادق للطباعة والنشر، دون تاريخ طبععبد السلام هارون، دار الص: تحقيق
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 توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم، -٨١

زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، : لأحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق

  .هـ، بيروت١٤٠٦الطبعة الثالثة 

 لعبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، -٨٢

هـ، ١٤٢١عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى : تحقيق

  .بيروت، لبنان

، تحقيق )هـ٤٤٤ت( لأبي عمرو الداني التيسير في القراءات السبع، -٨٣

، )هـ١٤٢٩(حاتم صالح الضامن، مكتبة الصحابة، الطبعة الأولى . د

  .الشارقة، الإمارات العربية

: حاتم التميمي البستي، تحقيق لمحمد بن حبان بن أحمد أبو الثقافات، -٨٤

  .، الطبعة الأولى)هـ١٣٩٥(السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر 

 لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن، -٨٥

، مكتبة عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية )هـ٣١٠ت(

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)هـ١٤١٨(

أبو سعيد بن خليل بن : المؤلف  ،حصيل في أحكام المراسيلجامع الت -٨٦

: الناشر ، حمدي عبد المجيد السلفي: المحقق ، كيكلدي أبو سعيد العلائي

  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧  سنةالثانية: الطبعة ، لبنان،  بيروت،عالم الكتب

 لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الجامع الصحيح سنن الترمذي، -٨٧

أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء : ، تحقيق)هـ٢٧٩ت(السلمي 

  .التراث العربي، بيروت

 والمبين لما تضمنه من السنة وأي القرآن، الجامع لأحكام القرآن، -٨٨

عبد االله التركي، مؤسسة . د: بن أحمد ابن أبي بكر القرطبي، تحقيق لمحمد
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  .، بيروت، لبنان)هـ١٤٢٧(الرسالة، الطبعة الأولى 

محمد بن فتوح بن عبد : المؤلف  ،ذكر ولاة الأندلسجذوة المقتبس في  -٨٩

،  الناشر دار الكتب العلمية،روحية السويفي، تحقيق )هـ٤٨٨( االله الحميدي

  .هـ١٤١٧سنة بيروت، لبنان، طبعة 

 لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الجرح والتعديل، -٩٠

، )هـ١٢٧١(ة الأولى الرازي التميمي، دار إحياء التراث العربي، الطبع

  .بيروت

فخر الدين . د:  للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيقالجمل في النحو، -٩١

  ).هـ١٤١٦(قباوة، الطبعة الخامسة 

رمزي منيري بعلبكي، دار العلم :  لابن دريد، تحقيقجمهرة اللغة، -٩٢

  .، بيروت)م١٩٨٧(للملايين، الطبعة الأولى 

 الرحمن بن محمد بن مخلوف  لعبدالجواهر الحسان في تفسير القرآن، -٩٣

علي محمد معوض وزميله، دار إحياء : ، تحقيق)هـ٨٧٥ت(الثعالبي 

  .، بيروت، لبنان)هـ١٤١٨(التراث العربي، الطبعة الأولى 

سعيد :  لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيقحجة القراءات، -٩٤

  . لبنان–، بيروت )هـ١٤١٨(الأفغاني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة 

 للحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد االله الحجة في القراءات السبع، -٩٥

عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، الطبعة . د: ، تحقيق)هـ٣٧٠ت(

  .هـ، بيروت١٤٠١الرابعة، 

، )هـ٣٧٧ت( لحسن بن عبد الغفار الفارسي الحجة للقراء السبعة، -٩٦

 الطبعة الأولى، بدر الدين قهوجي وزميله، دار المأمون للتراث،: تحقيق

  .هـ، دمشق، بيروت١٤١٣
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 أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، -٩٧

  .، بيروت)هـ١٤٠٥(دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، 

 لعبد القادر بن عمر البغدادي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، -٩٨

لخانجي، الطبعة الرابعة عبد السلام محمد هارون، مكتبة ا: تحقيق

  .، القاهرة)هـ١٤١٨(

محمد :  تحقيق،)هـ٣٩٢ت(الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني  -٩٩

علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثالثة، دون تاريخ 

  .طبع

، مقالة ابن )م١٩٧١( غير مترجم، باريس دائرة المعارف الإسلامية، -١٠٠

  .٣/٧٩٠فورك لمويجمري وات 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : المؤلف  ،رء تعارض العقل والنقلد -١٠١

دار الكنوز :  الناشر ،محمد رشاد سالم: تحقيق ، الحراني أبو العباس

  .هـ١٣٩١ طبعة سنةالمملكة العربية السعودية،،  الرياض–الأدبية 
علـي  : للسمين الحلبي، تحقيق الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،        -١٠٢

 -هــ، بيـروت     ١٤١٤ (١وزملائه، دار الكتب العلمية، ط    محمد معوض   

  . لبنان

. د:  لجلال الدين السيوطي، تحقيقالدر المنثور في التفسير بالمأثور، -١٠٣

  .، القاهرة)هـ١٤٢٤ (١عبد االله التركي، مركز هجر للبحوث، ط

:  للقاسم بن علي الحريري، تحقيقدرة الغواص في أوهام الخواص، -١٠٤

، )هـ١٤١٨(كتب الثقافية، الطبعة الأولى عرفات مطرجي، مؤسسة ال

  .بيروت

 لإبراهيم بن علي بن الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، -١٠٥
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  .محمد بن فرحون اليعمري المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت

 للإمام اللغوي الأديب أبو هلال الحسن بن عبد االله بن ديوان المعاني، -١٠٦

  . بيروتمهران العسكري، دار الجيل،

محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة ابن :  تحقيقديوان النابغة الذبياني، -١٠٧

  .تيمية، دار المعارف، الطبعة الثانية، دون تاريخ طبع

عزة حسن، طبعة وزارة . د:  تحقيقديوان تميم بن أبي بن مقبل، -١٠٨

  ).م١٩٦٢(الثقافة والإرشاد القومي، دمشق 

يه الأصبهاني أبو بكر،  لأحمد بن علي بن منجورجال صحيح مسلم، -١٠٩

  .، بيروت)هـ١٤٠٧(عبد االله الليثي، دار المعرفة، الطبعة الأولى : تحقيق

أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن : تأليف ،ذيل تذكرة الحفاظ -١١٠

الطبعة ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية: الناشر، الحسيني الدمشقي

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩سنة الأولى 

 لمحمود فسير القرآن العظيم والسبع المثاني،روح المعاني في ت -١١١

، المطبعة المصطفائية ديوبند، دون تاريخ )١٢٧٠ت(الألوسي البغدادي 

  .طبع

عمر عبد : ، تحقيق)هـ٥٨١ت( لعبد الرحمن السهيلي الروض الأنف، -١١٢

، )هـ١٤٢١(السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى ، 

  .بيروت

بي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، المكتب الإسلامي،  لأزاد المسير، -١١٣

  .، بيروت)هـ١٤٠٧(الطبعة الرابعة، 

 أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، الزاهد في معاني كلمات الناس، -١١٤

حاتم صالح الضمان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى . د: تحقيق
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  ).هـ١٤٢١(

محمد  ل، في الأمةسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ -١١٥

 ،الرياض،مكتبة المعارف: دار النشر ، ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني

  . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢: سنة الطبعة الأولى المملكة العربية السعودية

مكتبة ، محمد ناصر الدين الألباني: المؤلف  ،السلسلة الصحيحة -١١٦

  .، المملكة العربية السعودية الرياض،المعارف

فواز :  لعبد االله بن عبد الرحمن محمد الدارمي، تحقيقرمي،سنن الدا -١١٧

أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى 

  .، بيروت)هـ١٤٠٧(

، )هـ٧٤٨ت( لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي سير أعلام النبلاء، -١١٨

، )هـ١٤١٧ (١١شعيب الأرنؤوط وزميله، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق

  .وتبير

 لمحمد بن محمد مخلوف، طبعة دار الكتاب شجرة النور الزكية، -١١٩

  .العربي، بيروت

 لعبد الحي بن أحمد بن محمد شذرات الذهب في أخبار من ذهب، -١٢٠

عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن : العكري الحنبلي، تحقيق

  .، دمشق)هـ١٤٠٦(كثير، الطبعة الأولى 

، )هـ٣٨٥ت(سف بن المرزبان السيرافي  ليوشرح أبيات سيبويه، -١٢١

، )هـ١٤١٦(محمد الريح هاشم، دار الجيل، الطبعة الأولى، . د: تحقيق

  .بيروت

 لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو شرح العقيدة الأصفهانية، -١٢٢

هـ، ١٤١٥إبراهيم سعيداي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى : العباس، تحقيق
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  .الرياض

جماعة من : ، تحقيق)٧٩٢ت( لابن أبي العز لطحاوية،شرح العقيدة ا -١٢٣

  ).هـ١٤٠٨(العلماء، المكتب الإسلامي، الطبعة التاسعة 

أحمد محمد شاكر، دار الحديث، :  لابن قتيبة، تحقيقالشعر والشعراء، -١٢٤

  .، القاهرة)هـ١٤١٨(الطبعة الثانية 

ولى  لابن القيم الجوزية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأشفاء العليل، -١٢٥

  .، بيروت)هـ١٤٠٧(

 بترتيب ابن بلبان، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم صحيح ابن حبان، -١٢٦

شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية : التميمي البستي، تحقيق

  .، بيروت)م١٩٩٣ -هـ١٤١٤(

 لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري صحيح مسلم،  -١٢٧

 فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، محمد: ، تحقيق)هـ٢٦١ت(

  .بيروت

:  لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيقصفة الصفوة، -١٢٨

محمد رواس قلعه جي، دار المعرفة، الطبعة الثانية . محمود فاخوري، د

  .، بيروت)هـ١٣٩٩(

محمد بن أبي : المؤلف  ،الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة -١٢٩

دار : الناشر ، علي بن محمد. د: تحقيق ، الزرعي أبو عبد االلهبكر أيوب 

 سنةالطبعة الثالثة ، المملكة العربية السعودية،  الرياض،العاصمة

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٨

 لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق الضعفاء والمتروكين، -١٣٠

  ).هـ١٤٠٦(عبداالله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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 لعبد الرحمن السيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة طبقات الحفاظ ، -١٣١

  ).هـ١٣٩٣(وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى 

 لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي طبقات الشافعية الكبرى، -١٣٢

محمود محمد الطناحي وزميله، طبع دار هجر . د: ، تحقيق)هـ٧٧١ت(

  .للطباعة والنشر

 لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر ابن قاضي ية،طبقات الشافع -١٣٣

الحافظ عبد العليم خان، دار الندوة الجديدة، . د: ، تحقيق)هـ٨٥١ت(شهبة 

  ).هـ١٤٠٧(بيروت 

، )هـ٧٧٢ت( لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي طبقات الشافعية، -١٣٤

، )هـ١٤٠١(تحقيق عبد االله الجبوري، دار العلوم للطباعة والنشر، 

  .الرياض

 أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن بقات الصوفية،ط -١٣٥

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب : موسى ابن خالد الأزدي، تحقيق

  .، بيروت)م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩(العلمية، الطبعة الأولى 

تقي الدين أبو عمرو عثمان بن :  تأليفطبقات الفقهاء الشافعية، -١٣٦

 الدين علي نجيب، دار البشائر محيي: عبدالرحمن ابن الصلاح، تحقيق

  .، بيروت)م١٩٩٢(الإسلامية، الطبعة الأولى 

أحمد .  تحقيق دطبقات القراء لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، -١٣٧

خان، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى 

  ).هـ١٤١٨(

االله البصري محمد بن سعد بن منيع أبو عبد :  تأليفالطبقات الكبرى، -١٣٨

  .دار صادر، بيروت: ، دار النشر)هـ٢٣٠ت(الزهري 
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 لأحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي طبقات المفسرين، -١٣٩

عشر، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة 

  ).هـ١٤١٧(النبوية 

 ، تحقيق علي)هـ٩٤٥ت( لمحمد بن علي الداودي طبقات المفسرين،  -١٤٠

  ).هـ١٣٩(محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أكرم العمري، . د:  تحقيق،)٢٤٠ت(طبقات خليفة بن خياط العصفري  -١٤١

  ).هـ١٣٨٧ (١دار طيبة، الرياض، ط

محمود محمد :  لمحمد بن سلام الجمحي، تحقيقطبقات فحول الشعراء، -١٤٢

  .شاكر، دار المدني جدة

الكتاب العربي، الطبعة الخامسة،  أحمد أمين، دار ظهر الإسلام، -١٤٣

  .بيروت

محمد طبعة . حسن، ود.  تأليف دالعالم الإسلامي في العصر العباسي، -١٤٤

  .دار الفكر العربي

فؤاد سيد، التراث :  للحافظ الذهبي، تحقيقالعبر في خبر من غبر، -١٤٥

  ).م١٩٦١(العربي، الكويت 

ياء ، دار إح)هـ٣٢٨( لأحمد بن محمد بن عبد ربه العقد الفريد، -١٤٦

  ).هـ١٤١٦(التراث العربي، الطبعة الثانية، بيروت 

 لابن الجوزي، تحقيق ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، العلل المتناهية،  -١٤٧

  ).هـ١٤١٩(الطبعة الأولى، الرياض 

مهدي . د: ، تحقيق)١٧٥ت( للخيل بن أحمد الفراهيدي العين، -١٤٨

  ).هـ١٤٠٨(المخزومي وزميله، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 

 لابن الجزري، نشر برجستراسر، دار غاية النهاية في طبقات القراء، -١٤٩
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  .، بيروت)م١٩٨٢(الكتب العلمية 

 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن غريب الحديث، -١٥٠

الدكتور عبد المعين أمين القلعجي، دار الكتب العلمية، : الجوزي، تحقيق

  .، بيروت)هـ١٤٠٥(الطبعة الأولى، 

محمد :  أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني، تحقيقغريب القرآن، -١٥١

  ).م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(أديب عبد الواحد جمران، دار قتيبة 

 لأحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري،  -١٥٢

العسقلاني، تحقيق محب الدين الخطيب، تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز، 

  .، القاهرة)هـ١٤٠٧(المطبعة السلفية، الطبعة الثالثة 

 لمحمد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، -١٥٣

  .، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت)هـ١٢٥٥ت(ابن علي الشوكاني 

  .الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي -١٥٤

محمد محيي :  لعبد القاهر بن محمد البغدادي، تحقيقالفرق بين الفرق، -١٥٥

  .عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت ، لبنان، دون تاريخ طبعالدين 

 لابن حزم الأندلسي، مكتبة السلام الفصل في الملل والأهواء والنحل، -١٥٦

  .العالمية، دون تاريخ طبع

 تحقيق محمد فؤاد منصور، ،)هـ٥٧٥ت(فهرسة ابن خير الإشبيلي  -١٥٧

  ).هـ١٤١٩ (١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

علي محمد بن : مد بن شاكر بن أحمد الكتبي، تحقيق لمحفوات الوفيات، -١٥٨

عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى / يعوض االله

  .، بيروت)م٢٠٠٠(

 لعبد الرؤوف المناوي، المكتبة فيض القدير شرح الجامع الصغير، -١٥٩
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  .، مصر)هـ١٣٥٦(التجارية الكبرى، الطبعة الأولى 

ة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب  العلامالقاموس المحيط، -١٦٠

، )هـ١٤٠٧(، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، )هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي، 

  .بيروت

محمد :  لأبي بكر محمد بن عبد االله بن العربي، تحقيققانون التأويل، -١٦١

 لبنان، –السليماني، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، بيروت 

  ).م١٩٩٠(

أبو محمد عز الدين : المؤلف  ، مصالح الأنامقواعد الأحكام في -١٦٢

لدمشقي، الملقب السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي االعزيز بن عبد عبد

، محمود بن التلاميد الشنقيطي: المحقق ، )هـ٦٦٠(بسلطان العلماء 

  . لبنان،دار المعارف بيروت: الناشر

ال الدين  تأليف محمد جمقواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، -١٦٣

  .، بيروت، لبنان، بدون تاريخالناشر دار الكتب العلميةالقاسمي، 

 لمحمد بن أحمد أبو الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، -١٦٤

محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، : عبد االله الذهبي الدمشقي، تحقيق

  .، جدة)هـ١٤١٣(مؤسسة علو، الطبعة الأولى 

فوقية حسين محمود، :  لأبي المعالي الجويني، تحقيق الجدل،الكافية في -١٦٥

  ).هـ١٣٩٩(مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الكامل في التاريخ، -١٦٦

عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية الطبعة : عبد الكريم الشيباني، تحقيق

  .، بيروت)هـ١٤١٥(الثانية 

االله بن محمد أبو أحمد  االله بن عدي بن عبد عبد الكامل في الرجال، -١٦٧
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، الناشر دار الفكر، تحقيق يحيى مختار غزاوي، )هـ٣٦٥ت (الجرجاني

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ :سنة، طبعة مكان النشر بيروت

 للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني كتاب الدعاء، -١٦٨

عيد بخاري، دار البشائر محمد س/ ، تحقيق وتخريج د)هـ٣٦٠ت(

  .، بيروت)هـ١٤٠٧(الإسلامية، الطبعة الأولى 

عبد السلام : ، تحقيق)هـ١٨٠ت( لعمرو بن عثمان بن قنبر الكتاب، -١٦٩

  ).هـ٤٠٨(محمد هارون، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، بيروت 

 لأحمد عبد الحليم بن كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، -١٧٠

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : راني أبو العباس، تحقيقتيمية الح

  .العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية

 لجار الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، -١٧١

، دار المعرفة، بيروت، دون )هـ٥٣٨ت(االله محمود بن عمر الزمخشري 

  .تاريخ طبع

 لعبد العزيز بن أحمد  الإسلام البزدوي،كشف الأسرار عن أصول فخر -١٧٢

محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب : ، تحقيق)هـ٧٣٠ت(البخاري 

  ).هـ١٤١٤(العربي، الطبعة الثانية، بيروت 

 لمصطفى بن عبد االله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، -١٧٣

  .، بيروت)هـ١٤١٣(القسطنطيني الرومي الحنفي، دار الكتب العلمية 

 لأبي إسحاق أحمد المعروف بالإمام الثعلبي الكشف والبيان، -١٧٤

محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي، الطبعة : ، تحقيق)هـ٤٢٧ت(

  ).هـ١٤٢٢(الأولى، بيروت 

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن اللباب في تهذيب الأنساب، -١٧٥
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  .وت، بير)م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠(محمد الشيباني الجزري، دار صادر 

، ٤، دار صادر، ط)٧١١ت( لمحمد بن مكرم ابن منظور لسان العرب، -١٧٦

  .م٢٠٠٥بيروت، 

غنيم بن عباس غنيم، :  لابن حجر العسقلاني، تحقيقلسان الميزان، -١٧٧

  ).هـ١٤١٦الفاروق الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

محمد فؤاد سزكين، . د:  تحقيق،)٢١٠ت(مجاز القرآن لأبي عبيدة  -١٧٨

  .، دون تاريخ طبع١ي، القاهرة، طمكتبة الخانج

 للفضل بن الحسن الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن، -١٧٩

 .  لبنان–، دار إحياء التراث العربي، بيروت )هـ٥٠٢ت(

 للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، -١٨٠

الفكر، العراقي وابن حجر، طبعة دار : الهيثمي، بتحرير الحافظين الجليلين

  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢بيروت، طبعة 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم : المؤلف  ،مجموع الفتاوى -١٨١

 عامر -أنور الباز : ، المحقق )هـ٧٢٨: المتوفى (بن تيمية الحراني ا

  . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦: الثالثة سنة: دار الوفاء، الطبعة : الجزار، الناشر 

 لعبد الحق بن غالب بن كتاب العزيز،المحرر الوجيز في تفسير ال -١٨٢

المجلس العلمي بفاس، المغرب : ، تحقيق)هـ٥٤٦ت(عطية الأندلسي 

  ).هـ١٤٠٩(

 أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المحكم والمحيط الأعظم، -١٨٣

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)هـ٤٥٨ت(المرسي 

  .، بيروت)م٢٠٠٠(الطبعة الأولى 

:  لمحمد بن أبي بكر بن عبد الغفار الرازي، تحقيقالصحاح،مختار  -١٨٤
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  .، بيروت)هـ١٤١٥(محمود خاطر، مكتبة لبنان، طبعة جديدة 

 لابن القيم مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، -١٨٥

  .الجوزية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دون

محمد ناصر : حقيق تمختصر العلو للعلي الغفار لشمس الدين الذهبي، -١٨٦

، بيروت، دمشق، عمان ٢الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط

  ).هـ١٤١٢(

 أبو البركات عبد االله بن أحمد بن مدارك التنزيل وحقائق التأويل، -١٨٧

الشيخ إبراهيم محمد : محمود النفسي، راجعه وضبطه وأشرف عليه

  .، بيروت)هـ١٤٠٨(رمضان، دار القلم، الطبعة الأولى 

 ،)هـ٧٦٨ت(جنان وعبرة اليقظان لعبد بن أسعد اليافعي مرأة ال -١٨٨

  .خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ طبع: تحقيق

فؤاد :  لجلال الدين السيوطي، تحقيقالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، -١٨٩

  .، بيروت)هـ١٤١٨(علي منصور، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

، )هـ٤٠٥ت( لمحمد بن عبد االله الحاكم ين،المستدرك على الصحيح -١٩٠

عبد السلام بن محمد بن عمر علوش، دار المعرفة، بيروت، الطبعة : تحقيق

  ).هـ١٤١٨(الأولى 

شعيب الأرنؤوط : ، تحقيق)هـ٢٤١ت (مسند الإمام أحمد بن حنبل،  -١٩١

  ).هـ١٤٢٠(وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، بيروت 

 لمحمد بن حبان البستي أعلام فقهاء الأقطار،مشاهير علماء الأمصار و -١٩٢

مرزوق علي إبراهيم، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة : ، تحقيق)هـ٣٥٤ت(

  ).هـ١٤٠٨(الأولى، بيروت 

 أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، مشكل الحديث وبيانه، -١٩٣
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  .، بيروت)م١٩٨٥(موسى محمد علي، عالم الكتب، الطبعة الثانية : تحقيق

 لأحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  -١٩٤

  .، المكتبة العلمية، بيروت)هـ٧٧٠ت(الفيومي 

 لحافظ بن أحمد معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، -١٩٥

 - ١٤١٠عمر بن محمد أبو عمر، دار القيم، الطبعة الأولى : حكمي، تحقيق

  . الدمام١٩٩٠

 البغوي محيي السنة الحسين بن مسعود ير،معالم التنزيل تفس -١٩٦

  ).هـ١٤١٢(محمد عبد االله النمر، دار طيبة، الرياض : ، تحقيق)٥١٦ت(

محمد علي الصابوني، :  لأبي جعفر النحاس، تحقيقمعاني القرآن، -١٩٧

  ).هـ١٤٠٨(مركز التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

الأخفش الأوسط  لسعيد بن مسعدة المجاشعي معاني القرآن، -١٩٨

  ).هـ١٤٠٠(فائز فارس، الكويت، ط: ، تحقيق)هـ٢١٥ت(

أحمد يوسف :  تحقيق،)٢٠٧ت(معاني القرآن ليحيى بن زياد الفراء   -١٩٩

  .نجاتي وزميله، دار السرور

  :  لإبراهيم بن السري الزجاج، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه، -٢٠٠

  .عبدالجليل عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة. د

 أبو عبد االله ياقوت دباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأريب،معجم الأ  -٢٠١

ابن عبد االله الرومي الحموي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

  .، بيروت)م١٩٩١ -هـ ١٤١١(

طارق عوض االله :  تحقيق،)هـ٣٦٠ت(المعجم الأوسط للطبراني  -٢٠٢

  ).هـ١٤١٥(وزميله، دار الحرمين، القاهرة 

فريد عبدالعزيز : ، تحقيق)هـ٦٢٦ت(وت الحموي  لياقمعجم البلدان، -٢٠٣
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  .الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، دون تاريخ طبع

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  تأليف المعجم المختص بالمحدثين، -٢٠٤

محمد الحبيب الهيلة، الناشر مكتبة الصديق، / ، تحقيق د)ـه٧٤٨(الذهبي 

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨طبعة الأولى سنة ، الالمملكة العربية السعوديةالطائف، 

 إدارة إحياء التراث الإسلامي، المعجم الوسيط مجموعة من العلماء، -٢٠٥

  .بقطر

: ، تحقيق)هـ٤٨٧ت( لعبد بن عبد العزيز البكري معجم ما استعجم، -٢٠٦

  ).هـ١٤٠٣(مصطفى السقا، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، بيروت 

 بن زكريا، تحقيق  أبو الحسن أحمد بن فارسمعجم مقاييس اللغة، -٢٠٧

، )هـ١٤٢٠(عبد السلام محمد هارون، دار الجيل الطبعة الثانية : وضبط

  .بيروت، لبنان

معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر  -٢٠٨

 لأبي الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح العجلي الكوفي مذاهبهم وأخبارهم،

م عبد العظيم البستوي، مكتبة عبد العلي: نزيل طرابلسي المغرب، تحقيق

  .، المدينة المنورة، السعودية)هـ١٤٠٥(الدار، الطبعة الأولى 

 للإمام شمس الدين أبي معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، -٢٠٩

بشار عواد معروف، : عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق

الة، الطبعة الأولى وشعيب الأرناؤوط، وصالح مهدي عباس، مؤسسة الرس

  .، بيروت)هـ١٤٠٤(

 لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي المغرب في ترتيب المغرب، -٢١٠

محمود فاخوري وزميله، مكتبة الاستقامة، الطبعة : ، تحقيق)هـ٦١٠ت(

  ).هـ١٣٩٩(الأولى، حلب سوريا 
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 للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المغني في الضعفاء، -٢١١

  .كتور نور الدين عترالد: الذهبي، تحقيق

 لمحمد طاهر علي الهندي المغني في ضبط أسماء الرجال، -٢١٢

  ).هـ١٤٠٢(، دار الكتاب العربي، بيروت )هـ٩٨٦ت(

تأليف جلال الدين  ،مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي -٢١٣

مؤسسة علوم القرآن، الناشر السيوطي، ضبطه وعلق عليه مصطفي البغا، 

  .م١٩٨٢هـ، ١٤٠٣: بنان، الطبعة الأولى، سنةبيروت، ل: مكان الطبع

 لأبي القاسم الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن، -٢١٤

  .محمد سيد كيلاني، دار المعرفة بيروت: ، تحقيق)هـ٥٠٢ت(

: ، تحقيق)هـ٢٨٥ت( لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، -٢١٥

  .محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت

 لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي، دار  خلدون،مقدمة ابن -٢١٦

  ، بيروت)م١٩٨٤(القلم، الطبعة الخامسة، 

: ، تحقيق)هـ٥٤٨ت( لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني الملل والنحل، -٢١٧

  ).هـ١٤٠٢(محمد سيد كلاني، دار المعرفة، بيروت 

محمد : ، تحقيق)هـ٥٢٩ت( لعبد الغافر الفارسي المنتخب من السياق، -٢١٨

  ).هـ١٤٠٩(أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 

 لعبد الرحمن بن علي بن محمد بن المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، -٢١٩

  .، بيروت)هـ١٣٥٨(الجوزي أبو الفرج، دار صادر، الطبعة الأولى 

محمد :  لمالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، تحقيقموطأ الإمام مالك، -٢٢٠

  .د عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، مصرفؤا

عبد الرحمن بن صالح / د:  تأليفموقف ابن تيمية من الأشاعرة، -٢٢١
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  ).هـ١٤١٥(المحمود، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، الرياض، 

 لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، -٢٢٢

ل أحمد عبد الموجود، دار الشيخ علي محمد معوض، والشيخ عاد: تحقيق

  .، بيروت)م١٩٩٥(الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس أبو الناسخ والمنسوخ، -٢٢٣

محمد عبد السلام محمد، مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى . د: جعفر، تحقيق

  .، الكويت)هـ١٤٠٨(

السدوسي أبو الخطاب،  لقتادة بن دعامة بن قتادة الناسخ والمنسوخ، -٢٢٤

حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى . د: تحقيق

  .، بيروت)هـ١٤٠٤(

 لأبي المحاسن يوسف بن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، -٢٢٥

  ).هـ١٣٥٥(، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، )هـ٨٧٤ت(تغربردي 

مشقي ابن الجزري،  لمحمد بن محمد الدالنشر في القراءات العشر، -٢٢٦

  .علي محمد الضباع، دار الفكر، دون تاريخ طبع: تحقيق

 لابن سعيد الأندلسي نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، -٢٢٧

نصرت عبد الرحمن، مكتبة الأقصى، عمان، . د: ، تحقيق)هـ٦٨٥ت(

  .الأردن، دون تاريخ طبع

، مكتبة  لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعينظم الدرر، -٢٢٨

  ).هـ١٣٩٨(ابن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى 

: ، تحقيق)هـ١٠٤١ت( لأحمد بن محمد المقري التلمساني نفح الطيب، -٢٢٩

  ).م١٩٦٨(إحسان عباس، دار صادر 

، )هـ٧٧٤( لأبي الفداء ابن كثير الدمشقي النهاية في الفتن والملاحم، -٢٣٠
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  .ن تاريخ طبعمحمد أحمد عبد العزيز، دار الجيل، بيروت، دو: تحقيق

 لمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، -٢٣١

طاهر أحمد الزاوي وزميله، المكتبة العلمية، : ، تحقيق)هـ٦٠٦ت(

  .هـ بيروت١٣٩٩

 لإسماعيل باشا البغدادي، نشر دار العلوم الحديثة، هدية العارفين، -٢٣٢

  ).م١٩٩٥(بيروت، مصورة عن مطبعة استانبول، 

أحمد :  لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيقالوفيات،الوافي ب -٢٣٣

  .، بيروت)هـ١٤٣٠(الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث 

 أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -٢٣٤

صفوت عنان داودي، دار القلم، : أستاذ عصره في علم التفسير، تحقيق

  .، الدار الشامية، بيروت)هـ١٤١٥(دمشق، الطبعة الأولى 

عادل :  لأبي الحسن الواحدي، تحقيقالوسيط في تفسير القرآن المجيد، -٢٣٥

، )هـ١٤٢٥(عبد الموجود وزملائه، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

  .بيروت

 لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان وفيات الأعيان وأنباء الزمان، -٢٣٦

  .اس، دار الثقافة، بيروتإحسان عب. د: ، تحقيق)هـ٦٨١ت(

 أبو منصور عبد الملك بن محمد يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، -٢٣٧

مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، . د: ابن إسماعيل الثعالبي، تحقيق

  .، بيروت، لبنان)م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(الطبعة الأولى 
  

* * *
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